
 

4

  
  

  فلسفة المتنبي الشعرية
  إبراهيم أبو عواد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

5

  مقدمة
  

عر في اللغة العربية هو أعظم شا) م  ٩٦٥_ م  ٩١٥/ ه ٣٥٤_ ه  ٣٠٣( المُتـَنَبِّي  إنَّ      
قيقةِ نْ حَ ة مِ دَّ مَ تَ حقيقة واقعية مُسْ  نَّهُ كِ لَ وَ ا مَجَّانيًِّا للألقابِ والرُّتَبِ،، وهذا ليَْسَ تَوزيعً على الإطلاق

ولا شَكَّ أنَّ شِعْرَ المُتـَنَبِّي كانَ مَصْدَرَ إلهامٍ للشُّعَرَاءِ . الشِّعْرِيِّ  وَمَاهِيَّةِ الإنجاز اللغويِّ  الإبداع
 .كِ وأفضلُ شِعْرهِ كانَ في الحِكمةِ وَفَلسفةِ الحَيَاةِ وَوَصْفِ المَعَارِ .الحُكَمَاءِ عَلى مَرِّ العُصُوروالأُدباءِ و 

ةِ والخُصُوبةَِ  وتَمَيـَّزَ    . هوحِ رُ  ةَ وَّ م ق ـُلائِ تُ ،ينةصِ رَ  وعِباراته،ومَعَانيه مُبْتَكَرَةلفاظهُ جَزْلَةً،فكانتْ أ،خَيَالهُ بالقُوَّ
 وَقَد اعتمدتُ على المُتـَنَبِّي ، ابُ مُغَامَرَةً ذاتية ومُحَاوَلَةً شخصية لاكتشافِ شِعْرِ تَ يمُثِّل هذا الكِ      
، وتَصنيفها ضِمْن  هحَيْثُ قُمْتُ بانتقاء أبيات شِعْرية ل ،القُدَامَى وَالمُعَاصِريِن  فَسِّريِهشِعْرهِ وَمُ  شُرَّاحِ 

،  وتَحديدِ أبعادِهالشِّعْرية،سفته الْ على ف ـَمِن أجْلِ الوقوف ،الفِكرية المَوْضُوعاتِ المَعرفيةِ والسِّيَاقاتِ 
شخصية  ، وفلسفةٌ  بِكُلِّ جَوَانبه ذاتية للوُجود هُوَ رُؤيةٌ _ ا أوَّلاً وأخيرً _ والشِّعْرُ . وَرَسْمِ مَعَالِمِهَا 

  .وفلسفةُ الشاعرِ تَكْشِف شَخْصِيَّتَه بِدِقَّة وكُلُّ شَاعِرٍ هُوَ فَيلسوفٌ بالضَّرُورة ،. للحياة بِكُلِّ تفاصيلها
، تُمَثِّل مَنظومةً فِكرية مُتكاملة تَمِعَةً وهذه الفُصُولُ مُجْ فَصْلاً، مِنْ تِسْعَة عَشَر ذا الكِتَابُ هَ  يَـتَكَوَّنُ      

تَكْوِينِ فلسفة المُتـَنَبِّي الشِّعْرية ، لغَُوِيًّا إبداعيًّا ، مِمَّا يُسَاهِم في ، وتَـيَّاراً ونَسَقًا مَعرفيًّا شاملاً 
يَةٍ حياتية مَحسوسة ، وَليَْسَ وإظهارهِا     .يًّا هُلامِيًّا تَجْريِديًّا شيئًا نَظَرِ  تْ كَحَقيقةٍ ماثلة للعِيَانِ ، وبُـنـْ

 وأنَّه هُوَ الهادي والمُضِلُّ،يُـغَالَب ،  لا ،وأنَّه هُوَ الغالبُ الذيعَن أمْرِ اللَّهِ وقَضَائهِنَـتَحَدَّث سَوْفَ    
كرية الفِ  مِ يَ ونتناول مَوضوع المَوْتِ ، وأنَّه آتٍ لا مَحَالة ، ولا مَهْرَب مِنْه ، ونَـتَطَرَّق إلى القِ 

رُز  .شديد التأثير نَسَقٍ إبداعيٍّ لفلسفية المُتعلقة بالمَوْتِ ، وكَيْفَ تَـتَجَلَّى لغَُوِيًّا وشِعْريًِّا ضِمْن وا ويَـبـْ
 .وَتَظْهَر قِيَمُ الزَّوَالِ والفَنَاءِ والغِيَابِ وفِقْدَان المَعْنَى  بِكُلِّ مَا فِيها مِنْ أفراحٍ وأحزانٍ، اةِ يَ الحَ  مَوضوعُ 
نيا باعتبارها مَ  وَتَظْهَر ا وشُؤونهُا مُعَقَّدَة، وأنَّه، ةبَ لِّ قَ أحوالُها مُت ـَوكَينونةً وضيعةً زائلة ، ، حلةً مُؤقَّتةً رْ الدُّ

باعتبارها مُكَوِّناَت الوُجودِ  ن الرُّوحِ والنـَّفْسِ والقَلْبِ ،وَنَـتَحَدَّث عَ  .مَجْمَع الأضدادِ والتناقضاتِ 
فَـهُوَ  ولا يمُكِن إغفال أهمية الجِسْمِ ، .يفيةِ تأثيرها في العَناصرِ المُحيطةِ وكَ  الإنسانيِّ ، الحَيَاتيِّ 

والجِسْمُ عُرْضَةٌ للأمراضِ والمُشكلاتِ ، وكُلُّ أزمةٍ في الكِيَانِ  الكِيَانُ الماديُّ الحاملُ للرُّوحِ ،
وتَـتَّضِح أهميةُ العَقْلِ والعِلْمِ ،  .الماديِّ الحاملِ سَوْفَ تنَعكس على الكَينونةِ الرُّوحيةِ المَحمولةِ 

ويُـعْطِيَان للإنسانِ مَلَكَةَ الإدراكِ ، والقُدرةَ على التفكيرِ والنـَّقْدِ، ، زَان الإنسانَ عَن الحَيـَوَانِ يمَُيـِّ فـَهُمَا 
  .قَافاَتِ والخُروجِ مِنَ المَآزِق والأزماتِ ، والاستمرارِ في الحَياةِ ، والتـَّوَسُّعِ في المَعَارِفِ والثَّـ 
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هْرُ والزَّ       هْرِ والزَّمَانِ واضحةً في الأنساق الشِّعْرية لغَُةً وفلسفةً ، والدَّ انُ مَ وتَظْهَر أهميةُ الدَّ
ابِ بَ والشَّ  احلِ تَمَاس وثيق معَ العُمْرِ الرَّ ، كما أنَّهما على  مُرتبطان بالمَصَائبِ والشَّدائدِ والأزماتِ 

هْرُ والزَّ  .الذاهبِ  أصنافٌ مُختلفة ، وأجناسٌ مَانُ يَسْتَمِدَّان المَعنى والحيويةَ مِنَ الناسِ ، والناسُ والدَّ
والناسُ لَيْسُوا أغبياء ، ولكنْ  ،الاجتماعية  في القُدراتِ العقلية والجِسميةِ والمَكانةِ يتَفاوتون  ،شَتَّى 

لوقتِ ، لَكِنَّكَ لَنْ تَستطيع خِدَاعَ كُلِّ الناسِ  تَخْدعََ الناسَ بعضَ الوقتِ،وَبَـعْضَ الناسِ كُلَّ ايمُْكِن أن 
ونَـتَطَرَّق إلى الحَديثِ عَن المَرْأةِ والحُبِّ والعِشْقِ ، معَ بيانِ صِفات المَرْأةِ المَعنويةِ  .كُلَّ الوَقْتِ 
رُز  .البَدَوِيَّاتِ و والفَرْق بَـيْن الحَضَريَِّاتِ  ،وعَذاباتِهم ومُعاناتهم وعلاقاتِ المُحِبِّين  والحِسِّية ، ويَـبـْ

مَوضوع المَديحِ الذي يُشَكِّل أهميةً قُصْوَى، ويَدُلُّ على الصِّفَاتِ الحميدةِ عِنْد المَمْدُوح ، وهُناك 
ومديحٌ لآبائه ، وهُناك مَديحٌ للغَيْرِ ومَدِيحٌ  صِ خْ وهُناك مديحٌ للشَّ  مَدِيحٌ بِحَقٍّ وَمَدِيحٌ بباطل ،

ادةِ ، فإنَّ البُكَاءَ دليلٌ على الحُزْنِ والألمِ ، عَ المديحُ دليلاً على الفرح والسَّ  وإذا كانَ  .للنـَّفْسِ 
مْعِ والشُّعُور لا تنَفصِ  والرابطةُ بَـيْنَ  يار والمنازلِ وتأثيرهِا في النـَّفْسِ الإنسانية ، .لالدَّ ونتَحَدَّث عن الدِّ

مَشاعرهِا  يَ مُرتبطة بمراحل العُمْرِ المُختلفة بِكُلِّ وَهِ والذِّكرياتِ ، والأماكنُ هِيَ مَنْبَعُ الأحلامِ 
ويَـتَّضِح مَوضوع المالِ وجَمْعه وفِقْدَانه ، وأنَّه عَرَضٌ زائلٌ ، والعَرَضُ .ةضَ المُتـَنَاقِ  الجَيَّاشَةِ وَأحاسيسِها

جتمعاتِ البشرية ، المُ  عتبارها قِيمةً مركزيةً فيولا يمُْكِن تجاهُل السِّياسةِ با .لا يَدُوم زَمَانَـيْن 
مِنْ قاَعِ  حياة الناسِ بتفاصيل  ، ومُلتصقةٌ ) المحكوم / الحاكم ( على ثنُائية  السِّيَاسَةُ قائمةٌ و 

تِه  رَزِ المَواضيعِ الحَرْبُ ، . المُجتمع إلى قِمَّ ل والحَرْبُ تَـعْني الإقدامَ والالتحامَ ، وَهِيَ تَشتمِ وَمِنْ أبْـ
ولا تنَفصل الحَرْبُ . نَّصْر والهزيمة ، والشَّجَاعة والجُبْن ، والمَجْد والعَار على التناقضاتِ ، حَيْث ال

ونبُيِّن وَضْعَ الأعداءِ  . لرِّماحِ وَالسُّيُوفِ والسِّهَامِ كاعَن أدواتها التي تَـتَمَثَّل في الأسلحةِ المُختلفةِ ،  
فُوسِهم بِلا هَوَادة ولا رحَْمَة ، ونوُضِّح المَعاني بِكُلِّ التفاصيل القاسية والمُؤلمة ، حَيْث يتَِمُّ قـَتْلُ ن ـُ

ثمَُّ ننتقل إلى مَوضوع بعيد عَن جَوِّ الحَرْبِ والأعداءِ ، وهو  .الفلسفية العميقة المُرتبطة بمشاعرهم 
الإيجابية ( لمبادئ نظومة الأخلاق والقِيَم وامَ  وفي النهاية نوُضِّح. وتأثيرُها الخَمْرُ ، وشُرْبهُا،

بَـيْنَ الأبيضِ والأسْوَدِ،والإنسانُ  ، ولا يَخْفَى أنَّ حياةَ الإنسانِ قائمة في مَنطقة رمادية  )بية لْ سَّ وال
رُ مَعْصُوم ولا مُقَدَّس  كُتلةٌ مِنَ الأخلاقِ الحميدةِ والأخلاقِ الذميمة ، والإنسانُ . فهو كائنٌ حَيٌّ غَيـْ

وفي الخِتَامِ،  .ية ومَاهِيَّتِه الطِّينية ، فهو ليَْسَ مَلاَكًا ولا شَيْطاَناً ه مِنْ هُوِيَّتِه البشر وُجودِ  يَستمد مَركزيةَ 
رًا في هذا الكتابِ فهو مِنَ اللَّهِ وَحْدَه ، وإنْ وَجَدْتَ شَرًّا فـَهُوَ مِنْ  إنْ وَجَدْتَ أخي القارئ العزيز خَيـْ

  إبراهيم أبو عواد                   .      دًا أبَ ا وَ دُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين دائمً مْ نَـفْسِي والشَّيطانِ ، والحَ 
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  الفصل الأول
  أمْرُ اللَّهِ وقضََاؤهُ

  

  لَّهِ الأمْرُ لِ _ ١
  

    لَّهِ رُبَّ مُجْتَهِدٍ         مَا خَابَ إلا لأنَّهُ جَاهِدْ لِ  والأمْرُ  
  

. وَحْدَه، يُصَرِّفُها كَمَا يَشَاء في الوقت الذي يَشَاء الأمْرُ للَّهِ مِنْ قـَبْل وَمِنْ بَـعْد، وكُلُّ الأمُورِ بيَِدِهِ      
وَليَْسَ مِنْ شَرْطِ وَالاجتهادُ لا يُـؤَدِّي دائمًا إلى النجاحِ ، مُطاَلَبٌ بالعملِ لا النتيجةِ ،  والإنسانُ 

 ه ،مِنْ مُريِدٍ للخَيْرِ لا يُصِيبُ وكَمْ  الاجتهادِ نَـيْلُ المُرَادِ ، وَقَدْ يَخِيب الجَاهِدُ ، ويَـنَال مُرَادَه القَاعِدُ ،
فُه فِيما تَمَنَّاهوَرُبَّ  مَارِ والضَّيَاعِ، . امْرِئٍ حَتـْ وَسَبَبًا للخَيْبَةِ والفَشَلِ، وَقَدْ يَكُون الاجتهادُ طريقًا إلى الدَّ

 ة لِمَخلوقٍ معَ قُدرةِ الخالقِ ،ولا قُدر  لأنَّ الأمْرَ للَّهِ لا للمُجْتَهِدِ ، وإرادةُ اللَّهِ نافذةٌ في كُلِّ شَيْءٍ ،
سَةِ  . لأنَّ صِفَات المَخلوق نِسْبِيَّة حادثة ، أمَّا صِفَات الخالق فهي مُطْلَقَة قديمة قِدَم ذَاتهِ المُقَدَّ

مَحدود القُدرات والإمكانيات ، ذكَِيًّا وحريصًا ومُنْتَبِهًا فهو كائنٌ ضعيفٌ قَوِيًّا و  مَهْمَا كانَ  والإنسانُ 
وإذا لَمْ يَكُنْ  .ى يَصِير الهَلاكُ في التَّدبيرحَتَّ ،ديرِ والأشياءُ تَخْضَع للتـَّقْ . يتَجاوز قَدْرهَ يمُْكِن أنولا 

والنَّجَاحُ يَكُون بتِـَوْفِيقِ اللَّهِ،  .سَيـَقْضِي عَلَيْه  ذكََاءَه سَيُدَمِّرُه ، واجتهادَهعَوْنٌ مِنَ اللَّهِ للإنسانِ ، فإنَّ 
  .د الإنسان وليَْسَ اجتها

  
  قَضَاءُ اللَّهِ _ ٢
  

نَافاَف ـْ أبي مَنْ وَدِدْتهُُ بِ      وَقَضَى اللَّهُ بَـعْدَ ذَاكَ اجْتِمَاعَا           تـَرَقـْ
  

نَا فْدِي بأبي مَنْ أحْبَبْتُهُ ،أَ : أوْ  ،لِمَنْ وَدِدْتهُُ جَعَلْتُ أبي فِدَاءً      تـَرَقـْ تـَعَدْناَ عَنْ بَـعْضِنا ، وَ  ، فاَفـْ ابْـ
 .وَحَكَمَ اللَّهُ بَـعْدَ فِرَاقِنَا أنْ نَـلْتَقِيَ مِنْ جَديدٍ ، ونَجتمع كَمَا كُنَّا في السابقِ كُلٌّ مِنَّا في طَريِقِه،  ذَهَبَ وَ 

رُدُّه وَقَضَاءُ اللَّهِ واقعٌ لا ي ـَ. وهذا يدلُّ على استعادةِ الذكرياتِ الماضيةِ ، واسترجاعِ الأحلامِ القديمة 
  .مَ اللَّهُ فَلا مُعَقِّب لِحُكْمِه شَيْء ، وإذا حَكَ 
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   لَكَ كُلَّمَا أزْمَعْتَ أمْرًا أزْمَعَا          نَـفَذَ القَضَاءُ بِمَا أرَدْتَ كَأنَّهُ 
  

أرَدْتَ شَيْئًا كَأنَّ القَضَاءَ لَكَ ، لأنَّه خاضعٌ لإرادتك ، فإذا . ومُبَالَغَةٌ جَلِيَّة هذا غُلُوٌّ واضحٌ ،      
 .الكاملةِ عَلى مُجْرَياتِ الأمُُور، والهَيمنةِ يطرةِ التَّامَّةِ على الأحداثِ وهذا يُشير إلى السَّ .ضَاءُ أراده القَ 

لى أنَّه لُّ عَ دُ ذا المَمْدُوحَ ، ولا يَـعْصِيَانه ، مِمَّا يَ ان هَ يعَ بِكُلِّ تفاصيلهما يطُِ  وكَأنَّ المَكَانَ والزَّمَانَ 
  .اجتماعية مَرْمُوقة  ومَرتبةٍ  ليلةٍ جَ  كانةٍ ومَ  رفيعةٍ  مَنزلةٍ  شَخْصٌ صاحبُ 

  

   اللَّهَ  يُـغَالِبُ  دَ لا أحَ _ ٣
  

  كَذَا خُلِقْتَ وَمَنْ ذَا           الذي يُـغَالِبُ ربََّه
  

وَضَعَ اللَّهُ في الإنسانِ أخلاقاً وخَصائص ، وجَعَلَهُ مَطْبُوعًا عَلى صِفَاتٍ مُعَيـَّنَة ، فـَهُوَ لا يَـزَال      
قَاهِرٌ لا يُـقْهَر ، لأنَّ اللَّهَ غْييره،ولا يَستطيعون تبَديلَ صِفَاتهِ،مَا خَلَقَه اللَّهُ ، لا يَـقْدِر الناسُ عَلى ت ـَعَلى 

والطَّبْعُ يَـغْلِبُ التَّطبَُّعَ ، والخُلُقُ كَالخَلْقِ لا يَـقْبَل التَّبديلَ أو التَّغييرَ ، وَمَنْ شَبَّ  .وَغَالِبٌ لا يُـغَالَبُ 
لَيْسَ قاعدةً مُطَّرِدَةً ، " الطَّبْع يَـغْلِب التَّطبَُّعَ " وعلى الرَّغْمِ مِنْ هَذا ، فإَنَّ  .شَيْءٍ شَابَ عَلَيْه على 

  .وَلِكُلِّ قاعدة استثناء، وهُناك مَنْ يَسْعَى إلى التَّغيير فـَيَتـَغَيَّر ، وهُناك مَنْ يَركَن إلى طبَْعِه فـَيَطْغَى عَلَيْه
  

   لَّهِ للعَبْدِ ال إضلالُ _ ٤
  

   كَيْفَ  تُـرْشِدُهَا أضَلَّهَا اللَّهُ        ياَ عَاذِلَ العَاشِقِينَ دعَْ فِئَةً   
  

 ا مَنْ تَـلُومُ العاشقين في عِشْقِهِم ، اتـْركُْهُم ، وَدَعْكَ مِنْ عَذْلِ قـَوْمٍ أضَلَّهُمُ اللَّهُ في الهَوَى ،ي    
ى لَ وْ ت ـَاسْ وَ وَهَيْمَنَ عَلى أحاسيسِهم ومَشاعرهِم ، ى أرواحِهم وأجسامِهم ، غَرقُِوا فيه ، وَسَيْطَرَ علحَتَّى 

لَّهُ ؟ ، ال مُ هُ لَّ ضَ أ د أنْ عْ هم ب ـَدُ شِ رْ ت ـُ وَقـَهَرَ إرادتَهم ، كَيْفَ ، وَسَلَبَ وَعْيَهم ،  همولَ قُ عُ  بَ لَ ى غَ تَّ م حَ هِ يْ لَ عَ 
. مِنَ التِّيهِ ؟ ، وكَيْفَ تُـنْقِذُهم اءِ إلى السَّبِيلِ ؟ عدمِ الاهتدبوكَيْفَ تَـهْدِيهم بَـعْدَ أنْ حَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم 

وكُلُّ هذا  .قِ شْ العِ  لالِ ضَ  نْ م مِ هِ ا بِ مَ لِ  إنَّـهُمْ لا يَستمعون إلى نصيحتك ، ولا يُصْغُون إلى لَوْمِكَ،
يَـقْدِر على هِداية نَـفْسِه بنِـَفْسِه ، يدلُّ على أنَّ الهِداية والضَّلال بيَِدِ اللَّهِ وَحْدَه ، وأنَّ الإنسانَ لا 
  .وَمَنْ هَدَاه اللَّهُ فـَلَنْ يُضِلَّه أحَد ، وَمَنْ أضَلَّه اللَّهُ فـَلَنْ يُـرْشِدَه أحَد 
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  الفصل الثاني
  المَوْتُ 

  

  المَوْتُ آتٍ _ ١
  

   الأحْمَقُ  وَالمُسْتَعِزُّ  بِمَا  لَدَيْهِ             آتٍ  وَالنـُّفُوسُ  نَـفَائِسٌ  المَوْتُ فَ 
  

، في الوَقْتِ الذي يرُيدُه اللَّهُ خالقُ  المَوْتُ واقعٌ لا مَحَالة ، وكائنٌ بِلا شَكٍّ ، وآتٍ بِلا ريَْبٍ      
رَ عَيْنٍ  ويَجْعَلُهُم ، فـَيـُهْلِكُهم ، ويَـقْضِي عَلَيْهِم ،يأَتي المَوْتُ على الناسِ . المَوْتِ  ، وإنْ كانتْ أثَـرًا إثْـ

فَسُ بِه ، أي الشَّيْءُ الذي ي ـُ: والنَّفِيسُ  يمةً ،رِ يفةً وكَ رِ يزةً وشَ زِ يةً وعَ الِ يسةً وغَ فِ نُـفُوسُهُم نَ  . يُـبْخَلُ بِه : نـْ
ولا يَـغْتـَرُّ بِمَا جَمَعَه والعاقلُ لا يَـنْخدع بِمَالِه، ،ه فهو الجاهلُ الذي لا عَقْل لهوالذي يَطْلُبُ العِزَّ بِمَالِ 

نيا لِعِلْمِه  قَى مِنَ الدُّ نيا فانية ، وكُلُّ .هذا فهو أحْمَق ، وَمَنْ لَمْ يَـعْلَمْ ، ولا يَدْفَع عَنْهُ شيئًاأنَّه لا يَـبـْ والدُّ
  بِشَيْءٍ زائل ، والإنسانُ  سانُ بِشَيْءٍ فانٍ أوْ يَـعْتَزمَا فِيها زائلٌ ، وَمِنْ غَيْرِ المَنطقيِّ أن يفَتخر الإن

نيا الإ ! .كاتهُ ؟لا يَدُوم ، فكيفَ تَدُوم مُمتل كائنٌ  رُك الدُّ   .نسانَ ، فـَهُوَ الذي سَيَتْركها وإذا لَمْ تَـتـْ
  

    المَوْتُ قـَبْلَ المَوْتِ _ ٢
  

   مَنـَنْتَ أعَدْتَـهُمْ قـَبْلَ المَعَادِ         لَمَّا   ف ـَ  وَمَاتُوا  قـَبْلَ  مَوْتِهِمُ  
  

ةِ بأَسِكَ ، وهَيْبَتِكَ  كَ وجَبـَرُوتِكَ قُـوَّتِ إنَّـهُم مَاتوا خَوْفاً مِنْكَ ، وهذا يدلُّ على       ومَنزلتك  وَشِدَّ
حتى إذا أحْسَنْتَ  الرفيعة ، ومكانتك العظيمة ، ولَمَّا صاروا كالمَوْتَى ، فَكَأنَّـهُم مَاتوا قـَبْلَ المَوْتَةِ ،

هُم إليَْهِم ، وأنْـعَمْتَ عَلَيهم ، ومَنـَنْتَ عليهم ، أعَدْتَـهُم إلى الحياة قبل يَـوْمِ القِ   .يَامَةِ ، بِعَفْوِكَ عَنـْ
  .وَالعَفْوُ مِنْ شِيَمِ الكِرَامِ ، وَالصَّفْحُ مِن شَأنِ العِظاَمِ 

  

  التَّشَبُّهُ باِلمَوْتِ _ ٣
  

   بَكَى مِنْهُ ويَـرْوَى وَهُوَ صَادِ     وْتِ لا يَـرْثي لبَِاكٍ     وكُنْ كَالمَ  
مَاءِ ، كُنْ قاسيًا وفَظًّا عَلَيْهِم كَالمَوْتِ        ، لا يَـرْحَم الباكي مِنْ خَوْفِه ، ويَـرْوَى بِمَا يَشْرَب مِنَ الدِّ

مَاءَ ازدادَ عَطَشًا  .طْشَان لِحِرْصِه عَلى القَتْلِ وَهُوَ معَ ذلك عَ  وَةِ وهذا يُشير إلى القَسْ .كُلَّمَا شَرِبَ الدِّ
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ةِ والعُنْفِ  قـَهْرِ الأعداءِ ، وإذلالِهم ، وَسَحْقِهِم بِلا هَوَادَة والسُّلُوكِ العَدَائيِّ ضِد الآخَرين ، وَ  والشِّدَّ
،  لحزينٍ ولا يَـتَأثَّر  ، نْ كَالمَوْتِ لا يَـرْحَمكُ .، ولا مَكَان للأحاسيس ر، ولا مَجَال للمَشَاعِ  ولا رحَْمَة

  .شًا ، فـَيـَزْدَاد عَطَ  وَيَـرْوَى المَوْتَ وَهُوَ عَطْشَان بَـعْدَ الرَّيِّ  ولا يَرِقُّ لبَِاكٍ ،
  

  حَلاوةُ المَوْتِ _ ٤
  

   رجَِالٌ  كَأنَّ  المَوْتَ في فَمِهَا شَهْدُ          إذا شِئْتُ حَفَّتْ بِي عَلى كُلِّ سَابِحٍ    
  

هَى فـَيَخْضَعُون لنِـَهْيِه ر فـَيَخْضَعُون لأمْرهِأمُ ي ،دٌ في قـَوْمِه ، ومُطاَعٌ فِيهِم إنَّه سَيِّ       مَتَى مَا . ، وَيَـنـْ
إذا دَعَوْتُـهُم .  وْتِ كَمَا يُسْتَحْلَى الشَّهْدُ ون طَعْمَ المَ بُ ذِ عْ يَسْت ـَمِنْ كُلِّ جَانِبٍ رجَِالٌ أحاطتْ بِهِ  شاءَ 

مَتَى شِئْتُ أحْدَقَتْ بِي رجَِالٌ راكبون على فـَرَسٍ سابحٍ ، : بِي على فـَرَسٍ سابحٍ، أيأجابوني مُحِيطين 
  .ةِ والجُرْأةِ والإقدامِ ، يَجِدُون المَوْتَ في الحَرْبِ حُلْوًا كالعَسَلِ وكانوا أبطالاً يَمتازون بالشَّجَاع

  

  طَعْمُ المَوْتِ _ ٥
  

  في أمْرٍ حَقِيرٍ          كَطَعْمِ المَوْتِ في أمْرٍ عَظِيمِ  فَطَعْمُ المَوْتِ 
  

طَعْمَ المَوْتِ في الأمْرِ الهَيِّنِ   إنَّ  ،ي المَوْتِ لا فـَرْقَ ف. المَوْتُ وَاحِدٌ في كُلِّ الحالاتِ والظُّرُوفِ      
كَطَعْمِهِ في الأمْرِ الشَّديدِ الصَّعْبِ ، فلا مَعنى للخَوْفِ ، ولا جَدْوَى مِنَ الجُبْنِ ، ولا سَبِيل للمُغَامِر 

  .إلا الإقدام والاقتحام ، وأنْ يَـقْصِد أسْمَى الأمُُور ، وأعظمَ المَنازلِ ، وأرفعَ الدَّرَجَاتِ 
  بَاعُ المَوْتِ طِ _ ٦

   آئبَِا لَمْ تَـلْقَ خَلْقًا ذَاقَ مَوْتاً        عْرَفُ بالصِّفَاتِ طِبَاعُهُ   مَوْتُ ت ـُفاَلْ  
  

، لأنَّ المَوْتَ ذَهَابٌ بِلا عَوْدَة ، ولا تَـلْقَى  ةِ بَ رِ المَوْتُ تُـعْرَف صِفَاتهُ وَطِبَاعُه بالوَصْفِ لا بالتَّجْ      
إنَّ شَجَاعَةَ : والمَعنى  .ثمَُّ عادَ ، حَتَّى تَـعْرِفَ حَقِيقَةَ المَوْتِ وَمَاهِيَّتَه وَتَـفَاصِيلَه  أحَدًا ذَاقَ المَوْتَ 

تُصِرَ فيه على الصِّفَة عُلِمَ وَلَمْ يُـهْلِكْ  وهذا يُشير إلى  .المَمْدُوحِ كَالمَوْتِ إنْ شُوهِدَ أهْلَكَ ، وإن اقـْ
مُهْلِكَة ، ولا تُوجَد فُرصة  ةَ بَ رِ الاكتفاءِ بالوَصْفِ مِنْ بعَِيد ، لأنَّ التَّجْ و ةِ ، بَ رِ أهمية الابتعاد عن التَّجْ 

تـَهَى وَهَلَكَ وَغَابَ ، ولا يوُجَد أمَلٌ في العَوْدَةِ ، ولا يمُْكِن أنْ  للتَّعويضِ ، وَمَنْ جَرَّبَ المَوْتَ انْـ
  .يَحْضُرَ مِنْ جَدِيدٍ 



 

11

  المَوْتُ مُرُّ المَذَاقِ  _٧
  

  المَذَاقِ  قَعَ في الأنْـفُسِ           أنَّ   الحِمَامَ   مُرُّ  هَذا الهَوَاءِ أَوْ  إلْفُ 
  

وَرَغَدِ  والنَّعِيمِ  والاستمتاعِ  ةِ عَ ، وَغَرقَِتْ في المُت ـْ ستهلاكيةالماديَّة الا عَلى الحَياةِ  الأنْـفُسُ تَـعَوَّدَتْ      
وذلك أوْقَعَ  المَوْتَ كَريِهُ الذَّوْقِ لإلْفِهَا الهَوَاء الرَّقيق الطَّيِّب ، ، فَظنََّتْ أنَّ وَألَِفَت الهَوَاءَ  ، العَيْشِ 

نيا سَيْطَرَ عَلَيْ عْمم أنَّ المَوْتَ مُرُّ الطَّ في أنفُسِهِ  الخَوْفَ  م ، وحُبَّ الحَيَاةِ زيََّنَ لَهُمُ هِ ، لأنَّ مَتَاعَ الدُّ
واجهةِ ، وَجَبـُنُوا الأعداءِ حِينَ خَافُوا مِنَ المُ هذا بَـيَانُ عُذْرِ  فيو  .والجُبْنَ ، وأراهم طَعْمَ المَوْتِ مُرًّا 

نَّهم يُخْفُون حِقْدَهم، كِ لَ وَ ،كَ ونَ كَ ويُـعَادُ إنَّ الأعداءَ الذينَ يَكْرَهُونَ  .ا بالحَرْبِ وَلَمْ يُجاهِرو  ،عَن اللقاءِ 
نيا وشَهَوَاتِهَا ، وَأَلِفُوا تَـنَسُّمَ هذا الهَوَاءِ ،عَشِقُوا حُطَ ها لَكَ ، ن، ولا يُظْهِرُو مهُ ت ـَاوَ ويَسْتـُرُون عَدَ   امَ الدُّ

نيا وَألَِفَهَا واستطابَ حَيَاتَـهَا ، فـَهُوَ مُتَمَسِّكٌ بِها ، وَحَريِصٌ عَلَيها ، و  يَخْتار ومَنْ تَـعَوَّدَ على نعَيمِ الدُّ
  .في أنْـفُسِهِم أنَّ المَوْتَ مُرُّ المَذَاقِ أوْقَعَ هُمْ لها ، فإَلْفُ بأِمْرهِا مَا يُـؤَدِّي إلى المُحافظةِ عَلَيها والقِيَامِ 

  

  ا ايَ خَوْضُ المَنَ _  ٨
  

  الوُحُولُ أهْوَنُ مَا يَمُرُّ بِهِ فَ    ا        إذا اعتَادَ الفَتَى خَوْضَ المَنَايَ 
  

، ويُـوَاجِه الشَّدائدَ  كَارهَِهالمَوْتِ وَمَ  أهوالَ  ، وَيَـقْتَحِمَ مَن اعتادَ أنْ يَخُوضَ غَمَرَاتِ المَنَايا      
نْ يثَِقُ في وهذه رِسالةٌ واضحة لِمَ  .هُمَا الوَحْلُ ، وَ  ينِ والطِّ  اءِ ض المَ وْ انيه خَ عَ ا ي ـُمَ  نُ وَ أهْ فَ  والأزماتِ ،

،  ولِ حُ الوُ بِ  الِ بَ ي ـُ مْ لَ إنَّ الإنسانَ إذا تَـعَوَّدَ خَوْضَ المَهَالِكِ التي هِيَ أسباب المَوْتِ ، . نَـفْسِه وقُدراته
وإذا كانَ . لِ حْ الوَ  نَ أشد مِ  وَ ا هُ وض مَ خُ ه يَ لأنَّ  ،رِ فَ السَّ  مِنَ ه عُ ن ـَمْ لا يَ  لَ حْ الوَ  وهذا يُشير إلى أنَّ 

التي  ابَ عَ الصِّ  إنَّ فَ  والكوارثِ ،ومُواجهةِ المُشكلاتِ والمَصائبِ  اتِ يَ دِّ حَ دًا على التَّ وِّ عَ ت ـَمُ  الإنسانُ 
  .طةً وَسَهْلَةً عَلَيْه ا سَتَكُون بَسِياجههوَ ي ـُ
  المَوْتُ ضَرْبٌ مِنَ القَتْلِ _ ٩

  تَـيـَقَّنْتَ أنَّ المَوْتَ ضَرْبٌ مِنَ القَتْلِ         تَ   الزَّمَانَ   وَصَرْفَهُ   تأَمَّلْ  إذا  مَا  
مِنَ القَتْلِ ، وذلك أنَّ مَنْ  مانِ وأحوالَه وتَـقَلُّبَاتهِ ، عَلِمْتَ أنَّ المَوْتَ نَـوْعٌ إذا تأَمَّلْتَ تصاريفَ الزَّ      

وَبِمَا أنَّ . ، فَكَأنَّه قتُِلَ بتِـَقَلُّبِ الزَّمانِ وَمُرورِ الأيَّامِ ، لأنَّ كِلَيْهِمَا فـَوَات الرُّوح لَمْ يُـقْتَلْ بالسَّيْفِ 
  .ادَةٍ ولا مَشَاعِر ولا أحاسيسالمَوْتَ مَحْتُومٌ عَلى كُلِّ أحَدٍ،فَكَأنَّ المَوْتَ صارَ قَاتِلاً بِلا رَحمةٍ ولا هَوَ 
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  دَوَاءُ المَوْتِ _ ١٠
  

لَنَا         وَأعْيَاوَقَدْ فاَرَقَ ا   دَوَاءُ المَوْتِ كُلَّ طبَِيبِ  لناسُ الأحِبَّةَ قـَبـْ
  

ذا بأوَّل حبيب لَنَا ، واحْتـَرَقُوا بلَِوْعَةِ البِعَادِ، وذاقوا ألَمَ الفِرَاقِ، فـَلَيْسَ هفاَرَقَ الناسُ أحبابَهم قـَب ـْ     
رَ عَيْنٍ ، أنَّ  .فاَرَقَ حَبِيبَه  وإنَّ مِمَّا يُـعَزِّي عَن هذا المَيِّتِ الذي هَلَكَ وَغَابَ وَاخْتـَفَى ، وصارَ أثَـرًا إثْـ

لَنَا قَدْ فاَرَقُوا أحبابَهم ، وَسَلَبَ المَوْتُ أنفُسَهُم ، وأعْجَزَ دَوَاءُ المَوْتِ الذي أصابَهم   لَّ كُ السالفين قـَبـْ
عَه    .طبَيبٍ أرادَ عِلاجَه ، وكُلَّ عَزيزٍ حَاوَلَ دَفـْ

  

  غَدْرُ المَوْتِ _ ١١
  

نـَيْتَ مِنْ عَدَدٍ            بِمَنْ أصَبْتَ وكَمْ أسْكَتَّ مِنْ لَجَبِ    غَدَرْتَ ياَ مَوْتُ كَمْ أفـْ
  

وْلَة( غَدَرْتَ أيُّها المَوْتُ بهذه المُتـَوَفَّاةِ       ذَات المَنزلةِ الرَّفيعةِ والمَكانةِ الجليلةِ،  ) أُخْت سَيْف الدَّ
 ،رهَِا مَا كانَ يَـلْزَمُكَ مِنْ حَقِّهِا ، ومُرَاعَاةِ أمْ  ، وضَيـَّعْتَ لَهَا ومُخْلِصًا لهاوكَانَ يَـنْبغي أنْ تَكُونَ وَفِيًّا 

نـَيْتَ أيُّها المَ  ،اتِهَا ، والاعتناءِ بِعُمْرهَِاةِ حَيَ وَرعَِايَ  قـَوْمٍ كانَ فَضْلُها  تُ بإصابتكَ لَهَا مِنْ عَدَدِ وْ فَكَمْ أفـْ
أظْهَرَ إهلاكَ شَخْصٍ، وَأضْمَرَ فيه إهلاكَ عَالَمٍ ، كانتْ تُحْسِنُ إليَْهِم ، . رُهم ويَجْمَعُهم ويُـوَحِّدُهميظُْهِ 

جَبِ طَوائف كانَ إحسانهُا يَـعُمُّهُم وكَمْ أسْكَتَّ أيُّها المَوْتُ مِنْ لَ . ، فـَهَلَكُوا بِهَلاكِها وَتَـتـَفَضَّلُ عَلَيْهِم
لَقَدْ مَاتَ بِمَوْتِها بَشَرٌ كثير ، وَأسْكَتَّ لَجَبـَهُم وتَـرَدُّدَهُم في خِدْمتها ورِعايةِ شُؤونِها . ويَشْمَلُهُم 

نـَيْتَ أيُّها . وْا أوْ أنَّـهُم سَقَطُوا عَنْ بِرِّهَا وَصِلَتِهَا، فكأنَّهم مَاتوا وغابوا واخْتـَفَ . والاعتناءِ بمصالحِها  أفـْ
  .المَوْتُ بإفنائِها كثيرًا مِنَ الناسِ ، وَأسْكَتَّ أصواتَهم ، لأنَّـهُم ماتوا بِمَوْتِها ، لأنَّ حَيَاتَـهُم كَانتْ بِها 

ءِ الأعدا ها إلى إفناءِ ل بِ صِ تَ  تَ نْ كُ   د أنْ عْ ب ـَ ة ،افَّ وَ ت ـَبهذه المُ  تَ رْ دَ غَ  تُ وْ يا مَ : ومَعْنى آخَر      
  ، شَ يْ ز الجَ هِّ جَ ها تُ لأنَّ  ، مهِ بِ جَ لَ  وإلى إسكاتِ  ، ارفَّ الكُ  مُ الذين هُ  لاكِهم والقَضَاءِ عَلَيْهِم ،وإه

  .لى اعَ ت ـَ هِ اللَّ  لِ بيق في سَ فِ نْ ت ـُوَ 
، الكثيرَ  دَ دَ العَ  هِ بِ  ينِ فْ ت ـُ تَ نْ وكُ  ، هتَ خْ أُ  تَ ذْ خَ أَ  ثُ يْ حَ  ، تُ وْ يا مَ  ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ بِ  تَ رْ دَ غَ  :آخَرومَعْنى      

والصِّيَاحُ  الأصواتِ  اختلاطُ  وَ هُ وَ  ، بٌ جَ لَ  مْ هُ الذين لَ  يوشَ الجُ  هِ ك بِ لِ هْ ت ـُوَ وتُـهْلِك بِهِ الأعداءَ ، 
وإذا . ولا يوُجَد صَوْتٌ ولا أثَـرٌ  لَقَدْ حَلَّ الصَّمْتُ الرَّهيبُ ، وانتَشَرَ الفَرَاغُ المُوحِشُ ،. والضَّجيجُ 

  .أُخْتِه ه بِ يبَ صِ لا تُ  أنْ  كَ قِّ حَ  نْ مِ  كانَ  ، هلاكِ والإ فناءِ على الإ يا مَوْتُ  كَ نَ وْ عَ  سَيْفُ الدَّولةِ  كانَ 
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  المَوْتُ شَافٍ _ ١٢
  

  أمَانيَِا  وَحَسْبُ  المَنَاياَ  أنْ  يَكُنَّ      تَـرَى المَوْتَ شَافِيَا       كَفَى بِكَ دَاءً أنْ 
  

 نَ مِ ، وَ  هِ تِ دَّ شِ وَ  اءِ الدَّ  نَ مِ  كَ بِ  كَفَى  . لِهُ مِنَ الأمراضِ  وْتَ شِفَاءً مَرَضًا أنْ يَـرَى المَ  المَرْءَ  كَفَى      
إذا أفْضَتْ بِكَ الحَال  .ه بُ غَ رْ ت ـَ اءً وَ دَ  هِ بِ  دَّ تَ عْ ت ـَ، وَ  هبُ لُ طْ تَ  اءً فَ شِ  تَ وْ ى المَ رَ ، أن ت ـَ هتِ ايَ غَ  وغِ لُ ب ـُوَ  وهِ رُ كْ المَ 

ةفَتِلْكَ غايةُ ا،تَ إلى أن تَـتَمَنَّى المَوْ  ا في ايَ نَ المَ  بُ سْ حَ وَ  .اؤُهُ المَوْت أقْسَى الأدواءِ وإنَّ دَاءً شِفَ .لشِّدَّ
. ا هَ ولُ لُ أ حُ طَ بْ تَ سْ يُ  اتٍ بَ غَ رَ وَ  ، اهَ ودُ رُ ل وُ مَ ؤْ ي ي ـُانِ أمَ  نَّ كُ يَ  أنْ  ، إرادتها نْ مِ  نِ كُّ مَ ، والتَّ  اهَ تِ يَ غْ ب ـُبِ  رِ فَ الظَّ 

كَفَاكَ  : والمَعْنَى . وغَايةَُ البَلِيَّةِ  أسْوَأُ حَالٍ وأعظمُ كارثةٍ  فهذه ، يَّةً إذا صَارَتْ أمُْنِ ) مَوْت ال(  وَالمَنِيَّةُ 
 تْ لَ صَ إذا وَ  . كَ افي لَ الشَّ  اءَ وَ الدَّ  وَ هُ  تُ وْ المَ  ونَ كُ يَ  أنْ  كَفَاكَ   . مِنْ أذِيَّةِ الزَّمَانِ مَا تَـتَمَنَّى مَعَهُ المَوْت

 ى الأدواء ،سَ أقْ  وَ هُ  تَ وْ المَ  لأنَّ  ،لاءِ والبَ  ةِ دَّ الشِّ  غايةُ  وَ ذلك هُ  فإنَّ  ، تَ وْ ى المَ نَّ مَ تَ ت ـَ الحال أنْ  كَ بِ 
، ا لهمً لائِ مُ  تُ وْ ون المَ كُ اء الذي يَ وَ ذلك الدَّ  بٌ عْ صَ  وَ هُ  كَمْ . ةيَّ لِ والبَ  انِ مَ ة الزَّ يَّ أذِ  اءِ بالدَّ  والمَقصودُ هُنا

 ،هارُ مِّ دَ ويُ  لوبَ ر القُ قِ فْ ي الذي ي ـُاسِ لقَ ا اءِ ذلك الدَّ  نْ مِ  وبِ رُ للهُ  تِ وْ ي المَ نِّ مَ ور الى تَ مُ الأُ  هِ بِ  تْ لَ صَ وَ  لْ بَ 
  .اء قَ ا الب ـَهَ عَ ستحيل مَ التي يَ  اليأسِ  الاتِ ى حَ سَ أقْ  وَ هُ  تِ وْ ي المَ نِّ مَ تَ  ا أنَّ ك تمامً رِ دْ يُ  وَ هُ وَ 
  

  لا بدَُّ مِنَ المَوْتِ _ ١٣
  أنْ تَكُونَ جَبَاناَ العَجْزِ  فَمِنَ         دٌّ    بُ  وَإذا لَمْ يَكُنْ مِنَ المَوْتِ 

  

ولا يمُْكِن  ،والفَنَاء لا مَهْرَب مِنْهُ ، لا مَحَالَة، ولا بدَُّ مِنْهُ  اقعًاوَ مِنْهُ ، وَ  حَقًّا لا مَفَرَّ  إذا كانَ المَوْتُ      
تَـوَقُّـعُكَ، ولا يَدْفـَعُهُ  نَجِّيكَ مِنْهُ عَمَّا لا ي ـُ،فَمِنَ العَجْزِ أنْ تَجْبُنَ مِنْهُ  أوْ يَـهْرُبَ  أنْ يَـتَجَنَّبَ المَوْتَ لأحَدٍ 
 نْ مِ  لاً دَ بَ  ، اذعورً مَ ا وَ خائفً  وتَ مُ تَ  أنْ  صِ قْ والنـَّ  ةِ سَّ والخِ  فِ عْ الضَّ  وَمِنْ عَلامةِ . إشفاقُكَ وَتَحَرُّزُكَ عَنْكَ 

وهذا تَعبيرٌ واضحٌ عَنْ فَضْلِ  . كَ نِ طَ وَ  أوْ  كَ ينِ دِ  أوْ  كَ قِّ حَ  نْ ا عَ عً افِ دَ مُ وَ  ، اامً دَ قْ مِ وَ  ، ااعً جَ شُ  وتَ مُ تَ  أنْ 
  .الشَّجَاعَةِ وَالمَوْتِ بِشَرَفٍ عَلى الجُبْنِ والمَوْتِ بِعَارٍ 

  

    ااةُ المَنَايَ مُلاقَ _ ١٤
رَ أنَّ    كَالِحَاتٍ وَلا يُلاقي الهَوَاناَ       الفَتَى يُلاقِي المَنَاياَ     غَيـْ

تِهَا ، العَالِمَ بحقيقةِ أمْرهِ ، يُـؤْثِر لِقَاءَ المَنَاياَ كَالِ جَاعَ الحُرَّ الرَّاشِدَ الشُّ  العاقلَ  الرَّجُلَ  إنَّ       حَاتٍ لِشِدَّ
أي إنَّ الحُرَّ أَحَبُّ إليَْهِ المَوْت مِنْ  .هلَ  امً لِّ سَ يه مُ ضِ تَ رْ ي ـَ ولا ، ها بِ فً رِ تَ عْ مُ  انَ وَ لاقي الهَ ولا يُ وصُعُوبتها ، 
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 ميعِ في جَ  وصُعوبةِ مُواجهتهه تِ وَ سْ قَ  مَ غْ رَ  ، هِ يْ لَ ل عَ بِ قْ ي ـُوَ  ، تِ وْ لى المَ م عَ دِ قْ ي ـُ هُ إنَّ  .أنْ يَـلْقَى ذُلاًّ وَهَوَاناً 
الهَوَانِ مَهْمَا   يبة علىئِ يئته الكَ هَ بِ  تَ وْ ل المَ ضِّ فَ ي ـُ فـَهُوَ  ، اناًهَ ليلاً مُ ذَ  يَـرْفُض أن يعَِيشَ  هولكنَّ فِ ، رو الظُّ 

وق  ذُ يَ  فَ وْ سَ  إنسانٍ  لُّ كُ و ،  خلوقمَ  ولا لأيِّ  إنسانٍ  وم لأيِّ دُ تَ  اة لايَ الحَ  ا ذلك إلا لأنَّ مَ وَ  كانَ ،
  .ة الحَ لا مَ  تِ وْ المَ  أسَ كَ 
  

  المَنَاياَ هِيَ الغَايةَُ _ ١٥
  

  الحَيـَوَانِ  ى لِسَبِيلِهِ         فإَنَّ  المَنَاياَ  غَايةَُ فإَنْ يَكُ إنْسَاناً مَضَ 
  

.  ومَاتَ ، فإَنَّ غَايةََ الحَيـَوَانِ المَوْت ، فلا عار عَلَيْه مِن ذَلِك إنْ يَكُ هَذا الإنسانُ قَدْ هَلكَ     
  .وَلَمْ يرُِد هَذا الإنسانُ الخُلُودَ ، فَمَصِيرُ كُلِّ حَيٍّ إلى المَوْتِ 

  

  اتِ وَ الأمْ  ةُ هَ اب ـَمُشَ _  ١٦
  

  اتُ في الرِّمَمِ أمْسَى تُشَابِهُهُ الأمْوَ        في شِيَمٍ    تُشَابِهُهُ الأحْياءُ  مَنْ لا
  

، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ مِنَ الأحياءِ في شِيَمِهِ ب مَنزلة رفيعة ومَكانة سَامِيَةهذا شَخْصٌ عظيم صاح     
لُّ على تَـفَوُّقِه على جَميعِ الناسِ، دُ وأخلاقِه وصِفَاتهِ ، كانَ فريدًا في كُلِّ شَيْء ليَْسَ له نَظِير ، وهذا يَ 

إنَّ المَوْتَ وَحَّدَ . بَهَ الأمواتَ وأشبـَهُوهأشْ اتَ فَ مَ . ونه في العِظاَمِ البَاليَِةِ هُ الأمواتِ يُشَابِ  وَقَدْ صارَ مِنَ 
نَه وبَـيْنَ الناسِ العاديين ، وَ  ت الأخلاقُ ابَ غَ وَ ت المَكانةُ السَّامِيَةُ ، فَ ت ـَاخْ ت المَنزلةُ الرَّفيعةُ ، وَ اعَ ضَ بَـيـْ

كُلُّ الأمواتِ مُتَشَابِهُون في التـُّرَابِ ، . رْقَ بَـيْنَ مَيِّتٍ وَمَيِّتٍ نَةُ ، ولا ف ـَالحميدةُ والصِّفَاتُ الحَسَ 
فـَرْقَ بَـيْنَ شَريِفٍ  لَقَدْ سَاوَى المَوْتُ بَـيْنَ جَميعِ الناسِ ، ولا. لِّلَة ، وَعِظاَمُهم باَليَِة أجسادُهم مُتَحَ 

  .كُلُّهُم أموَاتٌ للفَرَاغِ وَالعَدَمِ . وَذكََرٍ وأنُثى ،وقَوِيٍّ وضَعِيفٍ ،  ، ومَلِكٌ ومَمْلُوكٍ ، وغَنِيٍّ وفَقِيرٍ وحَقِيرٍ 
  المَوْتُ المُشَهِّي _ ١٧

هُ          حَيَاةً   فـَنَالَ    وَمَوْتاً يُشَهِّي المَوْتَ كُلَّ جَبَانِ   يَشْتَهِيهَا  عَدُوُّ
  

هُ يَشْتَ       زٍّ ومَجْدٍ وَرَغَدٍ ، أي إنَّه عاشَ في عِ  اةِ يَ ك الحَ لْ تِ  لَ ثْ مِ  هِيعَاشَ أجْمَلَ حَيَاةٍ وأطْيَبـَهَا ، عَدُوُّ
بِلا ألَمٍ  ةٍ يَ افِ ا في عَ تً وْ مَ  ه كانَ لأنَّ ،اءِ نَ ب ـَإلى الجُ  المَوْتَ  يهِّ شَ ا يُ تً وْ مَ  اتَ مَ  مَّ ثُ يَـتَمَنَّاهُ العَدُوُّ لنِـَفْسِه، ،ومَنـَعَةٍ 

  .عَلى فِرَاشِه مِنْ غَيْرِ قـَتْلٍ : ه ، أيفِ نْ أ فَ تْ حَ  وتَ مُ يَ  ي أنْ هِ تَ شْ يَ  انُ بَ الجَ وَ  ولا مَرَضٍ،
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  مِنَ المَوْتِ إلى المَوْتِ  ةُ السَّلامَ _ ١٨
  

  وَلَكِنْ           سَلِمْتُ مِنَ الحِمَامِ إلى الحِمَامِ   وَإنْ  أسْلَمْ  فَمَا  أبْـقَى
  

 .ءَ اقَ الب ـَ كَ ني لَ عْ لا ت ـَ ةُ لامَ فالسَّ  وْتٍ غَدًا هُناك ،، فـَلَنْ أنْجُوَ مِنْ مَ موْ نا الي ـَهُ  تٍ وْ مَ  إنْ سَلِمْتُ مِنْ      
نيا ، ولَكِنِّي   تِ وْ إلى المَ  أَسْلَمُ مِنَ المَوْتِ بِطَريِقَةٍ أي إنْ سَلِمْتُ مِنَ المَوْتِ فـَلَنْ أَخْلُدَ في هذه الدُّ

نيا، ولا بَـقَاءَ لِ بِطَريِقَةٍ أُخْرَى،أي إنَّ الخُلُودَ في الحَيَاةِ مُمْتَنِعٌ،    . ومَصِيرُ الناسِ هُوَ الفَنَاءحَيٍّ في الدُّ
  

  سُرْعَةُ المَنِيَّةِ _ ١٩
  

  أسْرَعُ  وَلَكِنَّ المَنِيَّةَ  سٍ في طَعْنَةٍ          فـَرَسًاسْرَعَ فَارِ كَانَ أ قَدْ  
  

وأشَدَّهُم سًا إلى الطَّعْنِ ، ، قَدْ كَانَ أسْرَعَ الفُرْسَانِ فـَرَ والشَّجَاعَةِ  هذا فارسٌ عظيمٌ يَمتاز بالجُرْأةِ      
رَبُ إلى مَا  إقدامًا على اقتحامِ غَمَرَاتِ الحَرْبِ ، ولَكِنَّ المَوْتَ أسْرَعُ في إدراكِ مَا تَـقْصِدُه ، وأقـْ

  .تَـبْغِيه وتَـعْتمده ، ولا أحَد يَسْبِقُ المَوْتَ ، والمَوْتُ غَالِبٌ لا مَغْلُوب 
  

  ضَجْعَةُ المَوْتِ _ ٢٠
  

  قْلِبُ المُضْجَعَ عَنْ جَنْبِهللإنْسَانِ  مِنْ ضَجْعَةٍ          لا ت ـَ  لا  بدَُّ 
  

قَى كَمَا  عَنْ جَنْبِه ، ، لا يَـقْلِبُه ذلك الاضطجاعُ في القَبْرِ  لا بدَُّ للإنسانِ مِن اضطجاعٍ       أي إنَّه يَـبـْ
   لا تَـقْلِبُه عَنْ جَنْبِه ،مِنْ ضَجْعَةٍ باِلمَوْتِ لا بدَُّ للإنسانِ  .تَحَرَّك ، لأنَّه جُثَّة هامدة، لا ي ـَاضْطَجَعَ 

مَه مِنْ عَمَلِه ،  وهَذا يشير إلى أنَّ ولا تُمَلِّكُه شَيْئًا مِنْ أمْرهِ ، تَطْرُقهُ بأِجْلِه ، وَتُسَلِّمُه إلى مَا قَدَّ
  .المَوْتَ لا مَفَرَّ مِنْه ، ولا يمُْكِن لأيِّ شخصٍ أنْ يَـهْرُبَ مِنْه 

  

  رْبُ المَوْتِ شُ _ ٢١
  عَافُ مَا لا بدَُّ مِنْ شُرْبِهن ـَ     المَوْتَى فَمَا باَلنَُا      نَحْنُ بَـنُو

  
، فَمَا باَلنُا ولا يمُْكِن الهُروب مِنْه،  والمخلوقون له نَحْنُ بَـنُو المَوْتَى المَطْبُوعون عَلى المَوْتِ ،     

الأمواتِ ،  أبناءُ  نُ حْ نَ  .؟ هيْ إلَ  يرِ صِ المَ  نَ ا مِ نَ لَ  مَ اصِ ا لا عَ ه مَ رَ كْ نَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  رودِ الوُ  نَ ا مِ نَ لَ  دَّ ا لا بُ مَ  نَـعَافُ 
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نا آباؤُ  اتَ مَ لَقَدْ . م هِ رِ على أثَ  نُ حْ فكذلك نَ  ، ناآبائِ  نْ ا مِ نَ مَ دَّ قَ ت ـَ نْ مَ  اتَ ا مَ مَ كَ و  ، هنْ ا مِ نَ لَ  ولا بدَُّ 
  .يْهود إلَ عُ ي ـَه وَ لِ أصْ ق بِ حِ تَ لْ ي ـَ عَ رْ الفَ  ، إنَّ ! ؟ هنْ ا مِ نَ لَ  دَّ بُ  ا لاه مَ رَ كْ نَ  فَ يْ كَ فَ ،اوت أيضً مُ نَ سَ  نُ حْ نَ وَ ،ناوأجدادُ 

  

   الِمِ والعَ  لِ اهِ حِّد بَـيْنَ الجَ المَوْتُ يوُ _ ٢٢
  

  طِبِّهِ  مِيتَةَ  جَاليِنُوسَ في    يَمُوتُ راَعِي الضَّأنِ في جَهْلِهِ        
  

. وَطبََقاتِهِم الاجتماعية ولِهم وقُدراتِهم ومَوَاهِبِهِم اختلافِ عُقُ  المَوْتُ يُسَاوِي بَـيْنَ الجميعِ على     
على  ، بِّ والطِّ  مِ لْ العِ  نَ نزلته مِ مَ  جالينوس معَ  ةِ يتَ مِ كَ   لِ هْ الجَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  وَ يما هُ فِ  غَنَمِ ال يَمُوتُ راَعِي

يه ي فِ وِ تَ سْ يَ مَوْتِ، في ال دٍ ة لأحَ يلَ حِ  لا .ة واضح تِ وْ المَ  دَفْعِ  نْ عَ  زِ جْ في العَ  ريقةٍ طَ ، وَ واحدة بيلٍ سَ 
إنَّ المَوْتَ . هتَ وْ ر مَ خِّ ؤَ لا ي ـُ رِ الآخَ  مُ لْ عِ وَ  ،هلَ أجَ  مُ دِّ قَ ذا لا ي ـُهَ  لُ هْ جَ فَ  ، مُ الِ العَ  والطبيبُ  الجاهلُ  الأحمقُ 
. ذِقُ االحَ  الطبيبُ  وتُ مُ ا يَ مَ كَ   وتُ مُ يَ  لُ اهِ ي الجَ اعِ فالرَّ  ، امً الِ عَ  أوْ   كانَ لاً اهِ جَ  دٍ حَ أَ  لِّ لى كُ عَ  حَتْمِيٌّ 

  .أجْهَلُ مِنْ راَعِي الضَّأنِ : بالجَهْلِ بِرَاعِي الضَّأنِ ، فـَتـَقُول تَضْرِبُ المَثَلَ  العَرَبَ والجَديرُ بالذِّكْرِ أنَّ 
  

  مَوْتُ الأكَاسِرَةِ الجَبَابِرَةِ _ ٢٣
  

  ولا بَـقُوا الكُنُوزَ فَمَا بقَِينَ نـَزُوا كَ         الأكَاسِرَةُ الجَبَابِرَةُ الألَُى   أيْنَ  
  

.  ئًايْ شَ  تِ وْ المَ  نَ مِ  مْ هُ ن ـْيُـغْنِ عَ  مْ لَ ، ف ـَ وهدُّ أعَ وَ  وا المالَ زُ ن ـَكَ   الذينَ  ةُ رَ ابِ بَ الجَ  نَ أيْ وَ  ؟ ، وكُ لُ المُ  أيْنَ      
نَّ إ .مْ ا هُ وْ قَ ب ـْي ـَ مْ لَ وَ  ،وزُ نُ الكُ  قَ بْ ت ـَ مْ لَ  . وَلَمْ تَحْرُسْهُم الكُنُوزُ مِنَ العَدَمِ مِنَ الفَنَاءِ ، لَمْ يَحْمِهِم المالُ 

هَا وإحْصَائِهَا ، لَقَدْ جَمَعُوا الأموالَ ، ،فـَقْدَهُم مُحَقَّقٌ  ظافرهِم وحَرَسُوها بأ وَسَهِرُوا الليالي في عَدِّ
قَوْا هُمْ ولا أموالُهم ا ؟، وهَ عُ مَ هم التي جَ نوزِ كُ   يرُ صِ مَ السابقين وَ  اءِ مَ ظَ العُ  يرُ صِ مَ  أيْنَ . وأسنانِهم ، ولَمْ يَـبـْ

  .قديمًا  الفُرْسِ  مَلِكِ  بُ قَ لَ  وَ هُ وَ  والأكَاسِرَةُ جَمْعُ كِسْرَى،.انيالدُّ  الُ حَ  هذهَ وَ  إنَّه الفَنَاءُ وَالفَرَاغُ وَالعَدَمُ،
  

   الفَنَاءُ هُوَ المَصِيرُ _ ٢٤
  الفَنَاءِ  يَصِيرُ   بتَِعِلَّةٍ  وإلى      نَـفْسَهُ      مَا يُـعَلِّلُ  وَرأَيْتُ كُلاًّ 

  
كُلَّ إنسانٍ يمَُنِّي نَـفْسَه وَيُـرَجِّي نَـفْسَه بِشَيْءٍ مِنَ الأشياءِ ، ومَصِيرُه إلى المَوْتِ وَالفَنَاءِ رأَيْتُ  وَ      

  .تَ قْ الوَ  هِ ي بِ جِّ رَ ي ـُه ذلك وَ سَ فْ ي ن ـَنِّ مَ يُ  :أي ،ذاكَ ه بِ سَ فْ ل ن ـَلِّ عَ لان ي ـُفُ  : القَ ي ـُ ،يلُ لِ عْ التـَّ  :ةُ لَّ عِ التَّ وَ  .والعَدَمِ 
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فْنُ في التـُّرَابِ _ ٢٥   الدَّ
  

  تَـغُورُ    في  التـُّرَابِ   كَ  في الثَّـرَى           أنَّ  الكَوَاكِبَ أحْسَبُ قـَبْلَ دَفْنِ   مَا كُنْتُ 
  

كثرُ بَريِقًا ولَمَعَاناً أ تَ أنْ وَ  كَ تُ أي ـْى رَ تَّ حَ  ، ابِ رَ تفي في التـُّ خْ تَ  ومَ جُ النُّ  مَا كُنْتُ أَظُنُّ قـَبْلَ مَوْتِكَ أنَّ      
رَه أشرَقَ بنُِورِ وَجْهِه  .ابِ رَ في التـُّ  تَ بْ غِ  دْ قَ  واكبِ الكَ  نَ مِ  وإضاءةً    .وهذا يَـعْني أنَّ قـَبـْ

  

  بِ لْ ورٌ في القَ فُ حْ يحُ مَ رِ الضَّ _ ٢٦
  

  رُ مُوَحِّدٍ مَحْفُو  يحَهُ          فَي قـَلْبِ كُلِّ تَـوْا جَدَثاً كَأنَّ ضَرِ حَتَّى أَ 
  

رَ الغريبَ كَأنَّه قَدْ حُفِرَ في قـَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ لِحُزْنِهم عَلَيْه ، وَمَحَبَّتِهِم له ، وتأَثُّرهِِم حَتَّى       أتََـوُا القَبـْ
رُ ، والجَمْ : والجَدَثُ  .وَسَوْفَ يَظَلُّ حَيًّا في قـَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ إلى الأبَدِ . الشَّديدِ بِفِرَاقِه  عُ القَبـْ

  .الشَّقُّ في جَانِبِ القَبْرِ : الشَّقُّ في وَسَطِ القَبْرِ ، واللَّحْدُ : أجْدَاث ، والضَّريِحُ 
  

   رِ بْ للقَ  امِ مَ الغَ  اءُ قَ سْ تِ اسْ _ ٢٧
  

  وَقَدْ كُنْتُ أسْتَسْقِي الوَغَى وَالقَنَا الصُّمَّا         لِقَبْرهَِا    فأَصْبَحْتُ  أسْتَسْقِي  الغَمَامَ 
  

رَهَا،      بَـعْدَ أنْ كُنْتُ أسْتَسْقِي الحَرْبَ وَالرِّماحَ الصُّلْبَةَ دِمَاءَ الأعداءِ، صِرْتُ أسْتَسْقِي السَّحَابَ قـَبـْ
تَـركَْتُ  :، والمَعْنَى _ ءِ امَ ا السَّ يَ قْ سُ بِ  بورِ للقُ  اءِ عَ في الدُّ  بِ رَ العَ  ةِ ادَ عَ  عَلى_ ا هرَ ب ـْق ـَ هُ ى اللَّ قَ سَ  :فأقول 
هَا ، اهَ بِ  ادً جْ وَ  الحَرْبَ    .ا له اءِ عَ بالدُّ  تُ لْ غَ اشت ـَوَ  ، وَحُزْناً عَلَيـْ
  النـَّعْي _ ٢٨

  

  مُرْتَـهَنُ  كُلٌّ  بِمَا زَعَمَ النَّاعُونَ   لى بُـعْدٍ بِمَجْلِسِهِ        ياَ مَنْ نعُِيتُ عَ 
  

 ، هارِ دَ  نْ ي مِ ارِ دَ  دِ عْ ى ب ـُلَ عَ  ، هسِ لِ جْ مَ بِ  يتُ عِ نُ  نْ مَ  يا :ةِ الحَمْدَانيَّ لَ يُخَاطِبُ الشَّاعرُ سَيْفَ الدَّوْ      
 كُلُّ . ا نيالدُّ  باقية في رُ ي ـْه غَ وحُ رُ  تٌ يِّ مَ  يقال إنِّ  كَ سِ لِ جْ مَ بِ  صٍ خْ شَ  لُّ كُ ،   هلِّ حَ مَ  نْ ي عَ لِّ حَ مَ  وانتزاحِ 

والشَّامِتُ  ه،نْ عَ  دٍ يص لأحَ حِ لا مَ و  ، هُ نْ مِ  دَّ الذي لا بُ  تِ وْ المَ  نَ مِ  هُ ي لَ اعِ ه النَّ رَ كَ ا ذَ مَ بِ  نٌ هَ ت ـَرْ ا مُ نَّ مِ  دٍ احِ وَ 
م هِ بِ  سَ يْ لَ ، وَ  ةٌ وَ إسْ  تِ وْ في المَ  لا مَعْنى له ، والناسُ  ينصِ بِّ رَ ت ـَالمُ  نَ يه مِ فِ  صُ رْ ، والحِ  طٌ اقِ سَ  في ذلك



 

18

. دَمِ إلى الفَنَاءِ والعَ هَا تثناء ، ومَصِيرُ الخَلائقِ كُلِّ والجميعُ سَوْفَ يَمُوت بلا اس ، ةوَّ ه ق ـُلى استدفاعِ عَ 
المَوْقُوفُ : ءِ يْ الشَّ بِ  نُ هَ ت ـَرْ المُ وَ  ، هتِ وْ مَ بِ  الإخبارُ : لِ جُ الرَّ  يُ عْ ن ـَوَ .  هنْ مِ  دَّ لا بُ  تِ وْ المَ بِ  نٌ هَ ت ـَرْ مُ  دٍ حَ أَ  وكُلُّ 

 .عَنْه ن هْ ام الرَّ قَ ذ مَ خَ تَّ المُ  عَلَيْه ،
  

رُ انت ـَ ثمَُّ       مْ قَدْ مُتُّ عِنْدكَُمُ      قَدْ قتُِلْتُ وكَ  كَمْ     وَالكَفَنُ  فَضْتُ فـَزَالَ القَبـْ
  

وْلَةِ الحَمْدَانيَّ       كَمْ قَدْ مُتُّ عِنْدكَُم وَفقُِدْتُ وَهَلَكْتُ وَقتُِلْتُ ، : قالَ الشَّاعِرُ وَهُوَ يرُيِدُ سَيفَ الدَّ
ذلك  قَ قَّ حَ تَ وَ  ، تيوْ مَ بِ  مْ تُ رْ بِ خْ أُ  لَقَدْ . رُ كْ والذِّ  رُ ب ـَذلك الخَ  بَ ذَ وكَ  ، رُ ب ـْالقَ وَ  نُ فَ الكَ  الَ زَ ف ـَ تُ ضْ فَ ت ـَان ـْ ثمَُّ 
  .رِ بْ القَ  نَ مِ  تُ جْ رَ خَ  مَّ ا ثُ تً يْ مَ  تُ نْ أني كُ كَ فَ  ، لاف ذلكخِ بِ  رُ الأمْ  بانَ  مَّ ثُ ،مكُ ندَ عِ 
  

  ثمَُّ مَاتُوا قـَبْلَ مَنْ دَفـَنُوا  جَمَاعَةٌ      دَفْني قـَبْلَ قـَوْلِهِمِ     قَدْ كَانَ شَاهَدَ 
  

 دَ اهَ شَ  قَدْ كانَ : ه ل غينةِ الضَّ  نَ تقده مِ عْ ا ي ـَمَ وَ  ، هبِ  هِ صِ بُّ رَ ت ـَا بِ ضً رِّ عَ مُ  الحَمْدَانيِّ  ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ لِ  يَـقُولُ      
وه رُ رَّ ق ـَوَ  ، وا ذلكقُ قَّ حَ  ةٌ اعَ مَ جَ  ، كَ سِ لِ جْ تي في مَ وْ لى مَ وا عَ عُ طَ قَ وَ  ، كَ دَ نْ ني عِ وْ عَ ن ـَ الذينَ  لَ بْ ي ق ـَنِ فْ دَ 
 لَ بْ وا ق ـَكُ لَ هَ ، ف ـَ مهُ لَ وْ ق ـَ هُ اللَّ  بَ ذَ ، وأكْ  تُ مْ لِ سَ ، وَ  مهُ دَ عْ ب ـَ يتُ قِ بَ ون، وَ رُ بِ خْ ولئك المُ أُ  ماتَ  مَّ ثُ  ، كَ دَ نْ عِ 
ة لاذعة ، يَ وهذا البـَيْتُ فيه استهزاء واضحٌ وسُخْرِ  .، وَلَمْ أتَضَرَّرْ بِكَذِبِهِم وا فُ لِ تَ وَ ،مهِ مِ عْ زَ وه بِ نُ ف ـَدَ  نْ مَ 

  .إنَّـهُم قالوا ذلك : دَفـَنُوا ، أي: وَقَـوْلهُ . مَّ مَاتوا قـَبْلي ثُ  ي دُفِنْتُ لَقَدْ زَعَمُوا أنَّن
  
  
  
  
  

*  
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  الفصل الثالث
  اةُ ي ـَالحَ 

  

  الحَيَاةُ شَهِيَّة _ ١
  

  وَالشَّيْبُ أوْقـَرُ والشَّبِيبَةُ أنْـزَقُ      لُ وَالحَيَاةُ شَهِيَّةٌ      يأَمُ  المَرْءُ وَ 
  

 وَعَادَتِهِم، رِ شَ البَ  عِ بْ طَ  نْ ذا مِ هَ  لأنَّ  ،ادً أبَ  ابَ بَ ى الشَّ نَّ مَ تَ ي ـَوَ  ،يلةَ مِ الجَ  يبةَ الطَّ  ةَ ايَ ى الحَ نَّ مَ تَ ي ـَ الإنسانُ      
والإنسانُ . لأنَّ في الشَّيْبِ الحِلْمَ والوَقاَرَ والحِكْمَةَ ،  لإنسانِ ل رٌ ي ـْخَ  بُ يْ والشَّ وَيَكْرَه الشَّيْبَ ، 

 ةُ يبَ بِ والشَّ   ، هرِ يْ غَ  نْ مِ  رُ ق ـَأوْ  بَ يْ الشَّ  إنَّ  .ةِ فَّ الخِ وَ  شِ يْ لى الطَّ ه عَ لُ مِ حْ يَ  نَّهه ، لألَ  رٌّ شَ  وَ هُ وَ  ابَ بَ الشَّ  يُحِبُّ 
 ، ارَ قَ والوَ  مَ لْ ه الحِ يدُ فِ ه يُ لأنَّ  ،هلَ  رٌ ي ـْخَ  وَ هُ وَ  ،بَ يْ ه الشَّ رَ كْ يَ  الإنسانُ :والمَعنى العام. اهرِ يْ غَ  نْ مِ  قُ زَ أن ـْ
  .ةِ فَّ الخِ وَ  شِ يْ لى الطَّ ه عَ لُ مِ حْ يَ  هلأنَّ  ، هلَ  رٌّ شَ  وَ هُ وَ  ، ابَ بَ الشَّ  بُّ حِ يُ وَ 
  

   اةِ يَ الحَ  اءِ قَ عَدَمُ ب ـَ_ ٢
  

قَى لِحَيٍّ       جْعَاناَالشُّ  لَعَدَدْناَ  أَضَلَّنَا       وَلَوْ أنَّ الحَيَاةَ تَـبـْ
  

رُ فائتة ،       ، دِ صْ القَ  نِ ا عَ نَ لَّ ضَ أَ  انَ عَ جْ الشُّ ا نَ دْ دَ عَ ، لَ  راحلة رُ ي ـْغَ  ةٌ يمَ قِ مُ وَ  لَوْ أنَّ الحَيَاةَ باقيةٌ غَيـْ
 انَ كَ باقيةً لَ  كانت الحياةُ   وْ لَ  .فِ اوِ خَ م في المَ هِ مِ حُّ قَ ت ـَ، وَ  كِ الِ هَ م للمَ هِ ضِ رُّ عَ ت ـَبِ  ،دِ شْ الرُّ  يقِ رِ طَ ا بِ نَ لَ هَ وأجْ 
لَكَانَ  ومدُ تَ  اةُ يَ كانت الحَ  وْ لَ . وأجْهَلَهُم  الناسِ  لَّ أضَ  الِ تَ القِ  ورِ ضُ حُ بِ  لِ تْ للقَ  ضُ رَّ عَ ت ـَالذي ي ـَ اعُ جَ الشُّ 

بذلك  مَ رَ حَ ، فَ  لتَ قْ ي ـُف ـَ ، لِ تْ ض للقَ رَّ عَ ت ـَي ـَالذي يَمْتَاز بالجُرْأةِ والإقدامِ ، وَ  اعَ جُ الشُّ  أغْبَى شَخْص هُوَ 
المَجْدُ  ةِ اعَ جَ لشَّ ، وفي ا هنْ مِ  لا بدَُّ  تُ وْ المَ  ن إذا كانَ كِ لَ وَ  ا وَشَهَوَاتِهَا ،هَ اتِ ذَّ لَ وَ  اةِ يَ الحَ  اءِ قَ ب ـَ مِنْ  هسَ فْ ن ـَ

عَةُ ، فالشَّجَاعَةُ أَوْلَى مِنَ الجُبْنِ، وأفْضَلُ مِنْه  ، الإنسانُ  نَ بُ جَ  إنْ ى وَ قَ ب ـْلا ت ـَ ةَ ايَ الحَ  إنَّ .والشَّرَفُ والرِّفـْ
 لا بدَُّ  إذْ  جْبُنَ ،يَخَافَ وَيَ  أنْ  يِّ غي للحَ بَ نْ ا ي ـَمَ ، فَ  ومدُ لا تَ  اةُ يَ الحَ و  . اءِ قَ لى الب ـَعَ  صَ رَ حَ وَ  ، هتَ يْ ب ـَ مَ زِ لَ وَ 
  .العَارُ والخِزْيُ  نِ بْ وفي الجُ  .تِ ، والمَوْتُ آتٍ لا مَحَالَة ، وكُلُّ آتٍ قَريِبٌ وْ المَ  اءِ قَ لِ  نْ مِ 
  

  رُور اةُ غُ يَ الحَ _  ٣
  

  غُرُورُ   أنَّ الحَيَاةَ وَإنْ حَرَصْتَ    إنِّي لأعْلَمُ   واللبيبُ   خَبِيرُ     
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نيا وَإنْ حَرَصَ عَلَيها الإنسانُ وَهْمٌ  عَلِيمٌ وَخَبِيرٌ  عاقلُ الذَّكِيُّ وال لأعْلَمُ إنِّي      كَذِبٌ وَ أنَّ الحَيَاةَ الدُّ
  .ه ، ولَكِن لا بَـقَاء لأحَدٍ اتُ يَ ول حَ طُ تَ وَ  وَيَدُوم ىقَ ب ـْه ي ـَأنَّ  نُّ ظُ يَ ، وَ ، ويَـنْخَدعِ بِهَاها الإنسانُ بِ  رُّ ت ـَغْ ي ـَ، وَغُرُورٌ 

  

  المَوْتُ الحَيَاةُ هِيَ _ ٤
  

   الحِمَامُ  هَمًّا  فاَلحَيَاةُ  هِيَ      الشَّيْبُ      انَ الشَّبَابُ السُّكْرَ وَ إذا كَ 
  

وكانَ  إذا كانَ الشَّخْصُ خِلالَ فَترةِ الشَّبَابِ كَالسَّكْرَانِ جاهلاً بالأمُُور ، وغَافِلاً عَن العَوَاقِب ،     
، بَلْ  اةِ يَ في الحَ  رَ ي ـْلا خَ فَ  عْفِه ، وكَئِيبًا بسببِ حَاجَتِه إلى الآخَريِن ،في فَترةِ الشَّيْبِ حَزيِنًا بسببِ ضَ 
في  انِ رَ كْ السَّ كَ   ابَّ الشَّ  لأنَّ  ، ةٌ رَ دَّ كَ مُ  ةٌ صَ غَّ ن ـَنيا مُ في الدُّ  اةَ يَ الحَ  إنَّ . إنَّ هذه الحَيَاةَ هِيَ المَوْتُ بِعَيْنِه 

وَهَذِهِ  ، هرِ مْ عُ  نْ مِ  اتَ ا فَ مَ ه لِ واهتمامِ  ، بِ يْ ند الشَّ عِ  الإنسانِ  فِ عْ ضَ لِ  مٌّ هَ  بُ يْ والشَّ  ، يبتهبِ شَ  رِ كْ سُ 
  .إنَّ الحَيَاةَ مَوْتٌ مُكْتَمِلُ الأركانِ ، وكَامِلُ المَعَالِمِ . ه نِ يْ عَ بِ  تٌ وْ مَ  الحَيَاةُ 

  

   زَوَالُ الحَيَاةِ   _٥
  

  وباقي عَيْشِهِ مِثْلُ ذَاهِبِ  يَـزُولُ        المَرْءِ  مِثْلُ قَلِيلِهَا     كَثِيرُ  حَيَاةِ 
  

، لا تَـتَكَرَّر ولا تُسْتـَعَاد ولا تُسْتـَرْجَع ، والمَرْءُ يعَِيشُ مَرَّةً وَاحدةً ، ثمَُّ مَصِيرُه المَرْءِ وَاحِدَةٌ حَيَاةُ      
والعُمْرُ سَوَاءٌ كانَ . والعَدَمُ  ، وَمَهْمَا طاَلَ عُمْرُ الإنسانِ فَإنَّ له نِهَاية حَتْمِيَّة ، هِيَ الفَنَاءُ  إلى المَوْتِ 

. وَهْمٌ مُنْتَهٍ طَوِيلاً أَمْ قصيرًا ، فهو زائلٌ مُضْمَحِل ، ولا فـَرْقَ بَـيْنَ كَثيرِ حَياةِ المَرْءِ وقَلِيلِها ، فَكِلاهُمَا 
 جُبْنِ وَالخِزْيِ والعَارِ،والإقدامِ والتَّضحيةِ والبُطولةِ ، وَنَـهْيٌ عَن الخَوْفِ وال ةِ اعَ جَ لى الشَّ عَ  ثٌّ ذا حَ هَ وَ 
قَى ةُ ايَ إذا كانت الحَ  :أي   .للخَوْفِ وَالجُبْنِ فلا مَعْنى ،  كانت طويلةً   إنْ وَ ،  فاَنيَِةً زائلةً، لا تَدُوم ولا تَـبـْ

  

   ةِ مَ المُلائِ  رُ ي ـْغَ  اةُ يَ الحَ _ ٦
  لا تَشْتَهِي طبََعُ  اأنَّ  الحَيَاةَ  كَمَ            وَمَا الحَيَاةُ وَنَـفْسِي بَـعْدَمَا عَلِمَتْ 

  
هَذه . وَقَذَارةٌَ  سٌ نَ دَ وَ  عٌ بَ طَ  اةِ هَ ت ـَشْ المُ  رَ ي ـْغَ  ةَ ايَ الحَ  وَمَا لنِـَفْسِي مَعَ الحَيَاةِ بَـعْدَ أنْ عَلِمْتُ أنَّ      

لا أرُيِدُ . ي بَـعْدَ أنْ عَلِمْتُ أنَّها مَطبوعة عَلى عَكْسِ مَا أُريِدُ وأَرْغَبُ وأشْتَهِ  الحَيَاةُ لا تُلائِم نَـفْسِي
  .ه الحَيَاةَ التَّعيسةَ البائسة هذ
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   اةِ يَ لى الحَ عَ  صُ رْ الحِ  _٧
  

هَا مُسْتـَهَامًا بِهَا صَبَّا لَّنَا  يَـبْغيأرى  كُ    الحَيَاةَ لنِـَفْسِهِ          حَريِصًا عَلَيـْ
  

، تَمَسُّكًا بِهَا ، وَحِرْصًا عَلَيها ، وإيثاراً  هرُ دِّ قَ ا ي ـُيمَ ا فِ هَ ى لَ عَ سْ يَ ، وَ  هلُ عَ فْ ا ي ـَمَ بِ  أرى كُلَّنَا يرُيِدُ الحَيَاةَ      
لاهِثٌ وَراَءَهَا ، يُحِبـُّهَا ، وَ  اهَ لَ  قٌ اشِ عَ وَ  ، ةِ ايَ للحَ  بٌ الِ ا طَ نَّ مِ  كُلٌّ . ا هَ بـِّ حُ بِ  ةً ابَ بَ صَ وَ  لها ، وَشَغَفًا بِهَا ،

  .، وَيَـتَمَسَّك بِهَا بأظافرهِ وأسنانهِ وَيَحْرِص عَلَيها أشَدَّ الحِرْصِ بِكُلِّ مَشَاعِرهِ وأحاسيسِه ، 
  

  لَذِيذُ الحَيَاةِ _  ٨
  

   أنْ  يمَُلُّ   وَأحْلَىوَأشْهَى  مِنْ      يَاةِ أنْـفَسُ في النـَّفْسِ    وَلَذِيذُ الحَ 
  

هَا ، وَالحَيَاةُ  ولا ، ولا تُكْرَه ، ، لا تُمَلُّ  وجَميلةٌ وبَـرَّاقَةٌ  غاليةٌ وثمينةٌ وَشَهِيَّةٌ  اةَ يَ الحَ  إنَّ        يُسْأم مِنـْ
هَا هبُ احِ ا صَ هَ لَّ مَ يَ  أنْ  نْ ى مِ لَ أحْ وَ  زُّ عَ أَ  هَا ، أوْ يَضْجَر مِنـْ   .ا ، أوْ يَـبْتَعِد عَنـْ
  

   اةِ يَ الحَ  اءُ فَ صَ _  ٩
  

  عَمَّا  مَضَى  فِيهَا  وَمَا  يُـتـَوَقَّعُ           تَصْفُو الحَيَاةُ لِجَاهِلٍ أوْ غَافِلٍ 
  

 ، ةِ بَ رِ جْ والتَّ  ةِ ايَ رَ الدِّ  لَ أمُّ ا تَ هَ لُ أمَّ تَ ي ـَ، وَ  ةِ فَ رِ عْ المَ  نِ يْ عَ نيا بِ الدُّ  ظُ حَ لْ ي ـَ للعاقلِ الذي وفُ صْ لا تَ  الحَيَاةُ      
إنَّ الحَيَاةَ  .ا ها فيتذكرهيفَ ارِ صَ ل تَ ثِ تَ مْ لا يَ  لٍ افِ غَ  ، أوْ  اهَ عُ قَّـ وَ ت ـَيَ ها ف ـَبَ اقِ وَ ف عَ رِ عْ لا ي ـَ لٍ اهِ جَ و لِ فُ صْ تَ  ماوإنَّ 

 .هان انقضائِ مِ  بِ اقِ وَ ع في العَ قَّ وَ ت ـَي ـُ مِنْ حَيَاتهِ ، وَمَا ىضَ ا مَ مَّ عَ  لٍ افِ غَ  نيا، أوْ الدُّ  بأحوالِ  صْفُو لِجَاهِلٍ تَ 
 ر ،و مُ في الأُ  رِ كْ الفِ وَ  ومِ مُ الهُ  يرُ ثِ كَ   لَ اقِ العَ  استراحَ مَنْ لا عَقْلَ له ، إذْ إنَّ  والجاهلُ الغافلُ مُرتاحٌ ، وَقَد

  .ه ، أوْ يُحَلِّلُه ، أوْ يُـفَسِّرُهلَ  مُّ تَ هْ ي ـَف ـَ ر بِشَيْءٍ ،كِّ فَ لا ي ـُ الأحمقُ و  يَـفْرَح بِشَيْءٍ ، ولا يَـهْنَأ بِه ، ادكَ ولا يَ 
  

  وَلِمَنْ يُـغَالِطُ في الحَقَائِقِ نَـفْسَهُ         وَيَسُومُهَا طلََبَ المُحَالِ فـَتَطْمَعُ 
  

ها في عُ مِّ طَ يُ وَ  ، ها بالأماني الكاذبةلُ لِّ عَ ي ـُ، وَ  قائقِ ه في الحَ سَ فْ ط ن ـَالِ غَ ي ـُ وأيضًا ، تَصْفُو الحَيَاةُ لِمَنْ      
 وَتَصْفُو الحَيَاةُ لِمَنْ يُكَابِر فِيها عَقْلَه ، وَتَحْسُن عِندَ مَنْ يُـغَالِط فيها نَـفْسَه ،. المُستحيلةِ  ورِ مُ الأُ 

 كَّ ا لا شَ مَ  قائقِ بالحَ  والمَقصودُ . فـَتـَعْتمد بأِمَلِها عَلَيْه ها إيَّاه فـَيَخْدَعُها باِلمُحَالِ ، فـَتـَركَْن إليَْه ، ويمَُنِّي
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لى يها عَ فِ  ومَصائب وكوارث وأزَمَات ، والإنسانُ  خطارأف و اوِ خَ مَ  ارُ نيا دَ الدُّ  أنَّ  يَ هِ وَ  ، يه للعاقلفِ 
 هُ ا لَ فَ صَ  ، اءَ قَ الب ـَوَ  ةَ لامَ ا السَّ اهَ نَّ مَ وَ  ، هسَ فْ في هذا ن ـَ طَ الَ غَ  نْ مَ فَ  ، باقيةٍ  رُ ي ـْغَ  ةَ ايَ الحَ  وإنَّ  ، يمظِ عَ  رٍ طَ خَ 
 ،بِ اقِ وَ في العَ  ةَ رَ كْ ه الفِ سِ فْ ن ـَ نْ ى عَ قَ ألْ  ينَ حِ  ،حَيَاتهُ ناعمةً وهادئةً ولطيفةً تْ ارَ صَ ، وَ تِ قْ في الوَ  شُ يْ العَ 
ولا خُلُود .  في ذلك تْ عَ مِ طَ فَ  ، ادِ رَ المُ  لِ يْ ن ـَ معَ  لامةِ في السَّ  اءِ قَ الب ـَ نَ مِ  الِ حَ المُ  بَ لَ ه طَ سَ فْ ن ـَ فَ لَّ وكَ 

نيا ، و  نيا بِدُون الإنسانِ ، وَسَتـَنْتَهِي بِدُونهِ . لأحَدٍ في الحَيَاةِ  اءقَ لا ب ـَلأحَدٍ في الدُّ   .وَقَدْ بَدَأت الدُّ
  

   اةِ يَ الحَ  نَ مِ  المَلَلِ  مُ دَ عَ _ ١٠
  

   ا   الضَّعْفَ   مَلاَّ حَيَاةً   وإنَّمَ        خُ قَالَ أُفٍّ فَمَا مَلَّ    وإذا الشَّيْ  
  

: مَلَّ الشَّيْخُ وَضَجِرَ وَسَئِمَ ، فقالَ لنِـَفْسِه  إذا .ءِ يْ للشَّ  هُ ارِ الكَ  رُ جِّ ضَ تَ ها المُ ولُ قُ ي ـَ كَلِمَةٌ : أُفٍّ      
 سَ يْ لَ : أي .  اةِ يَ الحَ  نَ لا مِ  رِ بَ الكِ  فِ عْ ضَ  نْ مِ  لمَلَلَ ا فَإنَّ ذلك،  هرِ مْ عُ  ةِ دَّ مُ لِ  الاستطالةَ  رَ هَ أظْ وَ أُفٍّ ، 
،  مَ الألَ وَ  رَ ب ـَالكِ  هَ رَ كْ تَ اسْ ، وَ مَ رَ الهَ وَ  فَ عْ الضَّ  لَّ ما مَ ا، وإنَّ هَ هَ رِ ا وكَ هَ لَ قَ ث ـْتَ اسْ ا، وَ هَ مَ ئِ سَ وَ  اةَ يَ الحَ  لَّ ه مَ نَّ لأِ ذلك 
  .رِ والشَّيخوخةِ ، وتُسْتَحَبُّ في الكِبَ  رشَ البَ  اعُ بَ ا طِ هَ فُ ألَ تَ  جَميلةٌ شَهِيَّةٌ ، اةَ يَ الحَ  إلى أنَّ  يُشِير

  

  العَيْشُ السَّعِيدُ في الحَيَاةِ _  ١١
ةٌ وَشَبَابٌ          فإذا وَلَّيَا عَنِ المَرْءِ وَلَّى   آلَةُ العَيْشِ صِحَّ

  

،  ابٌ بَ شَ وَ  ةٌ حَّ صِ  شِ يْ في العَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ إذَ فَ  ، نِ دَ البَ  ةِ حَّ صِ وَ  ابِ بَ يب بالشَّ طِ يَ و وَ لُ حْ يَ  إنَّ العَيْشَ      
 هِ مِ سْ جِ  ةِ حَّ صِ إلا بِ  ةً يدَ عِ سَ  اةً يَ حَ  ولا يَحْيَا الإنسانُ . اهمابِ هَ ذَ ى بِ لَّ وَ وَ  ، شُ يْ العَ  دَ سَ فَ ضَاعَت الحَيَاةُ ، وَ 

ةِ ال معَ  شِ يْ العَ  ةُ ذَّ لَ وَ . ه تَ ادَ عَ سَ  دَ قَ ا ف ـَمَ هُ دَ قَ ا ف ـَإذَ فَ  ، اةِ يَ للحَ  ةِ ا كالآلَ مَ هُ ف ـَ وَشَبَابِه ، ةِ جِسْمِ وَحَيَوِيَّ صِحَّ
، أي إنَّ وَلَّى المَرْءُ  ايَ لَّ إذا وَ  لْ بَ  ، شٌ يْ عَ  هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ، الرُّكْنـَيْن الأسَاسِيـَّيْن نِ يْ ذَ هَ  ءُ رْ المَ  فـَقَدَ وإذا ،الشَّبَابِ 

  .قيقة لهمُسْتـَقْبَل له ، وَوَهْمًا لا ح، وَمَسْخًا لا يُصبح شَبَحًا لا قِيمَة لهو مَا،المَرْءَ يُـفَارِقُ الحَيَاةَ بِفِرَاقِهِ 
  نى عْ لا مَ بِ  اةٌ يَ حَ _ ١٢

  طِيبُ   جَنَابِكَ  في   فَمَا   لِحَيَاةٍ      لَ وَالعَقْلَ وَالنَّدَى       إذا مَا عَدِمْتَ الأصْ 
 تَ مْ دِ عَ  إذا: أي . ه ندَ عِ  ةٌ ايَ حَ  دٍ حَ لأ بْ طِ تَ  مْ لَ  ، ودٌ ولا جُ  لٌ قْ ولا عَ  لٌ أصْ  ءِ رْ للمَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إذا     

لُّ على أنَّ الصِّفَات الجميلة دُ وهذا يَ  . كَ بِ رْ في ق ـُ اةُ يَ الحَ  دٍ يب لأحَ طِ لا يَ فَ  ، رِ يْ الخَ  الِ صَ خِ  يعَ مِ جَ 
  .تُحَبِّبـُهُم فِيه والأخلاق الحميدة لَدَى المَرْءِ ، تَجْذِب إليَْه الآخَريِن ، وتُـقَرِّبُـهُم مِنْهُ ، و 
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  الفصل الرابع
   الدُّنيا

  

   لى الدُّنياعَ  اءُ البُكَ _ ١
  

نيا وَمَا مِنْ مَ  هُمُ       عْشَرٍ     نَـبْكِي عَلى الدُّ نيا فـَلَمْ  جَمَعَتـْ   يَـتـَفَرَّقُوا الدُّ
  

 ةَ ادَ عَ  لأنَّ  ، واقُ رَّ فَ نيا إلا ت ـَفي الدُّ  مٌ وْ ق ـَ عْ مِ تَ جْ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ، هُ نْ ا مِ نَ لَ  دَّ ولا بُ  ، نياالدُّ  اقِ رَ على فِ  نَـبْكِي     
هَا ، والأسَفِ عَلى فـَوَاتِ نيا ، على الدُّ  اءِ كَ و البُ مُ ائِ دَ  رُ شَ البَ وَ . قُ فريوالتَّ  عُ مْ نيا الجَ الدُّ  والحُزْنِ عَلَيـْ

هَا ، وهذا كُلُّه لا مَعْنى له ، ولا فائدة مِنْه ، لأنَّ  ،  اقُ رَ الفِ  وَ نيا هُ ذه الدُّ في هَ  الناسِ  يرَ صِ مَ  نَصِيبِهِم مِنـْ
لى عَ  نِ زْ في الحُ  ةِ غَ الَ بَ المُ  ، واستحالةِ الهُرُوبِ مِنْه ، لذلك يَـنْبغي عَدَمُ  وهذا يُشِير إلى حَتْمِيَّةِ المَوْتِ 

وَاقِعٌ لا مَحَالَة ، وكَائِنٌ بِلا شَك ، وَفِرَاقُ  اقَ رَ الفِ  لأنَّ  ، السابقة مِ مَ بالأُ  اظُ عَ ، والاتِّـ  ةِ بَّ الأحِ  اقِ رَ فِ 
  .ة يرِ شَ البَ  اةِ يَ الحَ  بيعةِ طَ  نْ مِ  رٌ مْ أَ  الأحِبَّةِ 

  

ني_ ٢   ا لِمَنْ غَلَبَ الدُّ
  

رُ أجْمَلُ بِي  يَا   لِمَنْ   غَلَبَا         فاَلمَوْتُ أعْذَرُ لِي وَالصَّبـْ نْـ   وَالبـَرُّ  أوْسَعُ   وَالدُّ
  

قَامَ  اليعَ المَ  بِ لَ في طَ  تُ لْ تِ فإذا قُ   مُهَاناً بِلا وَزْنٍ ولا قِيمَةٍ ،لاً يلِ ذَ  يشَ أعِ  أنْ  نْ ي مِ لِ  رُ ذَ أعْ  تُ وْ المَ      
 رُ افِ سَ أُ نا أف ،ليزِ نْ مَ  نْ مِ  يلِ  عُ سَ أوْ  رُّ الب ـَوَ  ، امِ ئَ اللِّ  ةُ ادَ عَ  عَ زَ الجَ  نَّ لأ بِي ، لُ مَ أجْ  رُ ب ـْالصَّ وَ  المَوْتُ بِعُذْرِي،

ةِ الحَركََةِ لَ ، وهذا يدلُّ على أهميزِ نْ المَ  مَ زِ لَ  نْ مَ لا لِ  مَ احَ زَ وَ  بَ لَ غَ  نْ مَ نيا لِ الدُّ وَ  وَأتَـنـَقَّلُ في البِلادِ ،
عَة    .والنَّشَاطِ والحَيَوِيَّةِ والانطلاقِ والسَّعْي نَحْو المَجْدِ والشَّرَفِ والرِّفـْ

  

نيا  ارُ غَ صْ تِ اسْ _ ٣   الدُّ
نيا        العِبْءَ حَمْلَهُ     وَلَمْ نَـرَ شَيْئًا يَحْمِلُ     وَيَحْمِلُهُ طِرْفُ  وَيَسْتَصْغِرُ  الدُّ

  

نَا       ب المَعروف ، الوَاحِدُ عَافٍ ( صًا يَحْمِلُ المَغَارمَِ ، وَمُؤَنَ العُفَاةِ شَخْ مَا رأَيْـ وَالحِلْمَ ) طُلاَّ
نيا لِعِظَمِ هِمَّتِه ، ومعَ ذلك يَحْمِلُه  وَالوَقاَرَ مِثْل مَا يَحْمِلُه المَمْدُوحُ ، وَهُوَ مَعَ ذلك يَسْتَصْغِر الدُّ

  .الفَرَسُ الكريم : والطِّرْفُ الحِمْلُ الثقيل ، : والعِبْءُ . طِرْف 
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نيا سَ  _٤    أالظَّمَ  بُ بَ الدُّ
  

نيا  فـَلَمَّا   جِئْ    مُسْتَسْقِيًا مَطَرَتْ عَلَيَّ مَصَائبَِا     تـُهَا      أظْمَتْنِيَ  الدُّ
  

نيا       باِلرَّاحَةِ والرِّضَا زاَدَتْني بِمَا أصَابَـتْني مِنْ مِحَنِهَا ، فلمَّا سَألْتـُهَا أنْ تَكْشِفَ عَنِّي أعْطَشَتْني الدُّ
نيا  كانَ   .طلََبُ السَّقْي: لاسْتِسْقَاءُ وا. بَلاءً ، فأَمْطَرَتْ عَلَيَّ مَصَائِبَ وكوارث وأزَمَاتٍ  حَظُّهُ مِنَ الدُّ

بَلَ  رَغَتْ عَلَيْه المَصَائِبَ الحِرْمَان ، فـَلَمَّا أَقـْ نيا إلى شَوَّقـَتْهُ الدُّ  لَقَدْ . يَـلْتَمِسُ جُودَها وَعَطاَءَها ، أَفـْ
لَه والحُصُولَ عَلَيْه الظَّفَرِ باِلمُرَادِ    .، وَمَنـَعَتْهُ نَـيـْ

  

نيا _  ٥   تَـقَلُّبُ الأحْوَالِ في الدُّ
  

نيا عَلى مَ    يدُِمْنَ عَلَيْهِ حَالا نْ كَانَ قـَبْلي           صُرُوفٌ  لَمْ كَذَا الدُّ
  

دة ، ولا تَدُوم وَفْقَ واح الٍ لى حَ ها عَ وفُ رُ ت صُ بُ ثْ لا ت ـَ ،كانتْ   ذْ مُ  الِ ذه الحَ نيا على هَ ل الدُّ زَ ت ـَ لَمْ      
  .ي لبْ ق ـَ الذينَ  الناسِ  نَ ي مِ رِ يْ غَ  عَ ها مَ الُ حَ  فكذلك كانَ  نَسَقٍ وَاحِدٍ ،

  

نيا _ ٦   سَعَةُ الدُّ
  

نيا عَلَيَّ لِضِيقِهَا          وَلَكِنَّ  طَرْفاً لا وَمَا انْسَدَّتِ ا   بِهِ أعْمَى أراَكِ  لدُّ
  

بها  التي لا أراكَ  نُ يْ والعَ .كَ دِ قْ بسبب ف ـَ نْ كِ لَ وَ لأنَّها ضَيـِّقَة، بَلْ هِيَ واسعة، يَّ لَ نيا عَ الدُّ  تِ دَّ سَ انْ  مَا     
  .ك الِ سَ ه المَ يْ لَ عَ  دُّ سَ نْ والأعمى ت ـَ ، كَ دِ قْ فَ الأعمى لِ إنَّني ك.نيا وضاقتْ الدُّ  يَّ لَ عَ  تْ دَّ سَ فلذلك انْ ،اءيَ مْ عَ 
  

نيا _ ٧   نَكَدُ الدُّ
  

نيا   بدُُّ   هُ  مَا  مِنْ  صَدَاقَتِهِ عَدُوًّا  لَ    عَلى الحُرِّ أنْ يَـرَى        وَمِنْ نَكَدِ الدُّ
  

نيا أنَّ  رِ يْ خَ  ةِ لَّ قِ وَمِنْ        هُ ه لَ م أنَّ لَ عْ ي ـَ وَ هُ وَ  ، هرَّ شَ  نَ أمَ يَ ه لِ وِّ دُ داقة عَ ظهار صَ إيها إلى حتاج فِ يَ  رَّ الحُ  الدُّ
 ، دٌّ بُ  هِ اتِ اجَ دَ مُ  نْ ا مِ مَ  :وأرادَ  .لِفَسَادِهِ وَشَرِّه اعً ف ـْدَ  هِ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  ةَ اقَ دَ الصَّ  يَ رِ يُ  أنْ  نْ ا مِ دًّ بُ  دُ جِ لا يَ  مَّ ثُ  ،وٌّ دُ عَ 

.  ةً اقَ دَ ه صَ ونَ بُ سَ حْ يَ  الناسُ  ا كانَ مَّ لَ وَ  ، ةِ اقَ دَ الصَّ  ورةِ في صُ  ا كانتْ مَّ لَ  ةً اقَ دَ صَ  اةَ اجَ دَ المُ  ىمَّ ه سَ ولكنَّ 



 

25

رُ العَدَاوَةِ : والمُدَاجَاةُ  ر هِ ظْ يُ ، وَ  له اوًّ دُ ى عَ رَ ي ـَ أنْ  رِّ لى الحُ نيا عَ الدُّ  نِ حَ مِ  نْ مِ  .المُدَارةَُ والمُلايَـنَةُ وَسَتـْ
ه أنَّ  رَ ي ـْ، غَ  دبُ  هِ تِ اقَ دَ صَ  إظهارِ  نْ ا مِ مَ  : لُ والأصْ . بدٌُّ ها إظهارِ  نْ ون مِ كُ ، بحيث لا يَ  هتِ اقَ دَ صَ  نْ مِ 
 .ا يقً دِ ون صَ كُ لا يَ  وَّ دُ العَ  لأنَّ  ف ،اضَ المُ  فَ ذَ حَ 
  

نيا _ ٨   قَسْوَةُ الدُّ
  

نيا  طِلابِي  هَا في شُدُوقِ الأراَقِمِ  فَمَا  لِي وَللدُّ   نُجُومُهَا          وَمَسْعَايَ مِنـْ
  

نيا        ، والأخطارَ  اقَّ شَ المَ  لُ مَّ حَ تَ فأ ر ،و مُ الي الأُ عَ نيا مَ الدُّ  نَ مِ  بُ لُ أطْ  يا لِ مَ  :هذه شَكْوَى مِنَ الدُّ
إنَّه .  رَ ه الأمْ يْ لَ عَ  تْ سَ كَ نيا عَ الدُّ  ني أنَّ عْ ي ـَ ، هاوبِ طُ ها وخُ وائبِ في نَ  رتبكٌ وأنا مُ  ، كَ الِ هَ المَ  مُ حِ تَ أق ـْوَ 

: راَقِمِ ، أي يَطْلُبُ المَجْدَ والشَّرَفَ والمَنزلةَ الرَّفيعةَ والمَكانةَ الجليلة ، لَكِنَّ مَسْعَاهُ في شُدُوقِ الأ
هَا جَدْوى  لُغُ   .الخُطُوب المُهْلِكَة والنـَّوَائِب المُفْظِعَة ، التي لا تُـؤَدِّي إلى فائدة ، وَليَْسَ مِنـْ كَيْفَ أبْـ

أفواه (وطرُُقي إليَْه مَحفوفة بالمَكَارهِِ ، كَأنَّني أسْعَى في شُدُوقِ الأراَقَمِ  أنا ساعٍ في طلََبِه مِنَ العُلاَ مَا 
  .مَوَاضِع الهَلاك : ، والمَقصودُ بِشُدُوقِ الأراقمِ ) ور الحَيَّاتِ ذكُُ 

  

نيا مَ إهْ _ ٩   الُ الدُّ
  

نَيْ وَامِقِ           ولا   أبُاَلي   قِلَّةَ   المُوَافِقِ  نيا بِعَيـْ   لا ألْحَظُ الدُّ
  

نَيْ       نيا بِعَيـْ لى ني عَ قُ افِ وَ ي ـُ نْ مَ  دَ لا أجِ  الي أنْ بَ ولا أُ  ، اهَ بِ لَ طَ لِ  لُّ ذِ يَ ف ـَ ، اهَ قُ شَ عْ ي ـَ نْ مَ  لا أنْظرُُ إلى الدُّ
ا ، ولا أعْبَأ بِها ، لِعِلْمِي نيبالدُّ  لا أبُاَلي. دُ اعِ سَ المُ  لَّ قَ  طلوبُ المَ  مَ ظُ إذا عَ ، و  ورِ مُ الي الأُ عَ بي مَ لَ طَ 

اعَةٌ ، ارةٌَ خَدَّ   .م هِ اقِ فَ نِ بِ  يمِ لْ عِ لِ  بِ الأصحا ةِ لَّ قِ الي بِ بَ ولا أُ  أنَّها غَدَّ
  
نيايَ خِ _ ١٠    انةُ الدُّ

  
ارُ أخْوَنُ مِنْ مُومِسٍ       الحَابِلِ   وَأخْدعَُ  مِنْ  كِفَّةِ       فّذِي الدَّ

  

نيا أكثرُ خِيَانةً مِنَ الفَاجِرَةِ التي تَحْلِفُ لِمَنْ أحَبـَّهَا وَوَثِقَ بِهَا ، وَتَكُون كُلَّ يَـوْمٍ عِنْدَ       هَذه الدُّ
  .ا هَ ي ـْإلَ  أنَّ مَ ن اطْ مَ  عُ رَ صْ التي تَ  بَالَةِ الصَّيَّادِ دَاعًا مِنَ حِ أكثرُ خِ شَخْصٍ آخَر ، و 
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نيا _ ١١   حُبُّ الدُّ
  

  تَـفَانَى الرِّجَالُ عَلى حُبـِّهَا          وَمَا يَحْصُلُونَ عَلى طاَئِلِ 
  

نياتَـفَانَـوْا  الرِّجَالُ        ، يهفِ  بُ غَ رْ ي ـُ ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   : لُ ائِ والطَّ  ،ءٍ يْ شَ لى ا عَ هَ ن ـْوا مِ لُ صُ حْ يَ  مْ لَ وَ  ،عَلى حُبِّ الدُّ
 يا، وَهُمْ زائلون،نالدُّ  بِّ حُ  بيلِ في سَ  اضً عْ م ب ـَهُ ضُ عْ ب ـَ لُ تُ قْ ي ـَ الُ جَ الرِّ وَ ). فَضْلٍ (  لٍ وْ و طَ ذُ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   وَ هُ وَ 

وتُصبح مُرَّةً  ، يهنِ بْ ا ت ـَم مَ دِ هْ ت ـَ، وَ  يهطِ عْ ا ت ـُذ مَ أخُ ا تَ هَ ، لأنَّـ  اهَ رِ أمْ  نْ مِ  لٍ ائِ وا على طَ لُ صُ حْ يَ  مْ لَ . وَهِيَ زائلة 
 هُوَ  نياالدُّ  بُّ حُ وَ . ا هَ رَ جَ ا هَ هَ رَ بَّـ دَ تَ  نْ مَ ، وَ  اهَ ضَ فَ ا رَ هَ ف ـَرَ عَ  نْ مَ ، فَ ا استقامته دَ عْ ب ـَ بَـعْدَ حَلاوتها ، وَمُعْوَجَّةً 

 هُوَ  اتِ وَ هَ في هذه الشَّ  بُ بَ السَّ إلا وَ  تُ اوَ هَ ه الشَّ رُ أسِ تَ  دٍ بْ عَ  نْ ا مِ ، وكذلك مَ  إلى الأرض لِ اقُ ثَ التَّ  بُ بَ سَ 
 فِ رَ في التـَّ  نَـفْسَه قَ رَ غْ أَ وَ  ، نيافي الدُّ  رَ مَّ عَ  إذا الإنسانُ و .  فِ رَ ، وكذلك الانغماس في التـَّ  انيا أيضً الدُّ 

ن مَ ، فَ  ةَ رَ ب الآخِ رِّ خَ يُ ، وَ  نيار الدُّ مِّ عَ ي ـُ وَ هُ ف ـَ الكارثية ، فـَلَنْ يُـفَكِّر في المَوْتِ والآخِرَةِ ، ورةبهذه الصُّ 
نيا، الدُّ  بِّ يل إلى حُ مِ ذلك يَ بِ ، فَ ةَ رَ الآخِ  بَ رَّ خَ  ، لأنَّهابِ رَ إلى الخَ  ارِ مَ العَ  نَ مِ  ه الانتقالَ رَ كْ أن يَ  الطبيعيِّ 

ي دِّ ؤَ الذي ي ـُ وَ نيا هُ الدُّ  وَحُبُّ . وَتَسْتوْلي عَلى مَشَاعِرهِ وأحاسيسِه  يَـتَمَسَّكَ بِهَا بأظافرهِ وأسنانهِ ،و 
د وجِ ا يُ مَ نيا بِ الدُّ  ورِ مُ ون على أُ سُ افَ نَ ت ـَي ـَ مْ هُ ف ـَ الفانيةِ الزَّائلةِ ، ورِ رُ الغُ  ارِ في دَ  سِ افُ نَ إلى التـَّ  بالناسِ 

ويُصبح  ، هيتَ نْ ي ـَ، وَ  يضِ مْ يَ سَ  الَ ا طَ مَ هْ مَ  رُ مْ العُ وَ  . اعاترَ والصِّ  وبَ رُ الحُ وَ  اءَ ضَ غْ الب ـَوَ  دَ قْ الحِ وَ  دَ سَ الحَ 
مَ ، والنَّتيجةُ رًا بَـعْدَ عَيْنٍ ، ويُـنْسَى كَأنَّه لَمْ يَكُنْ ، الإنسانُ أث ـَ الخُلُودُ في الجَنَّةِ : وَيُـفْضِي إلى مَا قَدَّ

  .أو الخُلُود في النار 
  
نيا_ ١٢   صُحْبَةُ الدُّ

  
نيا  طَوِيلاً  تَـقَلَّبَتْ           عَلى عَيْنِهِ حَتَّى يَـرَى صِدْقـَهَا   كَذِباَ   وَمَنْ صَحِبَ الدُّ

  
ى فَ خْ لا يَ  ، هِ نِ يْ لى عَ عَ  بِ لِّ قَ ت ـَالمُ كَ   ،اهَ فَ لْ خَ ا وَ هَ امَ أمَ ا وَ هَ ن ـَاطِ بَ ا وَ هَ رَ اهِ أى ظَ نيا رَ للدُّ  هُ تُ بَ حْ صُ  تْ الَ طَ  مَنْ      

نيا مُتـَقَ . ، وأنَّها وَهْمٌ وَخُدْعَةٌ  بٌ ذِ ا كَ هَ ق ـَدْ صِ  أنَّ  لِمَ عَ ف ـَ ، ءٌ يْ شَ  اهَ ن ـْمِ  هِ يْ لَ عَ   ةِ رَّ ضَ المَ  نَ مِ  لِّبَةٌ وأحوالُ الدُّ
ها أحوالِ  نْ يه مِ انِ عَ ا ي ـُمَ  أنَّ  مَ لِ نيا عَ الدُّ  بَ حِ صَ  نْ مَ فَ  ، عَلى عَادَةِ الزَّمَان ، اءِ خَ الرَّ وَ  ةِ دَّ الشِّ وَ  ةِ رَّ سَ المَ وَ 

ى ضَ إذا قَ  . ةٌ رَ يـِّ غَ ت ـَمُ وَ  ةٌ بَ لِّ قَ ت ـَنيا مُ الدُّ  وَالحَيَاةُ  .ب ذِ وكَ  الٌ حَ مُ  وَ هُ ا قً دْ صِ وَ  اه حقيقةً رَ ا ي ـَمَ  أنَّ كَ ، فَ زائلٌ 
 ورُ والأمُ  ، بٍ ذِ ل إلى كَ وَّ حَ تَ الحقيقة ت ـَ أنَّ  دهَ شْ يَ  فَ وْ سَ ، مِ الَ يش في هذا العَ عِ يَ  تًا طويلاً ق ـْوَ  الإنسانُ 
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،  هوءُ سُ ه يَ رُّ سُ الذي يَ  رُ مْ العُ  ، فصارَ  الحال هِ بِ  لَ دَّ بَ ت ـَ رَ مَّ عَ  وَمَنْ . ع قَّ وَ ت ـَمُ  رِ يْ غَ سريعٍ و  ر بشكلٍ يَّ غَ ت ـَت ـَ
هَمٌّ وَغَمٌّ ومُصِيبة وكارثة ،  هُ إنَّ فَ  اورً رُ سُ  كانَ   إنْ نيا وَ في الدُّ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   أنَّ كَ ، فَ وَالعَدَمِ  اءِ نَ الفَ  نَ مِ  هِ بِ رْ قُ لِ 

  .لِ اوَ إلى الزَّ  اهَ رِ أمْ  ةَ ايَ غَ وَ  ، اءِ نَ ا إلى الفَ هَ ت ـَبَ اقِ عَ  ، لأنَّ  اتً وْ ا مَ هَ ات ـَيَ حَ ، وَ ابً ذِ ا كَ هَ ق ـَدْ ى صِ رَ نيا ي ـَالدُّ  وصاحبُ 
  
نيا _ ١٣   عِلَّةُ الدُّ

  
نيا بِ  نيا طبَِيبُ      شَيْءٍ    وكَيْفَ تعُِلُّكَ الدُّ   وَأنْتَ  لِعِلَّةِ  الدُّ

  

نيا بِعِلَّةٍ وأنتَ طبَِيبـُهَا الذي تُـعَالِج مَرَضَهَا ، وتُدَاوِي عِلَّتـَهَا ، وتُذْهِب سَقَمَهَا،       كَيْفَ أصَابَـتْكَ الدُّ
 ثَ بَ العَ وَ  مَ لْ ي الظُّ فِ نْ ت ـَوَ  ، جَّ وَ عْ م المُ وِّ قَ ت ـُف ـَ ، نيان الدُّ عَ  لَ لَ ي العِ فِ شْ تَ  أنتَ  .حُهَا مِنَ الفَسَادِ ؟ وتُصْلِ 
  .ا ؟ هَ ت ـَلَّ عِ  الذي يُـعَالِج اهَ يب ـُبِ طَ  نيا وأنتَ الدُّ  كَ لُّ عِ تُ  فَ يْ كَ فَ  ، ادَ سَ والفَ 

  

نيا _ ١٤   هِبَةُ الدُّ
  

نيا           فـَيَا ليَْتَ جُودَهَ دًا تَسْتَرِدُّ مَا تَـهَ أبَ    انَ بُخْلاا كَ بُ الدُّ
  

نيا أنْ  شِيمَةُ      نيا. تْ ادَ ا جَ مَ وَ  تْ لَ خِ ا بَ هَ ت ـَيْ لَ ، ف ـَ يطِ بُ وتُـعْ هَ ا ت ـَمَ  دَّ رِ تَ سْ تَ  الدُّ  بُ هَ ا ت ـَلى مَ ود عَ عُ ت ـَ الدُّ
نيا تأَخُذ العَطِيَّةَ ، وتُكَدِّر رٍ دَّ كَ مُ  طاءٍ عَ  نْ مِ  أفضلُ  ، فالمَنْعُ  تْ ادَ ا جَ مَ وَ  تْ لَ خِ ا بَ هَ ت ـَيْ لَ ف ـَ ، أخذهتَ ف ـَ ، والدُّ

نيا ، رُك مَا أعْطَتْ عَلى أحَدٍ  تْ سَ يْ لَ ف ـَ الصَّافِي ، وتُـفْسِد الصالحَ ، فلا تَـنْخَدعِْ بِعَطِيَّةِ الدُّ   .تَـتـْ
  
نيا _ ١٥   كِفَايةَُ الدُّ

  
  يُـغَادِرُ   الوَجْدَ   خِلاَّ   فَكَفَتْ كَوْنَ فُـرْحَةٍ تُورِثُ الغَمَّ           وَخِلٍّ  

  

نيا كَفَتْ كَوْنَ       : المَسَرَّةُ وَالسُّرُورُ ، والتـَّرْحَةُ : ، والفُرْحَةُ  ةً حَ رْ ب ت ـَقِ عْ ت ـُوَ  مَّ ث الغَ ورِ تُ  ةٍ حَ رْ ف ـُ ليَْتَ الدُّ
نيا. الهَلاكُ والانقطاعُ  نَا الفَرَحَ بِوُج وَلَوْ بَخِلَت الدُّ .   ودِ شَيْءٍ يُـعْقِب لِفَقْدِه الغَمَّ وَلَمْ تُـعْطِ لَكَفَتـْ

نيا كَفَتْ كَوْنَ  ه الذي كانت يلِ لِ خَ  دَ عْ ب ـَ ءِ رْ للمَ  ابً احِ ه صَ لُ عَ جْ يَ ، وَ  يلاً لِ خَ  نَ زْ ك الحُ رُ ت ـْي ـَ لٍ يلِ خَ  وَليَْتَ الدُّ
نيا كَفَتْ كَوْنَ : له ، أي هُ تْ بَ هَ نيا وَ الدُّ    . إذا ماتَ  لاً يلِ خَ  دَ جْ ك الوَ رُ ت ـْي ـَ يلٍ لِ خَ  وَليَْتَ الدُّ
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نيا _١٦    عِشْقُ الدُّ
  

  وَصْلا  عَهْدًا  ولا   تُـتَمِّمُ وَهِيَ مَعْشُوقَةٌ عَلى الغَدْرِ لا تَحْفَظُ           
  

نيا      اعَةً ، ةً ارَ دَّ ها غَ نِ وْ كَ   عَ مَ  حْبُوبةٌَ مَ  مَعْشُوقَةٌ  الدُّ تَـغْدُرُ بالناسِ وتَخُونهُم وتَخْدَعُهم ،  خائنةً خَدَّ
 ، لَ صْ ع الوَ طَ قْ ت ـَ إنَّها: ، أياهَ لُ صْ وم وَ دُ لا يَ  تْ لَ اصَ وَ  إنْ ، وَ  ادً هْ عَ  لأحَدٍ  ظفَ حْ لا تَ ترجع مَا تُـعْطِي ، وتَسْ 
  .دِ هْ لى العَ وم عَ دُ ولا تَ 

  
نيا _ ١٧   التَّمَسُّكُ بالدُّ

  
هَا           وَبِفَكِّ  هَا عَلَيـْ هَا  تُخَ   كُلُّ دَمْعٍ يَسِيلُ مِنـْ   لَّىاليَدَيْنِ  عَنـْ

  

ه ، يْ دَ يَ  كِّ فَ ا بِ رً سْ إلا قَ  يها الإنسانُ لِّ خَ نها، ولا يُ مِ  ءٍ يْ شَ  تِ وْ فَ كي لِ بْ ما ي ـَنيا فإنَّ الدُّ  هُ تْ كَ أبْ  نْ مَ  كُلُّ       
نيا إلا مُرْغَمًا بِلا إرادةٍ مِنْه ولا رَغْبَة ، وَ  رُك الدُّ نيا لُّ عَ دُ ذا يَ هَ وَهُوَ لا يَـتـْ لى تَمَسُّكِ الإنسانِ بالدُّ

ما ذلك ه فإنَّ ثُ عَ ب ـْت ـَ نٍ زْ حُ  لُّ ، وكُ  ارقتهافَ لى مُ عَ  فٌ سَ أَ  وَ ما هُ ، فإنَّ  هيلُ سِ تُ  عٍ مْ دَ  كُلُّ   .أظافرهِ وأسنانهِ ب
ى لَّ خَ ا تُ هَ ن ـْا عَ مَ هِ كِّ فَ بِ وَ  وتُـفَارَق ، كرَ ت ـْت ـُ الدُّنيان بيْ ت ـَكَ سِّ مَ تَ المُ  نِ يْ دَ اليَ  لِّ حَ بِ ، وَ  اعدتهابَ إشفاق على مُ 

  .عِشْقِهِم لها  عَ ا مَ هَ ن ـْم عَ هُ جُ رِ خْ يُ وَ  ،هاتِ وَّ لى ق ـُنيا عَ الدُّ  لَ أهْ  بُ لِ غْ الذي ي ـَ تِ وْ بهذا إلى المَ  يرُ يُشِ .نايَ بَ ت ـُوَ 
  

نيا شِيَمُ _ ١٨    الدُّ
  

  ا الناسُ أَمْ  لالِذَا أنَّثَ اسْمَهَ  يَاتِ فِيهَا فَمَا أدْرِي          شِيَمُ الغَانِ 
  

البُخْلِ بالوُدِّ ، وَالغَدْرِ ، والخِيَانةَِ ، وَعَدَمِ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  نَّ ا هُ إلى مَ  يرُ شِ يُ  نيا،الغَانيَِاتِ في الدُّ صِفَاتُ     
 ةِ ادَ عَ نيا كَ الدُّ  ةَ ادَ عَ  إنَّ . ة لى هذه الطريقها عَ واحتمالُ  ، ةِ يقَ لِ نيا بهذه الخَ الدُّ  قُ لُّ خَ تَ وَ  الوَفاَءِ بالعَهْدِ ،

نيا مَ اسْ  الناسُ  فَلا يَدْرِي هَلْ أنََّثَ  ، دَ هْ العَ  نَ ظْ فَ حْ ولا يَ  ، لِ صْ لى الوَ عَ  نَ مْ دُ لا يَ  ،اءِ سَ النِّ   هِ ذِ هَ لِ  الدُّ
ا مَّ اه مِ وَ سِ ، وَ  هوَ حْ وا نَ دُ صَ ا قَ مَّ ذلك مِ  رِ يْ غَ لِ  مْ ، أَ  ةلَ اكَ شَ ذكير لهذه المُ ن التَّ ها عَ وا بِ دُ عُ ب ـَ، وَ ةِ لَ اث ـَمَ المُ 

 ثْ نَّ ؤَ ت ـُ مْ ا لَ هَ أنَّـ  مُ لَ عْ ي ـَ والشاعرُ . لا مْ أَ  اءِ سَ بالنِّ  ةِ هَ اب ـَشَ نيا لهذه المُ دُّ ت الثَ نِّـ أُ  لْ ري هَ دْ يَ لا  .همَ لْ أدركوا عِ 
  .رِ عْ الشِّ  ةِ عَ ن ـْصَ وَ  لفظِ لا ذوبةِ عُ لِ  لاً اهُ جَ تَ  رَ هَ ه أظْ ولكنَّ  ،انيوَ الغَ  هُ بِ شْ ها تُ لأنَّ 
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نيا التـَّ  _١٩   فَكُّرُ في الدُّ
  

نيا  وَمُهْجَتِ    هِ           أقاَمَهُ الفِكْرُ بَـيْنَ العَجْزِ وَالتـَّعَبِ وَمَنْ  تَـفَكَّرَ  في الدُّ
  

 نَ يْ ب ـَ هُ رُ كْ أقامه فِ  ا واختلافِ حَالاتِها ،هَ بِ لُّ قَ ت ـَه وَ سِ فْ ن ـَ ورِ مُ ا في أُ هَ فِ رُّ صَ تَ ، وَ  نيافي الدُّ  رَ كَّ فَ ت ـَ وَمَنْ      
على  وَ هُ وَ  ،يرٌ سِ يَ  الإنسانِ  مَ لْ عِ  ه ، وهَذا يُشِير إلى أنَّ بُ لُ طْ يَ اينه وَ عَ ا ي ـُمَّ عَ  زِ جْ العَ ، وَ  هرُ بَّـ دَ تَ يما ي ـَفِ  بِ عَ التـَّ 
 ، نياالدُّ  بِ لَ في طَ  ةً ارَ ب تَ عَ ت ـْه ي ـَلأنَّ  ، بِ عَ التـَّ وَ  زِ جْ العَ  نَ يْ ب ـَ رُ كْ يمه الفِ قِ ما يُ إنَّ . رٌ و طُ فْ مَ  انِ صَ قْ والنـُّ  زِ جْ العَ 
 فالطالبُ  ، زٍ جْ عَ  أوْ  بٍ عَ ت ـَ نْ مِ  الإنسانُ  كُّ فَ ن ـْلا ي ـَفَ  ، هتِ جَ هْ لى مُ ا عَ فً وْ خَ  زِ جْ ا للعَ هَ ب ـَلَ ك طَ رُ ت ـْي ـَ ةً ارَ تَ وَ 
 ةِ جَ هْ المُ  ةِ لامَ سَ بِ  نَ قَّ ي ـَت ـَ وْ لَ ف ـَ ،هتِ جَ هْ لى مُ عَ  فِ وْ ه للخَ زُ جْ ما عَ وإنَّ  ، زٌ اجِ عَ  بِ لَ ن الطَّ عَ  دُ اعِ القَ وَ  ،وبٌ عُ ت ـْمَ 
  .زِ جْ إلى العَ  يَركَنْ  مْ لَ وَ  ، بِ لَ ن الطَّ عَ  دْ عُ قْ ي ـَ مْ لَ 
  

نيا يَ انِهَ _ ٢٠   ةُ الدُّ
  

نيا نِهَاي ـَ هُ في حَتَّى أصَابَ مِنَ الدُّ   يبِ وَتَشْبِ  ابْتِدَاءاتٍ تـَهَا           وَهَمُّ
  

نيا وَغَايَـتـَهَا القُصْوَى ، وهي      نيا في الدُّ  ءَ يْ لا شَ فَ  ، كُ لْ المُ  أصَابَ هَذا القائدُ العظيمُ نِهَايةََ الدُّ
لَمْ . ا هَ ادِ رَ ى مُ صَ أقْ  هُ تُ مَّ هِ  غْ لُ ب ـْت ـَ مْ لَ ، وَ  هتِ مَّ هِ  يبِ بِ شْ تَ وَ  هِ بِ الِ طَ مَ  لِ ي أوَّ ذلك ف عَ مَ  وَ هُ وَ ، كِ لْ المُ  قَ وْ ف ـَ

 امِ أيَّ  رُ كْ ذِ  : يبُ بِ شْ التَّ وَ  .ا هَ رِ أمْ  لِ أوَّ ها وَ ك في ابتدائِ لْ المُ  هِ تِ ابَ إصَ  عَ مَ  هُ تُ مَّ هِ فَ  ، هِ تِ مَّ هِ  ةِ ايَ هَ نِ  يَصِلْ إلى
  ، لُ الأصْ  وَ ذا هُ هَ  ، لاً ه أوَّ أ بِ دَ بْ ي ـَ ، رِ عْ الشِّ  صائدِ قَ  ون في ابتداءِ كُ وذلك يَ  ، لِ زَ والغَ  وِ هْ واللَّ  ابِ بَ الشَّ 

  .بِ ابَ الشَّ  رِ كْ في ذِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  ،ايبً بِ شْ تَ  رٍ أمْ  لِّ ابتداء كُ  صَارَ يُسَمَّى مَّ ثُ 
  
نيا_ ٢١    طلََبُ الدُّ

  
نيا إذا لَمْ ترُِدْ بِهَا     مُجْرمِِ  سُرُورَ مُحِبٍّ أوْ مَسَاءَةَ           لِمَنْ تَطْلُبُ الدُّ

  
د صِ قْ لا ت ـَ حُبـَّهَا والتَّمَسُّكَ بِهَا، إذا كُنْتَ  ارً هِ ظْ يها مُ س فِ افِ نَ ت ـُوَ ،اهَ بِ لَ ا في طَ دً اهِ نيا جَ ب الدُّ لُ طْ تَ  لِمَنْ      

، الأولياء رَفْعِ نيا لِ اد الدُّ رَ ت ـُ وإنَّما! . وَتُحَطِّمُه ؟ هعُ ضَ تَ  وٍّ دُ عَ  ةَ اءَ سَ مَ  وْ أ،  هرُ هِ ظْ تُ يه وَ لِ عْ ت ـُ بٍّ حِ مُ  ورَ رُ ا سُ هَ بِ 
  .ن يْ ذَ هَ  رِ يْ غَ ح لِ لُ صْ تَ  تْ سَ يْ لَ وَ  ، الأعداء وَخَفْضِ 
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نيا _٢٢    لَعْنُ الدُّ
  

نيا مُنَاخًا لِرَاكِبٍ       لَحَا    مُعَذَّبُ   كُلُّ  بعَِيدِ  الهَمِّ  فِيهَافَ      اللَّهُ ذِي الدُّ
  

نيالَعَنَ ا      ل اوِ حَ ا يُ يمَ ها فِ وبِ طُ خُ  نَ يْ ب ب ـَلَّ قَ ت ـَي ـَ، وَ  هرِ مْ عُ  ةَ افَ سَ يها مَ ع فِ طَ قْ ي ـَ لراكبٍ  لاً زِ نْ مَ  للَّهُ هذه الدُّ
ةِ العالية بذِّ عَ ت ـُ،هامِ كْ في حُ  رَةً ائِ ، جَ هالِ بأهْ  ال غادرةً زَ ا ت ـَمَ فَ ،هرِ أمْ  نْ مِ  ،  له الاستعدادِ  ةِ لَّ قِ بِ  صَاحِبَ الهِمَّ
 ةٍ مَّ هِ  بِ احِ صَ  لُّ كُ ، فَ  هادَ رَ مُ  ءُ رْ ها المَ ال بِ نَ نيا التي لا ي ـَلدُّ ل وهذا ذَمٌّ شديدٌ . ه بِ  الاغترارِ  ةِ دَّ شِ ه لِ لُ مِّ ؤَ ت ـُوَ 
  .ايهفِ  اءً نَ عَ  دَّ أشَ  كانَ   ةً مَّ أعلى هِ  كانَ   نْ مَ  إنَّ فَ  يَ ل هِ زِ نْ المَ  سَ ئْ بِ .هيْ لَ بإجدابها عَ  ابً ذَّ عَ ون مُ كُ يها يَ فِ  ريفةٍ شَ 
  
نياالتـَّعَا_ ٢٣   دِي في الدُّ

  
  وَأنْ  تَـتـَفَانَى أنْ          تَـتـَعَادَى  فِيهِ وَمُرَادُ النـُّفُوسِ أصْغَرُ مِنْ 

  
نيا فانيةٌ ،       ، سِ فْ النـَّ  ادِ رَ مُ  لِ ، لأجْ  اضً عْ نا ب ـَضُ عْ ب ـَ يَ ادِ عَ ي ـُ أنْ  نْ مِ  لُّ أقَ  يَ هِ ، وَ  انٍ يها فَ فِ  رادُ والمُ  الدُّ

مِن انتشارِ  رُ صَ وأقْ  رُ قَ أحْ  نَ كَّ مَ إذا تَ  هِ بِ  عِ تُّ مَ التَّ  ةُ دَّ مُ ، وَ  رُ غَ أصْ وَ  لُّ أقَ  سِ فْ النـَّ  دُ ارَ مُ وَ  . زائلٌ  ذاهبٌ  وَ هُ وَ 
نيا يُـقَاتَل عَلَيْه ، وَهُوَ . هرِ أمْ ا بِ ابً جَ إعْ  العَدَاوَةِ لأجْلِه ، وَتَـفَشِّي أسبابِ التـَّفَاني وَمَالُ الإنسانُ ومَتَاعُ الدُّ

 والاقتتالِ  دَاوَةِ ا للعَ بً بَ سَ  ونَ كُ تَ  أنْ  نْ مِ  لُّ أقَ وَ  رُ قَ أحْ  ةُ يَّ وِ يَ ن ـْالدُّ  وسِ فُ النـُّ  بُ الِ طَ مَ وَ . الَة مَنقولٌ عَنْهُ لا مَحَ 
نيا فانيةٌ ، والعاقلُ مَنْ زَهِدَ فِيها رِ شَ البَ  نَ يْ ب ـَ  ادِ رَ مُ  لِ لأجْ  دِ اسُ حَ والتَّ  اةِ ادَ عَ ن المُ عَ  يٌ هْ ن ـَ وهَذا. ، فالدُّ

  .الآخَريِن  اةَ ادَ عَ ه مُ لِ لأجْ  فَ لَّ كَ تَ ت ـَ أنْ  نْ مِ  لُّ أقَ  هإنَّ فَ  ، سِ فْ النـَّ 
  
نيا  انٍ كَ زُّ مَ عَ أَ _  ٢٤   في الدُّ

  
رُ  جَلِيسٍ  في الزَّمَانِ  كِتَابُ     أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ          وَخَيـْ

  
نيا سَرْجُ فـَرَسٍ سَابِحٍ ، لأنَّ ا أَعَزُّ مَكَانٍ       لشُّجَاعَ إذا ركَِبَه امْتـَنَعَ ، وَأفْضَلُ جَلِيسٍ في في الدُّ

. مِهالزَّمَانِ كِتَابٌ ، لأنَّكَ لا تَخْشَى غَدْرهَ ولا خِيَانَـتَه ، وَيُـؤَدِّبُكَ بآدابِه ، وَيُـؤْنِسُكَ عِنْدَ الوَحْشَةِ بِحِكَ 
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 ،لِّ الذُّ  احتمالِ وَ  الظُّلْمِ  نَ ب مِ رُ هْ ي ـَ أوْ ،اليعَ ب المَ لُ طْ يَ ف ـَ ،هيْ لَ ر عَ افِ سَ ه يُ نَّ لأ انٍ كَ مَ  زُّ عَ أَ  سَرْجَ الفَرَسِ إنَّ 
اج في تَ حْ ولا يَ  ، هرَّ ن شَ أمَ ه يَ لأنَّ  ، والكِتَابُ أفْضَلُ جَلِيسٍ  هرَّ ه شَ سِ فْ ن ـَ نْ ع عَ فَ دْ ا يَ وًّ دُ ب عَ ارِ حَ يُ  أوْ 
  والإنسانُ . صَاحِبٍ وَرَفِيقٍ  رُ ي ـْخَ  وَ هُ ف ـَ ، يناضِ المَ  نباءَ أ هِ يْ لَ عَ  صُّ قُ ي ـَ ابُ تَ والكِ  ، ونةؤُ جالسته إلى مَ مُ 

  .حَتَّى يَصِيرَ في وَحْدَتهِِ جَلِيسًا للكُتُبِ  شِ يْ العَ  ةَ ذَّ لَ  لا يَـعْرِف
  
نيا ريمٍ كَ   نْ عَ  ثُ حْ البَ _ ٢٥    في الدُّ

  
نيا  كَريِمُ       أمَا    تَـزُولُ بِهِ عَنِ القَلْبِ الهُمُومُ      في هَذِهِ  الدُّ

  
،  هيْ لَ ل عَ وَّ عَ ي ـُ لٍ ضْ و فَ ذُ ، وَ  هيْ ن إلَ كَ سْ يُ  يمٌ رِ نيا كَ ذه الدُّ في هَ  أمَا .امِ رَ الكِ  نِ نيا عَ الدُّ  وَّ لُ و خُ كُ شْ يَ      

 لٌ اضِ فَ  هِ س بِ أنَ يَ  ألا يوُجَد كَريِمٌ . د ؟رَ طْ تُ وَ  هُ ارِ كَ ا المَ هَ ن ـْعَ  دْفَعتُ ، وَ  دعُ ب ـْت ـَوَ  سِ فْ النـَّ  ومُ مُ هُ  هِ عِ ضِ وْ مَ ول بِ زُ ت ـَ
  .ه ؟ مُّ هَ  بِهِ  ولزُ ي ـَف ـَ
  
نيا انٍ كَ مَ  نْ عَ  ثُ حْ البَ _ ٢٦    في الدُّ

  
نيا مَكَانٌ         يُسَرُّ بأِهْلِهِ الجَارُ المُقِيمُ    أمَا في هَذِهِ الدُّ

  
س أنَ ويَ  ، هنِ سْ حُ  نْ ه مِ رُ اشِ بَ ما ي ـُبِ  رُّ سَ يُ ، وَ  هلِ ثْ إلى مِ  ن العاقلُ كُ سْ يَ  حٌ الِ صَ  انٌ كَ نيا مَ ذه الدُّ في هَ  أمَا     
ا هَ مَّ عَ  دْ قَ  جميع الأمكنةِ  أنَّ  يَـعْني. شاكرًا لأهْلِه ؟  وحرُ ي ـَو وَ دُ غْ ي ـَ، وَ  هلِ ضْ فَ  دِ ائِ وَ عَ يه بِ فِ  يمُ قِ لمُ ا ارُ الجَ 
  .م هِ ارِ وَ جِ بِ  رُّ سَ يُ ف ـَ ارَ ون الجَ ظُ فَ حْ ه يَ لُ أهْ  انٌ كَ نيا مَ في الدُّ  سَ يْ لَ ف ـَ ، رُ وْ الجَ وَ  ؤمُ اللُّ 
  
  

*  
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  الفصل الخامس
  بُ لْ الق ـَوَ   سُ فْ والنَّ   وحُ الرُّ 

  
    تَـرَدُّدُ الرُّوح_ ١
  

   الخِلالِ إذا         أطاَرَتِ الرِّيحُ عَنْهُ الثَّـوْبَ لَمْ يَـبَنِ   في مِثْلِ  رُوحٌ  تَـرَدَّدَ 
  

 هُ نْ عَ  يحُ ت الرِّ رَ يـَّ إذا طَ  والهُزَالِ ، ةِ قَّ والرِّ  ولِ حُ في النُّ  لالِ الخِ  لَ ثْ مِ  نٍ دَ في بَ  يءُ جِ تَ وَ  بُ ذهَ تَ  وحٌ رُ  لِي     
فإذا  ، بِ وْ الثَّـ  نَ ه مِ يْ لَ ا عَ مَ رى لِ ما يُ إنَّ  : أي وَدِقَّتِه ، هِ تِ قَّ رِ لِ  نُ دَ ذلك البَ  رْ هَ ظْ يَ  مْ لَ  هِ يْ لَ الذي عَ  بَ وْ الثَّـ 
  . رْ هَ ظْ يَ  مْ لَ  بُ وْ الثَّـ  هُ نْ عَ  بَ هَ ذَ 
  
  تَـقَطُّعُ النـَّفْسِ أسًى _ ٢
  

   طلُُوحُ وكَأنَّـهُنَّ فْسِي أسًى تَـقَطَّعَتْ           ن ـَ لَمَّا تَـقَطَّعَتِ الحُمُولُ 
  

 ةً رَ ائِ سَ  الإبِلُ  تقَ رَّ فَ ا ت ـَمَّ لَ  . اهَ ت ـْلَ مَ التي حَ  لَ ها الإبِ ريد بِ يُ وَ  . لِ لى الإبِ عَ  الُ مَ الأحْ  :الحُمُولُ      
 الُ مَ حْ والأ جُ ادِ وَ ا الهَ هَ ي ـْلَ عَ وَ  لَ الإبِ  هُ بِّ شَ تُ  بُ رَ العَ وَ  ، حِ لْ شجار الطَّ أا بهَ هَ بـَّ شَ  مَّ ثُ  ، ادً جْ ي وَ سِ فْ ن ـَ تْ عَ طَّ قَ ت ـَ

  .ك بذل ولَ مُ الحُ  هَ بَّ شَ فَ  ،ةِ بَّ القُ لاه كَ أعوَ  ، يقٌ قِ ه رَ لُ فَ سْ أ رٌ جَ شَ  : وَالطَّلْحُ . شجاربالأ
  
  طبَْعُ النـَّفْسِ _ ٣
  

   النـَّفْسِ للنـَّفْسِ قاَئِدُ  وَلَكِنَّ طبَْعَ       قَ الشَّجَاعَةِ وَالنَّدَى      طرُُ  وكُلٌّ يَـرَى 
  
قُودُه إلى ، وَيَـعْرِفُ الطريقَ إلَيْهِما ، ولكنَّ طبَْعَ اللئيمِ ي ـَ فَضْلَ الشَّجَاعَةِ والسَّخَاءِ كُلُّ أحَدٍ يَـعْرِفُ       

ه ، وَطبَْعُ الكريمِ يَحُثُّهُ عَلى الشَّجَاعَةِ والبَذْلِ،فَطبَْعُ كُلِّ إنسانٍ يَـقُودُه إلى مَا يَمِيل إليَْ الجُبْنِ وَالبُخْلِ،
 ، همااء بِ فَ لا خَ  ما طريقان واضحانهلأنَّ شَّجَاعَةِ وَالجُودِ،ال يقَ رِ رى طَ يَ  دٍ حَ أَ  كُلُّ .نسانُ طَوْعُ الطَّبْعِ فالإ
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المَمْدُوحَ مَجْبُولٌ  ما ، وكانَ مَطْبُوعًا عَلَيهما ، أي إنَّ هيْ ه إلَ سُ فْ ن ـَ هُ تْ ادَ قَ  نْ هما مَ يقَ رِ ك طَ لُ سْ ما يَ إنَّ  ولكنْ 
  ه نَّ كِ لَ وَ  ، ودِ الجُ  ريقَ وطَ  ةِ اعَ جَ الشَّ  يقَ رِ طَ  فُ رِ عْ ي ـَ مِ الَ العَ  كُلُّ . ا مَ هِ يْ إلَ  كَ سُ فْ ن ـَ كَ ودُ قُ ت ـَ مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ،عَلَيهما

عَه جَعَلَهُ  اهوَ لى سِ عَ  وحِ دُ مْ للمَ  يلٌ ضِ فْ وهذا ت ـَغَيْرهِِمَا ، ه إلى ودُ قُ ه ي ـَعَ ب ـْطَ  ، لأنَّ هُمَاكُ لُ سْ لا يَ  ، لأنَّ طبَـْ
  .الناس  أتيها لا يَ مَ  يأَتي

  
  النـُّفُوسُ الكِبَارُ _ ٤
  

  وإذا  كَانَتِ النـُّفُوسُ كِبَاراً          تَعِبَتْ في مُرَادِهَا الأجْسَامُ 
  

،  هاادِ رَ مُ  حصيلِ تَ غَاياَتِها وَمَطاَمِعِها وَ  في مُ سْ الجِ  بَ عِ تَ  ، سُ فْ النـَّ  تِ رَ ب ـُوكَ  ةُ مَّ الهِ  تِ مَ ظُ إذا عَ      
ةُ العاليةُ تُـتْعِ   ، ةِ يَّ نِ الدَّ  نزلةِ ى بالمَ ضَ رْ ولا ت ـَ رِ وَمَرَاقي المَجْدِ ،و الي الأمُ عَ مَ  بِ لَ في طَ  مَ سْ الجِ  بُ فالهِمَّ

عَبُ في الوُصُولِ إلى هذه المَقاصدِ العظيمةِ ، بِخِلافِ : أي . ةَ الشريف تبةَ ب الرُّ لُ طْ تَ ف ـَ إنَّ الجِسْمَ يَـتـْ
  .لِّه الفاشلِ البَلِيدِ ، فإنَّه قَد ارتاحَ مِن هَذا كُ 

  
    ةُ رَّ الحُ  سُ فْ النـَّ _ ٥
  

  وَمَنْ كَانَ ذَا نَـفْسٍ كَنـَفْسِكَ حُرَّةٍ            فَفِيهِ  لَهَا  مُغْنٍ  وفِيهَا  لَهُ مُسْلِ 
  

يه لِّ سَ ا يُ ه مَ سِ فْ ن ـَ ففي ، يبتهصِ مُ  نْ عَ  هُ تْ لَ سْ أوَ  ، هرِ يْ غَ  ةِ يَ زِ عْ ت ـَ نْ عَ  هُ تْ نَ أغْ  كَ سِ فْ ن ـَكَ   ةً رَّ ه حُ سُ فْ ن ـَ كانتْ   مَنْ      
 وادثِ الحَ  نَ ه مِ رِ هْ و في دَ لُ خْ لا يَ  الإنسانَ  ف أنَّ رِ عْ ي ـَ بِ ، وَهُوَ صائوم والمَ مُ الهُ  نَ ه مِ دُ جِ ا يَ مَّ عَ 

، فلا يَـتَأثَّر بِعُنْصُرِ  ةِ بَّ الأحِ  دِ قْ ه على ف ـَسَ فْ ن ـَ نَ طَّ هذا وَ  فَ رَ عَ  نْ مَ وَ  والكوارثِ والشَّدَائدِ والمَصائبِ ،
  .لِ ، ولا ينَهار أمامَ الأخبارِ المُؤلِمة ، ولا يَـفْقِد السَّيطرةَ أمامَ الأحداثِ الفظيعة المُفَاجأةِ القات

  
   ةُ ارَ بَّ الجَ  سُ فْ النـَّ _ ٦
  

  االنـُّفُوسِ مُفَرِّقٌ مَا جَمَّعَ  مُفْنِي    قُ  الزَّمَانِ  لأنَّهُ       نَـفْسٌ لَهَا  خُلُ 
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مَةُ الزَّمَانِ وَصِفَتُهُ ، أي إنَّ خُلُقَ هَذه النـَّفْسِ المُتـَفَرِّدَةِ يَـتَشَابهَُ مَعَ ةٌ جَبَّارةٌَ لَهَا شِييمَ نَـفْسٌ عَظِ      
رَ عَيْنٍ ، مُفَرِّقٌ الأشياءَ المُجْتَمِعَة ، خُلُقِ الزَّمَانِ ، لأنَّه  قاَتِلُ النـُّفُوسِ وَمُبِيدُهَا وَمُفْنِيهَا وَجَاعِلُهَا أثَـرًا إثْـ

عَهُ الزَّمَانُ فَسَوْفَ يُـفَرِّقهُُ كَأنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَمُشَتِّتـُهَا ، وَمُب ـَ   . عْثِرُهَا ، وكُلُّ شَيْءٍ جَمَّ
  
   سِ فْ النـَّ بِ  اءُ دَ الفِ _ ٧
  

   لِجَاري هَوَاهُ في عُرُوقِهِمِ تَـقْفُو        كَأنَّ دِمَاءَهُمْ     تَّىحَ يُـفَدِّونهَُ  
  

اه وَ هَ  نَّ أكَ فَ لتَِمَكُّنِ حُبِّهِ في قُـلُوبِهم ،  ، انَ سِ فُ أن ـْبِ  يكَ دِ فْ ن ـَ : هون لَ ولُ قُ ي ـَ لِهَذا المَمْدُوحِ مِنْ حُبِّهِم      
 لَ بْ ق ـَ ةِ بَّ حَ المَ  نَ م مِ هِ وقِ رُ ى في عُ رَ ا جَ ع مَ بَ تْ م ت ـَهُ اءَ مَ دِ  ، وكَأنَّ  فِيها مِ الدَّ  جَرَياَنِ  لَ بْ م ق ـَهِ وقِ رُ في عُ  ىرَ جَ 
  .ا يهفِ  مِ الدَّ  انِ يَ رَ جَ 
  

 لَهُ نَـفْسِي الفِدَاءُ لنِـَفْسِهِ             وَلَكِنَّ  بَـعْضَ  المَالِكِينَ  عَنِيفُ  وَنَـفْسِي

  
.   لَكَنِي مَ  أنْ  دَ عْ ب ـَ يبِ  قُ فُ رْ لا ي ـَ يفٌ نِ عَ  كٌ الِ ه مَ نَّ كِ لَ  ، يسِ فْ ن ـَبِ  يهِ دِ فْ أَ  ، يسِ فْ ن ـَ هُ لَ ف ـَ ، هُ لَ  وكٌ لُ مْ مَ  أنا     

 ضَ عْ ب ـَ وَلَكِنَّ : ، ثمَُّ عَرَّضَ بِه ، فقال  هُ لَ  اءٌ دَ فِ  نَـفْسِي: ، ثمَُّ قال  بَّ حَ أَ ا مَ  يبِ  عْ نَ صْ يَ لْ ف ـَ ، أنا عَبْدُهُ 
وأرادَ  قَسَا عَلَيْهِ وَعَنُفَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَـرْحَمْهُ ، وَلَمْ يَـرْفُقْ بِه ، كَ لَ ا مَ مَّ لَ  هُ نَّ إ : أي ، يفُ نِ عَ  ينَ كِ الِ المَ 

  .ا هَ بِ  قَ فُ رْ ي ـَ أنْ  هُ قُّ حَ  إتلافَ نَـفْسِهِ ، وكانَ 
  
   سِ فُ في الأن ـْ لٌ هْ سَ  ءِ يْ الشَّ  وعُ قُ وُ  _٨
  

كَاناَ    سَهْلٌ  فِيهَا   إذا   هُوَ     الأنْـفُسِ       كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّعْبِ في   

  
لى عَ  رُ الأمْ  بُ عُ صْ يَ  إنَّما.  عَ قَ إذا وَ  لٌ هْ سَ  وَ هُ ف ـَ ، وسِ فُ ب في النـُّ عَ صْ تَ سْ ا يُ مَّ مِ  عْ قَ ي ـَ مْ ا لَ مَ  لُّ كُ      

مُؤلِمٌ  الأمْرُ صَارَ سَهْلاً وبَسِيطاً ، والمَكْرُوهُ هُوَ انتظارهُ ، والانتظارُ  عَ قَ فإذا وَ  ، هوعِ قُ وُ  لَ بْ ق ـَ سِ فْ النـَّ 
، وسِ فُ في النـُّ  هِ رَ كْ تَ سْ المُ  بِ عْ الصَّ  نَ مِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَ  كُلُّ . ءِ أكثرُ صُعوبةً مِنْ وُقُوعِه وَتَـوَقُّعُ الشَّيْ  وَشَدِيدٌ،
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،  رْبهُتَحَقَّقَ كَ  ا إذاهَ ي ـْلَ عَ  يفٌ فِ خَ  ، هرُ أمْ  عَ قَ إذا وَ  ي النـُّفُوسِ ف لٌ هْ ، سَ  وبِ لُ في القُ  عِ قَّ وَ ت ـَبالمُ  وفِ خُ والمَ 
  .عِ قُّ وَ التـَّ  استعمالُ  كروهِ المَ  نَ ه مِ عُ ن ـَمْ ولا يَ  ، فِ وْ الخَ  إيثارُ  لى الإنسانِ ي عَ دِ جْ يُ  سَ يْ لَ وَ 
  
   ادٍ غَ  رُ ي ـْبُ غَ لْ القَ _  ٩
  

رُ غَادِ           ي  عَنْكَ  بَـعْدَ  غَدٍ لَغَادٍ وَإنِّ    وَقـَلْبي عَنْ  فِنَائِكَ غَيـْ
  

  .عِنْدَكَ  يمٌ قِ بي مُ لْ ق ـَوَ  ، كَ نْ عَ  لٌ حِ تَ رْ مُ  أنا. كَ ائِ نَ فِ  نْ عَ  لٍ حِ تَ رْ مُ  رُ ي ـْغَ  يبلْ ق ـَوَ ،دٍ غَ  دَ عْ ب ـَ كَ نْ عَ  ادٍ غَ  إنَّني     
  
   بِ لْ طَرْفُ القَ _  ١٠

  
  انَ طَرْفُ القَلْبِ ليَْسَ بِمُطْرِقِ إذا كَ           بنَِافِعٍ اقُ  طَرْفِ  العَيْنِ  ليَْسَ  وَإطْرَ 

  
إنَّ غَضَّ . ضِ ه إلى الأر رِ صَ بَ بِ  يَ مِ رْ ي ـَ نْ أ اقُ رَ طْ والإ ، هبِ لْ قَ ه بِ فُ رِ عْ ي ـَ إذا كانَ  هُ عُ فَ ن ـْلا ي ـَ هُ نْ عَ  إغْضَاؤُهُ      

رَةَ بِرُؤْيةَِ  إذا كَانَ القَلْبُ ناَفِعًا ولا مُفِيدًا ،  البَصَرِ عَنْهُ ليَْسَ  يَـرَاهُ بالبَصِيرَةِ ، وهذا يُشِير إلى أنَّ العِبـْ
هَا ) البَصِيرَة ( وَرُؤْيةَُ القَلْبِ . القَلْبِ ، وليَْسَ بِرُؤْيةَِ البَصَرِ    .هِيَ المُعْتَمَدَةُ وَالمُعَوَّلُ عَلَيـْ

  
  
  
  

*  
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  الفصل السادس  
   لجِسْما

  
   نُحُولُ الجِسْمِ _ ١

  
  لَوْلا  مُخَاطبََتي  إيَّاكَ  لَمْ  تَـرَني ي نُحُولاً أنَّني رجَُلٌ        كَفَى بِجِسْمِ 

  
 يَّ لَ عَ  لُّ دَ تَ سْ ما يُ إنَّ  : أي ، رُ صَ البَ  لَيَّ عَ  عْ قَ ي ـَ مْ لَ  مْ لَّ أتكَ  مْ لَ  وْ لَ  لٌ جُ ني رَ  أنَّ ولاً حُ ي نُ مِ سْ جِ بِ  كَفَى      

هَارٌ ضَعِيفٌ ، ذَابَ لَحْمِي ، وانكمشَ جِسْمِي ، وَضَاعَتْ قُـوَّتي ، وَ  . يتوْ صَ بِ  تْ فَ ت ـَاخْ أنا رجَُلٌ مُنـْ
ةِ النُّحُولِ وَالهُزَالِ  هَامِشِيًّا مَسْخًاوَ  هُلامِيًّا حَيَوِيَّتي ، وَصِرْتُ شَبَحًا رَ عَيْنٍ ، مِنْ شِدَّ ، وَلَمْ أَعُدْ وأثَـرًا إثْـ

  .، وَلَمْ أَعُدْ أُعْرَفُ بالنَّظَرِ ، وإنَّما أُعْرَفُ بِصَوْتي ، فـَهُوَ الشَّيْءُ الوحيدُ الذي بقَِيَ مِنِّي  باِلعَيْنِ أُرَى 
  
ةُ الأجْسَامِ بالعِلَلِ _  ٢   صِحَّ
  

  لَعَلَّ  عَتْبَكَ  مَحْمُودٌ  عَوَاقِبُهُ          فـَرُبَّمَا صَحَّتِ الأجْسَامُ باِلعِلَلِ 
  

 هِ بِ  بُ جِ وْ ت ـَسْ أ ءٍ يْ إلى شَ  ودُ فلا أعُ  ، كَ وِ فْ عَ  دَ عْ ب ـَ بَ تأدَّ أ وذلك أنْ  ، كَ بِ تْ عَ  ةَ بَ اقِ عَ  دُ مَ حْ أَ  لَعَلِّي     
، ويُصبح  هِ تِ لَّ عِ ه بِ مُ سْ ح جِ صِ يَ ف ـَ أمراضٍ غَيْرهِا ، نْ ا له مِ أمانً  هُ تُ لَّ ون عِ كُ ا تَ مَ بَّ رُ ف ـَ ، لُّ تَ عْ ي ـَ نْ مَ كَ   ، بَ تْ العَ 

لَعَلَّ مَا أحْدَثهَ الوُشَاةُ مِنْ لَوْمِكَ . ه وَعَافِيَتِه ، ويُصبح دَاؤُهُ مَصْدَرَ الصِّحَةِ لِجِسْمِه مَرَضُهُ سَبَبَ شِفَائِ 
يدُ إيَّايَ مَحْمُود العَاقِبَة ، فـَقَدْ يَـفْسُدُ العُضْوُ الواحدُ باِلكَيِّ ، فـَتَصْلُح بقَِيَّةُ الأعضاءِ ، فالصَّدِيقُ لا تَزِ 

 .دَ أنْ يُجَرَّبَ ، وَرُبَّ لَوْمٍ أفْضَى إلى احتفاء ، وَعِلَّةٍ أوْصَلَتْ إلى شِفَاء مَحَبَّتُهُ إلا بَـعْ 
  
  ةُ الجُسُوم ابَ إصَ _ ٣
  

نَا     تُصَابَ جُسُومُنَا          وَتَسْلَمَ    أعْرَاضٌ   لنََا   وَعُقُولُ   أنْ يَـهُونُ عَلَيـْ
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للجِرَاحِ وَالقَتْلِ ، فإَنَّ الأجْسَامَ فانيةٌ  ضَ رَّ عَ ت ـَت ـَ ي الحَرْبِ ، وأنأجْسَامُنَا ف ابَ صَ تُ  ا أنْ نَ ي ـْلَ عَ  يَـهُونُ      
 ت الأعراضُ مَ لِ سَ  إذا .ة مَ الِ أ سَ طَ الخَ  نَ نا مِ ولُ قُ عُ وَ ،  نا وافرةً أعراضُ  إذا كانتْ  زائلةٌ لا قِيمَة لَهَا عِنْدَناَ،

  .الجِرَاحِ والأمراضِ  نَ يها مِ ث فِ دُ حْ ا يَ ا مَ نَ ي ـْلَ عَ  ونُ هُ ي ـَ لْ ، بَ  انَ دَ نْ عِ  للأجسامِ  ظَّ لا حَ ، فَ  ولُ قُ والعُ 
  

   اءِ الدَّ  قَ وْ الجِسْمُ ف ـَ_  ٤
  

ةِ كُلِّ دَاءٍ         فـَقُرْبُ  أقـَلِّهَا   مِنْهُ  عَجِيبُ    وَجِسْمُكَ فـَوْقَ هِمَّ
  

 إنَّ .  اءِ وَ الأدْ  لُّ أقَ  كَ بَ رَ قْ ي ـَ أنْ  بِ جَ العَ  نَ مِ فَ  ، كَ بِ  لَّ حُ تَ  أنْ  )جَمْع دَاءٍ (  اءُ وَ دْ الأ عُ مَ طْ تَ  لا     
 لُ مَّ الدُّ  كَ يْ إلَ  لَ صَ وَ  فَ يْ كَ ، فَ  هيْ إلَ  هُ تُ مَّ هِ  غَ لُ ب ـْت ـَ أنْ ، وَ  الأدواء ه أعظمُ يبَ صِ يُ  أنْ  نْ مِ  لاًّ حَ أعلى مَ  كَ مَ سْ جِ 

  ! .ا ؟هَ رُ قَ أحْ وَ  الأدواءِ  لُّ أقَ  وَ الذي هُ 
  

  مَرَضُ الجِسْمِ _ ٥
  

   دَامِ المُ  شَدِيدُ السُّكْرِ مِنْ غَيْرِ      القِيَامِ     مِ  مُمْتَنِعُ  الجِسْ   عَلِيلُ 
  

كَأنَّني سَكْرَان : بِلا مُدَامٍ ، أي  رِ كْ السُّ  لُ صِ تَّ مُ  القِيَامَ مِنْ فِرَاشِي ، لا أستطيعُ  جِسْمِي مَريِضٌ ،     
ةِ ضَعْفِهِ وَتَـعَبِه ،   .ه رِ أمْ  ةِ لَ مْ في جُ  هِ يْ لَ عَ  ضِ رَ المَ  واستيلاءِ  مِنْ غَيْرِ خَمْرٍ ، وهذا يَدُلُّ عَلى شِدَّ

  

    يضُ رِ الفَمُ المَ _ ٦
  

  يَجِدْ  مُرًّا  بِهِ المَاءَ الزُّلالا      وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَريِضٍ     
  
 لِ ثَ مَ ي كَ عِ م مَ هُ لُ ث ـَمَ  .ا رًّ مُ  هُ دَ جَ وَ  بَ ذْ العَ  اءَ المَ  بَ رِ إذا شَ  ، هِ مِ في فَ  رارةٍ مَ بِ  ابُ صَ الذي يُ  يضُ رِ المَ     

 ةِ لَّ قِ وَ  ، مهِ انِ صَ قْ ن ـُني لِ ونَ مُّ ذُ ما يَ ؤلاء إنَّ كذلك هَ   ، همِ فَ  رارةِ مَ ا لِ رًّ ه مُ دُ جِ يَ  لالِ الزُّ  اءِ المَ  معَ  ريضِ المَ 
المَاءُ :  لالُ والزُّ  ، ليضْ وا فَ فُ رَ عَ م لَ هُ اسُّ وَ حَ  تْ حَّ صَ  وْ لَ وَ  ،يَّ م لا فِ يهِ فِ  ، والنـَّقْصُ  ليضْ فَ عرفتهم بِ مَ 

في  بٍ يْ عَ ه لِ رَ عْ ون شِ يبُ عِ يَ  نْ يمَ فِ  لَقَدْ اسْتـَعْمَلَ الشاعرُ هذا المَثَلَ  .ذْبُ الصافي البارد السَّلِس العَ 
 اءَ المَ  دُ جِ الذي يَ  يضِ رِ المَ  الِ حَ بِ  يِّ ، وَقَدْ شَبَّهَ حَالَهُمهم الأدبفي إدراكِ  فٍ عْ ضَ يِّ ، وَ رِ عْ م الشِّ هِ قِ وْ ذَ 

  .ا مَ هُ مِن ـْ ، بِجَامِعِ السَّقَمِ في كُلٍّ ه مِ فَ  ا فيرًّ مُ  لالَ الزُّ  بَ ذْ العَ 
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  الفصل السابع  
  والعِلْمُ   قـلُ العَ 

  
  ثيرُ العَقْلِ في الحُبِّ تأ_ ١
  

  وَإنَّ كَثِيرَ الحُبِّ باِلجَهْلِ فاَسِدُ    بِّ باِلعَقْلِ صَالِحٌ        فإَنَّ قَلِيلَ الحُ 
  

فَاسِدٌ إذا ، ومُنْضَبِطاً بِه ، وكَثِيرُ الحُبِّ انَ مَحْكُومًا بالعَقْلِ إذا كَ  قَلِيلُ الحُبِّ صَالحٌ وَمُفِيدٌ ،     
دَعَا إليَْهِ الجَهْلُ ، وَهَذا يَدُلُّ على أهميةِ العَقْلِ في المَشاعرِ والأحاسيسِ ، والقليلُ مِنْ حُسْنِ رأَيِ 

لَقَدْ عَلَّمَهُمْ . ه لِ هْ جَ  رُ ادِ وَ ب ـَ نُ مَ ؤْ لا ت ـُ نْ مَّ ، مِ  هرُ ي ـْغَ  هُ لُ ذُ بْ ي ـَ العاقلِ مَعَ تَمَامِهِ وَفَضْلِه أفْضَلُ مِنْ كَثيرٍ مِمَّا
في مُقَابِل الجَهْلِ ، وكَأنَّ _ وَليَْسَ العِلْم _ وَوَضَعَ العَقْلَ  مَعنى الحُبِّ الحَقِّ ، فـَرَبَطَ الحُبَّ بالعَقْلِ ،

بَلْ الإحاطة بِشَمائلِ المَحبوبِ بشكلٍ عَقْلانيٍّ ، ، ليَْسَتْ الكَثـْرَة أو القِلَّة الحُبِّ مَا يُحَدِّد جَدْوَى 
  .ومَاهِيَّةِ العَلاقةِ بَـيْنَ المُتَحَابِّين ، بِّ بُـغْيَةَ الوُصُول إلى جَوْهَرِ الحُ 

  
  لين اقِ حُبُّ العَ _ ٢
  

   التَّصَافي           وَحُبُّ الجَاهِلِينَ عَلى الوَسَامِ   يُحِبُّ العَاقِلُونَ عَلى 
  

. ةِ كَ ارَ شَ والمُ  اةِ ؤاخَ والمُ  ةِ لَ اكَ شَ المُ وَ  اةِ افَ صَ المُ  نَ وه مِ بُّ حَ أَ  نْ يمَ ونه فِ دُ جِ ا يَ مَ  رِ دْ لى قَ عَ  بُّ العاقلونيُحِ     
،  مهِ تِ دَّ وَ مَ ونه بِ دُ مِ تَ عْ ي ـَ نْ مَ  اهِ جَ  بِ سَ حَ بِ ، وَ  مهِ تِ بَّ حَ مَ ه بِ ونَ صُّ خُ يَ  نْ مَ  ةِ امَ سَ وَ  رِ دْ لى قَ ين عَ لِ اهِ الجَ  وَحُبُّ 
م هُ ضُ عْ ب ـَ بُّ حِ يُ  العَاقِلُونوَ . ا لا حقيقة له اتٌ اعَ نَ صِ ، وَ  اهَ بِ  قُ وثَ لا يُ  م احتيالاتٌ هُ ت ـَدَّ وَ مَ  ذلك لأنَّ  وإنَّما

 لُ اهِ الجَ وَ ،  رِ ظَ نْ المَ  يحَ بِ قَ  كانَ   ه وإنْ يقَ دِ صَ  لُ اقِ العَ  ، فـَيُحِبُّ  اءِ فَ في الصَّ  نى الإخلاصِ عْ ضًا على مَ عْ ب ـَ
 نْ مَ ، فَ دِّ الوُ  اءِ فَ لى صَ ه عَ بُّ حِ يُ  مَنْ  بَّ يُحِ  وَالعَاقِلُ  . يٍّ فِ ولا صَ  ادٍّ وَ بِ  هُ لَ  سَ يْ لَ  انَ ك  إنْ وَ  ، يمَ سِ الوَ  بُّ حِ يُ 

 ، وذلك حُبُّ  ورةِ الصُّ  الِ مَ لى جَ عَ  بُّ حِ يُ  لُ اهِ والجَ  .ه ، مَهْمَا كَانَ شَكْلُه أوْ مَنْظَرُه بَّ حَ دَّ أَ الوُ  هُ ى لَ فَ أصْ 
ةَ ، والشَّخْصُ قَدْ يَكُون جَمِيلَ الصُّورة ، وَلَكِنَّه بَّ حَ المَ  قُّ حِ تَ سْ يَ  رِ ظَ نْ المَ  يلِ مِ جَ  لُّ كُ   سَ يْ ه لَ ، لأنَّ  الِ هَّ الجُ 

  .سَيِّئ الأخلاق 
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   لِ اقِ اءُ العَ قَ شَ  _٣
  

عَمُ     ذُو العَقْلِ يَشْقَى في النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ           وَأخُو الجَهَالَةِ في الشَّقَاوَةِ يَـنـْ
  

ولا ،  قِيهه وتُشْ بُ عِ تُتْ ، ف ـَ اهَ بِ احِ لى صَ عَ  لاً ابَ ون وَ كُ تَ  دْ قَ  يَّةُ بَّانِ الرَّ  ةُ مَ عْ والنـِّ  ةُ الإلهيَّ  ك الهِبَةُ لْ تِ  العَقْلُ      
النَّظَرِ في عَوَاقِبِ وَيُحَلِّلُه ، وَيَحْرِص عَلى  ءٍ يْ شَ  لِّ في كُ  ، لأنَّه يُـفَكِّر اهَ تِ ذَّ لَ ولا بِ  اةِ يَ الحَ  مِ عْ طَ ر بِ عُ شْ يَ 

 ، الأحوالِ  لِ وُّ حَ تَ بِ  هِ مِ لْ عِ وَ  ، هِ رِ أمْ  ةِ بَ اقِ في عَ  هِ رِ كُّ فَ ت ـَلِ  ةٍ مَ عْ في نِ  انَ كَ   إنْ ى وَ قَ شْ يَ  لَ اقِ العَ  إنَّ . الأمُُور 
 نياالدُّ  ةُ رَ ارَ مَ ، وَ لجَاهِلِ نيا لالدُّ  ةُ لاوَ حَ وَ  .بِ اقِ وَ في العَ  هِ رِ كُّ فَ ت ـَ ةِ لَّ قِ وَ  هِ تِ لَ فْ غَ لِ  ةِ اوَ قَ في الشَّ  مُ عَ ن ـْي ـَ لُ اهِ الجَ وَ 

هَا  لٌ اقِ عَ  رَّ ا سُ مَ وَ  ، ورُ رُ نيا السُّ الدُّ  ةُ رَ مَ ثَ وَ . للعَاقِلِ  ر كَّ فَ ت ـَي ـَ وَالعَاقِلُ  .يَـتـَفَكَّرُ في العَوَاقِبِ وَيَخَاف مِنـْ
 وَ هُ وَ  ةٍ وَ اقَ ون في شَ كُ يَ  وَالجَاهِلُ . ه يقِ شْ يُ  مٍّ ال في هَ زَ لا ي ـَفَ لٍ ، اوَ ه إلى زَ م أنَّ لَ عْ ي ـَيه ، وَ فِ  وَ ا هُ يمَ فِ 
وَالعَاقِلُ يَشْقَى بنَِعِيمِ عَقْلِه ، فـَهُوَ في تَفكيرٍ دَائمٍ ، وَقـَلَقٍ مُتـَوَاصِلٍ ، في . مٍ يعِ ه في نَ أنَّ  بُ سَ حْ يَ 

. سَبيلِ تَحقيقِ أهدافِه وَمَرَامِيه ، وَوُصُولِ مَا يَـتُوق إليَْه مِنَ المَراتبِ العاليةِ ، والدَّرجََاتِ السَّامِيَةِ 
لا يَـهْنَأ بِه ، لِعِلْمِهِ بِزَوَالِه ، وَالجَاهِلُ وإنْ كانَ في الشَّقَاوَةِ ، فـَهُوَ  هإنَّ لعَاقِلُ وإنْ كانَ في النَّعيمِ ، فَ وَا

بِحَارِ وَمَنْ لا يَشْغَلُهُ ذِهْنُه بالتَّفكيرِ يعَِيش مُرتاحًا ، مُقَارنَةًَ بِمَنْ يَـغُوصُ في  .يَـتـَلَذَّذ لِجَهْلِهِ بِعَوَاقِبِه 
وَالعَاقِلُ لا يُسَاكِنُ شَهْوَةَ الطَّبْعِ ، لِعِلْمِهِ  .الأفكارِ والنَّظَريَِّاتِ والفَرَضِيَّاتِ والتَّأمُّلاتِ والهَوَاجِسِ 

هَا ، فـَهَذا يَشْقَى بِعِلْمِهبِزَوَالِهَا ، والجَاهِلُ يَظُنُّ أنَّها خَالِدَةٌ ، وَهُوَ باَقٍ عَلَ  عَمُ  يـْ  .بِجَهْلِه  ، وَهَذا يَـنـْ
ةٌ ولا طُمُوح ، أكثرُ راَحَةً وأقَلُّ عَنَاءً مِمَّنْ أتـْعَبَهُ التَّفكيرُ ، وَالجَاهِلُ الخَالِي مِنَ الهُمُومِ  وَلَيْسَ لَهُ هِمَّ

  .وتَكَالبََتْ عَلَيْهِ الهُمُومُ 
  
  إفاَدَةُ العَالِمِ _  ٤
  

رُ  أَ       لِمُونَ عَرَوْكَ  قاَلُوا      إذا مَا العَا    الإمَامُ  فِدْنا  أيُّـهَا   الحَبـْ
  

زاَرَكَ العُلَمَاءُ إذا .  مُ الِ العَ  : رُ ب ـْالحَ وَ  .م هُ يدَ فِ يُ  وه أنْ ألُ سَ  إذا جَاءَ العُلَمَاءُ إلى هَذا المَمْدُوحِ      
 اءَ مَ لَ العُ  أي إنَّ  مِ ،لْ في العِ  امُ ها الإمَ ا أيُّ نَ دْ فِ أَ  :ا قالو  ، مِ لْ ن العِ عَ  وكَ ألُ سَ وَأتََـوْكَ ، وَ  وَقَصَدُوكَ 

  .ن و مُ لَّ عَ ت ـَي ـَوَ  كَ نْ ون مِ يدُ فِ تَ سْ يَ 
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   رُسُوخُ العِلْمِ  _٥
  

   بَالُ الأرْضِ في جَنْبِهَا قُفُّ جِبَالٌ جِ     لْمِ في أرْضِ صَدْرهِِ        عِ لْ أدِيبٌ رَسَتْ لِ 
  

 ضِ الأرْ  الُ بَ جِ  تْ يسَ إذا قِ  يَ هِ  ، التي مِ لْ العِ  الُ بَ جِ  هِ رِ دْ في صَ  تْ سَ رَ  عَظِيمٌ  يبٌ أدِ  هَذا المَمْدُوحُ      
لُغْ : ، والقُفُّ  الِ بَ الجِ  بِ نْ إلى جَ  ا ، كَالقُفُّ هَ بِ نْ في جَ  تْ رَ غُ ا صَ هَ ي ـْإلَ  مَا ارتَـفَعَ مِنَ الأرْضِ وَغَلُظَ وَلَمْ يَـبـْ

. ضِ الأرْ  الِ بَ لى جِ عَ  عُلُومَه لَ ضَّ فَ  مَّ ثُ  ، الِ بَ بالجِ  المَمْدُوحِ  رِ دْ التي في صَ  ومَ لُ العُ  شَبَّهَ  .أن يَكُون جَبَلاً 
 الِ بَ الجِ  مَ اسْ  هُ لَ  ا استعارَ ولمَّ  ، الناسِ  مِ لْ لى عِ عَ  هِ تِ ادَ يَ زِ وَ  هِ مِ لْ عِ  ةِ رَ ث ـْكَ لِ  الِ بَ الجِ  مَ اسْ  هِ مِ لْ عِ لِ  استعارَ لَقَد 

 لَ ضْ فَ  ضِ الأرْ  الِ بَ لى جِ عَ ا هَ لَ ضَّ فَ  مَّ ثُ  ، ضِ لى الأرْ ون عَ كُ تَ  الِ بَ الجِ  لأنَّ  ، ضَ الأرْ  هِ رِ دْ صَ لِ  استعارَ 
  ) .جَمْع قُفُّ (  فِ افَ لى القِ عَ  الِ بَ الجِ 
  
   رُ عِلْمٌ كُّ فَ التـَّ _ ٦
  

رُهُ عِلْمٌ    ظَرْفُ   وَمَنْطِقُهُ حُكْمٌ            وَباَطِنُهُ دِينٌ وَظاَهِرُهُ  تَـفَكُّ
  

 نَ يْ ب ـَ مِ كْ والحُ  ، ةِ مَ كْ بالحِ  قَ طَ نَ  قَ طَ ا نَ إذَ فَ  ، ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  سائلِ في المَ  دَ هِ تَ جْ يَ وَ  مَ لَ عْ ي ـَلِ  رُ كَّ فَ ت ـَي ـَ إنَّما     
  .قِ الأخلا كارمَ مَ وَ  فَ رْ الظَّ  ر للناسِ هِ ظْ يُ وَ  هِ ،اللَّ  ينِ لى دِ ه عَ نُ اطِ ي بَ وِ طَ نْ ي ـَف ـَ ، الناسِ 

  
  العِلْمُ والغَيْبُ _ ٧
  

  فِيهِ دُوِّناَ  فَكَأنَّ  مَا  سَيَكُونُ      مُسْتـَنْبِطٌ مِنْ عِلْمِهِ مَا في غَدٍ     
  

 ،هدَ نْ عِ  كتوبٌ ون مَ كُ يَ ا سَ مَ  أنَّ كَ ، فَ  دٍ في غَ  ثُ دُ حْ ا يَ مَ  هِ مِ وْ في ي ـَ فُ رِ عْ ي ـَ ، ورِ مُ الأُ  بِ اقِ وَ عَ بِ  إنَّهُ عَالِمٌ      
في  نَ وِّ دُ  دْ د قَ عْ ب ـَ نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَ  أنَّ كَ فَ  دٍ ،ون في غَ كُ ا يَ ه مَ مِ لْ عِ  نْ ط مِ بِ نْ ت ـَسْ يَ  إنَّه .ه يْ دَ لَ  ورةِ الصُّ  وعُ مُ جْ مَ 

 ه، أي إنَّ عِلْمَهمِ لْ في عِ  بَ تِ كُ   دْ ون قَ كُ يَ ا سَ مَ  نَّ أكَ فَ  ، لبَ قْ ت ـَسْ ا يُ يمَ فِ  عَ قَ ا ي ـَه مَ مِ لْ عِ بِ  يَـعْرِفُ . عِلْمِه
  .ه فُ رِ عْ ي ـَف ـَ دٍ ع في غَ قَ ي ـَا سَ لى مَ ه عَ مِ وْ ما في ي ـَبِ  لُّ دِ تَ سْ يَ  وأيضًا ،.  الكائناتِ  ةُ يفَ حِ صَ 
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  مِ لْ العِ  امُ كَ إحْ  _ ٨
  

نيا وَآخِرَهَا    قَدْ صَيـَّرَتْ    آباؤُهُ مِنْ  مُغَارِ العِلْمِ في قـَرَنِ         أوَّلَ الدُّ
  

 نْ ى مِ ضَ ا مَ مَ  نَ يْ وا ب ـَعُ مَ جَ  دْ قَ ، ف ـَ ون للأيامطُ ابِ ضَ وَ  ، الأخبارِ وَ  رِ يَ السِّ ون بِ مُ الِ عَ  آباَءُ المَمْدُوحِ      
 دٍ ، وَهُوَ الحَبْلُ واح ارٍ غَ في مُ  انُ رَ عْ ع الب ـُمَ جْ ا يُ مَ كَ  ، مهِ مِ لْ د في عِ عْ ب ـَ نْ أتي مِ ا يَ مَ ، وَ  نياالدُّ  أحوالِ 

نيا وَآخِرهَِا ، . خَرِ إلى الآ يرُ عِ ه البَ بِ  دُّ شَ الذي يُ  آباؤُهُ مُتَبَحِّرُون في العِلْمِ ، جَمَعُوا عُلُومَ أوَّلِ الدُّ
نا في هُ اه هَ واستعارَ  والحَبْلُ المُغَارِ يَكُونَ جَيِّدَ الفَتْلِ ،. فَصَارَتْ مَعلومةً لَدَيْهِم ، ومَعروفةً عِنْدَهُم 

  .عِلْمِ ال امِ كَ إحْ 
  
   يمِ قِ السَّ  مِ هْ تُـؤَدِّي إلى الفَ  العِلْمِ  ةُ لَّ قِ _ ٩
  

  وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قـَوْلاً صَحِيحًا           وَآفـَتُهُ  مِنَ   الفَهْمِ   السَّقِيمِ 
  

عِيبُ القَوْلَ الصَّحِيحَ وَيَذُمُّهُ وَيَسْتـَقْبِحُهُ ، وَمُشْكِلَتُهُ أنَّه لَمْ يَـفْهَمْهُ ، لأنَّ عَقْلَه وكَمْ مِنْ شَخْصٍ يَ      
، لِجَهْلِهِ بِمَعْنَاه ، وَظنَِّهِ أنَّ عِيبُ الإنسانُ قـَوْلاً حَسَنًاوفي بَـعْضِ الأحيانِ ، يَ . بَسِيطٌ ، وَفـَهْمَه قاَصِرٌ 

  .أً ، وإنَّما أتى العَيْبُ مِنْ سُوءِ فـَهْمِه له ، لا مِنَ القَوْلِ نَـفْسِه بِهِ عَيْبًا أوْ خَطَ 
  

   انُ  مِنْهُ           عَلى قَدْرِ القَرَائِحِ وَالعُلُومِ وَلَكِنْ  تأَخُذُ  الآذَ 
  

، ) جَمْع قَريِحَة ( قَرَائِحُ ، وَال مهِ حِ ائِ رَ ق ـَم وَ هِ ومِ لُ عُ  ارِ دَ قْ لى مِ عَ  لامِ الكَ  نَ مِ  قَّ ا دَ ون مَ مُ هَ فْ ي ـَ الناسُ      
، أي إنَّ الجَاهِلَ إذا همِ لْ عِ ا وَ هَ بِ احِ صَ  عِ بْ طَ  رِ دْ لى قَ ع عَ مَ سْ ا تَ مَّ مِ  ذُ أخُ تَ  نٍ ذُ أُ  كُلُّ   .عِ بْ الطَّ  صُ الِ خَ  وَهِيَ 
 صِ خْ الشَّ  أُذُنُ . ع مَ سْ ا يَ م مَ لَ عْ ي ـَ طبَْعِهِ وَعِلْمِهِ  رِ دْ لى قَ عَ  دٍ حَ أ لُّ وكُ  ،هُ مْ لَ عْ ي ـَ مْ لَ وَ  هُ مْ هَ فْ ي ـَ مْ ا لَ ئً يْ شَ  سَمِعَ 

 يضُ فِ تَ  الَ وَ ى الأق ـْرَ ي ـَسَ  ايًّ بِ غَ  أوْ  كانَ جاهلاً   إنْ ه، فَ مِ لْ عِ ا وَ هَ كُ لِ تَ مْ التي يَ  ةِ يحَ رِ القَ  بِ سَ حَ بِ  الأقوالَ  ذُ أخُ تَ 
بِقَدْرِ عِلْمِ الرَّجُلِ ، فَمَن ارتفعَ  وَالعِلْمُ إنَّما يُسْتـَفَادُ مِنْهُ . كَّنَ مِنْ فـَهْمِهَا وإداراكِهاباِلعُيُوبِ ، وَلَنْ يَـتَمَ 

  .في العِلْمِ أَخَذَ مِنْهُ قَدْراً أكبر 
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ياَناتِ واللُّغَى _١٠   العِلْمُ بأسرارِ الدِّ
  

  بَاطَرَاتٌ  تَـفْضَحُ الناسَ والكُتُ لَهُ خَ   ياَناَتِ   وَاللُّغَى         الدِّ   بأِسْرَارِ   عَلِيمٌ 
  

رُه ا لامَ  اتِ غَ واللُّ  اتِ انَ يَ الدِّ  نَ مِ  يَـعْلَمُ       ر اطِ وَ خَ  هُ لَ وَ  ،هرِ يْ لى غَ ه عَ ائِ فَ خَ لِ  رِّ بالسِّ  هُ نْ عَ  رَ بـَّ عَ وَ  . يَـعْلمُهُ غَيـْ
  .ى خَاطِرهِ لي عَ رِ جْ ا يَ مَ  مِ لْ العِ  نَ وا مِ غُ لُ ب ـْي ـَ مْ م لَ هُ لأنَّـ ،مهُ ب ـَتُ وكُ  اءَ مَ لَ ها العُ بِ  حُ ضَ فْ ي ـَ مِ لْ في العِ 

  
   انهَ إلى بُـرْ  اجُ تَ حْ لا يَ  حُ اضِ الوَ  لْمُ العِ _  ١١

  
هَامِ شَيْءٌ            إذا  احْتَاجَ  النـَّهَارُ  إلى  دَليِلِ      وَليَْسَ يَصِحُّ في الأفـْ

  
  ، له مَ هْ ه لا ف ـَلأنَّ  ، ءيْ ه شَ مِ هْ ح في ف ـَصِ يَ  مْ لَ  ، هِ يْ لَ عَ  هُ لُّ دُ يَ  ليلٍ دَ بِ  ارَ هَ النـَّ  مَ لَ عْ ي ـَ إلى أنْ  احتاجَ  مَن     

وَالنـَّهَارُ لا تُطْلَبُ . نَـهَاراً  ارَ هَ النـَّ  مُ لَ عْ لا ي ـَ نْ مَ كَ   كانَ   هُ مْ هَ فْ ي ـَ مْ لَ  نْ مَ فَ  ، اواضحً  كانَ   كذلك كلامي
وإذا احتاجَ أحَدٌ إلى إقامةِ البـُرْهَانِ عَلى وُجودِ النـَّهَار ، .الأدلة عَلَيْه ، ولا يمُْكِن لأحَدٍ المُخَالَفَة فِيه

، فاَحْكُمْ عَلَيْهِ أنَّ ذِهْنَه فاَسِدٌ ، لأنَّه أنكَرَ البَدِيهِيَّاتِ ، ولا تُجَادِلْهُ ، وَأَرحِْ  وَقَدْ عَمَّ نوُرهُ الآفاَقَ 
ا أمَّ فَ  ، يِّ فِ الخَ  ءِ يْ لى الشَّ عَ  ليلُ الدَّ  امُ قَ ي ـُ وإنَّما. نَـفْسَكَ مِنْ مُحَاورته ، لأنَّه أنكَرَ مَا لا يمُْكِن إنكارهُ 

 يَ فِ خَ  نْ مَ وَ  ، هفَ رَ آه عَ رَ  نْ مَ  لَّ كُ   لأنَّ  ، اج إلى الدليلتَ حْ الذي لا يُ  ارِ هَ النـَّ  نزلةِ مَ بِ  وَ هُ ف ـَ يُّ لِ الجَ  الظاهرُ 
  .ى وَ أق ـْ ةنَ اي ـَعَ إذ المُ  ، هِ قِّ لالة في حَ فلا فائدة لإقامة الدَّ  ، ارِ هَ النـَّ  ءُ وْ ضَ  هِ يْ لَ عَ 
  
   يقُ مِ العَ  العِلْمُ _ ١٢

   

رَكُ  مَا  يَخْفَى  وَيُـؤْخَذُ مَا بَدَا          الأفكارِ مَا أنْتَ فَاعِلٌ يَدِقُّ عَلى     فـَيُتـْ
  

،  مْ هُ لَ  رَ هَ ا ظَ ون مَ رُ ذكُ يَ ، ف ـَ اءِ رَ عَ الشُّ  ه أفكارُ بِ  يطُ حِ لا تُ  جائبِ والعَ  كارمِ المَ  نَ مِ  هُ لُ عَ فْ ا ت ـَمَ  إنَّ      
ا ون مَ رُ ذكُ يَ ف ـَ ، اءِ رَ عَ الشُّ  ى على أفكارِ فَ خْ يَ  كارمِ المَ  نَ ه مِ عُ دِ تَ بْ ا ت ـَمَ  أي إنَّ . م هُ ن ـْعَ  يَ فِ ا خَ ون مَ ركُ تْ ي ـَوَ 
 ، كَ نْ مِ  رَ هَ ا ظَ ذون مَ أخُ يَ  كارمِ في المَ  كَ ين بِ دِ تَ قْ المُ  ريد أنَّ يُ  سَ يْ لَ وَ  يَ ،فِ ا خَ ون مَ ركُ تْ ي ـَوَ  ، اهَ ن ـْمِ  رَ هَ ظَ 
  .مِ ارَ لكِ لى اعَ  قُّ دِ يَ  : الَ قَ لَ وَ  ، ا أتى بالأفكارِ مَ ذلك لَ  أرادَ  وْ لَ وَ  ،يَ فِ ا خَ ون مَ ركُ تْ وي ـَ
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  سَعَةُ العِلْمِ  _١٣
  

دُ وَقـَتـَلْتَ الزَّمَانَ عِلْمًا فَمَا يُـغْرِ    فِعْلا  بُ            قـَوْلاً   ولا   يُجَدِّ
  

. ه بْ رِّ جَ تُ  مْ لَ  ايدً دِ ل جَ عَ فْ ولا ي ـَ ، هفْ رِ عْ ت ـَ مْ لَ  يبٍ رِ غَ  لٍ وْ قَ بِ  انُ مَ لا يأتي الزَّ ، فَ  بحقيقته انَ مَ الزَّ  عَرَفْتَ      
وأحوالَه وَتَـقَلُّبَاتهِ مَعرفةً  هوفَ رُ صُ ه وَ انَ وَ وألْ  انَ مَ الزَّ  تَ فْ رَ عَ  لَقَدْ  . هتَ نْ قَّ ي ـَإذا ت ـَ امً لْ عِ  ءَ يْ الشَّ  قـَتـَلْتَ  :يُـقَالوَ 

 ، امً لْ عِ  انَ مَ الزَّ  تَ لْ ت ـَق ـَ : عنىومَ  . هُ فْ رِ عْ ت ـَ مْ لَ وَ  هُ رَ ت ـَ مْ لَ  ، ديدٍ جَ  لٍ عْ ولا فِ  ريبٍ غَ  ءٍ يْ شَ فلا يأتي بِ  تاَمَّةً ،
  .كَ لَ  هُ تَ نْ يـَّ لَ وَ  ، كَ مِ لْ عِ بِ  هُ تَ لْ لَ ذْ ى أَ تَّ حَ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   هُ نْ مِ  تَ مْ لِ عَ  :أي
  

  ي يُضْمِرُ الفُؤادُ اعْتِقَادُهوالذ       لا يُـعَبـِّرُ اللَّفْظُ عَنْهُ     رُبَّ مَا 
  

فِيما قُـلْتُهُ باللسان ، فإنَّما المُعْتَمَدُ إنْ كُنْتُ قَصَّرْتُ : شَيْءٍ لا يُـعَبـِّرُ اللفظُ عَنْهُ ، أي رُبَّ      
 هُ رُ مِ ضْ ا يُ مَ وَ  ، هُ نْ عَ  ةِ ارَ بَ العِ ي بِ ظِ فْ لَ  هُ غُ لُ ب ـْلا ي ـَ كَ حِ دْ مَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ  رُبَّ  .وَالمُعَوَّلُ عَلى مَا يَـعْتَقِدُهُ القَلْبُ 

  .ه حِ دْ مَ وَ  هِ فِ صْ في وَ  هِ ورِ صُ قُ  نْ عَ  رٌ وهذا اعتذا ، حدْ ذلك المَ  كَ اقِ قَ حْ تِ وفي اسْ ،يكَ فِ  هُ ادُ قَ تِ اعْ  وَ بي هُ لْ ق ـَ
  
  ربِةَِ العِلْمُ قـَبْلَ التَّجْ _ ١٤

  
باً كَرَمًا مِنْ غَيْرِ تَـهْذِيبِ         قـَبْلِ تَجْربِةٍَ    مُجَرَّباً فـَهَمًا مِنْ    مُهَذَّ

  
، مُهَذَّبٌ  مِ هْ الفَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  مَا طبُِعَ ةٍ ، لِ بَ رِ جْ تَ  لَ بْ ق ـَ بٌ رَّ جَ مُ  وَ هُ ف ـَ ، ذه الأحواللى هَ عَ  كُ لِ المَ  عَ رَ عْ رَ ت ـَ     

   .بِ يرِ جْ والتَّ  يبِ ذِ هْ اج إلى التـَّ تَ حْ لا يَ فَ  ، مِ رَ الكَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  لِمَا جُبِلَ 
  
  

*  
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  الفصل الثامن
   مانُ الزَّ وَ   رُ هْ الدَّ 

  
  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  ةِ اعَ نَ القَ  مُ دَ عَ _ ١
  

  التـَّنْكِيدِ  بِعَيْشٍ    مُعَجَّلِ             قَنِعْتُ مِنَ الدَّهْرِ   إذاأيْنَ فَضْلِي 
  

 هِ الِ حَ  وءَ سُ  يَشْكُو. التـَّقْلِيلُ :  يدُ كِ نْ التـَّ وَ . رِ ؟ يْ الخَ  يلِ لِ قَ  شٍ يْ عَ بِ  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  يتُ ضِ لي إذا رَ ضْ فَ  أيْنَ      
 ؟،ليضْ فَ  نَ يْ أفَ  ، هرُ ي ـْخَ  ينِّ عَ  رَ خِّ أُ وَ  ،هدُ كَ نَ  يلِ  لَ جِّ عُ  دْ قَ  ليلٍ قَ  شٍ يْ عَ بِ  تُ عْ نِ إذا قَ  .هلِّ حَ مَ  دِ عْ ب ـُوَ  ،هِ لِ ضْ فَ  عَ مَ 
  .ى ر يُ  سَ يْ لَ ف ـَ يَ فِ خَ  دْ قَ  ، ليضْ ان فَ كَ مَ  : أي

  

  رِ هْ الدَّ  اتُ بَ كَ نَ _  ٢
  

هْرِ عَنْ  رَ  رعِْدِيدٍ  ولا نَكِسِ   ثَبٍ       كَ   إنْ تَـرْمِني نَكَبَاتُ الدَّ   تَـرْمِ  امْرَأً  غَيـْ
  

 رُ ي ـْغَ  يإنِّ فَ  ئُ ،طِ خْ لا يُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  بالمَصائبِ والكَوارثِ والشَّدَائدِ مِنْ قَريِبٍ ، رُ هْ اني الدَّ مَ رَ  إنْ      
. جَمْعُ نَكْبَة ، وَهِيَ المِحْنَة : والنَّكَبَاتُ . ه نْ مِ  نُ بُ ولا أجْ  افُ لا أخَ  :أي  دَنيءٍ ، طٍ اقِ ولا سَ  انٍ بَ جَ 

 انِ مَ الزَّ  نُ حَ ي مِ نِ مِ رْ ت ـَ إنْ . السَّاقِطُ الخَامِلُ : والنَّكِسُ . الجَبَانُ : والرِّعْدِيدُ . عَنْ قُـرْبٍ : وَعَنْ كَثَبٍ 
  .ا هَ ي ـُمْ رَ  هُ نُ وهِ يُ  ، طٍ اقِ سَ  يفٍ عِ ولا ضَ  نٍ ،ابَ جَ  رَ ي ـْغَ  أً رَ امْ  تْ مَ رَ  عَنْ قُـرْبٍ، فـَقَدْ 

  

هْرِ _ ٣   بَـنَاتُ الدَّ
  

ركُُني        ولا أَ  هْرِ  تَـتـْ هَا طرُْ حَتَّ    ظُنُّ  بنَاتِ  الدَّ   قـَهَا هِمَمِيى تَسُدَّ عَلَيـْ
  

 الِ المَ ى بِ وَّ قَ ت ـَي ـَ ، وذلك أنْ إلَيَّ  اهَ يقِ رِ طَ  دِّ سَ ي بِ سِ فْ ن ـَ نْ ا عَ هَ عَ ف ـَدْ ى أَ تَّ ني حَ عُ دَ تَ  نُّ المَصَائِبَ ظُ لا أَ      
 ةَ وَّ ن ـُالب ـُ لُ مِ عْ ت ـَسْ تَ  بُ رَ العَ وَ . ه يفِ  ثدُ حْ تَ وَ  ، هُ نْ د مِ لَّ وَ ت ـَه التي ت ـَبُ ائِ وَ ن ـَوَ  صُرُوفهُ:  رِ هْ الدَّ  اتُ نَ ب ـَوَ . والأنصارِ 

و أخُ  وَ هُ وَ  ، ا للأسفارادً تَ عْ مُ  رٍ ، إذا كَانَ فَ سَ  نُ ابْ  هَذا:  ولونقُ ي ـَف ـَ ، هف بِ رَ عْ ي ـُ ائً يْ شَ  لَ عَ ف ـَ نْ يمَ فِ  ةَ وَّ خُ الأُ وَ 
  .ف وأبو الأضيا ، وفٍ رُ عْ مَ 
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هْرِ  عِنْدِي  كُلُّ  بنِْتٍ           فَكَيْ     فَ وَصَلْتِ أنْتِ مِنَ الزِّحَامِ أبنِْتَ الدَّ
  

يَّ المَصَائِبُ ؟، لَ عَ  تْ مَ احَ زَ ت ـَ دْ قَ وَ  يَّ إلَ  تِ لْ صَ وَ  فَ يْ كَ فَ  مُصِيبَةٍ، لُّ ي كُ دِ نْ عِ :يُخَاطِبُ الحُمَّى قَائِلاً      
،   ههُ رَ كْ ا يَ مَ بِ  هُ لَ  رِ هْ الدَّ  ادِ مَ تِ اعْ  وهَذا يُشِيرُ إلى. يَّ ؟ إلَ  ولِ صُ الوُ  نَ مِ  المَصَائِبِ  امُ حَ زِ  كِ عْ ن ـَمْ يَ  ألَمْ 
هْرِ ، لأنَّها تَحْدُثُ فِيه ، وَقَدْ . همُ لِ ؤْ ا ي ـُمَ بِ  هِ يْ لَ ه عَ رِ رُّ كَ تَ  ةِ دَّ شِ وَ    .فَكَأنَّه أبٌ لَهَا سَمَّى الحُمَّى بنِْتَ الدَّ
  
  الدَّهْرِ  وفُ صُرُ _ ٤
  

هْرِ فِ   لأيِّ    نطُاَلِبُ   هُ  بِوِتْرٍ رَزاَياَ  نُـعَاتِبُ           وَأيَّ  يهِ صُرُوفِ الدَّ
  

 ،؟ بُ اتِ عَ ا ن ـُهَ يَّـ أَ  كثيرةٌ لا تُحْصَى ،) المَرْثِيِّ ( المَمْدُوحِ  تِ وْ بسبب مَ  تْ عَ ق ـَالتي وَ  رِ هْ مَصَائِبُ الدَّ      
مُصِيبَةٍ مِنْ  أيَّ . ون أُخْرَى دُ  ةً يبَ صِ مُ  بَ اتِ عَ ن ـُ لى أنْ عَ  ةٌ رَ دْ ناك قُ هُ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ ، ف ـَ تْ غَ ى طَ تَّ حَ  تْ رَ ث ـُكَ   دْ قَ لَ 

بَتـُهَا ، ولا مُطاَلبََتـُهَا لِكَثـْرَتِهَا  هْرِ نُـعَاتِبُ ، فـَقَدْ كَثُـرَتْ ، فَلا يمُْكِن مُعَاتَـ كَيْفَ نُـعَاتِبُ . مَصَائِبِ الدَّ
: والرَّزاَياَ  .ثأرُ ال: ، لا تَـنْتَهي إلا وتَـبْدَأ مُصِيبَةٌ جَديدة ، وَالوِتـْرُ رِ وَمَصَائبَِهُ ، وَهِيَ كثيرةنَـوَائِبَ الدَّهْ 

 ا ، وَمِنْ كَثـْرَةِ نهَ مِ  بُ اتِ عَ ا الذي ن ـُري مَ دْ لا نَ  رِ هْ الدَّ  بِ ائِ وَ ن ـَ مِنْ كَثـْرَةِ . مُصِيبة ال: زيَِّة ، أي الرَّ جَمْعُ 
  ) .الثأر ( الرَّزاَياَ لا نَدْري أيُّـهَا نطُاَلِبُ باِلوِتْرِ 

  

هْرُ العَصِيُّ _ ٥   الدَّ
  

  لبََّى مُسْرعَِا عَبْدٌ إذا  ناَدَيْتَ           العَصِيُّ كَأنَّهُ  وَأطاَعَكَ الدَّهْرُ 
  

هْرَ   ، ةالإجاب يعِ رِ السَّ  دِ بْ العَ  ةَ اعَ طَ  هُ نْ مِ  تَ دْ رَ ا أَ يمَ فِ  كَ اعَ طَ أا دً حَ أَ  يعُ طِ الذي لا يُ  الدَّهْرُ       كَأنَّ الدَّ
  .ةِ والإجاب ةِ يَّ بِ لْ بالتـَّ  اعً رِ سْ مُ  كَ ابَ أجَ  تَ يْ ادَ نَ  اإذ ،عَبْدُكَ 

  

   رِ هْ في الدَّ  مَدُ يُحْ  ءَ يْ لا شَ _ ٦
  

هْرِ شَيْئًا يُحْمَدُ   الفِرَاقَ  فَإنَّني           مَنْ  خَصَّ   باِلذَّمِّ      مَنْ لا يَـرَى في الدَّ



 

46

 قُّ حِ تَ سْ يَ  ائً يْ شَ  رِ هْ ، ولا أرى في الدَّ  رِ هْ الدَّ  يعَ مِ جَ  مُّ ذُ ، فأنا أَ  ةً اصَّ خَ  اقَ رَ الفِ  ونَ مُّ ذُ يَ  الناسُ  إنْ كانَ     
هْرِ مَذمُومٌ وسَيِّئ ، وهَذا يَدُلُّ عَلى نَـفْسٍ . حَ دْ المَ وَ  دَ مْ الحَ  مَريِرَةٍ وَمُعَاناَةٍ شَديدةٍ كُلُّ شَيْءٍ في الدَّ

هَا    .وَتَـعَاسَةٍ شاملة وعَامَّة ومُتـَوَاصِلَة ، ليَْسَ فِيها انقطاع ، وَلا يوُجَد استثناء مِنـْ
  
هْرِ أنصار صُرُوفُ ا_ ٧   لدَّ
  

  أنْصَارُ  صُرُوفَهُ    كَأنَّ    حَتَّىمَا تُحَاوِلُ في العِدَى           وأراكَ دَهْرُكَ 
  

) مَصَائبُِه (  رِ هْ الدَّ  وفُ رُ صُ  ونَ كُ ى تَ تَّ ، حَ  مهُ ن ـْه مِ يدُ رِ ا تُ مَ  كَ ائِ دَ أعْ  نْ مِ  كَ رُ هْ دَ  أراكَ : يَـقُولُ دَاعِيًا لَه      
 نَّ أى كَ تَّ م حَ هِ بِ  رِ فَ الظَّ  نَ مِ  كَ ائِ دَ في أعْ  هُ بُ لُ طْ ا تَ مَ  انُ مَ الزَّ  أراكَ .  أوليائكَ  ةِ لَ مْ جُ  وَمِنْ  ، أنصاراً لَكَ 

  .د يرِ ا تُ لى مَ عَ  كَ انٌ لَ وَ عْ أه وفَ رُ صُ 
  
   امِ الأيَّ  شِدَّةُ _ ٨
  

تَـهَا            فَمَا حَصَلْتُ عَلى صَابٍ ولا  قَدْ  ذُقْتُ  ةَ   أيَّامِي   وَلَذَّ   عَسَلِ  شِدَّ
  
ولا ،  اهَ رِّ مُ  نْ مِ  ابٍ لى صَ عَ  تُ لْ صَ ا حَ مَ ، فَ  اهَ ت ـَيَ اهِ فَ رَ ا وَ هَ ت ـَذَّ لَ ، وَ  اهَ ت ـَوب ـَعُ صُ امي وَ أيَّ  ةَ دَّ شِ  تُ قْ ذُ  قَدْ    
،  ومدُ لا تَ وَ  بُ اقَ عَ ت ـَ، ت ـَ زائلة ةٌ يلَ حِ تَ سْ مُ ، وَ  ةيَ انِ فَ  ةٌ لَ قِ تَ نْ ا مُ هَ هَ ارِ كَ مَ وَ  امِ الأيَّ  اتِ ذَّ لَ  ، لأنَّ  اهَ وِ لْ حُ  نْ مِ  لٍ سَ عَ 
. هوِ لْ حُ  ذابِ عْ تِ على اسْ  مُ تَّ حَ ، ولا يُ  هرِّ مُ  اهِ رَ كْ تِ لى اسْ ع عَ طَ قْ ي ـُ سَ يْ لَ ، ف ـَ كذلك  ا كانَ ومَ ،يمقِ تُ ل ولا قِ تَ نْ ت ـَوَ 

ولا  ، ومدُ لا يَ ه ، لأنَّ  ةً يقَ قِ ا حَ هَ ن ـْمِ  ءٍ يْ شَ لِ  تُ دْ جَ ا وَ مَ ، فَ  هتَ ارَ رَ مَ ه وَ تَ لاوَ حَ  تُ قْ ذُ وَ ،  رِ هْ الدَّ  الَ وَ أحْ  جَرَّبْتُ 
هما لانقضائِ  ، لٍ سَ ولا عَ  ابٍ لى صَ ا عَ مَ هُ ن ـْمِ  لْ صُ حْ أَ  مْ لَ ف ـَ ، ةُ ارَ رَ والمَ  ةُ لاوَ الحَ  رِ هْ الدَّ  نَّ مِ  مَرَّ بِي. ىقَ ب ـْي ـَ
ذَّاتِ الأيَّامِ وَمَنْ عَرَفَ الأيَّامَ لَمْ يَـرَ رَغَدَهَا نعَِيمًا ، وَلَمْ يَـعْتَبِرْ ضَرَرَهَا مُصِيبَةً ، لأنَّ لَ . ا همورِ رُ مُ وَ 

  .شَجَرٌ مُرٌّ : الصَّاب وَ . وَمَصَائبِـَهَا كُلَّهَا فَانيَِةٌ زائلةٌ ، لا تَدُوم المَنفعةُ ، ولا تَدُوم المَضَرَّةُ 
  

رُوكِ تاَركُِهُ       وَعَادَ في طلََ    إنَّا لنَـَغْفُلُ  وَالأيَّامُ في الطَّلَبِ     بِ المَتـْ
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هْرِ ، ه ، مَ لَّ ا سَ مَ  اعِ جَ رْ تِ اسْ وَ  تَـركََه ، امَ  بِ لَ في طَ  كَ يْ لَ عَ  رُ هْ الدَّ  وَعَادَ       إنَّا غَافِلُون عَن مَصائبِ الدَّ
  .ا نَ وَ حْ نَ  في الإسراعِ  مَصَائبُ ال، وَ  ةٌ بَ الِ طَ  امُ الأيَّ وَ  لُ فُ غْ ن ـَا لَ إنَّ  .وَهُوَ في طلََبِنَا حَتَّى يأَتيِـَنَا فَجْأةً 

  
نـَنَا وَهِيَ جُنْدُهُ   لا  تَـوَدُّهُ         امِ  مَا مِنَ  الأيَّ  وَدُّ  أَ  هَا بَـيـْ    وَأشكُو إليَـْ

  
 اقَ رَ ا الفِ هَ ي ـْو إلَ أشكُ وَ ،امُ الأيَّ  هُ دُّ وَ لا ت ـَ اوذلك مَ ،تيبَّ حِ أَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ب ـَ عَ مْ والجَ  الإنصافَ  امِ الأيَّ  نَ مِ  أُحِبُّ    
  .فَكَيْفَ أرْجُو مِنَ الأيَّامِ أنْ تُصْغي إلى شَكْوَاي ؟،  يقِ رِ فْ لتـَّ وا دِ عْ الب ـُ بُ بَ ها سَ لأنَّ  الفِرَاقِ ، دُ نْ جُ  امُ الأيَّ وَ 

  
   وَصَدُّهُ  فَكَيْفَ بِحِبٍّ يَجْتَمِعْنَ       ا يَجْتَمِعْنَ  وَوَصْلُهُ      يُـبَاعِدْنَ حِبًّ 

  
. ؟انَ لَ  رَ اجِ هَ المُ  عَ اطِ قَ المُ  يبَ بِ الحَ  نَ بْ رِّ قَ ي ـُ فَ يْ كَ فَ  ،انَ لَ  لَ اصِ وَ المُ  يبَ بِ ا الحَ نَّ مِ  نَ دْ عِ بْ ي ـُ امُ إذا كانت الأيَّ     

د ؟ ، هَذا و جُ وْ مَ  هُ دُّ صَ  يبٍ بِ في حَ  عُ مَ الطَّ  فَ يْ كَ فَ  ، ودجُ وْ مَ  هُ لُ صْ وَ ا وَ يبً بِ ا حَ نَّ عَ  نَ دْ عِ بْ ي ـُ امَ الأيَّ  أي إنَّ 
  .أجْدَرُ بِمَعُونته الأيَّام عَلى الفِرَاقِ وَالبِعَادِ 

  
نيا  خُلُقُ   أبَى  هَا حَبِيبًا تَـرُدُّهُ  فَمَا طلََبي        تُدِيمُهُ      يبًاحَبِ   الدُّ    مِنـْ

  
نيا والأيَّامُ أنْ        هَاإذ فَ يْ كَ فَ  ، الِ صَ لى الوِ ا عَ يبً بِ ا حَ نَ لَ  يمَ دِ تُ  رَفَضَت الدُّ  نْ عَ  هُ عُ ن ـَمْ ا تَ يبً بِ حَ  ا طلََبْتُ مِنـْ
وإذا كانَ مَا في يَدِكَ . رَ ؟ جَ هَ وَ  ضَ رَ عْ أَ  أنْ  دَ عْ ب ـَ لِ صْ إلى الوَ  هُ دَّ رُ ت ـَ ا أنْ هَ ن ـْمِ  بُ لُ طْ أَ  فَ يْ كَ    ؟ ، انَ الِ صَ وِ 

قَى عَلَيْكَ ، فَمَا قَدْ مَضَى أبـْعَدُ    .مِنَ الرُّجُوعِ إلَيْكَ  لا يبـْ
  

   بغَِيضًا تُـنَائي أوْ حَبِيبًا تُـقَرِّبُ   لأيَّامُ فِيَّ بأِنْ أرى        أمَا تَـغْلَطُ ا
  

 عُ قَ ي ـَ أمَا. أُحِبُّه ؟  نْ ي مَ نِّ ب مِ رِّ تُـقَ عِدُه وَ تُـبْ  هُ هُ رَ الذي أكْ  بَ رِّ قَ ت ـُ ل أنْ دَ بَ ف ـَ امُ الأيَّ  ئُ طِ خْ اذا لا تُ مَ لِ      
الأيَّامَ مُولَعَةٌ بتِـَقْريبِ مَنْ  ريد أنَّ يُ  .؟  يضِ غِ البَ  إبعادِ  أوْ  الحبيبِ  ريبِ قْ ت ـَبِ  واحدةً  ةً رَّ مَ  طُ لَ الغَ  امِ للأيَّ 

ذلك  لَ عَ جَ وَ . ؟  يبَ بِ ب الحَ رِّ قَ ت ـُوَ  يضَ غِ د البَ عِ بْ تُ ف ـَ ةً رَّ مَ  الأيَّامُ  طُ لَ غْ لا ت ـَأفَ  . هبُّ حِ يُ  نْ مَ  يَكْرَهُهُ ، وإبعادِ 
  .الأيَّامِ ، لأنَّه خِلاف مَا تأتي بِه الأيَّامُ  نَ مِ  الطً غَ 
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  يُضَاحِكُ في ذَا العِيدِ  كُلٌّ حَبِيبَهُ         حِذَائي وأبكي مَنْ أُحِبُّ وَأنْدُبُ 
  

  ، هاقِ رَ لى فِ عَ  يكِ ، أبْ  بُّ حِ أُ  نْ مَّ عَ  يدٌ عِ وأنا بَ  ، هنِ طَ في وَ  هِ لِ أهْ بِ  رُّ سَ يُ  يدِ ذا العِ في هَ  دٍ حَ أَ  كُلُّ       
  ،  هيبَ رِ قَ  يبٍ رِ قَ  لُّ ور كُ زُ ي ـَوَ  ، هيبَ بِ حَ  بٍّ حِ مُ  لُّ كُ   يدِ ذا العِ في هَ  إزائي يُضَاحِكُ .  هائِ قَ إلى لِ  وأشتاقُ 

  .ه دِ قْ لى ف ـَعَ  فُ أسَّ أتَ وَ  ، هُ بُ دُ أنْ وَ  ، هدِ عْ ب ـُلِ  نُ زَ حْ أَ وَ  بُّ حِ أُ  نْ وأبكي مَ 
  
  رِ هْ لبُْسُ الدَّ _ ٩
  

هْرَ مُسْتَمْتِعًا بِهِ         ا إذا مَا لبَِسْتَ     لَمْ  يَـتَخَرَّقِ تَخَرَّقْتَ  وَالمَلْبُوسُ        لدَّ
  

 ،رهْ الدَّ  وَ الذي هُ  وسُ بُ لْ ، والمَ تَ أنْ  تَ قْ رَّ خَ تَ  ، يهش فِ يعِ تَ وَ  ، هتع بِ مْ تَ سْ تَ وَ  ، رِ هْ للدَّ  اسً لابِ  إذا كُنْتَ      
ي لِ بْ ي ـُ الدَّهْرُ وَ  ، اهَ ق ـُرِّ خَ تُ ا وَ يهَ لِ بْ ت ـُ تَ أنْ ، فَ  سِ لابِ المَ  رِ ائِ سَ  لافِ خِ ، بِ  ايدً دِ ا جَ دً ون أبَ كُ يَ  لْ بَ  ، قْ رَّ خَ تَ ي ـَ مْ لَ 

 رِ هْ الدَّ  نَ مِ  هُ تَ سْ بِ ا لَ مَ وَ  ، تَ أنْ  يتَ نِ فَ  ، هسَ بِ ا لَ مَ بِ  عِ تِ مْ تَ سْ المُ كَ   كَ رِ مْ عُ بِ  تَ عْ ت ـَمْ تَ اسْ  إذا. ا يهَ نِ فْ ي ـُوَ  ، الأبدانَ 
لَى  الإنسانَ  ، أي إنَّ  لَ بْ ي ـَ مْ لَ  اقٍ بَ  هْرُ جَدِيدٌ لا يَـبـْ لَى ، والدَّ   .يَـبـْ

  
   رِ هْ عَجَبُ الدَّ _ ١٠

  
هْرُ     أحْدَاثهِِ الحُطُمِ وَصَبْرِ نَـفْسِي عَلى       مِنْ حَمْلِي نَـوَائبَِهُ      يَـعْجَبُ الدَّ

  
هْرُ نَـفْسُهُ يَسْتـَغْرِبُ مِنْ قُدْرةَِ الشاعرِ على      وَصَبْرِ نَـفْسِهِ عَلى  تَحَمُّلِ مَصَائبِِهِ وَشَدَائِدِهِ ، الدَّ

إنَّ . مَنِ مَا يَجْرِي مِن شَدائد وتَـقَلُّبَاتِ الزَّ : وَأحْدَاثهُ . أحْدَاثهِِ الجَسِيمَةِ التي تُحَطِّمُ مَنْ أصَابَـتْهُ 
هْرَ معَ  وهَذا . ةِ ه الكاسر ي على أحداثِ رِ بْ صَ  نْ مِ ، وَ  هدَ ائِ دَ ن احتمالي شَ مِ  بُ جَ عْ ي ـَ دٍ حَ أَ  لِّ كُ لِ  هِ تِ بَ لَ غَ  الدَّ

دَ ويَـرَى نَـفْسَه حَالَةً استثنائيةً ، حَيْثُ يُـوَاجِهُ الشَّدَائِ يَدُلُّ على تَـفَرُّدِ الشَّاعِرِ وَقُـوَّتهِِ النـَّفْسِيَّةِ ، 
هْرِ نَـفْ  وهَذا يَـعْكِسُ فلسفةَ الشاعر في . ه سِ والمَصَائِبَ بِصَبْرٍ جَسَدِيٍّ وَرُوحِيٍّ ، يثُِيرُ دَهْشَةَ الدَّ

تَعظيمِ الذاتِ والصُّمُودِ أمَامَ المَصَاعِبِ ، وكَأنَّ مُعَاناَتَهُ ليَْسَتْ مُجَرَّد اختبار ، بَلْ هِيَ دَليلٌ عَلى 
  .خَريِن تَـفَوُّقِهِ عَلى الآ
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  يبُ شِ لا يَ  انُ مَ الزَّ  _ ١١
  

   وَشِبْتُ وَمَا شَابَ الزَّمَانُ الغُرَانِقُ         والليالي  بِحَالِهَا   تَـغَيـَّرَ  حَالِي 
  

 يَّ فِ  تْ رَ ثَّـ أَ  دْ قَ  الليالي. تَـغَيـَّرَ حَالي وتَـبَدَّلَ وَضْعِي ، والليالي بِحَالِهَا ، لَمْ تَـتـَغَيـَّرْ ، وَلَمْ تَـتَبَدَّلْ      
  .مالناع ابُّ الشَّ  : قُ انِ رَ الغُ وَ .  وَحَدَاثتَِهِ  هِ الِ حَ  نْ عَ  رُ يـَّ غَ ت ـَلا ي ـَ انُ مَ أنا والزَّ  تُ بْ شِ وَ ا، هَ الِ حَ بِ  يَ هِ وَ  ، نيتْ رَ يـَّ غَ وَ 
  
   بِ لْ لى القَ عَ  انَ الزَّمَانُ هَ _ ١٢

  
   ولا  جَذَلُ  يبَِينُ  فِيهِ  غَمٌّ    ا         هَانَ عَلى قـَلْبِهِ الزَّمَانُ فَمَ 

  
بالمَصائبِ ، ويَسْتهينِ بالشَّدَائدِ ، ولا يُـبَالي  فُّ خِ تَ سْ الذي يَ  هَذه صِفَةُ العَاقِلِ الحَكِيمِ      

قَى الغَمُّ ، ولا يَدُوم السُّرُورُ ،فَانيَِةٌ زائ هاأنَّ  هِ مِ لْ عِ لِ  بالحَوَادثِ ، ي النـَّفْسِ ا فمَ هُ ون لَ كُ لا يَ فَ  لةٌ ، لا يَـبـْ
هْرُ يَـوْمَان . عِنْدَ الحُزْنِ  عزَ جْ ولا يَ  ، ورِ رُ السُّ  دَ نْ عِ  ، فلا يَـبْطَرأثََـرٌ  يَـوْمٌ لَكَ ، وَيَـوْمٌ عَلَيْكَ ، فإَنْ  : والدَّ

قَى ، ولا يَدُوم  إنَّه . كَانَ لَكَ فلا تَـبْطَر ، وإنْ كَانَ عَلَيْكَ فاَصْبِرْ ، كِلاهُمَا يَـزُولُ ، لا يَـثْبُتُ ، ولا يَـبـْ
لِ يمِ الجَ  لُ عْ فِ  ه ، بَلْ غَرَضُهح بإقبالِ رَ فْ ولا ي ـَ ، هارِ بَ ن لإدْ زَ حْ لا يَ فَ  هِينُ بالزَّمَانِ وَيَسْتَخِفُّ بِهِ ،يَسْتَ 

  .لِ يزِ الجَ  اءِ نَ الثَّـ  لاقتناءِ 
  
   انِ مَ الزَّ  جُمُوحُ _ ١٣

  
  لُ ولا سُرُورٌ كَامِ  الِصٌ          مِمَّا يَشُوبُ جَمَحَ الزَّمَانُ فَلا لَذِيذٌ خَ 

  
الزَّمَانُ جَمُوحٌ ، انْطلََقَ وَانْدَفَعَ ، يُكَدِّر اللَّذَّاتِ ، وَيُـلَوِّثُ الشَّهَوَاتِ ، فَكُلُّ لَذِيذٍ مَشُوبٌ      

رُ كَامِلٍ  وَالمُتَعُ وَسَاعَاتُ السَّعَادَةِ قليلةٌ وسَريِعَةُ المُرُورِ ،  .بالتـَّنْغِيصِ ، وكُلُّ سُرُورٍ فِيهِ ناَقِصٌ غَيـْ
نيا ولا يمُْكِن الحُصُولُ  والإنسانُ مَخلوقٌ في تَـعَبٍ وَمَشَقَّةٍ ، عْجُونةٌَ بالكَدَرِ ،مَ  عَلى الهَنَاءِ  في الدُّ

  .افي وَالسَّعَادَةِ الخَالِصَةِ وَالنَّعِيمِ الكَامِلِ الصَّ 
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    انِ مَ الزَّ  لِ أهْ  مُّ ذَ  _ ١٤
  

لَهُ       الزَّمَانِ أَذُمُّ إلى هَذا      فأَعْلَمُهُمْ فَدْمٌ وَأحْزَمُهُمْ وَغْدُ      أُهَيـْ
  

ن ه ، فأَعْلَمُ هَذا الزَّمَانِ جَاهِلٌ غَبِيٌّ ، وإذا كانَ الأعْلَمُ غَبِيًّا ، كَيْفَ يَكُو لَ أهْ  انِ مَ الزَّ  لِ إلى أهْ  مُّ ذُ أَ      
رَ عِنْدَه ، وأكْثَـرُهُمْ حَ ! الجَاهِلُ ؟ وَقَدْ صَغَّرَ أهْلَ  .، ولا فَائدة مِنْه زْمًا لئَِيمٌ ضَعِيفٌ حَقِيرٌ ، لا خَيـْ

  .الزَّمَانِ عَلى جِهَةِ التَّحْقِيرِ 
  
   انِ مَ الاتُ الزَّ حَ _ ١٥

  
   وَحَالُكَ  وَاحِدٌ في كُلِّ حَالِ         الزَّمَانِ عَلَيْكَ شَتَّى    وَحَالاتُ  

  
هَا شَيْء ، ولا يُـغَيـِّرُكَ عَنْ حَالِكَ أحْوَالُ الزَّمَانِ عَلَيْكَ مُتـَفَرِّقَةٌ ومُختلفة ، ولا يُـزْ       مِنَ عِجُكَ مِنـْ

 ولا ، كَ يْ لَ ه عَ الاتُ تلف حَ خْ تَ وَ  نُ الزَّمَانُ وَّ لَ ت ـَي ـَ .الصَّبْرِ وَالثَّباتِ وَالحِلْمِ وَالوَقاَرِ في جَميعِ الأوقاتِ 
. نِ امَ الزَّ  أحوالُ  وإن اختلفتْ  كَ الُ حَ  فُ لِ تَ خْ تَ  لا :والمَعنى.  ةِ انَ زَ الرَّ وَ  مِ رَ الكَ وَ  رِ بْ الصَّ  نَ مِ  كَ الُ حَ  تَـتَحَوَّلُ 

 مِ رَ ف في كَ لِ تَ خْ لا تَ  ءِ ، وَحَالُكَ اخَ الرَّ وَ  ةِ دَّ الشِّ وَ  ، اءِ رَّ والضَّ  اءِ رَّ بالسَّ  كَ يْ لَ ف عَ لِ تَ خْ تَ  إنَّ أحوالَ الزَّمَانِ 
  .كَ مِ زْ عَ  اذِ فَ ن ـَوَ  ، كَ سِ فْ ن ـَ

  
  أهْوَالُ الزَّمَانِ _  ١٦

  
  ةِ في الزَّمَانِ مَرَارةٌَ            لا  تُخْتَطَى  إلا  عَلى  أهْوَالِهِ دُونَ الحَلاوَ 

  
إلا  ةِ ارَ رَ ك المَ لْ تِ  يمُْكِن تَجَاوُزُ  ولا ، هتِ ارَ رَ مَ  قِ وْ ذَ  دَ عْ إلا ب ـَ انِ مَ الزَّ  لاوةِ إلى حَ  لا يمُْكِن الوُصُولُ      

ترُكَب أهوالُ الزَّمَانِ للوُصُولِ إلى : كُوبِ ، أي الرُّ  نىعْ مَ  يَـتَضَمَّنُ " عَلى " و  . أهْوَالِه بارتكابِ 
، ولا بدَُّ مِنْ بَذْلِ الجُهْدِ للوُصُولِ إلى لٌ أهوا الِ ون الآمَ دُ وَ  ، ةٌ ارَ رَ مَ  لاوةِ الحَ  وبالتأكيد، دُون. حَلاوته 

  .المُرَادِ ، فلا ربِْحٌ بِلا مَشَقَّةٍ ، ولا انتصارٌ بِلا عَذابٍ 
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تَحَبَا  لَوْ ذَاقـَهَا لبََكَى       وَى شَرقِْتُ بِهَا  أذَاقَني زَمَني بَـلْ   مَا عَاشَ وَانْـ

  
غَصَّ بِهَا : أذَاقَني زَمَني مِنْ مَصَائبِِهِ وَمِحَنِهِ مَا نَشِبَ في حَلْقِي ، أي : يَـقُول شَاكِيًا مِنْ زَمَانهِ      

مَصَائبِ والمِحَنِ الزَّمَنُ مَا أذَاقَني مِنَ ال اقَ ذَ  وْ لَ وَ ا ، حَلْقِي ، وَلَمْ أسْتَسِغْهَا ، وَلَمْ أقْدِرْ عَلى ابتلاعِه
تَحَبَ مَا عَاشَ    .البُكَاءُ الشَّدِيدُ المُسْتَمِر : والانتحابُ . لبََكَى بُكَاءً مَريِرًا، وانْـ

  
  نُـيُوبُ الزَّمَانِ _  ١٧

  
  عُودِي  جْمُهَاأنا الذي طاَلَ عَ        بَ   الزَّمَانِ  تَـعْرفِنُي    إنَّ   نُـيُو 

  
. مَصَائبِِهِ وَشَدَائِدِه لى ي عَ رِ بْ صَ وَ  ،تيلابَ صَ  فَ رَ عَ وَ  ،نيبَ رَّ جَ  دْ قَ وَ  ،انِ مَ الزَّ  عَ تي مَ بَ حْ صُ  تْ الَ طَ  دْ قَ      

  .عَضُّهُ لتِـُعْرَفَ صَلابَـتُه مِنْ رخََاوَتهِ : وَعَجْمُ العُودِ 
  
    انِ مَ الزَّ  حُبِّ  ةُ دَّ شِ _ ١٨

  
   مِنَ المِقَةِ الحَبِيبُ  وَقَدْ يُـؤْذِي         هَوًى وَحُبًّا   مَانُ يُجَمِّشُكَ الزَّ 

  
 هُ بَ لَ إذا غَ  يبُ بِ يه الحَ ذِ ؤْ ي ـُ يبَ بِ الحَ  مِ ، لأنَّ الألَ  نَ مِ  رِ دْ بهذا القَ  كَ مَ فآلَ  ، اشديدً  ابًّ حُ  كَ بُّ حِ يُ  انُ مَ الزَّ      
، لِحُبِّهِ إيَّاكَ ، فآذاكَ وَآلَمَكَ ، فَإنَّ  كَ ض لَ رَّ عَ ت ـَي ـَوَ  ، كَ بُ عِ ادَ يُ  انَ مَ الزَّ  إنَّ  .تَذَلُّلاً و  تَدَلُّلاً  ، بُّ الحُ 

ة بَ اعَ دَ مُ المُغَازلََة وَ : الحُبُّ ، وَالتَّجْمِيش : وَالمِقَةُ  . باِلعَضِّ وَغَيْرهِ مَحَبَّةً مِنْه هيبَ بِ آذى حَ  المُحِبَّ ربَُّمَا
ه الُ مَ جَ  كَ لأنَّ  ، كَ ا لَ بًّ حُ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  يشٌ مِ جْ تَ  كَ ابَ أصَ  ذيال.  مَعَه ةحَ ازَ مَ المُ وَ  ومُلاعَبته يبِ بِ الحَ 

  .مِنْه  مَحَبَّة: مِقَة مِنَ المُؤذِي ، أي  الأذى نَ ون مِ كُ يَ  دْ قَ ف ـَ ، هبِ  تَ يْ تأذَّ  نْ إو  ، هلِ أهْ  وأشرفُ 
  

    انِ مَ الزَّ  لِ أهْ  يرُ صِ قْ ت ـَ_ ١٩
  

   زَمَانِ  كُلِّ    الزَّمَانِ  وَأهْلُ  أهْلُ            رَ  عَنْ مَدَاهُ في العُلاَ وَسَعَى فـَقَصَّ 
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ه لَ ب ـْق ـَ انٍ مَ زَ  لِ أهْ  لُّ كُ   شَأْوِهِ ، كذلك وغِ لُ ب ـُ نْ ه عَ انِ مَ زَ  لُ أهْ  زَ جَ عَ ف ـَ وَسَعَى إلى المَجْدِ وَالمَعَالي ،     
مَنْزلِتَِهِ وَمُمَاثَـلَةِ فِعْلِهِ أهْلُ زَمَانهِِ  لَقَدْ سَبَقَ الجَمِيعَ ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ أحَدٌ ، وَقَصَّرَ عَنْ إدراكِ .  هدَ عْ ب ـَوَ 

 كانَ   نْ مَ ، وَ  ةِ يَ الِ الخَ  في الأزمنةِ  اءِ مَ رَ الكُ  نَ ه مِ مَ دَّ قَ ت ـَ نْ مَ وَ  ، مهِ تِ امَّ عَ ه بِ ون لإدراكِ لُ اوِ حَ المُ وَ  بِجُمْلَتِهِم ،
  .ة السالف دِ دَ م في المُ هُ ن ـْم مِ هُ لَ ب ـْق ـَ
  
   انِ مَ للزَّ  الناسِ  ةُ بَ صُحْ _ ٢٠

  
لَنَا ذَا الزَّمَاناَ           وَعَنَاهُمْ  مِن النا  صَحِبَ     شَأنهِِ  مَا  عَنَاناَ سُ قـَبـْ

  
لَنَا ، وكُلُّ مَنْ صَحِبَ الزَّمَانَ اهْتَمَّ بِشَأنهِ كَمَا نَـهْتَمُّ نَحْنُ ، وَأتـْعَبـَهُم       في صَحِبَ الناسُ زَمَانَـهُم قـَبـْ

نَّ كُلَّ الناسِ يَـهُمُّهُمُ الزَّمَانُ ، ويَحْرِصُون عَلى فـَهْمِه ، ومَعرفةِ أحوالِه أي إشَأنهِِ الذي أتـْعَبـَنَا ، 
لَنَا كَي يَـتَّخِذُوه صَدِيقًا  .وَتَـقَلُّبَاتهِ ، وهَذا يوُحِي بِكَثـْرَةِ مَتَاعِبِ الحَيَاةِ  لَقَدْ اخْتَبـَرَ الناسُ هَذا الزَّمَانَ قـَبـْ

  .الزَّمَانَ أتـْعَبـَهُم كَمَا أتـْعَبـَنَا  لَهُمْ كَمَا راَفـَقْنَاه ، ولكنَّ 
  
   انِ مَ الزَّ  مِنَ  الغُصَّةُ _  ٢١

  

   وَإنْ سَرَّ بَـعْضَهُمْ أحْيَاناَ     غُصَّةٍ كُلُّهُمْ مِنْهُ     وَتَـوَلَّوْا بِ 
  

لُغْ أَمَلَه لَمْ يَـنَلْ أَحَدٌ مُرَادَه مِنَ الزَّمَانِ ،     . ، وإنْ سَرَّ في بَـعْضِ الأحيان  ، فَمَاتَ بِغُصَّتِهِ وَلَمْ يَـبـْ
نيا ، وَهُمْ في مَرَارةٍَ وأسى ، وإنْ أسْعَدَهُم الزَّمَانُ أحْيَاناً  قَدْ لَ . جَمِيعُ الناسِ رَحَلُوا مِنْ هَذه الدُّ

 دْ قَ ف ـَ ، اينً م حِ هُ حَ رَّ ف ـَ دْ قَ  انَ كَ   نْ إوَ  ، انِ مَ الزَّ  نَ وا مِ لُ مَّ ا أَ وا مَ غُ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ  ، ةٍ صَّ غُ وا بِ اتُ مَ  ثمَُّ صَحِبُوا الزَّمَانَ،
خَرَجَ كُلُّ الناسِ مِنْ هَذا الزَّمَانِ بالمَرَارةَِ والأسى والمَتَاعِبِ الكثيرةِ ،  .م هُ حَ رَّ ا ف ـَمَّ مِ  رَ ث ـَم أكْ هُ صَ غَّ ن ـَ

  .وإنْ كانوا قَدْ شَعَرُوا ببعضِ السَّعَادَةِ في أوقاتٍ قليلة 
  

  ليََالي الزَّمَانِ _ ٢٢
  

رُ  الإحْسَاناَ    ليََاليِهِ           وَلَكِنْ  حْسِنُ الصَّنِيعَ ربَُّمَا تُ     تُكَدِّ
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تَدُلُّ : وَربَُّمَا  .قَدْ تُحْسِنُ ليََالي الزَّمَانِ الصَّنِيعَ ، وَلَكِنـَّهَا تَمْزُجُ الإحسانَ بالإساءةِ والتَّكْدِيرِ      
تَدُلُّ : وَليََاليِه . كِ ، وَسُرْعَةِ التَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إلى حَال يَدُلُّ على الاستدرا: وَلَكِنْ . عَلى التـَّقْلِيلِ 

مُ ليََالي الزَّمَانِ للإ .عَلى الظُّلْمَةِ والهُمُومِ ، وجَاءَتْ جَمْعًا لتَِدُلَّ عَلى الكَثـْرَةِ  نسانِ عَمَلاً قَدْ تُـقَدِّ
ةُ تَـتَحَوَّلُ إلى مَرَضٍ ، والغِنَى يَـتَحَوَّلُ ةٍ ، ، ولكنْ سَرْعَان مَا يَـتَحَوَّل إلى إساءجَمِيلاً حَسَنًا  فالصِّحَّ

ن سِ حْ يُ وَ  ي ،طِ عْ ا ي ـُيمَ ع فِ جِ رْ ي ـَ مَّ ي ثُ طِ عْ ي ـُ الزَّمَانِ هَكَذَا ، ةُ ادَ عَ . إلى فـَقْرٍ ، والنَّجَاحُ يَـتَحَوَّل إلى فَشَلٍ 
إذا  والزَّمَانُ . رُ مَا أصْفَاه ، وَيُـفْسِدُ مَا أصْلَحَه ، والزَّمَانُ يأَخُذُ مَا أعْطاَه، وَيُكَدِّ  م الإحسانَ مِّ تَ ولا ي ـُ

  .، وهَذه صِفَتُه وَطبَِيعَتُه ودَيْدَنهُ  ارً آخِ  اءَ أسَ وَ  رَ دَّ كَ   ، لاً أوَّ  نَ سَ أحْ 
  
   رِ هْ الدَّ  ريَْبُ _  ٢٣

  
هْرِ      وكَأنَّا لَمْ يَـرْضَ     اأعَانَ   حَتَّى  أعَانهَُ   مَنْ     فِينَا بِرَيْبِ  الدَّ

  
.  ه لاتِ يْ ن وَ وا مِ ادُ زَ ف ـَ ، رِّ بالشَّ  الناسُ  هُ دَ اعَ ى سَ تَّ حَ  ، بِهائصَ مَ وَ  هِ وفِ رُ صُ بِ  طْ قَ ف ـَ ضَ رْ ي ـَ مْ لَ  انَ مَ الزَّ  إنَّ      

 انِ مَ للزَّ  اانً وَ وا أعْ ارُ صَ فَ  ،انَ اؤُ دَ أعْ ا وَ نَ ادُ سَّ ا حُ هَ ي ـْلَ عَ  هُ انَ ى أعَ تَّ ، حَ انِ مَ الزَّ  ثِ ادَ وَ حَ  نْ يه مِ اسِ قَ ا ن ـُمَ  لَمْ يَكْفِنَا
. عَلَيَّ  هُ انَ ى أعَ تَّ حَ  هِ نِ حَ مِ  نْ ني مِ يبُ صِ ا يُ مَ بِ  ضَ رْ ي ـَ مْ ه لَ أنَّ كَ   رَ هْ الدَّ  يَّ لَ عَ  انَ الذي أعَ  هَذا .انَ ي ـْإلَ  لى الإساءةِ عَ 

هْرِ  نـَهُم بسبب ذلك مِنَ المِحَنِ  .حَوَادِثهُ : وَريَْبُ الدَّ ، حَتَّى كَأنَّ يَذكُرُ تَـعَادِي الناسِ وَمَا يَـقَعُ بَـيـْ
هْرَ عَلى بَـعْضٍ  هْرَ . بَـعْضَهُم يعُِينُ الدَّ عَلى نِكَايةَِ أهْلِه ، لَمْ يَـرْضَ بِمَا تَجُرُّ كَأنَّ الذي يعُِينُ الدَّ

هَا بَلاءً العَدَاوَةَ وَالشَّرَّ  هْرِ مِنَ البَلاءِ ، فـَزَادَ عَلَيـْ   .حَوَادِثُ الدَّ
  
    انِ مَ الزَّ  عَ مَ  لُ امُ عَ التـَّ _ ٢٤

  
   ركََّبَ المَرْءُ في القَنَاةِ سِنَاناَ  كُلَّمَا  أنْـبَتَ  الزَّمَانُ  قـَنَاةً         

  
 اةَ نَ القَ  لَ عَ جَ فَ  ، هدِ صْ قَ ا لِ دً دَ ي مَ ادِ عَ المُ  ةُ اوَ دَ عَ  تْ ارَ صَ  هِ يْ لَ عَ  لَ بِ ا جُ مَ بِ  ساءةِ للإ انُ مَ الزَّ  رَ دَ تَ اب ـْ إذا      
إذا أنْـبَتَ قـَنَاةً ، إنَّما يُـنْبِتـُهَا بالطَّبْعِ، وَالزَّمَانُ  .ةِ اوَ دَ للعَ  لاً ثَ مَ  انَ نَ السِّ  لَ عَ جَ وَ  ، انِ مَ الزَّ  عِ بْ ا في طَ مَ  لِ لاً ثَ مَ 

تَصْلُح ، فـَيَتَكَلَّف الإنسانُ اتِّخَاذَ القَنَاةِ ، تَـوَصُّلاً إلى هَلاكِ النـُّفُوسِ ، فالزَّمَانُ  ولا يَشْعُرُ لأيِّ شَيْءٍ 



 

54

 لأنَّ  ، ه الأصليِّ لِ اعِ فَ  رِ يْ إلى غَ  : أي ، انِ مَ إلى الزَّ  اةِ نَ القَ  إنباتَ  دَ نَ سْ أَ  وَقَدْ . شْعُرُ مَا يرُاد بِه يَـفْعَلُ ولا يَ 
ثُ تَحْصُلُ في ادِ وَ حَ  ةً يقَ قِ حَ  اةِ نَ القَ  ل إنباتَ عَ فْ ما الذي ي ـَإنَّ و  ، الإنباتُ ه تِ يعَ بِ طَ ه وَ تِ رَ دْ في قُ  سَ يْ لَ  انَ مَ الزَّ 

كَيْدًا : ةً ، أي انَ ق ـَ إذا أنْـبَتَ الزَّمَانُ .  هبِ  نَصْلُهُ الذي يطُْعَنُ :  انُ نَ والسِّ  ، حِ مْ ود الرُّ عُ : نَاةوالقَ . الزَّمَانِ 
  .فـَيَجْعَلُهَا رمُْحًا  انَ نَ السِّ  اةِ نَ ك القَ لْ في تِ  أوْ شَرًّا يَطْلُبُ بِهِ هَلاكَنَا ، ركََّبَ الإنسانُ 

  
لُغُهُ مِنْ نَـفْسِهِ الزَّمَنُ ذَا أنْ  ي ـُ أُريِدُ  مِنْ  زَمَنِي   بـَلِّغَني         مَا ليَْسَ يَـبـْ

  
، لأنَّه دَائِمُ التـَّقَلُّبِ والتـَّغَيُّرِ،  هسِ فْ ن ـَ نْ ذا مِ هَ  غُ لُ ب ـْلا ي ـَ انُ مَ الزَّ وَ  ،الِ وَ الأحْ  ةَ امَ قَ تِ اسْ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  أَطْلُبُ      
 وَ هُ وَ  ، اهَ ي ـْإلَ  وغُ لُ الب ـُ انِ مَ الزَّ  عِ سْ في وُ  ونَ كُ يَ  أنْ  نْ أعلى مِ  هُ تَ مَّ هِ  إنَّ : أوْ  .اء تَ شِ وَ  وَخَريِف فيْ صَ وَ  ربيع

 انُ مَ والزَّ  ، ادِ دَ ضْ الأ نَ مِ  هُ يَ لِّ خَ يُ  بأنْ  انَ مَ ب الزَّ الِ طَ يُ  :أوْ .  هتِ مَّ ا في هِ ه مَ غَ لِّ ب ـَي ـُ أنْ  انِ مَ لى الزَّ ى عَ نَّ مَ تَ ي ـَ
 ،الاستبقاءَ  انِ مَ لى الزَّ عَ  حُ رِ تَ أق ـْ إنَّني: وْ أ.  نيْ ادَّ ضَ تَ المُ كَ   ارَ هَ والنـَّ  الليلَ  إنَّ فَ  ، هسِ فْ ن ـَ نْ غ هذا مِ لُ ب ـْي ـَ سَ يْ لَ 
،  هسِ فْ ن ـَبِ  نُ مَ الزَّ  هِ يْ لَ إ لْ صِ يَ  مْ ا لَ لى مَ إني لَ وصِ يُ  ني أنْ مَ زَ  نْ ي مِ غِ تَ أب ـْو  يدُ رِ أُ  .اءَ قَ ه الب ـَسِ فْ في ن ـَ لْ نَ ي ـَ مْ لَ  وَ هُ وَ 

 أنْ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  أُريدُ . أبَدًا يب شِ لا يَ و  ، ةٍ حَّ صِ وَ  ةٍ ادَ عَ في سَ  لَّ ظَ يَ وَ  ، اابً بَ شَ  لَّ ظَ يَ  ى أنْ نَّ مَ تَ ي ـَوَ  ريدُ يُ  :أي 
وهذه  فلا أهْرَم ، ولا أهْتَم ، ، ورَ رُ السُّ  يَّ لَ ر عَ دِّ كَ ولا يُ  ، ابَ بَ ي الشَّ نِّ ب مِ لُ سْ لا يَ فَ  لٍ،الى حَ عَ  ومَ دُ يَ 

هَا رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ  هِ سِ فْ ن ـَلِ  انُ مَ ا الزَّ هَ ادَ أرَ  وْ لَ  حالةٌ   ، اأبدً  ابيعً رَ  أوْ  ، ادائمً  اارً هَ ن ـَ ونَ كُ يَ  أنْ  و اختارَ لَ  ، لأنَّهعَلَيـْ
تـَغَيَّر وَتَـتـَقَلَّب ، حَيْثُ يأتي الليلُ بَـعْدَ النـَّهَار ، ويأَتي الصَّيْفُ بَـعْدَ ه الَ وَ أحْ  لأنَّ  ، ه ذلكنَ كَ ا أمْ مَ لَ  تَـ

مُرَادَه في نَـفْسِه ،  انُ مَ غ الزَّ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ  إذا ! .ه ؟سِ فْ ن ـَلِ  هِ يْ لَ ر عَ دِ قْ ا لا ي ـَمَ  نُ الزَّمَا نيغُ لِّ ب ـَي ـُ فَ يْ كَ فَ الرَّبيع ، 
 هِ طِ طُّ شَ تَ  نْ مِ  يَـتـَعَجَّبُ . ه سَ فْ ن ـَ هِ بِ  في نِطاَقِ قُـوَّتهِِ لآثَـرَ  ذلك كانَ   وْ لَ  ألا يُـبـَلِّغَني مُرَادِي ، إذْ فَجَدِيرٌ 

 ، اسً فْ ن ـَ انِ مَ للزَّ  لَ عَ جَ وَ . ه عِ بْ طَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  اينً د مُعِ جِ ، ولا يَ  هعِ سْ في وُ  سَ يْ لَ  امَ اه إيَّ  نِ ، وتَكْلِيفِهِ مَ لى الزَّ عَ 
،  ايرً ثِ كَ   رِ هْ إلى الدَّ  الأفعالَ  بُ سُ نْ ت ـَ بَ رَ العَ  نَّ لأ ، كِ لَ الفَ  ةِ كَ رَ ند حَ ثان عِ دُ حْ تَ  ، ةمَ لْ ظُ ورٌ وَ نُ  وَ ما هُ وإنَّ 

  .عَلَ الزَّمَانُ ، وَصَنَعَ ف ـَ: ن و ولُ قُ ي ـَف ـَ لِوُقُوعِهَا فيه ،
  

رَ مُكْتَرِثٍ  لا تَـلْقَ  دَهْ     مَا دَامَ يَصْحَبُ فِيهِ رُوحَكَ البَدَنُ         رَكَ  إلا  غَيـْ
 ضَ وَ والذي لا عِ  ، ىقَ ب ـْول ولا ت ـَزُ ت ـَ فَانيَِةٌ ، اوَمَصَائبِِهِ وكَوَارثِهِ ، فإنَّه انِ مَ بالزَّ  بالِ لا تُ ا فَ يًّ حَ  مَا دُمْتَ     

هْرِ، ولا تَـهْتَم بِها ، ، فلاامَتْ رُوحُكَ في الجَسَدِ مَا دَ . طقَ وح ف ـَالرُّ  وَ هُ  إذا فاتَ  هُ نْ مِ   تَـعْبَأ بِحَوَادِثِ الدَّ
هْرِ مَا دُمْتَ حَيًّا : وقِيل . فإَنَّـهَا لا تَدُوم    .أرادَ لا تبُالِ بأهلِ الدَّ
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  وَلا يَـرُدُّ عَلَيْكَ الفَائِتَ الحَزَنُ           بِهِ    رٌ مَا سُرِرْتَ سُرُو  فَمَا يَدُومُ  

  
رَحَكَ وَأنَِسْتَ بِه ، كَ رَّ ا سَ مَ  كَ لَ  ورٌ رُ سُ  فَمَا يَدُومُ        ،  كَ شَ حَ أوْ وَ  كَ اتَ ا فَ مَ  كَ يْ لَ عَ  نُ زْ الحُ  دُّ رُ ولا ي ـَ وَأفـْ

  هُ نْ مِ  ه ، فالسُّرُورُ الَ ذه حَ هَ  ، وَمَا كَانَتْ  لِ الانتقا يبُ رِ ا قَ مَ هُ ن ـْمِ  دَ هِ ا شُ مَ وَ ،  الِ وَ الزَّ  يعُ رِ سَ  نِ يْ رَ الأمْ  فَكِلا
هْرِ لا يَدُوم ، وإنْ  .ه ل فُ الأسَ  دُّ تَ شْ يه لا يَ فِ  نُ زْ الحُ وَ  ، هبِ  ةَ طَ بْ ر الغِ ثِ كْ لا تُ   تَ صْ رَ حَ  سُرُورُكَ بإقبالِ الدَّ

، ولا تَحْزَنْ  كَ يْ إلَ  تْ لَ صَ وَ  إنْ  ةٍ ذَّ لَ بِ  حْ رَ فْ ت ـَ ،فلاكَ يْ لَ عَ  هُ دُّ رُ لا ي ـَ هُ نْ مِ  كَ وتُ فُ ا ي ـَلى مَ عَ  كَ عُ زَ جَ ه،وَ امِ وَ لى دَ عَ 
هَا إنْ فَاتَـتْكَ  قَى ، والحُزْن إنَّ فَ  ، رُ هْ الدَّ  كَ ه لَ ثُ دِ حْ ا يُ مَ بِ  لا تبُالِ . عَلَيـْ لى عَ  الفَرَحَ لا يَدُومُ ولا يَـبـْ

السَّعَادَةُ وَالحُزْنُ  . تِ الحَيَاةِ وأحوالِهاوهذا يدلُّ على تَـقَلُّبَا .كَ، ولا يُـرْجِعُه إليَْكَ يْ لَ عَ  هُ دُّ رُ لا ي ـَ بِ ائِ الغَ 
التـَّوَازُنِ في كِلاهُمَا عَابِرٌ ، فَلا سُرُورٌ يَدُوم إلى الأبَدِ ، ولا الحُزْنُ يعُِيدُ مَا فَاتَ ، مِمَّا يُـوَضِّح أهميةَ 

 بدَُّ مِنْ عَيْشِ اللحظةِ بِوَعْيٍ ولا. المَشَاعِرِ ، وَعَدَم الغَرَقِ في الأفراحِ الزائلةِ ، أو الأحزانِ المَاضِيَةِ 
 .وَرِضا ، وهذه دَعْوَةٌ إلى التأمُّلِ في طبَيعةِ الحَيَاةِ الفَانيَِةِ ، والتعامل معَ أحداثِها بِحِكْمَةٍ واتِّـزَان 

  

  هَرَمُ الزَّمَانِ _ ٢٥
  

   لى الهَرَمِ أتَى الزَّمَانَ بَـنُوهُ في شَبِيبَتِهِ            فَسَرَّهُمْ وَأتـْيـَنَاهُ عَ 
  

رَحَهُم ، مهُ رَّ سَ فَ  ، ابٌّ شَ  وَ هُ وَ  نَ مَ وا الزَّ اؤُ ين جَ مِ دِّ قَ ت ـَالمُ  إنَّ        اءَ جَ ن ، وَ ريدو ا يُ م مَ هُ عَ مَ  لَ عَ ف ـَوَ  ، وأفـْ
 مِ مَ الأُ  نَ مِ  انِ مَ الزَّ  أبناءُ . ه عَ مَ  ةَ لَ امَ عَ ن المُ سِ حْ يُ  مْ لَ ف ـَ شَاخَ وَبَـلَغَ أقْصَى الكِبَرِ ،: ، أي  انُ مَ الزَّ  مَ رِ هَ  دْ قَ وَ 

هْرِ ،كانوا ف  ةِ فَ الِ السَّ   ارَ صَ  دْ قَ وَ  انَ مَ ا الزَّ نَ ي ـْت ـَأَ  نُ حْ نَ وَ  ، وَمَنَحَهُم الفَرَحَ والسَّعَادَةَ ، مهُ رَّ سَ فَ  ي شَبَابِ الدَّ
مَ . يُـفْرحُِنا وَيُسْعِدُنا  اه مَ دَ نْ عِ  دْ جِ نَ  مْ لَ ف ـَ عَجُوزاً ، ركَُوا الزَّمَانَ في أوَّلِ أمْرهِ، مِنْ سَالِفِ الأمَُمِ أدْ مَنْ تَـقَدَّ

نَاهُ نَحْنُ في آخِرهِِ ، فـَلَمْ نَجِدْ إلا التـَّعَبَ والعَنَاءَ ، كَأولادِ الرَّجُلِ إذا جاؤوا في  رَه ، وَأتَـيـْ فنالوا خَيـْ
رَحَهُم ، وأكْرَمَ  هُم ، وَأحْسَنَ إليَْهِم ، أوَّلِ شَبَابِهِ انتـَفَعُوا بأبيهم ، وكَسَبَ لَهُمُ الأموالَ ، وسَرَّهُم ، وأفـْ

يَـنَلْ وَجَعَلَهُم يَسْتَمْتِعُون بِمَلَذَّاتِ الحَيَاةِ وَشَهَوَاتِهَا ، وإذا جاؤوا لَه بَـعْدَ الكِبَرِ والعَجْزِ والفَقْرِ ، لَمْ 
قَى الأولادُ وَقَدْ يَ أولادُه مِنْهُ إلا الهَمَّ والغَمَّ والحُزْنَ والتـَّعَبَ وَالحِرْمَانَ وَالمُعَاناَةَ ،  مُوت الأبُ ، فـَيَبـْ

تَامًا وَحِيدِين مَحْرُومين  لَقَدْ اسْتـَنْبَطَ الشاعرُ عَصْرًا بِكَامِلِهِ ، وَبِكُلِّ تَـنَاقضاتهِ ، وَبجميعِ اختلافاتِه  .أيْـ
قِيمةً تاريخيةً وَجَمَاليَِّةً وأضْدَادِه، وعَبـَّرَ عَنْ إحْسَاسِهِ الدَّقيقِ بالزَّمَنِ واتِّجَاهَاتهِ ، مِمَّا أكْسَبَ شِعْرَه 

رَ العُصُور    .تَـوَالَتْ عَبـْ
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   تِ قْ الوَ  اعُ يَ ضَ  _٢٦
  

تَ  وَقْتٌ     هُ          في غَيْرِ أمَُّتِهِ مِنْ سَالِفِ الأُمَمِ يَضِيعُ وَعُمْرٌ ليَْتَ مُدَّ
  

 تُ قْ الوَ  يعُ ضِ يَ  م أوْغَادٌ وأنذالٌ ،، لأنَّـهُ  مهِ تِ بَ احَ صَ مُ وَ  رِ هْ الدَّ  لِ أهْ  ةِ طَ الَ خَ في مُ  يعُ ضِ يَ  لِي وَقْتٌ      
 .رِ هْ الدَّ  لِ أهْ  ه شَكْوَى مِنْ ذوهَ ،ةِ فَ الِ السَّ  مِ مَ الأُ  نَ ى مِ رَ خْ أُ  ةٍ مَّ في أُ  ي كانتْ رِ مْ عُ  ةَ دَّ مُ  تَ يْ لَ وَ  ،مهِ تِ بَ حْ صُ بِ 

 نـَهُم ، لأنَّني لا أحْصُلُ بَـي ـْ ارً دَ ب هَ هَ ذْ ي يَ رِ مْ عُ وَ  ، ميهِ الذي أنا فِ  الجِيلِ  ذاهَ  لِ أهْ  نَ يْ ب ـَ وَقْتِي ضَائعٌ 
لَقَدْ تَمَنَّى أنْ . بَـيْنَ الأمَُمِ المَاضِيَةِ  تِ قْ ذا الوَ هَ  لَ بْ ق ـَ تُ نْ ني كُ تَ يْ لَ . عَلى مَا أُريِدُ ، ولا أناَلُ مَا ألْتَمِسُ 

  .ه يفِ  وَ الذي هُ  يلِ الجِ  نَ مِ  لُ ضَ م أفْ هُ نَّـ لأ ،مِ مَ الأُ  نَ مِ  فِ الِ السَّ  نَ يْ ب ـَ بَ هَ ذَ  هُ رُ مْ عُ  يَكُونَ 
  

   العُمْر_  ٢٧
  

   وَعُمْرٌ مِثْلُ مَا تَـهَبُ اللِّئَامُ      المُدَامُ      سَلِّيهِ فُؤادٌ  مَا  تُ 
  

ى ضَ أرْ  كالناسِ   تُ سْ لَ  إذْ  وَأمُْنِيَّتي صَعْبَةُ التَّحِقيقِ ، وَمَرَامِي مُتـَعَذِّر ، ، وَطُمُوحِي عَالٍ ،يدٌ عِ بَ  غَرَضِي    
، تَأسَّفُ على العُمْرِ القَصِيرِ وَي ـَ ،تَـثْنِيني عَن غَايتَيولا تُـلْهِيني الخَمْرُ عَن المَعَالي، ولا  ،هبِ  نَ وْ ضَ رْ ا ي ـَمَ بِ 

 نَّ كِ لَ وَ  ، رِ مْ العُ  ولِ طُ بِ  ، وأُحَقِّقَ أحْلامي وَأهْدَافي ياضِ رَ أغْ  كَ رِ دْ أُ  أنْ  تُ وْ جَ رَ لَ  يلاً وِ طَ  رُ مْ العُ  لَوْ كانَ 
ا مَ  رِ دْ قَ بِ  غَرَضِي كَ رِ دْ ني أن لا أُ فَ وَ ا أخْ مَ فَ  ، ةٌ يرَ قِ حَ  ةٌ يرَ سِ يَ  امِ ئَ اللِّ  ةِ بَ هِ كَ   وَ هُ ف ـَ ، قليلة هُ تَ دَّ مُ وَ  ،يرٌ صِ قَ  رَ مْ العُ 
  .اتيوحَ مُ طُ  نْ مِ  يرٍ ثِ كَ بِ  رُ صَ ي أقْ رِ مْ عُ ،وَ يدُ رِ ا أُ مَ  لَّ يه كُ فِ  قَ قِّ حَ أُ  ن أنْ كِ مْ لا يُ  يلٌ لِ قَ  عُمْرِي.رِ مْ العُ  نَ وه مِ جُ رْ أَ 

  

   الشَّبَاب_ ٢٨
  

   رَوْنَقُ    وَجْهِيَ   مُسْوَدَّةٌ    وَلِمَاءِ           عَلى الشَّبَابِ وَلِمَّتِي   وَلَقَدْ بَكَيْتُ 
  

 هُ هُ جْ وَ وَ  ، ثيهرْ ي ـَ، وَ  دوَ سْ أَ  يفٌ ثِ كَ   هُ رُ عْ شَ وَ  ، هِ يْ لَ عَ  نُ زَ حْ يَ . لا أزاَلُ فِيه وَلَقَدْ بَكَيْتُ عَلى شَبَابي وأنا      
 الٍ وَ ه إلى زَ إنَّ فَ  ، هُ جَ وْ أَ  غَ لَ ب ـَ إنْ وَ  ،ابَ بَ هذا الشَّ  بأنَّ  مَ لِ ه عَ وذلك لأنَّ ه ، الِ مَ جَ وَ  ابِ بَ الشَّ  ةِ ارَ ضَ نَ بِ  ضُ بِ نْ ي ـَ
ةُ . ه اقَ رَ ب فِ قَّ رَ ت ـَي ـَ ه إذْ سِ فْ لى ن ـَفأصابه الأسى عَ  ، يبرِ ا قَ مَّ عَ  شَعْرُ الرَّأسِ المُجَاوِزُ شَحْمَةَ : واللِّمَّ

  .الحُسْنُ والصَّفَاءُ : والرَّوْنَق . وْدَاء سَ : وَمُسْوَدَّة  .الأُذُنِ 
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   بِمُسْتـَعَادِ   ولا  يَـوْمٌ   يَمُرُّ          وَمَا مَاضِي الشَّبَابِ بِمُسْتـَرَدٍّ   
  

ا ، وَمَ  وبلُ طْ والمَ  هَمالأ وَ ا هُ مَ بِ  كَ سَ فْ ن ـَ لْ غَ اشْ فَ  ، ادعَ ت ـَسْ ولا يُ  ، عجَ رْ ت ـَسْ لا يُ  امِ الأيَّ  نَ ي مِ ضِ مْ يَ  مَا     
 ، ىضَ إذا مَ  ابَ بَ الشَّ  وهَذا حَثٌّ عَلى لُزُومِ الكَائِنِ قـَبْلَ فـَوْتهِ ، إنَّ . يَمْضِي مِنَ العُمْرِ فاَئِتٌ لا يَـعُود 

م الذي وْ فكذلك الي ـَ ،هدُّ ن رَ كِ مْ لا يُ  ، اليعَ المَ  بِ لَ في طَ  اقِّ شَ ل المَ مُّ حَ ن تَ كِ مْ الذي لا يُ  انُ مَ الزَّ  وَ هُ وَ 
  .ا هَ رِ يْ غَ  أوْ  ابِ بَ الشَّ  امِ أيَّ  نْ مِ  ه، سَوَاءٌ كَانَ تُ ادَ إعَ  نكِ مْ لا يُ  رُّ مُ يَ 
  

   والحَوَادِث بُ ائِ صَ المَ _ ٢٩
  

هَا         مَصَائِبُ شَتَّى جُمِّعَتْ في مُصِيبَةٍ        مَصَائِبُ  وَلَمْ يَكْفِهَا حَتَّى قـَفَتـْ
  

ةٍ ، واحد ةٍ يبَ صِ في مُ  تْ عَ مِّ جُ  ، لِعِظَمِهَا ، ةقَ رِّ فَ ت ـَب مُ ائِ صَ مَ  يَ هِ  لْ بَ  ، واحدةً  ةً يبَ صِ ذه مُ هَ  ليَْسَتْ       
إنَّنا : الأعداءِ  وهي أقوالُ أُخْرَى ،  بائِ صَ ا مَ هَ ت ـْعَ بِ ى تَ تَّ ا ذلك حَ هَ فِ كْ يَ  مْ لَ وَ لأنَّه مَاتَ بِمَوْتهِِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، 

  . ىادَ لا تأتي فُـرَ  بُ ائِ صَ المَ وَ . اهَ ي ـْإلَ  تْ مَّ ضَ يبة انْ صِ ذه مُ هَ  إنَّ فَ  ،هتِ وْ مَ بِ  شَامِتُون
  

   ثمَُّ اعْتـَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيْدَناَ            الحَوَادِثِ مَرَّةً  أنكَرْتُ طاَرقَِةَ 
  

 يَّ لَ عَ  تْ رَ رَّ كَ تَ  مَّ ثُ  ، اهَ ن ـْمِ  تُ عْ زِ جَ وَ  ، اهَ ت ـُرْ كَ أنْ  ةً رَّ مَ  تْ ثَ دَ ا حَ مَّ لَ ف ـَ ،رِ هْ الدَّ  ثِ ادِ وَ حَ  نْ مِ  نٍ مْ في أَ  تُ نْ كُ     
: في أوَّلِ الأمْرِ ، وَقُـلْتُ أنْكَرْتُ المَصَائِبَ والشَّدَائِدَ . ن الآ اهَ رُ نكِ فلا أُ  ي ،لِ  ةً ادَ عَ  تْ ارَ ى صَ تَّ حَ 

 ، ا تأتينيهَ أنَّـ  تُ فْ رَ عَ ا وَ هَ بِ  تُ رْ رَ ق ـْأَ  تْ رَ ث ـُا كَ مَّ لَ  مَّ ثُ  ، يدِ صْ في قَ  ليَْسَتْ تَـقْصِدُني ، وأنا أخطأتُ 
  .ة ادَ العَ  : نُ دَ يْ والدَّ  . اهَ ن ـْمِ  كُّ فَ ن ـْلا أَ و  ، نيقُ ارِ فَ  ت ـُلا يلِ  ةً ادَ عَ  تْ ارَ صَ فَ 

   عْطَتْ وَتَجْريِبيمِنِّي بِحِلْمِي الذي أَ           خَذَتْ ليَْتَ الحَوَادِثَ باَعَتْني الذي أَ 
  

تْهُ مِنَ الحِلْمِ والتَّجْربِةَِ ، ليَْتَ المَصَائِبَ وَالشَّدَائِدَ رَدَّتْ عَلَيَّ شَبَابي ، وَأَخَذَتْ مِنِّي الذي أعْطَ      
 .وَقَدْ كَانَ مَعِي مِنَ الحُلْمِ والتَّجْربِةَِ مَا يَكْفِيني ) . صِغَر السِّنِّ ( وَرَدَّتْني إلى أحوالِ الحَدَاثةَِ والصِّبَا 

رَاتِكَ ، وَأعْطِني  الحَوَادِثَ أَخَذَتْ  إنَّ . راَحَةَ باَلِي يَـتَمَنَّى لَوْ يَـعْقِد صَفْقَةَ تَـبَادُلٍ مَعَ الزَّمَنِ ، خُذْ خِبـْ
لَيْتـَهَا : ، أي ، فـَلَيْتـَهَا باَعَتْ مَا أَخَذَتْ مِنِّي بِمَا أَعْطَتْ طتَْني الحِلْمَ والتَّجْربِةََ مِنِّي الشَّبَابَ ، وأعْ 

 غَ لَ ب ـَ نسانٍ لإ لاً ثَ مَ  بُ رِ ضْ يَ . تَّجْربِةَِ وال مِ لْ الحِ  نَ مِ  تْ طَ عْ ا أَ مَ  تْ ذَ خَ أَ وَ  الصِّبَا ، نَ مِ  هُ تْ ذَ خَ ا أَ مَ  يَّ لَ عَ  رَدَّتْ 
  .أيَّامِه  لِ مَ أجْ وَ  هِ ابِ بَ شَ نيا بِ الدُّ  ثِ ادِ وَ حَ  نْ ذلك مِ  لَّ ى كُ رَ اشت ـَ هُ نَّ كِ لَ  ، غَ لَ ا ب ـَمَ  اةِ يَ الحَ  بِ ارُ جَ تَ  نْ مِ 
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تَسَبَتْ لَكُنْتُ  لَهَا       نَـوَائِبَ الحَدَثاَنِ حَتَّى    عَرَفْتُ    يبانقَِ   لَوِ انْـ
  

هْرِ ( نَـوَائِبُ الحَدَثاَنِ  نيتْ اب ـَا أصَ مَ  بسبب كَثـْرَةِ         كانتْ   وْ ى لَ تَّ حَ  ، اهَ ا بِ عارفً  تُ رْ صِ  )مَصَائِبُ الدَّ
 ، رِ هْ الدَّ  ثَ ادِ وَ حَ  تُ فْ رَ عَ  إنَّني.  مهُ اب ـَسَ نْ أ فُ رِ عْ الذي ي ـَ وَ هُ  مِ وْ للقَ  يبُ قِ والنَّ  ، اهَ يب ـَقِ نَ  تُ نْ كُ لَ  ا أنسابٌ هَ لَ 

 نَ أيْ  نْ مِ وَ  ، هاا وبأنسابِ هَ بِ  فَ ارِ العَ  تُ نْ كُ لَ  ، ين إلى الآباءبِ سِ تَ نْ المُ  اءِ يَ الأحْ  نَ مِ  ثُ ادِ وَ كانت الحَ   وْ ى لَ تَّ حَ 
  .بَ الأنسا يبُ قِ النَّ  فُ رِ عْ ا ي ـَمَ كَ   ، بسَ نْ ت ـُ نْ وإلى مَ  ، دولَ تُ 
  

  وسُ عَلى الفَلاحِ سُوءٍ          وَإنْ حَرَصَ النـُّفُ  لِّ  حَيٍّ  يَـوْمُ لِكُ  فـَقُلْتُ 
  

 مْ هُ لَ  يلَ بِ فلا سَ  ، اءِ قَ لى الب ـَعَ  الناسُ  صَ رَ حَ  إنْ وَ  ، يهه فِ لُ يه أجَ افِ وَ ي ـُ ،وءٍ سُ  مِ وْ ي ـَ نْ مِ  هُ لَ  دَّ بُ  لا كُلُّ حَيٍّ       
وَامِ والخُلُودِ ، وسُ فُ ت النـُّ صَ رَ حَ  إنْ  .ه يْ إلَ    .ه يفِ  تُ و مُ تَ  مٌ وْ أتيها ي ـَيَ سَ  عَلى البـَقَاءِ والنَّجَاةِ والدَّ
  

هْرُ بالأرْزاَءِ حَتَّى          فُؤادي في غِشَاءٍ     مِنْ نَـبَالِ  رَمَاني الدَّ
  

لتِـَوَاليِهَا  امِ هَ السِّ  نَ مِ  لافٍ في غِ  ارَ ى صَ تَّ حَ  هِ امِ هَ سِ بِ  ، وأصَابَ قـَلْبييَّ لَ عَ  رِ هْ الدَّ  كَثُـرَتْ مَصَائِبُ      
قـَلْبي ، وصَارَ كَأنَّه  تْ مَّ ى عَ تَّ حَ  ،ئِبِ والشَّدَائِدِ والكَوَارِثِ المَصَا امِ هَ سِ اني بِ مَ رَ  رُ هْ الدَّ  . وَتَـتَابعُِهَا عَلَيْه

  .مٍ اهَ سِ  نْ مِ  اءٍ شَ غِ  أوْ  اءٍ طَ غِ  في
  

   النِّصَالِ  تَكَسَّرَتِ النِّصَالُ عَلى       سِهَامٌ     فَصِرْتُ  إذا  أصَابَـتْني 
  

 لْ بَ  ، ا للإصابةِ عً ضِ وْ ا مَ هَ لَ  دُ جِ ا لا تَ هَ لأنَّـ  ، بيلْ إلى ق ـَ لْ صِ تَ  مْ لَ  هِ امِ هَ سِ بِ  رُ هْ اني الدَّ مَ إذا رَ  صِرْتُ     
 اه أنَّ نَ عْ مَ  يلٌ ثِ مْ وهذا تَ  ، اضً عْ ها ب ـَضُ عْ ب ـَ كُّ صُ ا تَ هَ لأنَّـ  ، اهَ لَ ب ـْالتي ق ـَ الِ صَ لى النِّ ها عَ الُ صَ ر نِ سَّ كَ تَ ت ـَ

 رَ ث ـُإذا كَ  ءُ يْ والشَّ  مِ،بالآلا الآلامِ  نَ مِ  انً صَّ حَ مُ  تُ حْ بَ أصْ وَ  ، يدِ نْ عِ  تْ انَ ى هَ تَّ حَ  ، يَّ لَ عَ  تْ الَ وَ ت ـَ المَصَائِبَ 
 بَ ائِ صَ المَ  ي بالسِّهَامِ ، حَتَّى إنَّ بلْ ق ـَ تْ لأَ مَ وَ ،اهَ ان ـُزَ أحْ وَ  اةِ يَ الحَ  بُ ائِ صَ مَ  تَكَالبََتْ عَلَيَّ . نُ ه الإنساادَ تَ اعْ 

لى عَ  لا تَـقَعُ السِّهَامُ  .ا هَ بِ  عٌ بَ شْ مُ  يبلْ ق ـَ لأنَّ  ،عْنِيني، ولا ت ـَ نيمُّ هُ لا ت ـَ تْ ارَ صَ  رُ هْ ا الدَّ هَ ني بِ فُ ذِ قْ التي ي ـَ
 هُ تْ فَّ لَ  دْ بي قَ لْ ق ـَ لأنَّ ا، هَ ي ـْلَ ر عَ سَّ كَ تَ تَ ف ـَ ، بيلْ ق ـَ تْ قَ رَ ت ـَخْ اى كثيفة رَ خْ أُ  امٍ هَ لى سِ ع عَ قَ ما ت ـَإنَّ ، وَ بِ لْ القَ 

 سَهمٌ ، يهِ فِ إلا وَ  اعً ضِ وْ بي مَ لْ في ق ـَ عْ دَ تَ  مْ لَ  رِ هْ الدَّ  امَ هَ سِ  إنَّ  .سِّهَامِ ال نَ مِ  اءٍ شَ غِ كَ   انُ زَ الأحْ المَصَائِبُ وَ 
 ي قـَلْبي مَكَاناً خَاليًِا ،ف دْ جِ يَ  مْ لَ وَ  ، رآخَ  مٍ هْ لى سَ عَ  مٌ هْ سَ  عَ قَ وَ  هِ امِ هَ سِ اني بِ مَ إذا رَ  الدَّهْرَ  أنَّ ى كَ تَّ حَ 
  .لْبي مَكَانٌ للمَصَائِبِ لِكَثـْرَةِ مَا أُصِيبَ بِهَا لَمْ يَـعُدْ في ق ـَ: والمَعْنى. مِ اهَ لى السِّ عَ  امُ هَ ت السِّ رَ سَّ كَ تَ ف ـَ
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هُنَّ  المُصِيبَةُ أَ     غَافِلاتٍ           فَدَمْعُ الحُزْنِ في دَمْعِ الدَّلالِ  تَـتـْ
  

 ، هُ نْ مِ  اتٍ نَ آمِ  نُ زْ الحُ  نَ ، فـَهَاجَمَهُنَّ يكِ بْ يَ ف ـَ نَ لْ لَّ دَ تَ ي ـَ نَّ وكُ  ،نَّ هُ اءَ ا جَ مَّ عَ  ةٍ لَ فْ في غَ  هَؤلاء النِّسَاءُ كُنَّ      
هُنَّ  .عُ الحُزْنِ وَدَمْعُ الدَّلالِ دَمْ : ناعَ مْ الدَّ  نَّ هُ ن ـْمِ  طَ لَ ت ـَاخْ فَ ،دَلالاً لا  انً زْ حُ  نَ يْ كَ بَ ف ـَ  ينِ لى حِ عَ  ةُ يبَ صِ المُ  أتََـتـْ
 .نِ سْ الحُ  عَ مَ  هَ لَ الوَ  ينَ دِ بْ ي ـُوَ  ،نِ زْ الحُ  عَ مَ  لالَ الدَّ  نَ رْ هِ ظْ يُ  نَّ هُ ف ـَ ،ةٍ ادَ لى عَ عَ  بِ ائِ صَ المَ  نَ مِ  نَّ كُ يَ  مْ لَ وَ ،ةلَ فْ غَ 
  

   فـَوَائِدُ  هَا            مَصَائِبُ قـَوْمٍ عِنْدَ قـَوْمٍ بِذَا قَضَتِ الأيامُ مَا بَـيْنَ أهْلِ  
  

ن يبِ الِ الغَ  رورُ سُ  ونَ كُ يَ  أنْ  ،اهَ فِ رُّ صَ تَ ا بِ هَ ب ـَحِ صَ  نْ لى مَ عَ  تْ ضَ قَ وَ هَكَذَا حَكَمَت الأيَّامُ بَـيْنَ الناسِ ،     
 عِ فَ أرْ  نْ مِ  لُ ثَ المَ وَ  ، وهَذَا مَثَلٌ سَائِرٌ ، ينرِ آخَ  مٍ وْ ق ـَ دُ ائِ وَ وبين ف ـَكُ نْ المَ  بُ ائِ صَ مَ وَ  ، وبينلُ غْ المَ  فِ سَ في أَ 

 هِ بِ  رَّ نيا إلا سُ في الدُّ  ثٍ دَ حَ  نْ مِ  ثَ دَ ا حَ مَ وَ  ، ينرِ آخَ  ةُ اءَ سَ مَ  مٍ وْ ق ـَ ورَ رُ سُ ولا شَكَّ أنَّ  .عِ يدِ البَ  ابِ وَ أب ـْ
  .ن و رُ آخَ  هِ بِ  يءَ سِ وَ  ، مٌ وْ ق ـَ
  

  ا  عِنْدَهُنَّ  قَلِيلُ الرَّزاَيَ   ثاَتِ بأِنْـفُسٍ         كَثِيرُ وَإنَّا لنَـَلْقَى الحَادِ 
  

وَإنَّا لنَـَلْقَى المَصَائِبَ والشَّدَائِدَ  .رِ هْ الدَّ  ثِ ادِ وَ حَ لِ  عِ زَ الجَ  ةِ لَّ قِ وَ  رِ بْ الصَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  وَ ا هُ مَّ عَ يُخْبِرُ      
. ةَ يلَ لِ ةَ ، وتَحْتَقِر الخُطُوبَ الجَ يرَ ثِ ا الكَ بنِـُفُوسٍ كَريِمَةٍ ، وَقُـلُوبٍ صَابرةٍ ، وعَزائم ثابتة ، تَسْتَقِلُّ الرَّزاَيَ 

 ،  رِ هْ الدَّ  ثِ ادِ وَ لى حَ عَ  ةً رَ ابِ صَ  اوبً لُ ق ـُوَ  ، ريمةً ا كَ وسً فُ ا ن ـُنَ لَ  إنَّ . زيَِّة ، وَهِيَ المُصِيبَة الرَّ والرَّزاَياَ جَمْعُ 
  .لِكَثـْرَتِهَا وَصَبْرهَِا  لٌ ،يلِ قَ  نُـفُوسِنَا وقُـلُوبنَِا دَ نْ عِ  دِ ائِ دَ ا والشَّ ايَ زَ الرَّ  ةُ رَ ث ـْوكَ 
  

   فَمَا  بَطْشُهَا  جَهْلاً  ولا كَفُّهَا حِلْمَا           ولا ذَمَّا اثَ حَمْدًادَ ألا لا أُرِي الأحْ 
  

 نْ كُ يَ  مْ لَ  تْ رَّ ضَ  ا أوْ نَ بِ  تْ شَ طَ ا إذا بَ هَ إنَّـ فَ  ، ةَ ارَّ الضَّ  الحَوَادِثَ  مُّ ذُ ولا أَ  ،ةَ ارَّ السَّ  ثَ ادِ وَ الحَ  دُ مَ حْ أَ  لا     
هِ ذلك للَّ  يعِ مِ في جَ  لَ عْ الفِ  ، أي إنَّ  امً لْ ذلك حِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  رِ رَ ن الضَّ عَ  تْ فَّ وإذا كَ  ،اهَ ن ـْ مِ لاً هْ ذلك جَ 

ي أنِّ  اثَ دَ الأحْ  يرِ أُ لا . ا ازً جَ مَ وَ  ةً ارَ عَ تِ ا اسْ هَ ي ـْإلَ  فعالُ ب الأسَ نْ ا ت ـُمَ وإنَّ  وَحْدَه ، وليَْسَ للأحْدَاثِ ،
 تْ سَ يْ لَ ف ـَ رٌ ي ـْخَ  قَ فَ وإن اتَّـ ،  ةِ ايَ نَ الجِ ا بِ هَ لَ  مَ لْ لا عِ فَ  ، رٌّ ا شَ يهَ فِ  ثَ دَ ا إذا حَ هَ لأنَّـ  ، اهَ مُّ ذُ ولا أَ  ، اهَ دُ مَ حْ أَ 
  .ه لِ عْ ب في فِ بَ ن السَّ كُ تَ  مْ لَ وَ  ، هُ دْ رِ تُ  مْ ا لَ هَ لأنَّـ  ، هيْ لَ عَ  ةِ ودَ مُ حْ المَ بِ 
  

   لَمْ تَزِدْني بِهَا عِلْمَا فـَلَمَّا دَهَتْني          ا  عَرَفْتُ الليالي قـَبْلَ مَا صَنـَعَتْ بنَِ 
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ذه هَ وَتَفريِقِهَا بَـيْنَ الأحِبَّةِ قـَبْلَ أنْ تَصْنَعَ بنَِا هَذا التـَّفْريِقَ ، فلمَّا دَهَتْني كُنْتُ عَالِمًا بالليالي       
هَا المُصِيبَةُ ، لَمْ تَزِدْني بالليالي عِلْمًا ، لأنَّني   وَمَنْ نَظَرَ بِعَيْنِ العَقْلِ وَرأَى . كُنْتُ أعْرِفُ ذلك مِنـْ

ا مَ  وعِ قُ وُ  لَ بْ ا ق ـَهَ يعِ نِ صَ  وءَ سُ الليالي وَ  تُ فْ رَ عَ كُنْتُ . عَوَاقِبَ الأمُُورِ قـَبْلَ وُقُوعِهَا ، لَمْ يَجْزَعْ بِحُلُولِهَا 
نَا بالمُصِيبَةِ ، تْ عَ ق ـَوْ ا أَ مَ  تْ عَ ق ـَوْ ا أَ مَّ لَ ف ـَ ، تْ عَ ق ـَوْ أَ  تـَلَتـْ نْ مِ  هُ فْ رِ عْ أَ  مْ لَ  ءٍ يْ شَ ني الليالي بِ بْ صِ تُ  مْ لَ  ، وَابْـ

نيا دَارُ ابتلاءٍ . ا هَ فِ رُّ صَ تَ  وءِ سُ بِ  امً لْ عِ  يندْ زِ تَ  مْ لَ وَ  أحوالِها ،  وَالإنسانُ خُلِقَ في تَـعَبٍ وَمَشَقَّةٍ ، والدُّ
فإَذَا والعاقلُ يَـتـَوَقَّع حُدُوثَ المَصَائِبِ، وَيَـتَّخِذ كَافَّةَ الاحتياطاتِ وَالإجراءاتِ، ،ومَصَائِب وكَوَارِث

،  وَلَمْ يَسْقَطْ ضَحِيَّةً لِعُنْصُرِ المُفَاجَأةِ القَاتِلِ ، وَلَمْ يَـرْتبَِكْ ، لَمْ يُـنْكِرْهَا ،  وَقـَعَت المُصِيبَةُ أو الكارثة
ةِ مُسْبـَقًا  وَفْقَ خُطَّةِ الطَّوَارِئِ  وتَركيزٍ  ، وإنَّما يَـتـَعَامَل مَعَهَا بِهُدُوءٍ يُصَبْ بالانهيارِ  وَلَمْ    .المُعَدَّ

  
   مَخَالِبَانْشَبْنَ فِيَّ مِنْ بَـعْدِ مَا أَ             كَيْفَ الرَّجَاءُ مِنَ الخُطُوبِ تَخَلُّصًا 

  
هْرِ وَ التَّخَلُّصَ مِ  كَيْفَ أرْجُو       !. بَـعْدَ أنْ تَمَكَّنَتْ مِنِّي وَأدْخَلَتْ فِيَّ مَخَالبِـَهَا ؟ بَلاياَهنْ حَوَادِثِ الدَّ

  ! .كَيْفَ أرْجُو التَّخَلُّصَ مِنَ الخُطُوبِ بَـعْدَ أنْ ناَلَتْ مِنِّي وَنفَِذَ فِيَّ حُكْمُهَا ؟
  

   هِيًا  فَجَعَلْنَهُ  لِي  صَاحِبَاأوْحَدْننَي وَوَجَدْنَ حُزْناً وَاحِدًا            مُتـَنَا
  

رَدْننَي       نُ زْ حُ  وَ هُ وَ  ، الأحزانِ  دُ احِ وَ  وَ الذي هُ  نِ زْ ي بالحُ نِ نَّ رَ ق ـَوَ  مَصَائِب ،ي النِ عْ ي ـَ ،بُّ حِ أُ  نْ مَّ مِ  أفـْ
هُمْ ، أوْ  نَ يْ ب ـَي وَ نِ يْ ب ـَ تْ قَ رَّ ف ـَ رِ هْ الدَّ  وبُ طُ خُ . قِ ارَ الفِ  رَدَتْنِي مِنـْ  أوْ  ، ايدً حِ ني وَ تْ دَ جَ أوْ : أحْبابي ، وَأَفـْ
وَقـَرَنَـتْهُ  ، ابً احِ صَ  يلِ  فَجَعَلَتْهُ  ، ةِ دَّ في الشِّ  ايً اهِ نَ ت ـَمُ  ايدً حِ وَ  انً زْ حُ  لَقَدْ وَجَدَت المَصَائِبُ . ي أزمان دَ احِ وَ 

  . دٌ يحِ وَ  نُ زْ الحُ وَ  ، يدٌ حِ وَ  ، فأنابِي 
  

نَني غَرَضَ الرُّمَاةِ  تُصِيبُني            حَدُّ مِنَ السُّيوفِ مَضَاربِاَمِحَنٌ أَ    وَنَصَبـْ
  

 نْ مِ  دُّ حَ أَ  يَ هِ وَ ي ، نيبُ صِ تُ  نٍ حَ مِ ي بِ نِ تْ مَ رَ للمَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ ، وَ  افً دَ هَ  ينتْ لَ عَ جَ  وبَ طُ الخُ  إنَّ      
      هواختيارُ  .أ رَ ب ـْلا ي ـَ نُ حَ المِ  هُ تْ اب ـَصَ أَ  نْ مَ وَ  ، أرَ ب ـْا ي ـَمَ بَّ رُ  وفُ يُ السُّ  هُ تْ اب ـَأصَ  نْ مَ  ، لأنَّ  وفِ يُ السُّ  بِ ارِ ضَ مَ 

، وَلَكِنَّ اهمَ رْ مَ  نْ عَ  مُ هْ ف السَّ رِ حَ نْ ي ـَ دْ قَ وَ  ، هفَ دَ هَ  حُ مْ الرُّ  ئُ طِ خْ يُ  دْ قَ  إذْ  ، اقً فَّـ وَ مُ وَ  ايقً قِ دَ  جَاءَ " السُّيُوف " 
  .السَّيْف والهَدَف :  نيْ ف ـَرَ الطَّ  نَ يْ ب ـَ ةِ افَ سَ المَ  بِ رْ إلى ق ـُ ارً ظَ ه نَ يقَ رِ طَ  لُّ ضِ ا يَ مَّ لَ ق ـَ اعِ جَ الشُّ  دِ في يَ  السَّيْفَ 
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  الفصل التاسع
  الناس

  

  اختلافُ أحْوَالِ الناسِ  _١
  

   وَوَامِقُ  وَمَيْتٌ    وَمَوْلُودٌ   وَقاَلٍ        اعٌ وَفُـرْقَةٌ   مَ تِ عَلى ذَا مَضَى الناسُ اجْ 
  

 ، دولَ يُ  ودٌ لُ وْ مَ وَ  ، وتُ مُ يَ  تٌ يْ مَ  مْ هُ ن ـْمِ وَ  ، ةً رَّ مَ  ةٌ قَ رْ ف ـُوَ  ، ةً رَّ مَ  م اجتماعٌ هُ ا لَ نَ لَ ب ـْق ـَ ى الناسُ ضَ ذا مَ هَ  عَلى    
 ، دولَ يُ  رُ آخَ وَ  ، وتُ مُ يَ  دٌ احِ وَ وَ  ، ىرَ خْ أُ  ونَ قُ رَّ فَ ت ـَي ـَوَ  ، ةً ارَ تَ  ونَ عُ مِ تَ جْ يَ  الناسَ  إنَّ  .بٌّ حِ مُ وَ  ضٌ غِ بْ مُ  مْ هُ ن ـْمِ وَ 
د عْ ت ب ـَيْ مَ وَ  ، ةٍ قَ رْ ف ـُ دَ عْ ب ـَ ي آدم على اجتماعٍ نِ بَ  نَّ إ : هانَ عْ مَ  : يلوقِ  .قٌ اشِ عَ  رُ آخَ وَ  ، ضٌ غِ بْ دٌ مُ احِ وَ وَ 
  .قٍ اشِ د عَ عْ ض ب ـَغِ بْ مُ وَ  ، ودلُ وْ مَ 
  

   ارٌ صِغَ  اسٌ نَ   _٢
  

   صِغَارٌ           وَإنْ كَانَتْ لَهُمْ جُثَثٌ ضِخَامُ وَدَهْرٌ  ناَسُهُ ناَسٌ  
  

ةٌ ، مَعَ القَدْرِ وَالهِمَمِ ، ليَْسَ لَهُمْ  ارُ غَ صِ  هُ لُ أهْ  هَذا دَهْرٌ ،:  ولقُ ي ـَف ـَ ، رِ هْ الدَّ  لَ أهْ  مُّ ذُ يَ       قِيمَةٌ ولا هِمَّ
  .يَدُلُّ على اعتزازهِ بنِـَفْسِه ، واستصغارهِ للناسِ وَنُـفُوسِهِم وشُؤُونِهِم وهَذا . عِظَمِ أجْسَامِهِم 

  

هُمُ     هَبِ الرَّغَامُ وَلَكِنْ مَعْدِنُ الذَّ         باِلعَيْشِ فِيهِم    وَمَا أنا مِنـْ
  

هُمْ ، مهُ ت ـُرْ كَ ذَ  الذينَ لَسْتُ مِنْ هَؤلاء       ، وَإنْ كُنْتُ حَيًّا مُقِيمًا فِيهِم،  مهُ ن ـَي ـْب ـَ تُ شْ عِ  إنْ وَ  ، مَا أنا مِنـْ
فَصِل عَنْهُ ، ولا يَـنْتَمِيالذ بِ هَ الذَّ كَ فأنا فـَوْقـَهُم   . إليَْه  ي يوُجَد في التـُّرَابِ ، وَهُوَ أشْرَفُ مِنْه ، وَيَـنـْ

افي نَ ي ت ـُاعِ بَ طِ وَ  ، مهُ رَ هَ وْ جَ  فُ الِ خَ ي يُ رِ هَ وْ جَ  لْ بَ  ، مهُ ن ـَي ـْب ـَ يشُ أعِ  تُ نْ كُ   إنْ وَ  سِ ،ؤلاء الناهَ  نْ مِ  لَسْتُ 
هَ لَقَدْ شَبَّ .  ابِ رَ التـُّ  رَ هَ وْ جَ  فُ الِ خَ ه يُ رُ هَ وْ ذلك جَ  عَ مَ وَ  ، ابِ رَ التـُّ  نَ مِ  دُ لَّ وَ ت ـَي ـَ بَ هَ الذَّ  ا أنَّ مَ كَ   ، مهُ اعَ بَ طِ 

  .نَـفْسَه بالذَّهَبِ ، وسَائِرَ الناسِ بالتـُّرَابِ 
  

  حُثاَلَةُ الناسِ _ ٣
  

يَانا وَشِبْهُ الشَّ     الطَّغَامُ  يْءِ مُنْجَذِبٌ إليَْهِ            وَأشْبـَهُنَا  بِدُنْـ
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م هُ لأنَّـ  عَاعَ وَحُثاَلَةَ الناسِ ،الأوْغَادَ وَالرَّ  تِ فَ لِ لذلك أَ  ، ةٌ يسَ سِ نيا خَ والدُّ  هِ ،هِ بَ إلى شَ  يلُ مِ يَ  الشَّيْءُ      
ناَءَةِ، ةِ سَّ الخِ وَ  مِ ؤْ ها في اللُّ شكالُ أ نيا. ةالَ حَ لا مَ  لُ يَ مْ أَ  لِ كْ إلى الشَّ  لُ كْ والشَّ  وَالدَّ ى الأراذلِ ، إل يلُ مِ تَ  الدُّ

ني أنَّ  فَكَمَا. الشَّيْءُ إلى مَا يُشْبِهُهُ  يلُ مِ يَ  لِخَسَاسَةِ قَدْرهَِا ، كَمَا  اضً أيْ  يَ هِ فَ  ، ةيسَ سِ خَ  ا حَقِيرَةٌ الدُّ
  .ا مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ سِ انُ جَ للتَّ  إلى الأراذِلِ ، تَـنْجَذِبُ 

  

   تَ نْ أَ  ثُ يْ حَ  الناسُ _ ٤
  

   خَالِ  بنَِاسٍ في مَوْضِعٍ مِنْكَ       يْثُ أنْتَ وَمَا الناسُ      إنَّما الناسُ حَ 
  

ا ناسً  الناسُ  ارَ ا صَ مَ إنَّ : وقِيل .  مهُ لُّ كُ   الناسُ  ابَ غَ  دْ قَ ف ـَ عٍ ضِ وْ مَ  نْ عَ  تَ بْ ا غِ إذَ فَ  أنْتَ كُلُّ الناسِ ،      
  . يُـعَدُّونَ مِنَ الناس لا هُ لُ أهْ فَ  ، كَ نْ لا مِ خَ  عٍ ضِ وْ مَ  لُّ وكُ ،  كَ بِ  ونَ مُّ أتَ م يَ هُ لأنَّـ  ، ميهِ فِ  إذا كُنْتَ 

  

   الناسِ  لُ اضِ أفَ _ ٥
  

   يَخْلُو مِنَ الهَمِّ أخْلاهُمْ مِنَ الفِطَنِ   الزَّمَنِ          الناسِ أغْرَاضٌ لِذَا أفاَضِلُ 
  

نِ وَالنـَّوَائِبِ ، وإنَّمَا حَ المِ م بِ هُ دُ صِ قْ ي ـَوَ  بِهِ وكَوَارثِهِِ ،بِمَصَائ يهممِ رْ ي ـَ ، انِ مَ للزَّ  الأفْضَلُونَ كالأغراضِ     
  .لَ والأحْسَنَ ضَ الأفْ  هِ رِّ شَ د بِ صِ قْ ي ـَ انَ مَ الزَّ  نَّ ، أي إ ةِ يرَ صِ البَ وَ  ةِ نَ طْ الفِ  نَ مِ  ايً الِ خَ  انَ كَ   نْ مَ  نِ زْ الحُ  نَ مِ  يَخْلُو

  

  ةٌ لَ ثِ أمْ  في الناسِ _  ٦
  

  في الناسِ أمْثِلَةٌ تَدُورُ حَيَاتُـهَا            كَمَمَاتِهَا  وَمَمَاتُـهَا  كَحَيَاتِهَا
  

ةَ لَهُم ، وَ  رَ ي ـْلا خَ  أشباهُ الناسِ        ، اسٍ نَ وا بِ سُ يْ لَ وَ  الناسِ  أشباهُ  .ء اوَ سَ  اهَ ات ـُيَ حَ ا وَ هَ ت ـُوْ مَ فِيهِم ، ولا هِمَّ
، ولا فَـرْقَ بَـيْنَ وُجُودِهِم وَعَدَمِهِم ، لأنَّه لا فائدة  ميهِ فِ  رَ ي ـْلا خَ  فَصْلَ بَـيْنَ حَيَاتِهِم وَمَوْتِهِم ، لأنَّهولا 

هُم    .لٍ اإلى حَ  الٍ حَ  نْ ل مِ قِ تَ نْ ت ـَ :، أي ) أمثلة ( صِفَةُ ) تَدُور  (و . مِنـْ
  

   الناسِ  ضِ عْ ب ـَ وحِ مُ طُ  ةُ لَّ قِ  _٧
  

  جِلْدُهُ  بهُُ    رجِْلاهُ   وَالثَّـوْبُ وَمَركُْو           الناسِ مَنْ يَـرْضَى بِمَيْسُورِ عَيْشِهِ      وفي
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تَصَرَ عَلى طَعَامِ      بَطْنِه ، في الناسِ مَنْ ليَْسَ لَهُ هِمَّة ، فـَقَدْ رَضِيَ بالقَاعِ والدُّونِ مِنَ العَيْشِ ، وَاقـْ
في الناسِ مَنْ هُوَ مُنْخَفِضُ الهِمَّة،وَمَحْدُودُ الرُّؤيةِ، وَضَعِيفُ .ولا يَركَبُ إلا رجِْلَيْه،ولا يَـلْبَسُ إلا جِلْدَه
 يَمْشِي، وَ  هاءَ رَ ا وَ ب مَ لُ طْ ولا يَ  ، شِ يْ العَ  نَ مِ  هُ لَ  رَ سَّ يَ ا ت ـَمَ بِ  النـَّفْسِ ، يَـقْبَل بالحَيَاةِ الدُّونيَِّةِ ، ويَـرْضَى

  .أي إنَّه لا يَسْعَى إلى مَعَالي الأمُُورِ ، وَليَْسَ لَهُ طُمُوح ، ولا يُـفَكِّر في تَحْسِينِ وَضْعِه  .ريِاً اعَ  لاً اجِ رَ 
  

   الناسِ  ةُ فَ رِ عْ مَ _ ٨
  

رَ راَحِمِ وَمَنْ عَرَفَ     الأيَّامَ مَعْرفَِتي بِهَا           وبالناسِ رَوَّى رمُْحَهُ غَيـْ
  

رَ راَحِمٍ لَهُم ، وَلا مُشْفَقٍ عَلَيْهِم  إذا      مَنْ . عَرَفَ أَحَدٌ الأيَّامَ مَعْرفَِتي بِهَا وَبأِهْلِهَا ، قـَتـَلَهُمْ غَيـْ
وَحِقْدِهِم وَحَسَدِهِم وَنفَِاقِهِم  مهِ ؤمِ لُ  نْ مِ  تُ بْ رَّ جَ وَ  تُ فْ رَ ا عَ مَ كَ   ، امِ الأيَّ  اعَ بَ طِ وَ  ، امِ الأنَ  الَ وَ أحْ  عَرَفَ 
رُكْ  وَسُوءِ  ى وَّ رَ وَ  عَلى قـَيْدِ الحَيَاةِ ، بَلْ قـَتـَلَهُم جَمِيعًا بِلا رَحْمَةٍ ولا شَفَقَةٍ ،ا دً احِ وَ  أخلاقِهِم ، لَمْ يَـتـْ

  .هِم ائِ مَ دِ  نْ ه مِ حَ مْ رُ 
  

   لى الناسِ عَ  انُ رَ وَ الدَّ _ ٩
  

   دَوْرَ الفَلَكْ  ى الناسِ وَدُرْتَ عل      قُدْرةٍَ      عَنْ  أسَأتَ وَأحْسَنْتَ 
  

 الناسَ  تَ مْ مَّ عَ وَ  لَيْهِم جَمِيعًا،عَ  ةٍ رَ دْ قُ  نْ عَ  ، كَ ائِ يَ لِ إلى أوْ  تَ نْ سَ أحْ وَ  ، كَ ائِ دَ لى أعْ عَ  أسأتَ        
  ، كَ ائِ يَ لِ إلى أوْ  تَ نْ سَ أحْ ، وَ  كَ ائِ دَ إلى أعْ  أسأتَ . سِ حْ والنَّ  دِ عْ م بالسَّ اهُ إيَّ  كِ لَ الفَ  ومَ مُ عُ  رِّ والشَّ  رِ يْ بالخَ 

 ، الإساءةِ الإحْسَانِ وَ ، و  رِّ والشَّ  رِ يْ بالخَ  على الناسِ  الدائرُ  وأنتَ ةٍ واقتدارٍ ، رَ دْ قُ وَ  كَ نْ مِ  باختيارٍ 
 نْ ه عَ لُ عَ فْ ا ت ـَل مَ عَ فْ ت ـَ تَ وأنْ  ، ةرَ دْ ولا قُ  هُ ه لا اختيار لَ إلا أنَّ  رِ ،اوَّ الدَّ  كِ لَ الفَ  رَ وْ دَ  ، سِ حْ والنَّ  دِ عْ والسَّ 

  .ه نْ مِ  لُ ضَ أفْ  وأنتَ  ، في الحقيقة الدائرُ  كُ لَ الفَ  فأنتَ  ، واختيار ةٍ رَ دْ قُ 
  
  تَجْريِبُ الناسِ _  ١٠

  

   وَذَاقاَ فإَنِّي قَدْ أكَلْتـُهُمُ        إذا مَا الناسُ جَرَّبَـهُمْ لبَِيبٌ    
لِ الناسِ مِنْ كُلِّ إنِّي أعْرَفُ بأحوا. اقَ، فإَنِّي قَدْ أَكَلْتـُهُمْ عَاقِلٌ ذكَِيٌّ ، وَذَ إذا مَا الناسُ جَرَّبَـهُمْ      

 يرٌ بِ ، خَ  مهِ ورِ مُ أُ بِ  مٌ الِ ، عَ  يبٌ بِ م لَ هُ ب ـَرَّ جَ  الناسُ  إذا مَا .عَاقِلٍ ، فأنا بِمَنْزلَِةِ الآكِلِ ، وغَيْرِي كالذائقِ 
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 ،بِ عِ وْ ت ـَسْ المُ  نَ مِ  فِ رِّ طَ تَ المُ ، وَ لِ الآكِ  نَ مِ  قِ الذائِ  مَوْقِعَ  هتِ فَ رِ عْ مَ  اتِ بَ لى ث ـَي عَ نِّ ذلك مِ  عُ قِ وْ مَ فَ  ، همبأحوالِ 
 ، بِ رِّ جَ المُ  اللبيبِ  عرفةِ مَ  نْ مِ  أكثرُ  تي بالناسِ فَ رِ عْ مَ  إنَّ . اخْتِبَارهِِمي في نِ كُّ مَ تَ وَ  ، مهِ تِ فَ رِ عْ مَ لإحاطتي بِ 

 ءَ يْ الشَّ  لَ إذا أكَ  والإنسانُ . قِ الذائ نَ مِ  أكولِ بالمَ  ةً فَ رِ عْ مَ  مُّ تَ أَ  لُ والآكِ  ، كالذائقِ   وَ هُ وَ  ، لِ الآكِ ي كَ لأنِّ 
رُه ،    .ه لِ أكْ بِ  دَ رَّ فَ ت ـَ اامً عَ وا طَ اقُ ذَ  مهُ كأنَّـ   وا الناسَ بُ رَّ جَ  الذينَ  لَ عَ جَ فَ فـَقَدْ عَرَفَه أكْثَـرَ مِمَّا عَرَفَه غَيـْ

  

   الناسِ  لُ دَ عْ أَ _  ١١
  

  مُ لخَصْمُ وَالحَكَ فِيكَ الخِصَامُ وَأنتَ ا         ي    مُعَامَلَتِ  ا أعْدَلَ الناسِ إلا فييَ 
  

،  يكَ فِ  عَ قَ ي وَ امِ صَ خِ وَ  ظاَلِمٌ لِي ، وَلَسْتَ بِعَدْلٍ عَلَيَّ ، كَ إنَّ فَ  ، ينِ تَ لْ امَ إلا إذا عَ  الناسِ  لُ دَ عْ أَ  تَ أنْ      
 لُ دَ أعْ  أنْتَ . كَ يفِ  عَ قَ وَ  امَ صَ الخِ  لأنَّ  ، كَ رِ يْ إلى غَ  كَ مُ اكِ حَ لا أُ  كٌ لِ مَ  مُ ، إنَّكَ اكِ الحَ  وأنْتَ الخَصْمُ 

فِيكَ .  ةِ لَ زِ نْ المَ  نَ مِ  كَ دَ نْ عِ  هُ قُّ حِ تَ سْ ا أَ مَ  رَ دْ ي قَ نِ ينُ عِ ولا تُ  ، ينِ فُ صِ نْ لا ت ـُ تَ أنْ فَ  نَكَ ،ي ـْب ـَي وَ نِ يْ إلا ب ـَ الناسِ 
،  مهِ يْ إلَ  تَ لْ مِ  كَ ، وأنْتَ الخَصْمُ ، لأنَّكَ يفِ  تْ عَ ق ـَأعدائي وَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ب ـَ ةُ ومَ صُ الخُ  :الخِصَامُ ، أي 

 نَ مِ  هُ قُّ حِ تَ سْ ا أَ مَ  ، فـَوَفِّنِي كَ سِ فْ لى ن ـَعَ  مُ ، فاَحْكُمْ اكِ الحَ  تَ وأنْ  ، كَ دَ نْ ي عِ تِ لَ زِ نْ لى مَ عَ  كَ مُ اصِ خَ أُ  ولأنِّي
  .كَ ؟ نْ مِ  في الانتصافِ  عُ مَ طْ أَ  كَيْفَ : معَ ذلك اه مَعْن: وقِيل. ةِ لَ زِ نْ المَ 

  

   الناسِ  قُـعُودُ _ ١٢
  

   وَالنُّصُولُ  امَتْ  بِهَا  القَنَا  وَقَ     قـَعَدَ الناسُ كُلُّهُمْ عَنْ مَسَاعِيكَ        
  

 نْ عَ  دٍ حَ أَ  تَخَلَّفَ كُلُّ . كَ وفُ يُ سُ وَ  كَ احُ مَ ا رِ هَ بِ  تْ امَ التي قَ  يكَ اعِ سَ مَ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  غْ لُ ب ـْي ـَ لَمْ      
 وغِ لُ ب ـُ نْ م عَ هِ زِ جْ عَ وا لِ دُ عَ م ق ـَهُ أنَّـ  ، أوْ  مهِ م باختيارِ هُ ودُ عُ ق ـُ ونُ كُ يَ  ، وَقَدْ  اهَ ن ـْعَ  ودٌ عُ ق ـُ كَ ، فَكَأنَّـهُمياعِ سَ مَ 
رُكَ رْ ا في الحَ هَ لُ مَ عْ ت ـَ كَ لأنَّ  كَ عَ التي مَ  لُ و صُ ا والنُّ نَ ا القَ هَ بِ  ، وقاَمَتْ  وهادُ ا أرَ مَ    .بِ ، ولا يَـعْمَلُهَا غَيـْ

  
   لى الناسِ عَ  قُ وُّ فَ التـَّ _ ١٣

   مْ حَالاً وَنَـفْسًا وَمَحْتِدَاكَمَا فُـقْتـَهُ        وَلَكِنْ تَـفُوقُ الناسَ رأَياً وَحِكْمَةً      
  

 ، اسً فْ ن ـَ مْ هُ ف ـُأشرَ ، وَ  الاً حَ  مْ هُ ن ـُسَ أحْ  كَ ا أنَّ مَ ، كَ  ةً مَ كْ م حِ هُ فُ طَ ألْ وَ  ، اأيً رَ  الناسِ  بُ وَ صْ أَ  أنْتَ      
اعتراضَ  ه ، ولكنْ لاعِ ضِ وْ مَ  رِ يْ في غَ  ءِ يْ ع الشَّ ضْ وَ  في الظاهرِ  وَ ا هُ مَ  إنَّكَ تَـفْعَلُ . لاً أصْ  مْ هُ مُ رَ أكْ وَ 
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 عِ اقِ وَ مَ بِ  فُ رَ أعْ  أنْتَ .  كَ رِ يْ لى غَ عَ  يَ فِ ا خَ يه مَ فِ  تَ أيْ رَ  كَ لَّ عَ لَ ف ـَ ءِ ،الآرا بُ وَ أصْ  كَ أيَ رَ  لأنَّ  عَلَيْكَ ،
 كَ ا أنَّ مَ كَ   ، ورِ مُ في الأُ  ةِ ابَ والإصَ  لِ قْ بالعَ  دٍ حَ أَ  لِّ كُ   قَ وْ ف ـَ كَ لأنَّ  ، نسانإ لِّ كُ   نْ مِ  والإحسانِ  الإساءةِ 

هُمْ  ، لأنَّكَ الِ بالحَ م هُ ق ـَوْ ف ـَ ةً ،  سِ فْ النـَّ بِ  وَفـَوْقـَهُمْ  كَانةَِ الاجتماعيةِ،في المَ  أعْظَمُ مِنـْ ، لأنَّكَ أعْلاهُمْ هِمَّ
  .، لأنَّكَ ذُو أصْلٍ شَريِفٍ وَمَنْصِبٍ كَريِمٍ  لِ الأصْ  وَفـَوْقـَهُمْ في

  

هُمْ      أنْ امَ  وَ فإَنْ  تَـفُقِ  الأنَ     زَالِ سْكَ بَـعْضُ دَمِ الغَ إنَّ المِ فَ       تَ  مِنـْ
  

هُمْ ، كَمَا تَـفَوَّقَ       الذي  الِ زَ الغَ  مِ لى دَ عَ  كُ سْ المِ  لَقَدْ تَـفَوَّقَ على الناسِ جَمِيعِهِمْ ، مَعَ أنَّه فـَرْدٌ مِنـْ
هُم وَتَـفُوقُـهُمْ كَالمِسْكِ ، فـَهُوَ . ه نْ مِ  ءٌ زْ جُ  وَ هُ  شَيْءٌ مِنْ دَمِ الغَزَالِ أنْتَ مِنَ الناسِ ، لَكِنَّكَ أفْضَلُ مِنـْ

هُمْ ، فاَلمِسْكُ مِنْ  وَفاَقَه ، فـَلَيْسَ عَجِيبًا ولا غَريِبًا أنْ تَكُونَ مِنَ الناسِ ، وأنْتَ فـَوْقـَهُم ، وأعْظَمُ مِنـْ
عًا وَمَكَانةًَ  مَاءِ ريِحًا وَطبَـْ   .دَمِ الغَزَالِ ، وَيَـفُوقهُ ، وَيُخَالِفُ سَائِرَ الدِّ

  

  لناسِ كَلامُ ا_  ١٤
  

   ائلِِيهِ  أُصُولُ قَ لْ أُصُولٌ  ولا  لِ        وَمَا لِكَلامِ الناسِ فِيمَا يرُيِبُني      
  

 نْ مَ لِ  لَ صْ لا أَ  فِيَّ ، وكذلك بَ يْ لا عَ  ذْ إ ، هلَ  لَ صْ لا أَ  يَّ ،فِ  نُ عْ الطَّ وَ  ، يتِ بَ يْ في غَ  الناسِ  كَلامُ       
 مْ هُ نَّـ إ :، ولا لَهُمْ أَصْلٌ ، أي  لٌ صْ أَ  هُ لَ  سَ يْ ني لَ يبُ رِ ا يُ يمَ ي فِ ادِ سَّ حُ  هِ م بِ لَّ كَ تَ ي ـَ مَا. فِيَّ ن عَ طْ يَ وَ  ني ،يبُ عِ يُ 
  .ك ف بذلرَ عْ ي ـُ بَ سَ لا نَ  : أي ، مْ هُ لَ  لَ صْ ولا أَ  ، بٌ ذِ ه كَ لأنَّ  ، ولونقُ ا ي ـَمَ لِ  لَ صْ لا أَ فَ  يَّ ،لَ ون عَ بُ ذِ كْ يَ 
  

  الناسِ  ارُ دَ أقْ _ ١٥
  

   جَعَلَه   ثُمَا حَيْ   دَارَ            وَالمَرْءُ  هِ الأقْ أنا الذي بَـيَّنَ الإلَهُ بِ 
  

بَـيَّنَ اللَّهُ بِي أقْدَارَ : أوْ .  يها فِ مَ بِ  دٍ حَ أَ  لَّ كُ   فُ صِ فأنا أَ  ، لِ ضْ في الفَ  الناسِ  يرَ ادِ قَ مَ  بَـيَّنَ اللَّهُ بِي    
تَخَفَّ ن اسْ مَ وَ  ، لِ ضْ ي الفَ وِ إلى ذَ  هِ ، وَمَيْلِهِ الناسِ ، مَنْ أحْسَنَ إلَيَّ وأكْرَمَني ، دَلَّ ذلك عَلى مُرُوءَتِ 
. ه قِ لُ خُ  ؤمِ لُ وَ  هِ رِ دْ قَ  ةِ سَّ لى خِ ذلك عَ  لَّ دَ  بِي ، وَسَخِرَ مِنِّي ، وَلَمْ يَـعْبَأ بِي ، وَلَمْ يُـبَالِ بِشَأني ،

 ضَ رَّ عَ ت ـَ نْ مَ وَ  ، هرَ دْ ا قَ أيضً  الناسُ  عَ فَ رَ  ، هارَ دْ قَ  عَ فَ رَ وَ  ، هسَ فْ ن ـَ انَ صَ  نْ مَ فَ  ، هسَ فْ ن ـَ لَ عَ جَ  والإنسانُ حَيْثُمَا
. هُ بِهاه اللَّ عَ ضَ ه التي وَ تَ لَ زِ نْ مَ  مَ دَّ قَ ت ـَي ـَ أنْ  دٌ حَ ر أَ دِ قْ لا ي ـَف ، هُ اللَّ  هُ لَ عَ ا جَ مَ ثُ يْ حَ  الإنسانُ : أوْ . للهَوَانِ أُهِينَ 
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سَ مَحَلُّهُ يقِ وَ  ، يلِ ضْ فَ بِ  قُورِنَ  إذا نُ يَّ ب ـَتَ ي ـَ انٍ إنس لِّ كُ   رُ دْ قَ ف ـَ ، الِ مَ والكَ  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  هُ ي اللَّ نِ لَ عَ الذي جَ  أنا
 هُ تُ وْ جَ هَ  نْ مَ وَ  ، هرَ دْ قَ  تُ عْ ف ـَرَ  هُ تُ حْ دَ مَ  نْ مَ فَ  بِهِجَائي ، ي أوْ حِ دْ مَ بِ  نُ يَّ ب ـَتَ ت ـَ الناسِ  ارَ دَ أقْ  إنَّ  .إلى مَحَلِّي 

:  يلوقِ  هِ تعالى ،اللَّ  مِ إلى اسْ  تَـرْجَعُ : يل قِ  ،)  هلَ عَ جَ  ( في ءُ اوالهَ  . هرَ كْ ذِ  تُ لْ مَ خْ أَ وَ  ، هرَ دْ قَ  تُ عْ ضَ وَ 
  .حَيْثُمَا جَعَلَ نَـفْسَه : إلى المَرْءِ ، أي 

  

زَ الذي أَكَلَه مَنْ لا         مَعِي      وَربَُمَّا  أُشْهِدُ  الطَّعَامَ     يُسَاوِي الخَبـْ
  

تاَفِهٍ حَقِيرٍ لا  قَدْ آكُلُ مَعَ شَخْصٍ  نتي العَظِيمَةِ ،وَمَكَا وَمَجْدِي وَمَنْزلِتَي الرَّفِيعَةِ  ليضْ فَ  معَ  إنَّني     
  .مِ اعَ الطَّ  نَ مِ  هُ لُ أكُ ا يَ مَ  يُسَاوي

  

   رُّ دُرٌّ بِرَغْمِ مَنْ جَهِلَهوَيظُْهِرُ الجَهْلَ بِي وَأعْرفِهُُ           وَالدُّ 
  

ي وأنا في نِ فَ رِ عْ ي ـَ وز ألاَّ جُ يَ  كَيْفَ . هولِ مُ لى خُ عَ  هُ فُ رِ عْ أنا أَ بِي ، وَ  لٌ اهِ ه جَ أنَّ  رُ هِ ظْ يُ  إنَّ الذي آكُلُ مَعَهُ     
. نيفُ رِ عْ ه ي ـَأنَّ  عَ مَ  يبِ  لَ هْ الجَ  رُ هِ ظْ ه يُ نَّ أ عْلِهِ فِ بِ  فٌ ارِ عَ  إنَّني: أوْ ! . رٌ ؟و مُ غْ مَ  لٌ امِ خَ  وَ هُ وَ  سِ مْ الشَّ كَ   ورِ هُ الظُّ 
لا  نْ مَ  لُ هْ ني جَ رُّ ضُ لا يَ  :أي . مَثَلٌ  ذاهَ وَ  ، هلَ هِ جَ  نْ مَ  مِ غْ رَ بِ  والدُّرُّ دُرٌّ ،. ي ه بِ لَ هْ جَ  فُ رِ عْ أَ  أنا: أوْ 

  .ه تَ يمَ قِ ه وَ رَ دْ قَ  فُ رِ عْ لا ي ـَ نْ مَ  لُ هْ ه جَ تَ يمَ قِ  طُّ حُ لا يَ  رَّ الدُّ  أنَّ  ي ، كَمَالِ ضْ فَ  فُ رِ عْ ي ـَ
  

   الناسِ  اعِ دَ خِ  ةُ الَ حَ تِ اسْ _ ١٦
 

  الضِّيَاءِ  مُونَ عَنِ مَى العَالِ أيَـعْ       وَهَبْنِي قُـلْتُ هَذا الصُّبْحُ ليَْلٌ     
  

أنَّني قُـلْتُ فِيكَ كَلامًا سَيِّئًا ، فَكَيْفَ أَقْدِرُ أنْ أقُولَ والناسُ يَـعْرفُِونَ فَضْلَكَ وأصْلَكَ ،  افْرِضْ     
ا قالَ هَذا فـَهَلْ يَـقْدِرُ عَلى ذلك أَحَدٌ ؟ ، إذ هَذا ليَْلٌ ،: إذا هَجَوْتُكَ أقُولُ في النـَّهَارِ فَكَأنِّي 

بهُُ الناسُ ، وَمَنْ يَـقْدِرُ عَلى تَـغْطِيَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ ؟  رْ أنَّني هَجَوْتُ . سَيُكَذِّ كَ وكَأنَّني بذلك كَمَنْ قَدِّ
 وَهَلْ  هَذا النـَّهَارُ ليَْلٌ ، فَكَيْفَ يَـتَأتَّى هَذا ، وأفعالُكَ لا تَخْفَى عَلى أَحَدٍ كَضِيَاءِ الشَّمْسِ ،: يَـقُول

لا شَكَّ أنَّ الجَمِيعَ قاَدِرٌ عَلى مُشَاهَدَةِ ضِيَاءِ الشَّمْسِ  .يَـعْمَى الخُبـَرَاءُ والعُلَمَاءُ عَن النُّورِ والضِّيَاءِ ؟ 
وَلَكِنَّهُ لَنْ  وَبَـعْضَ الناسِ كُلَّ الوقتِ ، ، ضَ الوقتِ عْ ب ـَ والإنسانُ يمُْكِنُهُ أن يَخْدعََ الناسَ  .في النـَّهَارِ 

  . خِدَاعَ كُلِّ الناسِ كُلَّ الوَقْتِ  طِيعَ يَسْتَ 
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   لُ الأهْ  _١٧
  

قَاءُ مُغْرِبُ     أَحِنُّ إلى أهْلِي وَأهْوَى لِقَاءَهُمْ          وَأيْنَ مِنَ المُشْتَاقِ عَنـْ
  

 مْ هِ ي بِ لِ  يْهِم، وكَيْفَ ، وَأَحْرِصُ عَلَ  مهُ اءَ قَ ى لِ وَ أهْ وَ  العَاشِقِ المُشْتَاقِ إليَْهِمْ ، ينَ نِ ي حَ لِ إلى أهْ  أَحِنُّ      
ةِ بُـعْدِهِم مهِ بِ رْ ق ـُ رِ ذُّ عَ ب في ت ـَرِ غْ اء مُ قَ ن ـْعَ كَ   مْ هُ وَ  ، قِ وْ والتـَّ  ةِ ابَ بَ الصَّ  امِ كَ حْ تِ اسْ وَ  ، قِ وْ الشَّ  ةِ دَّ شِ  عَ مَ  . ، وَشِدَّ

قَاءُ   ينِ يْ ب ـَ نْ كِ لَ وَ  ، مْ هُ اءَ قَ ي لِ هِ وأشتَ  ، يلِ إلى أهْ  أشتاقُ  أنا. البَعِيدُ : طاَئِرٌ وَهْمِيٌّ ، والمُغْرِبُ : والعَنـْ
نـَهُمْ  ب ، رِ غْ اء مُ قَ ن ـْإلى عَ  اقِ تَ شْ المُ  اشتياقِ كَ   مْ هِ يْ اشتياقي إلَ ، إنَّ ؟ مْ هِ يْ إلَ  لُ صِ أَ  لْ هَ ف ـَ ، اءِ قَ ن ـْد العَ عْ ب ـُ وَبَـيـْ
قَاءِ ، كذلك  فَكَمَا ، وَلَكِنـَّهُمْ عَلى  أشتاقُ إلى أهْلِي .وُصُولِي إلى أهْلِيأنَّه لا يمُْكِن الوُصُول إلى العَنـْ

قَاءِ ، وَهِيَ طاَئِرٌ يوُصَفُ بالمُغْرِبِ ، لبِـُعْدِهِ مِنَ   البـُعْدِ مِنِّي ، واشتياقي إليَْهِمْ  كَمَن اشتاقَ إلى العَنـْ
  .الناسِ وَذَهَابِهِ حَتَّى لا يرُى 

  

    سَكَنُ بِمَ التـَّعَلُّلُ لا أهْلٌ وَلا وَطَنٌ           وَلا نَدِيمٌ وَلا كَأسٌ وَلا
  

،  ينِ طَ وَ ي وَ لِ هْ أَ  نْ عَ  يدٌ عِ بَ  وَأُسَلِّيهَا وَأبُْعِدُهَا عَن دَائرةِ الأحزانِ ، وأنا يسِ فْ ن ـَ لُ لِّ عَ أُ  بأِيِّ شَيْءٍ       
أُطيَِّبُ  بأِيٍّ مِنَ الأشياءِ  .ولا كَأسِ خَمْرٍ ولا بَـيْتٍ ) صَدِيقٍ ( نَدِيمٍ  نَ مِ  وَليَْسَ لِي مِمَّا أُعَلِّلُ النـَّفْسَ بِهِ 

يُشِيرُ إلى نَـقْصٍ مَادِيٍّ واغترابٍ مُطْلَقٍ ، ليُِشَوِّقَ المُتـَلَقِّي وَهُوَ  ،! بالأمَلِ والرَّاحَةِ والمُؤَانَسَةِ ؟ نَـفْسِي
غَيَّبُونَ إلى المَأسَاةِ المَادِيَّةِ لاغترابِه ، حَيْثُ اغترابهُ جَمَاعِيًّا عَنِ الأهْلِ وَالوَطَنِ ، فالأهْلُ ضَائعُِونَ مُ 

نُونةَ جَسَدًا بِلا وَعْيٍ وَفِكْرٍ وَرُوحٍ ،  عُ مَعَهُ ولا يوُجَد صَدِيقٌ يَجْتَمِ . وَالوَطَنُ مَفْقُودٌ لا كِيَانٌ لَهُ ولا كَيـْ
  .فِكْرًا وَوَعْيًا، حَيْثُ لا يأَنَسُ لَهُنَّ لاغْتِرَابِهِنَّ عَنْهُ )البـَيْت والنِّسَاء(وَليَْسَ لَهُ سَكَنٌ ،عَلى شُرْبِ الخَمْرِ 

  

   ئُ السَّيِّ  ارُ الجَ _ ١٨
   اللَّبَنُ  لا يَدِرُّ عَلى مَرْعَاكُمُ وَ         مْ لا يَصُونُ العِرْضَ جَاركُُمُ     رأَيْـتُكُ 

، والنـَّعَمُ  مْ كُ نْ مِ  هِ ضِ رْ عِ  نِ وْ لى صَ عَ  رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ  مْ كُ رَ اوَ جَ  نْ مَ فَ  ، هضَ رْ عِ  ونَ مُ تُ شْ تَ وَ  ، ارَ الجَ  ونَ لُّ ذِ تُ  أنْـتُمْ     
 رأَيْـتُكُمْ . ءِ اجَ الهِ  عِ جَ أوْ  نْ ذا مِ هَ وَ  ، هِ تِ امَ خَ وَ لِ  ىعَ رْ لى ذلك المَ عَ  نُ بَ اللَّ  رَّ دِ يَ  مْ لَ  مْ كُ ضَ أرْ  إذا رَعَى

  ى بِهِ نعِْمَة،لا تُمْنَ  عَطاَءكَُمْ  تُ أيْ رَ وَ  ، هرَّ ون بِ يدُ رِ ولا تُ  ، هونَ ينُ هِ تُ وَ  ، هضَ رْ ون عِ ونُ صُ ولا تَ  ،مْ كُ ارَ جَ  ونَ عُ يـِّ ضَ تُ 
نْتَقِلُ  عَن هَذه )  وَلا يَدِرُّ عَلى مَرْعَاكُمُ اللَّبَنُ : ( ، وكَنَّى بِقَوْلِه  ةٌ الَ حَ  لاحِ إلى الصَّ  هِ بِ  وإحْسَانَكُمْ لا تَـ

  .ه تُ ادَّ مَ  ورَ رُ والدُّ  ، هتُ دَ ائِ فَ  نَ بَ واللَّ  ، ةِ يَ اشِ المَ  ةُ وَّ ى ق ـُعَ رْ المَ  لأنَّ  العِبَارةَِ ،
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   وَحَظُّ كُلِّ مُحِبٍّ مِنْكُمُ ضَغَنُ      لِّ قَريِبٍ مِنْكُمُ مَلَلٌ       جَزَاءُ كُ 
  

بَّ ولا حِ المُ  ونَ ازُ جَ تُ  لَسْتُمْ .  هِ يْ لَ عَ  مْ تُ دْ قَ حَ  مْ كُ بَّ حَ أَ  نْ مَ وَ  ، وهمُ تُ ضْ غَ أب ـْوَ  وهُ مُ تُ لْ لَ م مَ كُ نْ قـَرُبَ مِ  مَنْ      
وَهُوَ يُشِيرُ إلى ضَحَالتَِهِم الفِكْريَِّةِ والرُّوحِيَّةِ ، . الحِقْدُ وَالكَرَاهِيَةُ :  والضَّغَنُ  .القَريِبَ بِمَا يَسْتَحِقَّانهِ 

هُمْ ، وَيُشِيرُ أيضًا إلى دُونيَِّتِ وَانْحِطاَطِهِم الأخلاقيِّ في  هِم العَاطِفِيَّةِ عَلاقَتِهِمْ مَعَ مَنْ يَـقْتَرِبُ مِنـْ
  .يُـقَابلُِونهَُ بالحِقْدِ وَالكَرَاهِيَةِ  حَبـَّهُمْ ، حَيْثُ إنَّ كُلَّ مَنْ أَ وَالحِسِّيةِ 

  

   التـَّنْغِيصُ وَالمِنَنُ  حَتَّى يُـعَاقِبَهُ            ناَلَ رفِْدكَُمُ  وَتَـغْضَبُونَ عَلى مَنْ 
  

هُ بَبِ مَا ناَلَ وَتَـغْضَبُونَ عَلى الشَّخْصِ الذي حَصَلَ عَلى عَطاَئِكُمْ وَصِلَتِكُمْ ، وَتَسْخَطُونَ عَلَيْهِ بِسَ      
 دَ نْ عِ  مْ كُ لَ  مُ لَ سْ تَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، رُ جَ والضَّ  الامتنانُ  وهُ لُ ت ـْي ـَوَ  ، رُ دَ الكَ وَ  يصُ غِ نْ ذلك التـَّ  يُـعَاقِبَهُ  ىتَّ حَ  ،مِنْ فَضْلِكُمْ 

 يرَ صِ ى يَ تَّ حَ  ، مكُ مَ عَ نِ  هِ يْ إلَ  مْ تُ صْ غَّ ن ـَ إلى إنسانٍ  مْ تُ نْ سَ أحْ  إذا .ةٌ بَ ت ـْرُ  لٍ مِّ ؤَ مُ لِ  مْ كُ ع بِ فِ رتَ ، ولا تَ  ةٌ مَ عْ نِ  دٍ حَ أَ 
ا بً اق ـَعَ مُ  هُ ذُ آخِ  يرَ صِ ى يَ تَّ والأذى حَ  نِ نَ المِ  نَ مِ  كُمْ اؤُ طَ و عَ لُ خْ لا يَ : ه ، أي يْ لَ عَ  ةً وبَ قُ عُ  نُ نَ المِ وَ  صُ يغِ نْ التـَّ 
ط قَ ف ـَ مْ كُ بُ ضَ غَ  فَ قَّ وَ ت ـَيَ لِ  كُمْ ،اءَ طَ عَ  باستحقاقٍ  ذَ خَ أَ  نْ لى مَ عَ  ونَ بُ ضَ غْ ت ـَ إنَّكُمْ  . ةِ نَّ المِ بِ  هُ ذَ خَ ا أَ مَ  يصِ غِ نْ ت ـَبِ 
 أصحابُ  مْ كُ أنَّ  رِ رِّ كَ تَ م المُ كُ ائِ عَ ادِّ  بِ بَ سَ ، بِ  ) يصغِ نْ التـَّ  ( هِ يْ لَ عَ  يِّ وِ نَ عْ المَ  يقِ يِ ضْ التَّ  نَ مِ  ونَ دُ أكَّ تَ ا ت ـَمَ دَ عْ ب ـَ
  .لاقِهِم لِسُوءِ أخ يٌّ لِ مَ عَ  ذا انعكاسٌ هَ وَ  ، ذَ خَ ا أَ مَ أ بِ نَ هْ ، فلا ي ـَ) ننَ مِ  ( هِ يْ لَ عَ  لٍ ضْ فَ 

  
   ثمَُّ اسْتَمَرَّ مَريِرِي وَارْعَوَى الوَسَنُ      رحَِيلي وَحْشَةً لَكُمُ      سَهِرْتُ بَـعْدَ 

  
 يتُ وِ قَ  مَّ ثُ  ، مْ كُ ائِ فَ لى جَ عَ  مْ اكُ ي إيَّ فِ لإلْ  ، اديقَ رُ  عَ نَ ت ـَى امْ تَّ حَ  ، مْ كُ اقِ رَ فِ لِ  تُ شْ حَ وْ ت ـَاسْ  مْ كُ تُ ق ـْارَ فَ  لَمَّا     

 يَ وِ إذا قَ  ، هُ يرُ رِ مَ  رَّ مَ تَ اسْ  : القَ ي ـُ ، لِ بْ الحَ  يِّ وِ قَ  نَ مِ  لَ تِ ا فُ مَ  : يرُ رِ المَ وَ  . مُ وْ النـَّ  يَّ إلَ  ادَ عَ وَ  ، تُ رْ بـَّ صَ تَ ف ـَ
 امُ ت الأيَّ الَ ا طَ فلمَّ  ، مْ كُ اقِ رَ فِ ةً لِ شَ حْ وَ  تُ رْ هِ سَ  مْ كُ تُ ق ـْارَ ا فَ مَّ لَ  .النـُّعَاسُ أوْ أوَّل النـَّوْم : وَالوَسَنُ  . همُ زْ عَ 
نَيَّ إلى عَ  مُ وْ النـَّ  ادَ عَ وَ  ، مْ كُ نْ عَ  تُ يْ لَّ سَ تَ وَ  ، مْ كُ يتُ سِ نَ    .يـْ

  

   قَمِنُ  رَاقٍ  مِثْلِهِ بِفِ   إنَّنيفَ         يتُ بِوُدٍّ  مِثْلِ  وُدِّكُمُ   بلُِ   وَإنْ 
  

جَدِير ، ) : قَمِنُ ( و . مْ كُ تُ ق ـْارَ ا فَ مَ كَ   مْ هُ ت ـُق ـْارَ فَ  ، مْ كُ تَ لَ امَ عَ وني مُ لُ امَ عَ ف ـَ ، ينرِ آخَ  مٍ وْ في ق ـَ تُ نْ كُ   إنْ      
  .قَادِرٌ عَلى فِرَاقٍ جَدِيد : أي
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  الفصل العاشر
   شقُ العِ وَ   بُّ الحُ وَ   أةُ رْ المَ 

  
  يةُ سِّ الحِ وَ  ةُ يَّ نوِ عْ المَ  أةِ رْ المَ  افُ صَ أوْ  _ ١
  

  يسَاالفُؤادَ  وَطِ    وَغَادَرَتِ   حَرْباً    بَـيْني  وَبَـيْنَ  عَوَاذِلي       جَنَتْ   خَوْدٌ 
  

،  نَّ يهِ صِ عْ أَ ي وَ نِ نَ مْ لُ ي ـَ نَّ هُ لأنَّـ ،  اهَ بـِّ لي في حُ اذِ وَ عَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ب ـَ ابً رْ حَ  تْ عَ ق ـَوْ أَ  شَابَّةٌ ناَعِمَةٌ جَمِيلَةٌ      
ي ننَ ب ـْضِ غْ ي ـُوَ  ، ااهَ وَ ي في هَ نِ نَ مْ لُ ا ي ـَمَ  لِكَثـْرَةِ . ي لاذِ وَ عَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ب ب ـَرْ عركة الحَ مَ  قـَلْبي ةُ لَ ات ـَقَ مُ فَحَدَثَتْ 

 تْ كَ رَ ت ـَوَ  ، الَ تَ ا القِ نَ ن ـَي ـْب ـَ تْ عَ ق ـَوْ ا أَ مَّ ا لَ هَ أنَّـ  أرادَ :  وقيل. ا هَ بِ بَ سَ بِ  بٌ رْ حَ  نَّ هُ ن ـَي ـْب ـَوَ  ينيْ ب ـَ انَ كَ   ، ينِ نَ عْ اجِ رَ ي ـُوَ 
تَـنُّورٌ مِنْ : وَطِيسُ وَال.  ورِ نُّ التـَّ كَ   ارَ صَ فَ  قِ شْ العِ وَ  دِ جْ الوَ وَ  دِ قُّ وَ التـَّ  ةِ ارَ رَ حَ  نْ يه مِ ا فِ مَ بِ  بالنارِ  ادً وقَ مُ  قـَلْبي
  .حُبِّ وَالعِشْقِ وَالهَوَىال ةِ ارَ رَ حَ  نْ يه مِ ا فِ مَ بِ  هِ بِ لْ ق ـَ ةَ ارَ رَ حَ  يدُ رِ يُ  ، هُ تْ قَّـ دَ  قَ ارِ طَ المَ  بذلك لأنَّ  يَ مِّ سُ ،حَدِيدٍ 

  
   وَالنَّظْمِ وَمَبْسِمُهَا الدُّرِّيُّ في الحُسْنِ     وكَلامُهَا         فـَتَاةٌ  تَسَاوَى  عِقْدُهَا

  
، وكَلامُهَا العَذْبُ الرَّائِعُ ) اللُّؤْلُؤ (  رِّ الدُّ  نَ مِ  مُ ظِ تَ نْ المُ  عِقْدُهَا: يَ هِ وَ  ، أشياء ا ثلاثةُ هَ ن ـْمِ  تَشَابَـهَتْ      

إنَّ عِقْدَهَا . ا هَ امِ ظَ نِ ا وَ هَ نِ سْ في حُ  تُشْبِهُهُ  يَ هِ فَ  ، رِّ الدُّ كَ   هُ نْ عَ  تْ مَ سَّ بَ ا الذي ت ـَهَ رُ غْ ث ـَالشَّبِيهُ بالدُّرِّ ، وَ 
  .وكَلامَهَا وَفَمَهَا سَوَاءٌ في الحُسْنِ والنَّظْمِ والرَّوْعَةِ والبـَهَاءِ واللَّمَعَانِ 

  
نَني      لغَوَاني حُسْنُهُ أذاقَ ا    وَعَفَّ فَجَازاَهُنَّ عَنِّي عَلى الصَّرْمِ        مَا أذَقـْ

  

ي نِّ اني عَ وَ الغَ  ىازَ جَ فَ  ، ايفً فِ عَ  ارَ صَ وَ  ، هنْ اني مِ وَ ي الغَ نِ تْ اق ـَا أذَ مَ  قِ شْ العِ  مِ لَ أَ  نْ اني مِ وَ الغَ  اقَ أذَ  حُسْنُهُ      
جَمْعُ غَانيَِة ، وَهِيَ المَرْأةُ التي اسْتـَغْنَتْ : وَالغَوَاني . نِ ارَ جْ الهِ  نَ مِ  يبِ  نَ لْ عَ ا ف ـَلى مَ عَ  نَّ هُ ن ـْعَ  هِ هِ زُّ ن ـَت ـَبِ 

 نَّ هُ لأنَّـ  ي ،بِ  نَ لْ عَ ا ف ـَمَ  نَّ هِ بِ  لَ عَ ف ـَ. التي اسْتـَغْنَتْ بِزَوْجِهَا عَنْ غَيْرهِ بِجَمَالِهَا عَنْ مَدْحِ الناسِ ، أو 
 الهِجْرَان: والصَّرْمُ . هَجْرهِِنَّ لِي  نْ عَ  نَّ هُ لَ  اءً زَ ذلك جَ  انَ كَ فَ  ،نَّ هُ ن ـْعَ  فَّ عَ وَ  ، نَّ هُ لْ اصِ وَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ هُ نَ قْ شِ عَ 

  .وَالمُقَاطَعَة 
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   حِدَادِ   في  سَافِرَاتٌ   خَرَائِدُ         في دُجَاهَا    كَأنَّ بَـنَاتِ نَـعْشٍ 
  

 ، نَّ هُ وهَ جُ وُ  نَ فْ شَ كَ   دْ قَ  ، وهِ جُ الوُ  يضُ بِ  اءٌ سَ نِ  الطويلةِ  هذه الليلةِ  اتِ لمَ ب في ظُ واكِ ذه الكَ هَ  كَأنَّ      
 ابِ يَ بالثِّـ  هِ ادِ وَ في سَ  الليلَ  هَ بَّ شَ ، وَ  اتِ رَ افِ اري السَّ وَ الجَ  وهِ جُ وُ بِ  بَ اكِ وَ الكَ  هَ بَّ شَ  . اودً سُ  اابً يَ ثِ  نَ سْ بِ لَ وَ 

لِ اللي ادِ وَ في سَ  ةٌ يئَ ضِ مُ  يَ هِ وَ  بَ اكِ وَ ذه الكَ هَ  هَ بَّ شَ وَبِعِبَارةٍَ أُخْرَى ، .  اريوَ ا الجَ هَ سُ بَ لْ التي ت ـَ ودِ السُّ 
  واتيالل : اتُ رَ افِ والسَّ  ، كواكب معروفة  : شٍ عْ ن ـَ اتُ نَ ب ـَوَ  .ودِ السُّ  ابِ يَ في الثِّـ  اتِ رَ افِ السَّ  بالجَوَاري

  . يبةصِ ند المُ عِ وَ  ،نِ زْ س في الحُ بَ لْ ود ت ـُسُ  ابٌ يَ ثِ  : ادُ دَ الحِ وَ  ، نَّ هِ وهِ جُ وُ  نْ عَ  نَ فْ شَ كَ 
  

هَا      لَحَاهَا     زَمَانَ اللَّهْوِ وَالخَوْدَ الشَّمُوعَا      اللَّهُ   إلا  مَاضِيـَيـْ
  

 ، ايَ ضَ مَ  دْ ا قَ مَ هُ ن ـْمِ  نِ يْ ئ ـَيْ شَ  نَّ كِ لَ  ، عطِ قَ ن ـْاستثناء مُ  وَ هُ وَ  .فِيهَا نِ يْ مَاضِي ـَ إلا وعَ بُ ذه الرُّ هَ  اللَّهُ  لَعَنَ      
عَدَ اللَّهُ أيَّامَهَا التي عِشْتـُهَا  . وعُ مُ الشَّ  دُ وْ والثاني الخَ  ، وِ هْ ان اللَّ مَ زَ  أحَدُهُمَا: امَ هِ يْ لَ و عَ عُ ي لا أدْ إنِّ فَ  أبْـ

زَمَان : هَا ، المَاضِي الأوَّلُ الذي يرُيِدُ أنْ يَـعُودَ هُوَ زَمَانُ اللَّهْوِ ، أي في تلِْكَ الرُّبوُعِ إلا مَاضِيـَيْنِ فِي
عَةِ والصِّبَا والجَمَالِ والنَّشَاطِ  والمَاضِي الثاني الذي يرُيِدُ أنْ يَـعُود ، زَمَان اللقاءِ . الوَصْلِ والمُتـْ

ة لَ هْ ة السَّ مَ اعِ ة النَّ يَ ارِ الجَ :  دُ وْ والخَ . عَنَّا هَمَّ الحَيَاةِ  بالفَتـَيَاتِ الجَمِيلاتِ الضَّحُوكَاتِ اللواتي يُـبْعِدْنَ 
  . ةُ احَ زَّ المَ  وبُ عُ اللَّ  :عُ و مُ والشَّ . ق لُ الخُ 

  

رَ الوُقُوعَايُكَلِّ        رَدَاحٌ   مُنـَعَّمَةٌ  مُمَنـَّعَةٌ     فُ لَفْظُهَا الطَّيـْ
  

عَةٌ عَلى  مُدَلَّلَةٌ       هَا ، ، كُلِّ مَنْ أرادَ وِصَالَهَامُرَفَّـهَةٌ مُتـَرَفِّـ مَمْنُوعَة الوُصُولِ : أي  لا أَحَدَ يَصِلُ إليَـْ
هَا، رُ كَلامَهَا لَسَقَطَ عَلى الأرْضِ ضَخْمَةُ العَجِيزَةِ ،  إليَـْ لِ و صُ الوُ  ةُ وعَ نُ مْ مَ  ةٌ مَ عَّ ن ـَمُ  إنَّـهَا. لَوْ سَمِعَ الطَّيـْ
هَا ، ضِ ، لى الأرْ عَ  طَ قَ سَ لَ  اءِ وَ ا في الهَ هَ ظَ فْ لَ  رُ ي ـْالطَّ  عَ مِ سَ  وْ لَ  ، قِ طِ نْ المَ وَ  تِ وْ الصَّ  ةُ نَ سَ حَ  ، ةٌ ينَ مِ سَ  إليَـْ
  .وَهَذا يَدُلُّ عَلى حُسْنِ لَفْظِهَا ، وَعُذوبةِ كَلامِهَا ، ضِ لى الأرْ عَ  وعَ قُ الوُ  رَ ي ـْالطَّ  فَ لَّ ا كَ هَ ظَ فْ لَ  فَكَأنَّ 

  

   يءُ بِمَنْعِهِ البَدْرَ الطُّلُوعَايُضِ    كَأنَّ نقَِابَـهَا غَيْمٌ رَقِيقٌ         
  

مَرِ ، الذي هُوَ القَ  قِ وْ ف ـَ نْ مِ  قيقُ الرَّ  مُ يْ الغَ  قُ رِ شْ ا يُ مَ كَ   هِ تِ حْ تَ  نْ ا مِ هَ هِ جْ وَ  ةِ اءَ لإضَ  قُ رِ شْ يُ  إنَّ نقَِابَـهَا     
. عِ و لُ الطُّ  نَ مِ  رَ دْ البَ  هِ عِ نْ مَ  بِ بَ سَ بِ  مُ يْ غَ ال ءُ يضِ يُ وَ  ، رِ دْ البَ ا بِ هَ هَ جْ وَ وَ  ،  يقٍ قِ رَ  مٍ يْ غَ ا بِ هَ اب ـَقَ نِ  هَ بَّ شَ . البَدْرُ 

 مُ يْ فذلك الغَ  ، هُ نْ مِ  زَ رُ ب ـْي ـَ أنْ  هُ عُ ن ـَمْ يَ  ، رِ دْ لى البَ عَ  قيقٍ رَ  مٍ يْ غَ ا بِ هَ هِ جْ لى وَ عَ  ابَ قَ النـِّ  وَبِعِبَارةٍَ أُخْرَى ، شَبَّهَ 
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 يقُ قِ الرَّ  مُ يْ الغَ  قُ رِ شْ ا يُ مَ كَ   ، هِ تِ حْ تَ  نْ ا مِ هَ هِ جْ وَ  ضاءةِ لإ قُ رِ شْ ا يُ هَ اب ـُقَ كذلك نِ   ، هتَ حْ تَ  رِ دْ البَ  ءِ وْ ضَ بِ  يءٌ ضِ مُ 
  .ء يضِ يُ وَ  رِ مَ القَ  قَ وْ ف ـَ
  

   تَدَلُّلِهَا   خُضُوعَا  وْلي          بأِكْثَـرَ  مِنْ أقُولُ لَهَا اكْشِفِي ضُرِّي وَق ـَ
       

ي عِ رُّ ضَ تَ  الِ لها في حَ  ولُ أقُ . هِ تِ رَ ث ـْلى كَ ا عَ هَ لالِ دَ  نْ لي هذا أكثر مِ وْ ا في ق ـَهَ ي لَ وعِ ضُ خُ  لِي     
ه ، وذلك تِ رَ ث ـْلى كَ عَ  يَّ لَ ا عَ هَ لِ لُّ دَ تَ  نْ لي هذا أكثر مِ وْ وعي في ق ـَضُ خُ وَ  . يرِّ ضُ  اكْشِفِي: لَهَا  يعِ اضُ وَ ت ـَوَ 

 يدَ زِ ى يَ تَّ حَ  لُ لَّ ذَ أتَ لها وَ  عُ ضَ وأنا أخْ  لُ لَّ دَ تَ ت ـَوَ  عُ نَّ مَ تَ ا ت ـَهَ إنَّـ  : ولقُ ه ي ـَأنَّ كَ فَ  ، وعِ ضُ الخُ  عَ ون مَ كُ يَ  لالَ الدَّ  أنَّ 
رَ مُتـَنَاهٍ ،  اهَ لُ لُّ دَ تَ  كانَ   إنْ وَ  عِ ،نُّ مَ والتَّ  لِ لُّ دَ التَّ  نَ ا مِ هَ لَ  الى مَ ي عَ وعِ ضُ خُ    .ه نْ مِ  رُ ث ـَي أكْ وعِ ضُ خُ فَ  كَثِيرًا وَغَيـْ
  

   امَسْتُورٍ خَلِيعَ  مًا            وَأصْبَحَ  كُلُّ غَدَا بِكِ كُلُّ خِلْوٍ مُسْتـَهَا
  

، هَائِمًا ذَاهِبَ العَقْلِ بِسَبَبِ  اكِ وَ في هَ  ارً يـِّ حَ تَ مُ  ، كِ بِ  اهً الِ وَ  مِّ الهَ الهَوَى و  نَ مِ  يٍّ لِ خَ  أصْبَحَ كُلُّ      
وَهَذا ،  ا للحَيَاءِ وَراَكِبًا لِهَوَاهفاَسِدًا وَمُتـَهَتِّكًا وَتاَركًِ  كِ بِّ في حُ  شَريِفٍ  شَغَفِهِ بِكِ ، وَأصْبَحَ كُلُّ عَفِيفٍ 

هَا  ةِ العِشْقِ لَهَا وَالشَّغَفِ بِهَا وَالمَيْلِ إليَـْ   .يَدُلُّ عَلى جَمَالِهَا ودَلالِهَا وَشِدَّ
  

   ظَلامُ  ضِيَاءٌ في بَـوَاطِنِهِ            اني  فاَلغَوَ  الغَوَانِي وَمَنْ خَبـَرَ  
  

. هُنَّ ، فإَنَّـهُنَّ ضِيَاءٌ في الظاهر ، ظَلامٌ في البَاطِنِ النِّسَاءَ الجَمِيلاتِ وَامْتَحَنـَهُنَّ وَعَرَف ـَمَنْ جَرَّبَ      
اخِلِيَّةُ فَهِيَ ظَلامٌ وضَلالٌ إنَّـهُنَّ مُشْرقِاَتٌ لامِعَاتٌ ، وَهَذَا عَرَضٌ زاَئِلٌ ، أمَّا  إنَّـهُنَّ . حَقِيقَتـُهُنَّ الدَّ

النِّسَاءِ وَباَطِنِهِنَّ عُمْقِ  في دُ جِ لا تَ وَالظاَهِرُ خَادعٌِ ، وَ  .كِنَّ الجَوْهَرَ مُعْتِمٌ لَ وَ  ، الظاهرِ  مَعْرُوفاَتٌ بِضِيَاءِ 
  .دِ جْ المَ  اعِ يَ ضَ وَ  ارِ مَ الدَّ  يقُ رِ طَ  اءِ سَ النِّ  عَ مَ  وُ هْ واللَّ  .إلا الظَّلام 

هُمَا في    مَكَانهِِ            وفي عُنُقِ الحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ العِقْدُ  وَأصْبَحَ شِعْرِي مِنـْ
  

 ،يهفِ  ونَ كُ يَ  غي أنْ بَ نْ الذي ي ـَ انِ كَ في المَ : هِ ، أي انِ كَ في مَ  هِ ا بِ مَ هُ ت ـُحْ دَ مَ  ينَ ا حِ مَ يهِ ي فِ رِ عْ شِ  أصْبَحَ      
 قِ نُ في العُ  ، أوْ  اءِ نَ سْ الحَ  قِ نُ في عُ  إذا كانَ  دَ قْ العِ  ا أنَّ مَ كَ  ، هنُ سْ حُ  فـَزَادَ  لأنَّـهُمَا أهْلٌ أنْ يمُْدَحَا بِهِ ،

لى عَ  هِ ى بِ نَ ث ـْي ـُ رِ عْ الشِّ  الَ حَ  هَ بَّ شَ  . هانَ كَ ذلك مَ  ا كانَ مَّ لَ  ، ، ازْدَادَ حُسْنُهُ وَجَمَالهُنِ سْ لحُ ابِ  وفِ صُ وْ المَ 
 قِ نُ في عُ  اءً هَ اد ب ـَدَ زْ ي ـَ ، ينِ مِ الثَّ  دِ قْ العِ  الِ حَ بِ  ، هعِ ضِ وْ مَ  نِ سْ حُ لِ  الاً مَ جَ  رُ عْ اد الشِّ دَ زْ ي ـَف ـَ ، يمِ رِ الكَ  لِ جُ الرَّ 
  .ه عِ ضِ وْ مَ  الِ مَ جَ لِ  ءِ يْ الشَّ  الِ مَ جَ  زيِاَدَةُ : ءِ ، والمَعْنىانَ سْ الحَ  اةِ تَ الفَ 



 

72

   لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلى الرِّجَالِ     سَاءُ كَمَنْ فـَقَدْناَ        وَلَوْ كَانَتِ النِّ 
  

لَتْ عَلَيْهِ مِنَ الفَضْلِ المَرْأةِ المَفْقُودَةِ ، وَحَصَلْنَ عَلى مَا حَصَ  هِ ذِ هَ  الَ مَ كَ   اءُ سَ النِّ  لَوْ كَمُلَ      
 هِ ذِ هَ كَ   الِ مَ في الكَ  مِ الَ العَ  اءُ سَ نِ  تْ انَ كَ   وْ لَ  . الِ جَ لى الرِّ عَ  اءِ سَ النِّ  وَالشَّرَفِ وَالمَجْدِ ، لَظَهَرَ فَضْلُ 

 نَ ا مِ هَ رُ ي ـْا غَ هَ هَ شب ـَأ وْ لَ ف ـَ ، الِ جَ الرِّ  نَ مِ  فضلَ أ كانتْ   هِ ذِ هَ  أي إنَّ .  ، وَتَـفَوَّقْنَ عَلَيْهِمْ الِ جَ لى الرِّ عَ  نَ لْ ضِّ فُ لَ 
  .لِ ضْ ا في الفَ هَ لَ ث ـْمِ  تْ انَ كَ لَ  ، اءِ سَ النِّ 
  

   للهِلالِ  رٌ فَخْ  مْسِ عَيْبٌ             ولا  التَّذكيرُ وَمَا التَّأنيثُ لاسْمِ الشَّ 
  

  ، دٍ أحَ  لِّ في كُ  ةً يلَ ضِ فَ  دُّ عَ لا ت ـُ رةَُ والذُّكُو  .اهَ مِ اسْ  تأنيثُ  سِ مْ ي بالشَّ رِ زْ ا لا ي ـَمَ كَ   ، ةُ وثَ نُ ا الأُ هَ بِ  لَمْ تَـزْرِ      
نيا بالنُّورِ . ه مِ اسْ  ذكيرِ تَ بِ  رٌ خْ فَ  رِ مَ للقَ  لُ صُ حْ ا لا يَ مَ كَ  والشَّمْسُ لا يعَِيبـُهَا أنَّـهَا أنُثى طاَلَمَا أنَّـهَا تُمِدُّ الدُّ

فَعُ الهِلالَ كَوْنهُُ ذكََرًا طاَلَمَا أنَّهُ صَغِيرٌ قَ  .والحَيَاةِ  مُؤَنَّـثَةٌ ، وَالفَضْلُ لَهَا ،  سُ مْ الشَّ  .لِيلُ الفَوَائِدِ ولا يَـنـْ
بالفِعْلِ والفَضْلِ  لا اعتبار بالذُّكُورةَِ وَالأنُوُثةَِ ، وإنَّما الاعتبارُ . وَالقَمَرُ مُذكََّرٌ ، وَليَْسَ يَـعْدِلُ بِهَا 

  .فإَنَّ الشَّمْسَ أفْضَلُ مِنَ الهِلالِ ، فالهِلالُ مُذكََّرٌ، والشَّمْسُ مُؤَنَّثٌ، ومَعَ ذلك والعَطاَءِ 
  

   دُمُوعٌ تُذِيبُ الحُسْنَ في الأعْيُنِ النُّجْلِ       تَـركَْتَ  خُدُودَ  الغَانيَِاتِ  وَفـَوْقـَهَا      
  

.  نَّ هِ ونِ يُ عُ  نُ سْ حُ  بَ هَ ذَ وَ  تَجَرَّحَتْ أجْفَانُـهُنَّ ،ى تَّ حَ  ، كَ يْ لَ عَ  ينَ كِ بْ ي ـَ تَـركَْتَ النِّسَاءَ الجَمِيلاتِ      
 ، كَ يْ لَ عَ  ةٌ وحَ فُ سْ مَ  وعٌ مُ ا دُ هَ ق ـَوْ ف ـَوَ  ، يكَ اكِ وَ ب ـَ نْ مِ  اتِ مَ عَّ ن ـَالمُ وَ  ، كَ بِ ادِ وَ ن ـَ نْ مِ  اتِ يَ انِ الغَ  ودَ دُ خُ  تَ كْ رَ ت ـَ

 .فَرِّقَةِ لَهَا وَتَصُبُّهُ في الجُفُونِ المُ  ، هَابِ  اتِ يَ اكِ البَ  يونِ في العُ  نَ سْ الحُ  تُذِيبُ ا هَ أنَّـ كَ   ، كَ ابِ صَ مُ لِ  فاَئِضَةٌ 
مَعَ  اءِ كَ بالبُ  بُ ذهَ يَ  يونِ العُ  نَ سْ حُ  ، لأنَّ  الإذابةِ  ظَ فْ لَ  اختارَ  وإنَّمَا. الوَاسِعَةُ الحَسَنَةُ : والأعْيُنُ النُّجْلُ 

عَةً وَاحِدَةً ،  أوْ  ، نَ سْ الحُ  يلُ زِ تُ  : هلِ وْ ق ـَ نْ مِ  غَ لَ أب ـْ الإذابةِ  لذلك كَانَ لَفْظُ  مُرُورِ الأيَّامِ ، ولا يَذهَبُ دَفـْ
  .مَعَه  الَ سَ  نَ سْ الحُ  نَّ أكَ فَ  ،لٌ ائِ سَ  عُ مْ والدَّ  ،لانِ يَ نى السَّ عْ في مَ  بُ وْ الذَّ  انَ ا كَ مَّ لَ ،اوأيضً .حُسْنَ ال بُ هِ ذْ تُ 

نـَيْنِ قَـتَّالَةَ     إذا نَـفَحَتْ شَيْخًا رَوَائِحُهَا شَبَّا      الهَوَى       وَفـَتَّانةََ العَيـْ
هَا ، وَتَـقْتـُلُهُمْ بِهَوَاهَا ، ذكََرْتُ امْرَأ      نـَيـْ  ادَ عَ  الطَّيِّبَةَ  اهَ حَ ائِ وَ رَ  عَجُوزٌ  مَّ إذا شَ ةً تَـفْتِنُ الناسَ بِحُسْنِ عَيـْ

 ىوَ الهَ  ةَ الَ تَّ ق ـَ ، امَ هِ رِ حْ سِ ا وَ مَ هِ ورِ تُ فُ بِ  نِ يْ ن ـَي ـْالعَ  ةَ انَ تَّ ف ـَ تُ رْ كَ ذَ  . انتشارُ راَئِحَةِ العِطْرِ :  حُ فْ والنـَّ  . اابًّ شَ 
جَدَّدَتْ ، طاَعِنًا في السِّنِّ  اخً يْ ا شَ هَ يبِ طِ  ائحُ وَ رَ  تْ حَ فَ إذا ن ـَ ،اهَ ي ـْلَ عَ  هِ واستيلائِ  ، وسِ فُ النـُّ  نَ مِ  هِ ينِ كِ مْ تَ بِ 

يَانِ : وَالتَّصَابي  .ه تَ يَّ نِ  يابصَ إلى التَّ  تْ فَ رَ صَ وَ  شَبَابهَ ،   .مَيْلُ العَجُوزِ إلى اللَّعِبِ واللَّهْوِ كَالصِّبـْ
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   فاَسِقِ  فِيفٍ وَيَـهْوَى جِسْمَهُ كُلُّ عَ      نَـفْسَهُ كُلُّ عَاقِلٍ       دُ يَـهْوَىغْيَ وَأَ 
  

 هِ تِ فَّ خِ لِ  هُ وحَ ى رُ وَ هْ ي ـَ يفُ فِ العَ  لُ اقِ العَ وَ  ، مِ سْ الجِ  نِ سْ حُ وَ  وحِ الرُّ  ةِ فَّ خِ  نَ يْ ب ـَ عَ مَ جَ العُنُقِ  لُ ائِ مَ  وَناَعِمٌ      
:  اننَ حُسْ  هُ نُ سْ حُ فَ  ،اقً خُلُ وَ  اقً لْ خَ  نِ الحُسْ  إنَّهُ كَامِلُ . ه مِ سْ جِ ا لِ بًّ حُ  هِ يْ لَ إ يلُ مِ يَ  قُ اسِ الفَ وَ  وَظَرَافَتِه ،

 ،قُ اسِ والفَ  يفُ فِ العَ  هُ قَ شَ عْ ي ـَ ذلك أنْ  بَ جَ أوْ فَ ،هلْقِ خَ  نُ حُسْ  وَ هُ وَ  ،يٌّ انِ مَ سْ جُ ، وَ هقِ خُلُ  نُ سْ حُ  وَ هُ وَ  ،يٌّ رُوحَانِ 
  .يُّ قِ لْ الخَ  نُ سْ الحُ  هُ لَ وَ  ، همَ سْ جِ  ىوَ هْ ي ـَ قُ اسِ الفَ وَ  ،يُّ الخُلُقِ  نُ سْ حُ ا الهَ لَ وَ  ، هسَ فْ ى ن ـَوَ هْ ي ـَ يفُ فِ العَ فَ 
  

قُشُ     أجْسَامِهِنَّ النـَّوَاعِمِ  مِثـْلَهُ            إذا مِسْنَ فيالوَشْيُ  حِسَانُ التَّثَـنِّي يَـنـْ
  

 آثارِ  لَ ثْ مِ  اا آثارً هَ ي ـْلَ ش عَ قُ ن ـْي ـَف ـَ ،هِنَّ لنِـُعُومَتِهَاانِ دَ ي أبْ ف يِ شْ الوَ  نَ مِ  نَّ هِ يْ لَ ا عَ ر مَ ثِّ ؤَ ي ـُف ـَ نَ يْ نـَّ ث ـَإذا ت ـَ إنَّـهُنَّ      
بِسَبَبِ نُـعُومَةِ أجْسَادِهِنَّ وَرقَِّةِ جُلُودِهِنَّ . ه يْ لَ عَ  عَ ضِ إذا وُ  عِ مْ في الشَّ  مِ اتَ الخَ  شَ قْ ى ن ـَرَ ا ت ـَمَ كَ   ، يِ شْ الوَ 

  .نَـقْشُ الثَّـوْبِ ، وَيَكُونُ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ : وَالوَشْيُ . مُتَبَخْتِرَاتٍ  يُـؤَثِّـرُ الوَشْيُ فِيهَا مِثْلَ نُـقُوشِهِ إذا مَشَيْنَ 
  

   مَظْلُومَةُ الرِّيقِ في تَشْبِيهِهِ ضَرَباَ    نًا         ةُ القَدِّ في  تَشْبِيهِهِ غُصُ مَظْلُومَ 
  

هَا       هَا أحْسَنُ مِنَ الغُصُ قَدْ ظلََمَهَا ، لأنِ ، ف ـَباِلغُصُ  )قَامَتـَهَا أوْ قـَوَامَهَا ( مَنْ شَبَّهَ قَدَّ نِ ، نَّ قَدَّ
وَمُ مِنْه   .، وَأحْلَى مِنْهريِقَهَا أطْيَبُ مِنَ العَسَلِ  لأنَّ ، اهَ مَ لَ ظَ  دْ قَ ف ـَ )الضَّرَبِ (  لِ سَ العَ ا بِ هَ يقَ رِ  هَ بَّ شَ  نْ مَ وَ ،وَأقـْ

  

   طلُِبَا  مَطْلُوباً  إذا  ذَلِكَ زَّ  وَعَ      هَا      بَـيْضاءُ تُطْمِعُ في مَا تَحْتَ حُلَّتِ 
  

إذا طلُِبَ ذلك جَمَالُهَا ودَلالُهَا وأنُْسُهَا وحُسْنُ حَدِيثِهَا يُـغْريِكَ ، وَيطُْمِعُكَ فِيمَا تَحْتَ ثَـوْبِهَا ، فَ      
نَسِ وَالرَّيْبِ ، وَعَفِيفَةٌ ، نقَِيَّ في العَمَلِ  تَـتـْعَبُ  ولا ،سِ مْ للشَّ  زُ رُ ب ـْلا ت ـَ مُنـَعَّمَةٌ مُرَفَّـهَةٌ  .عَزَّ مَطْلُوباً  ةٌ مِنَ الدَّ

 ، وفي نَـيْلِ مَا ترُيِدُ مِنْ جَسَدِهَا ، فإَذَا اهَ لامِ كَ   ينِ لِ ا بِ هَ سِ فْ في ن ـَ كَ عُ مِ طْ تُ  يَ هِ  .اهَ ن ـْا عَ هَ بِ الِ طَ  دَ يَ  دُّ رُ ت ـَ
هَا و لُ طْ مَ  زَّ عَ ا أَ هَ ت ـَدْ جَ ا وَ هَ ت ـَبْ لَ طَ    .هَا جَمِيلَةٌ مُدَلَّلَةٌ ، لَكِنـَّهَا شَريِفَةٌ عَفِيفَة إنَّـ . بٍ ، ولا يمُْكِنُ الوُصُولُ إليَـْ

   مُقْتَربِاَ  الطَّرْفُ   وَيَـرَاهُ   اعُهَاشُعَ     كَفَّ قاَبِضِهِ           كَأنَّـهَا  الشَّمْسُ  يُـعْيِي
  

 كَأنَّـهَا مِنْ   .كَ دِ يَ بِ  هُ كَ سِ مْ تُ  أنْ  نْ عَ  زُ جِ عْ ت ـَوَ  ،ايبً رِ قَ  كَ نِ يْ عَ ا بِ هَ اعَ عَ ى شُ رَ ت ـَ ،سُ مْ ا الشَّ هَ أنَّـ كَ   ةُ يبَ بِ ذه الحَ هَ       
، كَ نْ كِ مْ يُ  مْ لَ  هِ يْ لَ عَ  ضَ بِ قْ ت ـَ أنْ  تَ دْ رَ أَ  إنْ فَ  ، كَ نْ مِ  ايبً رِ ا قَ هَ اعَ عَ ى شُ رَ ت ـَ كَ إنَّ فَ  ، سُ مْ ا الشَّ هَ الِ نَ مَ  دِ عْ ب ـُا وَ هَ بِ رْ ق ـُ

  .ه يْ لَ عَ  ضِ بْ القَ  نَ مِ  هِ دِ عْ ب ـُالعَيْنِ ، وَ  نَ مِ  هِ بِ رْ في ق ـُ سِ مْ الشَّ  اعِ عَ شُ بِ  الحَبِيبَةَ  هَ بَّ شَ .أةرْ ذه المَ هَ  فكذلك
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هَا فـَقُلْتُ لَهَا       تِ  مَرَّتْ بنَِا بَـيْنَ     مِنْ أيْنَ جَانَسَ هَذَا الشَّادِنُ العَرَباَ      رْبَـيـْ
  

،  اهَ دَ حْ ا وَ نَ بِ  رَّ مُ تَ  أنْ  نْ مِ  ءً ايَ حَ  نِّ في السِّ  نِ يْ ت ـَي ـَاوِ سَ تَ مُ  نِ يْ ت ـَي ـَارِ جَ  نَ يْ ب ـَ ةُ يَ ارِ ذه الجَ ا هَ نَ بِ  مَرَّتْ      
، ؟ بَ رَ العَ  الُ زَ الغَ  هَ ابَ شَ  فَ يْ كَ فَ  ، الٌ زَ غَ  أنْتِ :  اهَ لَ  تُ لْ قُ ف ـَ ، اهَ نِ سْ حُ  لِ ضْ فَ ا لِ هَ ت ـُف ـْرَ عَ ف ـَ ا،مَ هِ بِ  تْ فَّ خَ تَ اسْ فَ 

  . بِ رَ العَ  نَ مِ  انُ بَ رْ التـِّ وَ  ،؟ ، لأنَّـهَا غَزَالٌ  بِ رَ العَ  عَ مَ  الُ زَ الغَ  عَ مَ تَ اجْ  كَيْفَ : أوْ 
  

رَ إلا          مُرُوءَةً   الجَفَاءَ عَلى سِوَاكِ  أَجِدُ    نَـوَاكِ جَمِيلا في  وَالصَّبـْ
  

وَفِرَاقِكِ ، لأنَّ فِرَاقَ  كِ دِ عْ إلا في ب ـُ يلٌ مِ جَ  رُ ب ـْوالصَّ  ، كِ نْ ي إلا مِ دِ نْ عِ  مُرُوءَةٌ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  الامْتِنَاعُ       
  .الحَبِيبِ قَبِيحٌ 

  

   ضَاءُ يَمْنـَعُهَا تَكَلَّمَ  دَلُّهَا          تيِهًا وَيَمْنـَعُهَا الحَيَاءُ تَمِيسَابَـيْ 
  

، اهَ رِ بُّ كَ تَ ا وَ هَ يهِ تِ  نْ مِ  العَاشِقِينَ  هِيَ لا تُكَلِّمَ بَـيْضَاءُ ناَعِمَةٌ يَمْنـَعُهَا دَلالُهَا وَعِزَّةُ نَـفْسِهَا أنْ تَـتَكَلَّمَ ، فَ      
هُم وَيَمْنـَعُهَا الحَ    .، وَليَْسَتْ في مُتـَنَاوَلِ أيْدِيهِم يَاءُ أنْ تَـتَثَـنَّى وَتَـتَدَلَّلَ أمَامَ الرِّجَالِ ، فَهِيَ مَحْجُوبةٌَ عَنـْ

  

   مَمْلُولاوأرى قَلِيلَ تَدَلُّلٍ            ثِيرَ مُحَبَّبًا أرى تَدَلُّلَكِ الكَ وَ  
  

 ، لَّ قَ  إنْ وَ  ، كِ رِ يْ غَ  دَلالَ  أَمَلُّ .  كِ رِ يْ غَ  نْ مِ  لَ ليِ القَ  الدَّلالَ  لُّ مَ ا أَ وأن ، بٌ بَّ حَ مُ  كِ نْ مِ  يرُ ثِ الكَ  لالُ الدَّ      
  .نْجُ الدَّلالُ وَالغُ : والتَّدَلُّلُ .  رَ ث ـُكَ   إنْ وَ  ، كِ لالَ دَ  بُّ حِ أُ وَ 
  

   الحُبِّ  انُ مَ كِتْ _ ٢
  

   اري وإعْلانيرَ إسْ  كِ ثمَُّ اسْتـَوَى فِي   مَةً         تَكْرِ  كَتَمْتُ حُبَّكِ حَتَّى مِنْكِ 
  

عَن الناسِ ، حَتَّى عَنْكِ ، إكْرَامًا لَكِ ، وَاحْتِرَامًا لِمَكَانتَِكِ ، وَتَـعْظِيمًا كَتَمْتُ حُبَّكِ وَأخْفَيْتُهُ         
 لَ ثْ مِ  هُ نْ مِ  تُ رْ هَ ظْ أَ  : أي ، يرِ هْ جَ ي وَ رِّ ى سِ وَ ت ـَاسْ فَ  نِي ذلك ،بَ لَ غَ  مَّ ثُ  للحُبِّ حَتَّى لا يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ،

 ، ارُ رَ ع الإسْ فَ ن ـْي ـَ مْ لَ  :، أي  اءً وَ سَ  الإسْرَارُ وَالإعْلانُ  ارَ ى صَ تَّ حَ  الُ الحَ  تْ رَ يـَّ غَ ت ـَ لَقَدْ  .يفِ خْ أُ  تُ نْ ا كُ مَ 
حُبَّكِ حَتَّى   كَتَمْتُ   .نُ امَ تْ الكِ  لَ طَ بَ وَ  ، هِ يْ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  دِ اهِ وَ الشَّ بِ  بُّ الحُ  رَ هَ ظَ  ثُ يْ حَ  ،كالإعلانِ   ارَ صَ وَ 

سَاءِ ، كَتَمْتُهُ مِنْكِ تَكْرِمَةً لَكِ ، إذْ في إظْهَارهِِ فَضِيحَةُ المَحْبُوبِ ، أوْ تَكْرمَِةً لنِـَفْسِهِ مِنَ الاستكانةِ للنِّ 
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رِ ذلك ، فاَسْتـَوَى فِيهِ ، فَظَهَرَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الأمَاراَتِ ، كَالبُكَاءِ وَالنُّحُولِ وَغَيْ أَطْلَقَ كِتْمَانَه ثمَُّ 
  .في الظُّهُورِ كَالعَلانيَِةِ  إسْرَاري وَإعْلاني ، لأنَّ السِّرَّ 

  

  الحُبِّ  مُ اتِ كَ _ ٣
  

هَتِكٌ    وكَاتِمُ الحُبِّ يَـوْمَ  مْعِ         البـَيْنِ مُنـْ    لا تَخْفَى سَرَائِرُهُ  وَصَاحِبُ الدَّ
  

 هُ بَّ حُ  مُ تُ كْ الذي يَ  إنَّ . ه وعِ مُ دُ بِ  هُ رُ ائِ رَ سَ  رُ هَ ظْ تَ  دِ جْ الوَ  بُ احِ صَ وَ  ، حٌ ضِ تَ فْ مُ  اقِ رَ الفِ  مَ وْ ي ـَ بِّ الحُ  وكََاتِمُ     
 لىعَ  هِ ائِ كَ بُ وَ  هِ عِ زَ جَ بِ  لُّ دَ تَ سْ يُ ف ـَ ، يكِ بْ ي ـَوَ  عُ زَ جْ ه يَ لأنَّ  ، اقِ رَ الفِ  مَ وْ ي ـَ هُ رُّ و سِ دُ بْ ي ـَ أَحَدٌ، هِ يْ لَ عَ  لِكَيْلا يَطَّلِعَ 

. ه وعُ مُ دُ  هُ حُ ضَ فْ ت ـَ أوْ  ، مَ تُّ كَ التَّ  لَ اوَ حَ  إنْ وَ  هُ رُّ سِ  فُ شِ كَ نْ ي ـَ ، اقِ رَ الفِ  دَ نْ عِ  بِّ حِ المُ  الُ حَ  وَهَذِه. حُبِّه 
  .وَالسَّرَائِرُ جَمْعُ سَريِرَة ، وَهِيَ مَا يُكْتَمُ وَيُسَرُّ 

  

   الحُبِّ  انُ يَ رَ جَ _ ٤
  

   بِهَا شُغْلُ  كُلِّ شُغْلٍ   ي عَنْ فَأصْبَحَ لِ         جَرَى حُبـُّهَا مَجْرَى دَمِي في مَفَاصِلِي  
  

. ااهَ وَ ا سِ مَ  لِّ كُ   نْ ي عَ نِ لَ غَ شَ فَ  ي،بِ  هِ اجِ زَ تِ امْ  ةِ دَّ شِ لِ  ، مِ ى الدَّ رَ جْ وقي مَ رُ في عُ  حُبُّ هَذه المَرْأةِ  جَرَى      
 يعِ مِ جَ بِ  جَ زَ ت ـَامْ  هُ نَّ إأي  ، مِ ى الدَّ رَ جْ ى مَ رَ جَ وَ  ،يتِ لَ مْ جُ بِ  يَّ لَ ى عَ لَ وْ ت ـَاسْ وَ  ، نيدَ بَ  يعِ مِ في جَ  جَرَى حُبـُّهَا

وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ . سِوَاه  لٍ غْ شُ  لِّ كُ   نْ عَ  ينلُ غَ شْ يَ  ، اهَ بِ  لٌ غْ شُ  يلِ  فأصبحَ  ، الجاري فيه مِ الدَّ ني كَ دَ بِ 
  .نهِ دَ بَ وَ  هِ لِ قْ عَ وَ  هِ وحِ ه في رُ تأثيرِ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  حُبـَّهَا سَيْطَرَ عَلَيْهِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ 

  

  المُحِبِّ  ةُ ارَ يَ زِ _  ٥
  

   إنَّ المُحِبَّ عَلى البِعَادِ يَـزُورُ        شَاسِعَ دَارهِِمْ عَنْ نيَِّةٍ  يَمَّمْتُ 
  

 ، هيبَ بِ حَ  ورُ زُ ي ـَ بَّ حِ المُ  إنَّ  عَنْ قَصْدٍ ، حُبًّا لَهُمْ ، وَشَوْقاً إليَْهِمْ ، ةِ ارَ يَ للزِّ  ةَ يدَ عِ م البَ هُ رَ ادَ  قَصَدْتُ      
  . هنْ مِ  دِ عْ ى الب ـُلعَ  كانَ   إنْ وَ 
  
  القَنَاعَةُ مِنَ الحَبِيبِ _ ٦

  الحَبِيبِ كَثِيرُ إنَّ القَلِيلَ مِنَ            نَظْرَةٍ  وَقَنِعْتُ باللُّقْيَا وَأوَّلِ 
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ا أنَ فَ  ، يرٌ ثِ كَ   بِّ حِ المُ  نَ مِ  يلَ لِ القَ  ، إنَّ  رِ ظَ للنَّ  امَ قَ ل المُ طِ أُ  مْ لَ وَ  ،ةٍ رَ ظْ نَ  لِ أوَّ بِ  لْ بَ  ، مهِ تِ يَ ؤْ رُ بِ  رَضِيتُ      
  .مْ هُ لَ  بٌّ حِ مُ 
  

   المُحِبِّ  انُ كَ مَ _ ٧
  

فُكَ حَيْثُ            مُحِبُّكَ حَيْثُمَا اتَّجَهَتْ ركَِابي     كُنْتُ مِنَ البِلادِ    وَضَيـْ
  

. ي نتَ دْ وَّ زَ وَ  ينتَ يْ طَ عْ ا أَ مَّ مِ  لُ ني آكُ نَّ لأ ، كَ فُ ي ـْفأنا ضَ  تُ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ وَ  ، كَ بُّ حِ فأنا مُ  تُ هْ جَّ وَ ت ـَ حَيْثُمَا     
 ، عظيمة اكَ ايَ طَ عَ  لأنَّ  ، كَ فُ ي ـْني ضَ نَّ إفَ  لادِ البِ  نَ مِ  ، وَحَيْثُ كُنْتُ  كَ بُّ حِ ني مُ نَّ إفَ  تُ لْ زَ ن ـَوَ  تُ رْ سِ  حَيْثُمَا

  .انيَِة ة ولا فَ عَ طِ قَ ن ـْمُ  رُ ي ـْوأياديك غَ 
  

   ؤادِ الفُ  امُ يَ هِ _  ٨
  

   بَـيْتًا مِنَ القَلْبِ لَمْ تَمْدُدْ لَهُ طنُُبا          الفُؤادُ بأِعْرَابيَِّةٍ سَكَنَتْ   هَامَ 
  

 لافِ خِ بِ اتَّخَذَتْ بَـيْتًا مِنْ قـَلْبي ، فـَنـَزَلتَْهُ ، وَالقَلْبُ بَـيْتٌ بِلا طنُُبٍ ولا أوتادٍ ،  ةٍ يَّ ابِ رَ أعْ بِ  يبلْ ق ـَ هَامَ     
عَبْ  مْ لَ  اتً يْ ب ـَ نَ كَ سَ  نْ مَ كَ   تْ انَ كَ فَ  مَشَقَّةٍ ولا كُلْفَةٍ ، لاي بِ ادِ ؤَ ف ـُ تْ كَ لَ مَ  إنَّـهَا: أوْ . ةِ يَ ادِ البَ  لِ أهْ  وتِ يُ ب ـُ تَـتـْ

  .الخِبَاءُ وَالسُّرَادِقُ  هِ يُشَدُّ بِ  حَبْلٌ  :الطُّنُبُ و . طنُُبِه  بإقَامَتِهِ ، ولا شَدِّ 
  

  الحُبُّ يَمْنَعُ الكَلامَ _ ٩
  

   عْلَنَاعَاشِقٍ مَا أَ  شَكْوَىالألْسُنَا            وَألَذُّ  الحُبُّ مَا مَنَعَ الكَلامَ 
  

،  وبَ بُ حْ أى المَ إذا رَ  هِ بِ لْ ا في ق ـَمَ  فِ صْ لى وَ ر عَ دِ قْ ي ـَ لافَ ،لامِ الكَ  نَ مِ  بِّ حِ المُ  انَ سَ لِ  عُ نَ مْ يَ  الحُبُّ      
لى عَ  رَ دَ قَ  نْ مَ لِ  لانُ الإعْ  هِيَ ، وَألََذُّ شَكْوَى عَاشِقٍ  لامِ لى الكَ ر عَ دِ قْ لا ي ـَفَ  ، سرَ خْ يَ وَ  تُ هَ ب ـْي ـُ وإنَّمَا
إنَّ المُحِبَّ يَجِبُ عَلَيْهِ كِتْمَانُ مَا هُوَ فِيه، لأنَّ ذلك أجْمَلُ بِمَنْ يُحِبُّ ، وَألََذُّ شَكْوَى  :أوْ . مِ لاالكِ 

  .عَاشِقٍ مَا يُـعْلِنُه ، فـَهُوَ ضِد لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَـفْعَلَه ، وَهُوَ الكِتْمَان 
  

   لِ صْ الوَ  ينِّ مَ تَ _  ١٠
   الضَّنَى هَجْرَ الكَرَى             مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ  وَاصِلِي صِلَةَ ي رِ اجِ الحَبِيبَ الهَ   ليَْتَ 
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نَيَّ ، كَمَا هَجَ  ينِّ مِ  بٍ نْ ذَ  رِ يْ غَ  نْ ني مِ رَ جَ الذي هَ  يبَ بِ الحَ  ليَْتَ      وَاصَلَني كَمَا   ينِ لَ اصَ وَ ،  رَ النـَّوْمُ عَيـْ
ي تِ الَ حَ وَ  أنْ أنام ، أستطيعُ  دْ عُ أَ  مْ لَ وَ  ، مُ وْ ني النـَّ رَ جَ هَ لَقَدْ .  ، وَالمُلازمُِ لِي المُقِيمُ في جَسَدِي المَرَضُ 

  .فِرَاقي  لىا عَ عَ مَ تَ اجْ وَ  ،، كِلاهُمَا هَجَرَني  الحَبِيبِ  النـَّوْمِ كَحَالَتِي مَعَ  عَ مَ 
  

  تَـوَقُّدُ الأنْـفَاسِ _ ١١
  

فَاسُنَا وَت ـَ نـَنَا        لَقَدْ   حَتَّى وَقَّدَتْ أنْـ    أشْفَقْتُ تَحْتَرِقُ العَوَاذِلُ بَـيـْ
  

 نَ قْ رِ تَ حْ يَ  أنْ  لِ اذِ وَ لى العَ عَ  تُ فْ ى خِ تَّ حَ  ، ةِ دَ قِّ وَ ت ـَالمُ  نا كالنارِ أنفاسُ  تْ ارَ صَ  ، دِ جْ الوَ  ةِ ارَ رَ حَ  لِشِدَّةِ      
وَوَجْهُ .  انَ ن ـَي ـْب ـَ نَّ كُ   واتيالل لُ اذِ وَ العَ  قَ رِ تَ حْ تَ  أنْ  تُ فْ ى خِ تَّ حَ  ،قِ وْ الشَّ  ةَ ارَ رَ نا حَ أنفاسُ  تْ بَ هَ ألْ . انَ ن ـَي ـْا ب ـَيمَ فِ 

 في الأغلب ونُ كُ لا يَ  )اللائِمَ (  لَ اذِ العَ  هُوَ أنَّ  ، اقِ شَّ للعُ  اتٌ ضَ غِ بْ مُ  لَ اذِ وَ العَ  أنَّ  عَ مَ  ،نَّ هِ يْ لَ عَ  إشفَاقِهِ 
.  قِ وْ الشَّ  ةِ ارَ رَ حَ  نْ مِ  امَ هِ الِ على حَ  هتَدُلُّ أنفاسُ  أنْ  افَ خَ  إنَّه: أوْ . ا يقً فِ شَ  احً اصِ نَ  إلا قَريِبًا ، أوْ 

لِ ، اذِ وَ إلى العَ  ى الاحتراقُ دَّ عَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  ، هيبِ بِ حَ  احتراقِ وَ  هِ سِ فْ ن ـَ احتراقِ  نَ ه مِ فُ وْ خَ  وَيمُْكِنُ أنْ يَكُونَ 
  .ا مَ هِ اقِ رَ تِ احْ  دَ عْ ا إلا ب ـَمَ هِ اسِ فَ أن ـْ ةِ ارَ رَ حَ بِ  نَ قْ رِ تَ حْ لا يَ  لأنَّـهُنَّ 

  

  زْنُ عَلى فـَقْدِ الحَبِيبِ الحُ   _ ١٢
  

رَةٌ          عَلى فـَقْدِ مَنْ أحْبَبْتُ مَا لَهُمَا فـَقْدُ  يلايَ دُونَ خَلِ     الناسِ حُزْنٌ وَعَبـْ
  

رَةُ      مْعَةُ ( الحُزْنُ وَالعَبـْ  ، دٌ قْ ا ف ـَمَ هُ ا لَ مَ  ، ارقِاَنِي، ولا يُـفَ  هُمَا الخَلِيلان لِي ، لأنَّـهُمَا يُلازِمَانِي) الدَّ
يبي بِ حَ  تُ دْ قَ ف ـَ لَمَّا. ا مَ هُ دُ قِ فْ أ تُ سْ لَ  ةٌ رَ ب ـْعَ وَ  نٌ زْ حُ  هِ دِ قْ فَ ني لِ بَ احَ صَ وَ  ، هُ بُّ حِ أُ  تُ نْ كُ   نْ مَ  تُ دْ قَ ف ـَ :أي

  . قْدٌ ا ف ـَمَ هُ لَ  سَ يْ لَ الصَّدِيقَانِ وَالرَّفيقَانِ لِي ، وَ ا مَ هُ ف ـَ ، نِ زْ الحُ وَ  اءِ كَ البُ بِ  تُ دْ رَ فَ ان ـْوَ  ، ن الناسِ عَ  تُ ضْ رَ عْ أَ 
  

  يبِ بِ الحَ  نَ مِ  يبُ صِ النَّ  _ ١٣
   نَصِيبُكَ في مَنَامِكَ مِنْ خَيَالِ          نَصِيبُكَ في حَيَاتِكَ مِنْ حَبِيبٍ 

  
طع قَ ن ـْي ـَ الَ صَ ذلك الوِ  لأنَّ  ،مِ لْ اه في الحُ رَ ت ـَ كَ أنَّ كَ   ، هتمتع بِ سْ تَ وَ  ،ةِ ظَ قَ اه في الي ـَرَ الذي ت ـَ الحَبِيبُ      

وْتُ  والعُمْرُ كَالمَنَامِ ، والمَ .  ند الانتباهعِ  ةِ يبَ بِ الحَ  الِ يَ خَ بِ  طع الاستمتاعُ قَ ن ـْا ي ـَمَ كَ   ،تِ وْ المَ بِ  ريبٍ قَ  نْ عَ 
إنَّ نَصِيب الإنسانِ مِنْ وِصَالِ حَبِيبَتِهِ في . والناسُ نيَِامٌ ، فإَذَا مَاتُوا انـْتَبـَهُوا ، كالانتباهِ مِنَ المَنَامِ 
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الِ خَيَالِهِ في مَنَامِه ، لاتِّـفَاقِ الأمْرَيْن في سُرْعَةِ انقِطاَعِهِمَا ، وَحَتْمِيَّةِ حَيَاتهِ ، كَنَصِيبِهِ مِنْ وِصَ 
اه في رَ ا ت ـَمَ ة لِ يقَ قِ لا حَ  ، كَمَايقة لهقِ لا حَ ،وَهْمٌ زاَئِلٌ  كَ يبِ بِ حَ  بِ رْ قُ بِ  ورِ رُ والسُّ  ةِ ذَّ اللَّ  نَ مِ  هُ الُ نَ ت ـَ وَمَا.زَوَالِهِمَا

  .ةً يقَ قِ حَ  ءٍ يْ شَ بِ  وَ هُ  سُ يْ ه الذي لَ الِ يَ خَ  نْ مِ  كَ يبِ صِ نَ كَ   اانً يَ عِ  هُ نْ مِ  كَ يبُ صِ نَ ف ـَ ، يبِ بِ الحَ  الِ يَ خَ  نْ مِ  امِ نَ المَ 
  

   حُبُّ القَلْبِ _  ١٤
  

اراً فَكُنْ أنْتَ وَافِيَا     أى       قـَبْلَ حُبِّكَ مَنْ نَ  حَبَبْتُكَ قـَلْبي     وَقَدْ كَانَ غَدَّ
  

تـَعَدَ عَنْكَ ، الذي يبَ بِ الحَ  بَّ حِ تُ  أنْ  لَ بْ ق ـَ كَ تُ بْ بَ حْ أ :قـَلْبَه يُخَاطِبُ        تَ رْ فأنكَ  ، كَ بِ  رَ دَ غَ وَ  ابْـ
 .كَ رِ يْ غَ  نْ مِ  هُ تَ هْ رِ ا كَ مَ  تَ لْ عَ ف ـَ دْ ون قَ كُ تَ ف ـَ ، كَ يبُ بِ حَ  كَ بِ  عَ نَ ا صَ ل مَ ثْ مِ  رِ دْ الغَ  نَ ي مِ عِ مَ  عْ نَ صْ لا تَ فَ  ،هرَ دْ غَ 

 نَ يْ ب ـَه وَ نَ ي ـْب ـَ ةُ قَ ارَ فَ ع المُ قَ ت ـَف ـَ ، هفِ لَ ي إلى ت ـَدِّ ؤَ ي ـُه وَ مُ لِ ؤْ ه ي ـُلأنَّ  ، هنْ مِ  ارً دْ غَ  بِ يبِ ه إلى الحَ بِ لْ ق ـَ ينَ نِ حَ  وَجَعَلَ 
اراً . ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ بِ  هُ نْ مِ  يضٌ رِ عْ ذا ت ـَهَ ه ، وَ يبِ بِ حَ  نْ ا مِ هَ اق ـَالتي ذَ  يَ هِ وَ ه ، بِ لْ ق ـَ ي بِ  رْ دِ غْ لا ت ـَفَ  ،لَقَدْ كَانَ غَدَّ

ارَ يا قـَلْبي لَمْ تَكُنْ وَفِيًّا لِي .  ا لهبًّ حِ ولا مُ  ه ،يْ ا إلَ اقً تَ شْ مُ  نْ كُ لا تَ و  ياَ قـَلْبي ،   .إنْ أحْبَبْتَ الغَدَّ
  

رُ المَحْبُوبِ _  ١٥    المُحِبُّ غَيـْ
  

رَ مَحْبُوبِ أنْتَ  الحَبِيبُ  وَلَكِنِّي      أعُوذُ بِهِ           مِنْ أنْ أكُونَ مُحِبًّا غَيـْ
  

 يبُ بِ الحَ  تَ أنْ  .كَ دَ نْ عِ  اوبً بُ حْ ون مَ ، ولا أكُ  كَ لَ  ابًّ حِ مُ  ونَ أكُ  أنْ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ ي أعُ نِّ كِ لَ وَ  ،يبيبِ حَ  أنْتَ      
 أنْ  ، مِنْ  همِ عَ نِ  يلِ لِ جَ  نْ ي مِ نِ لَ مَّ ا حَ مَ بِ ه، وَ مِ رَ كَ بِ وَ  وذُ أعُ  هِ بِ وَ  ، ليأمَ بِ  هُ تُ رْ آث ـَوَ  ،تيدَّ وَ مَ  ةَ ايَ غَ  هُ تُ يْ فَ صْ الذي أَ 

 نْ مِ  كَ بِ  وذُ أعُ وَ  كَ بُّ حِ أُ  أنْتَ الحَبِيبُ،. هِ دِّ وُ  ةِ يقَ قِ حَ ى بِ ازَ جَ ا لا يُ صً لِ خْ مُ وَ  يُـقَابَلُ بِحُبِّهِ ، ا لابًّ حِ مُ  ونَ أكُ 
ةُ التـَّعَاسَةِ  ، كَ بُّ حِ لا يُ  نْ مَ  بَّ حِ تُ  أنْ  ةِ اوَ قَ ى الشَّ أشقَ وَ .نيبَّ حِ لا تُ  أنْ    .هبُّ حِ تُ  نْ مَ  كَ بُّ حِ ولا يُ  بَّ حِ تُ  أنْ  وَقِمَّ
  
   اضَ ي إلى الرِّ تُـؤَدِّ  ةُ بَّ حَ المَ _ ١٦

   وَقُدْتُ إليَْكَ النـَّفْسَ قـَوْدَ المُسَلِّمِ         لِي مَحَبَّةً     رَضِيتُ بِمَا تَـرْضَى بِهِ 
  

 نْ مَ  دَ وْ ق ـَ كَ يْ ي إلَ سِ فْ ن ـَ تُ دْ قُ وَ  ، ءٍ يْ شَ  لِّ في كُ  اكَ وَ هَ  رٌ ثِ ؤْ مُ ، وَ  هبِ  اضٍ ي رَ إنِّ فَ  يلِ  هِ ى بِ ضَ رْ ت ـَ ءٍ يْ شَ  كُلُّ       
ا إلى وانجذابً  ، كَ لَ  ةً بَّ حَ مَ  ، اضً أيْ  هِ ى بِ ضَ فأنا أرْ  ، وهجُ ا أرْ مَ  يرِ أخِ تَ ى بِ ضَ رْ ت ـَ تَ نْ كُ   إنْ  . كَ ا لَ هَ مَ لَّ سَ 
  .ءٍ يْ شَ بِ  ضُ ارِ عَ لا ي ـُ مُ لِّ سَ المُ وَ  ، هلُ عَ فْ ا ت ـَمَ  كَ م لَ لِّ سَ يُ  نْ مَ  دَ وْ ق ـَ كَ يْ ي إلَ سِ فْ ن ـَ تُ دْ ي قُ لأنِّ  ،اكَ وَ هَ 
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   الحُبِّ  رُ انَ  _ ١٧
  

رَدُهَاأَ  يمِ الجَحِ  حَرُّ  ناَرِ أَ    ناَرُ جَوًى        فَفِي فُـؤَادِ المُحِبِّ     بْـ
  

 رِّ حَ أَ  لُ ثْ مِ  حُبِّ ال ارِ نَ  دَ رَ ب ـْأَ  إنَّ : ، أي  اهَ دُ رَ ا أب ـْهَ بِ نْ في جَ  يمُ حِ الجَ وَ  حُبِّي لَهَا ، نْ مِ  اارً نَ  قـَلْبيفي  إنَّ      
ةُ الوَجْدِ مِنَ حُبٍّ أوْ حُزْنٍ : ، والجَوَى  ىوَ الهَ الحُبِّ و  يمَ ظِ عْ بذلك ت ـَ دَ صَ قَ وَ ،  يمِ حِ الجَ  ارِ نَ  لَقَدْ  .شِدَّ

 ةِ دَ قِّ وَ ت ـَالمُ  ةِ يمَ ظِ العَ  النارِ  رَّ حَ أَ  إنَّ .  ةيمَ ظِ د العَ قُّ وَ التـَّ  ةُ يدَ دِ الشَّ  النارُ  : يمُ حِ الجَ وَ  ، هسَ فْ ن ـَ بِّ حِ المُ بِ  عَنَى
  . ةً ارَ رَ حَ  دُّ ى أشَ وَ الهَ  ارَ نَ  إنَّ : الحُبِّ ، أي نارِ  أبْـرَدُ 

  

   جَرَّبْتُ مِنْ نارِ الهَوَى مَا تَـنْطَفِي          ناَرُ  الغَضَا  وَتَكِلُّ  عَمَّا  يُحْرِقُ 
  

،  هقُ رِ حْ تُ ولا  الحُبِّ ، وَتَـنْطَفِئ عَنْه ، نارُ ه قُ رِ حْ ا تُ مَّ ا عَ ضَ الغَ  نارُ  لُّ كِ ا تَ ارً نَ  الحُبِّ  ارِ نَ  نْ مِ  جَرَّبْتُ      
ةِ  هد بِ قَ وْ ت ـَسْ وفٌ يُ رُ عْ مَ  رٌ جَ شَ  وَ هُ وَ  ، اضَ الغَ  نارِ  نْ مِ  اإحراقً  دُّ أشَ  الحُبِّ  نارَ  إنَّ : أي  ، ويوُصَف بِقُوَّ

  .قَى ه أب ـْون نارُ كُ تَ ف ـَ الاشتعالِ ،
  

   قِ شْ العِ  لِ أهْ  لَوْمُ  _ ١٨
  

تُهُ           فـَعَجِبْ  وَعَذَلْتُ أهْلَ العِشْقِ     تُ كَيْفَ يَمُوتُ مَنْ لا يَـعْشَقُ حَتَّى ذُقـْ
  

 وتُ مُ يَ  فَ يْ كَ   تُ بْ جِ عَ  هُ تُ ق ـْا ذُ مَّ لَ ف ـَ ، قِ شْ إلى العِ  تُ عْ فِ ى دُ تَّ حَ  ، هلي بِ هْ جَ لِ  ، قِ شْ العِ  لَ أهْ  كُنْتُ ألَُومُ       
 وَ هُ ف ـَ هُ نْ عَ  دَ عُ ب ـَ نْ مَ  إنَّ وَ  ، قُ شْ العِ  تِ وْ المَ  ى أسبابِ وَ أق ـْ إنَّ  :ولقُ ي ـَ كَأنَّه! . ؟ هبَ لْ ق ـَ قُ شْ العِ  لُ خُ دْ لا يَ  نْ مَ 
  .تِ وْ ن المَ عَ  لٍ زِ عْ مَ بِ 

  
   اقِ شَّ العُ  ةُ رَ ث ـْكَ _  ١٩

مْعَ خِلْقَةً في المَآقِي   أتَُـرَاهَا   لِكَثـْرَةِ      العُشَّاقِ           تَحْسَبُ الدَّ
في  ةٌ قَ لْ ه خِ ا أنَّ هَ اقِ شَّ عُ  يونِ في عُ  وعِ مُ الدُّ  نَ مِ ى رَ ا ت ـَمَ  ةِ رَ ث ـْكَ ا لِ هَ أنَّـ  أةُ رْ ه المَ ذِ هَ  أتََظُنُّ : لِصَاحِبِهيَـقُولُ      

هَذه المَرْأةُ أنَّ الدُّمُوعَ جُزْءٌ مِنْ عُيونِ  مُ هَّ وَ ت ـَت ـَ هَلْ . م ولا تُشْفِق عَلَيْهِم ؟ هُ مُ حَ رْ ذا لا ت ـَهَ لِ فَ  مهِ ونِ يُ عُ 
هُم ؟  : نِ ، أي يْ العَ  نَ مِ  وعِ مُ الدُّ  يارِ جَ مَ  :لمَآقِي وَا. عُشَّاقِهَا وَمَخْلُوقٌ فِيهَا فلا تَـرْثي لِمَنْ يَـبْكِي مِنـْ

  .مِنْ طَرَفِهَا مِمَّا يلَِي الأنْفَ 
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  قِ شْ العِ  بُ بَ سَ  ونُ فُ الجُ  _٢٠
  

   مَنْ يُـبْصِرُ جُفُونَكِ يَـعْشَقِ  بَهُ         وَلَكِنَّ وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْخُلُ العِشْقُ قـَلْ 
  

عْى إلى العِشْقِ ، وَلَمْ أَكُنْ مِمَّن تَمِيلُ بِهِ أسْبَابُ الهَوَى ، وَلَكِنِّي لَمَّا لا أُحِبُّ الغَزَلَ ، ولا أَسَ      
نـَيْكِ، صِرْتُ عَاشِقًا لَكِ ، وَمُتـَيَّمًا بِكِ، وَعَاجِزًا عَن الابْتِعَادِ عَ   .نْكِ أبْصَرْتُ جُفُونَكِ الرَّائعَِةَ وَغُنْجَ عَيـْ

فَمَا كَانَ وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ جُفُونَ حَ    .بِيبَتِهِ فـَتَّانةٌَ لِرَائيِهَا ، يَـعْشَقُ مَنْ يُـبْصِرُهَا كَيـْ
  

   ينقِ اشِ العَ  لُ يْ لَ _ ٢١
  

   طَوِيلُ  طِوَالٌ وَليَْلُ العَاشِقِينَ        اعِنِينَ شُكُولُ     ليََالِيَّ بَـعْدَ الظَّ 
  

ائِرِ الناس ، لأنَّـهَا تَـقْصُرُ ةٌ في الطُّولِ ، لا تَخْتَلِف كَلَيَالي سَ ليََالِيَّ بَـعْدَ الأحِبَّاءِ الرَّاحِلِينَ مُتَشَابِهَ      
وَليَْلُ العُشَّاقِ   .وَليََاليِهِ طِوَالٌ لبِـُعْدِ الحَبِيبِ وَامْتِنَاعِ النـَّوْمِ ،اختلافِ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ  وَتَطُولُ بِحَسَبِ 

لُهُ  جَمْعُ : وشُكُول . حَبِيبَتِه لِسَهَرهِِ فِيه وَعِظَمِ حُزْنهِِ شَوْقاً إلى  كَذَا يَكُون ، وكُلُّ عَاشِقٍ يَطُولُ ليَـْ
لَغَ  وَشَكْلُ الشَّيْءِ مِثـْلُه ، في الكَثِيرِ ، ، شَكْلٍ  واختارَ الجَمْعَ الكثيرَ في الطُّولِ لليالي ، ليَِكُونَ أبْـ

  .في الشَّكْوَى ، وَأَدَلَّ عَلى عِظَمِ الشَّوْقِ وَالبـَلْوَى 
  

    نِ سَ الحَ  هِ جْ الوَ  قُ شْ عِ _ ٢٢
  

نيا      العِشْقِ أنَّـهُمُ    مِمَّا أَضَرَّ بأِهْلِ      وَمَا فَطِنُوا هَوُوا وَمَا عَرَفُوا الدُّ
  

نياإنَّ أهْلَ العِشْقِ      وا فُ رِ عْ ي ـَ وَلَمْ  ا ،وَاغْتـَرُّوا بِهَ  ، وَزيِنَتِهَا الفَانيَِةِ وَحُطاَمِهَا الزَّائِلِ  انْخَدَعُوا بِظَوَاهِرِ الدُّ
نيا أَضَرَّ  مْ هُ لُ هْ جَ فَ لَهُمْ ، ولا تَدُومُ كَمَا يرُيِدُون ، ى قَ ب ـْولا ت ـَ ، مهُ دُ اعِ سَ ولا تُ  ، مهُ قُ افِ وَ لا ت ـُ نياالدُّ  أنَّ  بالدُّ

  .ى ، وَالحِرْصِ عَلى الأشياءِ الزائلة قَ ب ـْا لا ي ـَمَ  عِ مْ وا في جَ بُ عِ ى تَ تَّ حَ  بِهِمْ 
  

   في إثْرِ كُلِّ قَبِيحٍ وَجْهُهُ حَسَنُ            هُمُ دَمْعًا وَأنفُسُهُمْ عُيُون ـُتَـفْنَى 
  

فُسُهُمْ تَسِيلُ حُزْناً ، عَلى كُلِّ  بِلا تَجْربِةٍَ وَرَوِيَّةٍ ، وَيَـبْكُونَ حَتَّى تَـفْنَى عُيُونُـهُمْ باِلبُكَاءِ ،عَشِقُوا      وَأنْـ
فُسُهُمْ ألَمًا وَحَسْرَةً عَلى كُلِّ إنَّـ . قَبِيحِ الفِعْلِ حَسَنِ الوَجْهِ  في  نٍ سَ حْ تَ سْ مُ  هُمْ يَـبْكُونَ وَتَـتـَقَطَّعُ أنْـ
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نيا ، فَاغْتـَرُّوا .ارِ فَحْصِ والاخْتِبَ د النْ عِ  يحٍ بِ قَ  ،الظاهرِ   ،بِحُسْنِ الخَلْقِ  لَقَد اغْتـَرَّ أهْلُ العِشْقِ بِظَوَاهِرِ الدُّ
عَالِهِ وَسُوءَ  ةِ ،الصُّورَ  وَجَمَالِ الجِسْمِ ، وَبَـهَاءِ  وَأحَبُّوا مَنْ هُوَ حَسَنُ الوَجْهِ ، وَلَمْ يَـعْتَبِرُوا قُـبْحَ أفـْ

هْرِ وَتَـغَيـُّرَاتِ الحَيَاةِ ا إلى حَوَادِثِ أعْمَالِه ، وَلَمْ يَـنْظرُُو    .الزَّمَانِ وأحْوَالِ الدَّ
  
  العِشْقُ غَفْلَةٌ وَطَمَعٌ _ ٢٣

  
   يُـعَرِّضُ قـَلْبٌ نَـفْسَهُ فـَيُصَابُ    طَمَاعَةٌ       قُ إلا غِرَّةٌ وَ وَمَا العِشْ  

  
،  ةٍ يَ مْ رَ ه بِ يبُ صِ يُ ف ـَ للعِشْقِ ، هسَ فْ ن ـَ بُ لْ القَ  ضُ رِّ عَ ي ـُ أمُّلٍ ،غَفْلَةٌ بِلا تَـبـَيُّنٍ ، وَطَمَعٌ بِلا ت إلا قُ شْ العِ  وَمَا     

 نْ عَ  يَ مِ ا عَ مَ لَ  ةِ يقَ قِ الحَ  نِ يْ عَ بِ  الإنْسَانُ  رَ ظَ نَ  وْ لَ وَ  . همِ كْ حُ بِ  هُ كُ لَّ مَ تَ يَ ف ـَ وَيمَُكِّنُ القَلْبُ نَـفْسَهُ مِنَ العِشْقِ 
: الغَفْلَة ، والطَّمَاعَةُ :  ةُ رَّ الغِ وَ . هسِ فْ لى ن ـَعَ  بِّ الحُ  أباطيلُ  تْ بَ لَ ا غَ مَ لَ  ابِ وَ الصَّ  يقَ رِ طَ  كَ لَ مَ  وْ لَ وَ  ، هدِ شْ رُ 

 .للهَلاكِ فـَيـَهْلِكه سَ فْ ن ـَ ضُ رِّ عَ ي ـُ قِ اشِ العَ  بُ لْ ق ـَوَ  ،انومَ مُ ذْ ا مَ مَ هُ وَ  ،عٌ مَ طَ وَ  ارٌ رَ تِ اغْ  إنَّ العِشْقَ  .الطَّمَع 
 ،نَّ هِ قِ شْ عِ لِ  هِ بِ احِ صَ  سَ فْ ن ـَ بِ لْ القَ  يضِ رِ عْ ت ـَ نْ وذلك مِ ،نَّ هِ لِ صْ في وَ  عٌ مَ طَ وَ  اعٌ دَ خِ انْ وَ  ارٌ رَ تِ اغْ  وَعِشْقُ النِّسَاءِ 

 سَ فْ و النـَّ عُ دْ يَ وَ   ،لاً ي أوَّ هِ تَ شْ يَ  بَ لْ القَ  إنَّ : ، أي قِ شْ العِ بِ  سُ فْ ت النـَّ يبَ صِ أُ  سَ فْ النـَّ  بُ لْ القَ  ضَ رَّ ا عَ إذَ فَ 
 بُ لْ القَ فَ  ،هاتَ ذَ ه وَ نَ ي ـْعَ وَ  بِ لْ القَ  سَ فْ ن ـَ سِ فْ بالنـَّ  تَ دْ رَ أَ  ذاوإ ،بِ لْ القَ  رَ ي ـْغَ  سَ فْ النـَّ  تَ لْ عَ ذا إذا جَ هَ  ، هعُ ب ـَتْ تَ ف ـَ
  .ك لذل هِ ضِ رُّ عَ ت ـَبِ  قِ شْ ه في العِ سَ فْ ع ن ـَوقِ يُ 

  
   يبِ بِ الحَ  مِثْلِ  نْ عَ  ثُ حْ بَ ال_  ٢٤

  

   جِدِي مِثْلَ مَنْ أحْبَبْتُهُ تَجِدِي مِثْلِي         عَاشِقٌ    مِثـْلَكَ الناسِ   تَـقُوليِنَ مَا في
  

 ، كَ تِ يرَ صِ بَ  لِ ثْ لى مِ ق عَ اشِ عَ  ا في الناسِ مَ  يولين لِ قُ ت ـَ: هتِ مَ ا إلى لائِ يرً شِ مُ وَ  ، هتِ لَ اذِ عَ ا لِ بً اطِ خَ مُ  يَـقُولُ     
 ةِ لالَ في جَ  هُ تُ بْ بَ أحْ  نْ مَ  لَ ثْ ي مِ دِ جِ فَ  حَقٌّ وَصِدْقٌ ، في ذلك كِ لُ وْ ق ـَوَ  ، كَ تِ يقَ رِ لى طَ عَ  ولا مُحِب يَسِيرُ 

اقِ نَظِيرٌ ، فـَقَدْ إنَّكِ تَـقُولين لِي إنَّهُ ليَْسَ لَكَ في العُشَّ . بِّ الحُ  نَ مِ  هُ تُ غْ لَ ا ب ـَيمَ لي فِ ثْ ي مِ دِ جِ تَ  ،القَدْرِ 
لا نَظِيرَ لَه ، فَأوْجِدِي مِثْلَ مَنْ أُحِبُّهُ حَتَّى تَجِدِي عَاشِقًا  وإنَّما كُنْتُ كَذلك لأنَّ مَنْ أُحِبُّهُ ، صَدَقْتِ 
: ، يَـعْنِي قِ شْ في العِ  لاً ثْ مِ  يلِ  تِ دْ جَ وَ  وَالجَمَالِ وَالبـَهَاءِ ، نِ سْ في الحُ  لاً ثْ وبي مِ بُ حْ مَ لِ  تِ دْ جَ وَ  إنْ . مِثْلِي

  .يْرِ مِثْلٍ كذلك أنا كَمَا أنَّهُ بِغَ 
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   ةِ جَ هْ ى المُ أذَ  ةُ ادَ يَ زِ  _ ٢٥
  

   حَاقِدُ كِ هَوًى         فأَجْهَلُ الناسِ عَاشِقٌ ى مُهْجَتي أزِدْ زيِدِي أذَ  
  

  هُ نْ مِ  ىلَ حْ تَ سْ يُ  وبَ بُ حْ المَ  لأنَّ زيِدِي في أذَاكِ لِي ، وَتَـعْذِيبِكِ إيَّايَ ، فأذاكِ جَمِيلٌ وَمُسْتَحْلى ،      
كُلَّمَا زِدْتنِي أذًى ، زِدْتُكِ هَوًى ، وَازْدَدْتُ لَكِ حُبًّا وَعِشْقًا ،   .حُبًّا وَعِشْقًا وَ  ىوً هَ  كِ دْ زِ أَ  شَيْءٍ ، لُّ كُ 

 وَ هُ  الناسِ  لُ هَ أجْ فإَنْ حَقَدَ عَلَيْهِ شَيْئًا كانَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلاً ، وَ  ، اشِقَ لا يَحْقِدُ عَلى حَبِيبِهلأنَّ العَ 
  .دُ اقِ الحَ  قُ اشِ العَ 

  

   يبِ بِ الحَ  نِ سْ ى حُ هَ ت ـَنْ مُ _ ٢٦
  

   حُسْنِ الذي  يَسْبِيهِ لَمْ يَسْبِهِ         لَوْ فَكَّرَ العَاشِقُ في مُنْتـَهَى   
  

هِ وَبَـهَاءِ قِ لْ خَ  الِ مَ جَ بِ  هُ نُ تِ فْ ي ـَوَ  وَيأَسِرُه بِدَلالِهِ ، ، هنِ سْ حُ بِ  يهِ بِ سْ الذي يَ  آلِ في مَ  قُ اشِ العَ  لَوْ تَـفَكَّرَ     
رَ عَيْنٍ ، هرُ يـِّ غَ ي ـُيه وَ نِ فْ ي ـُوَ  ، همُ دِ عْ الذي ي ـُ تِ وْ المَ  نَ مِ ، صُورتَهِِ   هُ لَ  رَّ قَ ت ـَا اسْ ذلك مَ  فَ فَّ خَ لَ  ، وَيَجْعَلُهُ أثَـرًا إثْـ
وَالفَنَاءِ  الِ وَ إلى الزَّ  وقِ شُ عْ المَ  نِ سْ ى حُ هَ ت ـَنْ مُ  أنَّ  مَ لِ عَ لَ  قُ اشِ العَ  رَ كَّ فَ ت ـَ لَوْ . نِسْيَانُ حُبِّهِ  هُ لَ  نَ سُ حَ لَ وَ ،بِقَلْبِه

الذي  هِ بِ يبِ حَ  نِ سْ حُ  ةِ بَ اقِ في عَ  قُ اشِ العَ  لَوْ تَـفَكَّرَ . هبَ لْ ق ـَ وقُ شُ عْ ك المَ لِ مْ يَ  مْ لَ وَ  ، هُ قْ شَ عْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ وَالعَدَمِ ،
هِ ، وَأحَاسِيسَه ، ويَمْتَلِك مَشَاعِرَههبَ لْ ق ـَ يَسْبي سَوْفَ يَمُوتُ ، وَيأَكُل  هأنَّ م لَ عْ ي ـَف ـَ، وَيُسَيْطِر عَلى حَوَاسِّ

وَالنَّظَرُ . ه بَ لْ ق ـَ بِ سْ يَ  مْ لَ وَ  ، هسُ فْ ن ـَ تْ رَ فَ ن ـَلَ  إلى التـُّرَابِ ، وَيُـنْسَى كَأنَّهُ لَمْ يَكُنْ ،الدُّودُ جِسْمَه ، وَيَصِير 
  .قِ عَلى الحَقِيقَةِ و شُ عْ المَ  ؤيةِ رُ  يُـعْمِي النـَّفْسَ عَن قُ شْ العِ وَ  ، اهَ قِ ائِ قَ د في حَ هِّ زَ ي ـُ الأشياءِ  بِ اقِ وَ عَ  في

  

    عامِ دَ المَ  حُ سْ مَ _  ٢٧
  

   وَحَتَّى تَكَادِي تَمْسَحِينَ مَدَامِعِي         وَيَـعْبَقُ في ثَـوْبِي مِنْ ريِحِكِ النَّدُّ 
  

إنَّ : ، أي  يبةَ الطَّ  كِ تَ حَ ائِ رَ  يبوْ ث ـَ مُ زِ لْ ي ـُوَ  ، يدِّ لى خَ عَ  ةَ يَ ارِ ي الجَ عِ امِ دَ مَ  حُ سَ مْ يَ  كِ تِ ورَ صُ  بُ رْ ق ـُ يَكَادُ      
في  كِ لِ ثُّ مَ تَ  ةِ وَّ ق ـُ نْ مِ .  هبَ وْ ا ث ـَهَ مُ زِ لْ وت ـُ ، اهَ ت ـَحَ ائِ رَ  هُ مُّ شِ تُ ف ـَ ، هرِ اطِ خَ وَ  هِ رِ اظِ في نَ  ةً ودَ جُ وْ ا مَ هَ لُ عَ جْ ه تَ رِ كْ فِ  قُـوَّةَ 

 ةَ حَ ائِ بي رَ وْ ي ث ـَفِ  دُ أجِ يني فَ قِ انِ عَ ت ـُوَ  ، يعِ امِ دَ مَ  ينَ حِ سَ مْ ي تَ دِ نْ عِ  كِ أنَّ  نُّ ظُ أَ  ،ي وإحْسَاسِي وَوِجْدَانيبلْ ق ـَ
  .لِرَائِحَتِهِ الطَّيبة  نَـبَاتٌ يُـتَبَخَّرُ بِعُودِهِ : النَّدُّ و  .كِ بِ وْ ث ـَ يحِ رِ  نْ مِ  دِّ النَّ 
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   نيْ يب ـَبِ الحَ  نَ يْ ب ـَ لُ ادَ بَ تَ المُ  دُ جْ الوَ  _ ٢٨
  

   ي وَالشَّوْقُ لِي وَلَهَا حِلْفُ مِنَ الوَجْدِ بِ        بِي مِنَ الوَجْدِ مَا بِهَا    دَمِي مَنْ  أراَقَتْ 
  

هَا مِنَ الحُبِّ مَا أَجِدُ بِ وَ وَبِهَا مِنَ الوَجْدِ مَا بِي ،  التي تُحِبُّني كَمَا أُحِبـُّهَا ،سَفَكَتْ دَمِي المَرْأةُ      
  .يَّ إلَ  اقُ تَ شْ ا تَ مَ ا كَ هَ ي ـْإلَ  تاقُ شأو ،نيبُّ حِ ا تُ مَ ا كَ هَ بـُّ حِ أنا أُ :أي،وَلَهَا مُلازِمٌ وَمُصَاحِبٌ ،وَالشَّوْقُ لِي،تَجِدُ بِي

  

بـَرَى       يَجِدُ الحَمَامُ وَلَوْ كَوَجْ     يَـنُوحُ  شَجَرُ الأراَكِ مَعَ الحَمَامِ        دِي لانْـ
  

عَلى النـَّوْحِ الأراَكِ  رُ جَ شَ  هُ دَ اعَ سَ ي لَ دِ جْ وَ كَ   هُ دُ جْ وَ  انَ ، وَلَوْ كَ لى فِرَاقِ إلْفِهِ وَحَبِيبِهِ الحَمَامُ يَحْزَنُ عَ      
بـَرَى. ه حِ وْ ن ـَ دَ نْ عِ  امِ مَ الحَ  عَ مَ  اكِ الأرَ  رُ جَ شَ  لنََاحَ  نيزْ حُ  لَ ثْ مِ  امُ مَ الحَ  نَ زِ حَ  وْ لَ . ةً قَّ رِ وَ  ةً مَ حْ رَ  وَالبُكَاءِ  : وَانْـ

بـَعَثَ وَأَخَذَ    .شَجَرُ السِّوَاك : والأراكُ  .انْـ
  

  الهَوَى  شِدَّةُ  _ ٢٩
  

   وَالوَسَنِ  رَّقَ الهَجْرُ بَـيْنَ الجَفْنِ النـَّوَى بَدَني           وَف ـَأبْـلَى الهَوَى أسَفًا يَـوْمَ 
  

ةُ الحُزْنِ : والأسَفُ  حُزْناً وَألَمًا ، اقِ رَ الفِ  مَ وْ ي ـَ اهُ نَ أف ـْوَ  هُ فَ لَ أت ـْني وَ دَ ى بَ وَ الهَ  كَ لَ هْ أَ       لَقَدْ قَادَ . شِدَّ
إضْعَافُهُ وَتَحْطِيمُهُ بِمَا :  نَ دَ ى البَ وَ الهَ  ى إبلاءِ نَ عْ مَ وَ . قِ ارَ الفِ  مَ وْ ي ـَ الِ زَ الهُ وَ  فِ الأسَ  إلى الهَوَى بَدَنهَُ 

وَى تَشْتَدُّ عِنْدَ لأنَّ لَوْعَةَ الهَ ، ) الفِرَاق ( صَّ يَـوْمَ النـَّوَى المَصَائِبِ والشَّدَائِدِ ، وَخُ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  يوُرِدُ 
، فـَلَمْ  مِ وْ النـَّ ي وَ نِ فْ جَ  نَ يْ ب ـَ يبِ بِ الحَ  رُ جْ هَ  وَباَعَدَ . قِ ارَ الفِ  عَ مَ  مٌّ سُ  ، الِ صَ الوِ  عَ مَ  بٌ ذْ ى عَ وَ الهَ وَ  ،الفِرَاقِ 

  .الحَبِيبِ نَـوْمًا  دَ عْ ب ـَ دْ جِ أَ  مْ لَ : أَعُدْ قاَدِراً عَلى النـَّوْمِ ، أي 
  

   الحَتْفُ  ةِ لَذِذْتُ بِهِ جَهْلاً وفي اللَّذَّ           ضَنًى في الهَوَى كَالسُّمِّ في الشَّهْدِ كَامِنًا    
  

 وجِ زُ مْ المَ  لِ سَ العَ كَ   ىوَ بالهَ  قُ اشِ العَ  ذُّ تَ لْ ي ـَف ـَ نَ في العَسَلِ ،مَ الألَمُ كَامِنٌ في الهَوَى ، كَالسُّمِّ إذا كَ      
المَرَض أو ( الضَّنَى   بذلكلاً هْ ى جَ وَ الهَ  تُ ذْ ذَ لْ ت ـَاسْ  .ه لاكُ يه هَ وفِ  ، هتَ لاوَ حَ  الإنسانُ  دُ جِ يَ  بالسُّمِّ ،

  .الهَلاك : ة ، والحَتْفُ ذَّ ك اللَّ لْ ي في تِ فِ تْ حَ وَ  ،) ال الشَّدِيد الهُزَ 
  

  دَليِلُ  بَ صَبٍّ           فـَعَلَيْهِ  لِكُلِّ  عَيْنٍ وَإذا خَامَرَ الهَوَى قـَلْ  
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 هِ ذِ هَ بِ  تْ لَّ دَ تَ اسْ  ، هُ تْ أَ رَ  نٍ يْ عَ  لُّ كُ فَ ،اتهُعَلامَ  هِ يْ لَ عَ  تْ رَ هَ ظَ  ،عَاشِقٍ مُشْتَاقٍ  بَ لْ ى ق ـَوَ الهَ  وإذا خَالَطَ      
إذا خَالَطَ قـَلْبَ مُحِبٍّ هَوى مَنْ يُحِبُّه ،  .لَوْعَةِ العِشْقِ وَألَمِ الشَّوْقِ  نَ مِ  هِ بِ لْ ا في ق ـَلى مَ عَ  العَلامَاتِ 

تُّتِ باَلِه ، دَلِيلٌ لِكُلِّ عَيْنٍ ، وَيبَِين مِنْ تَشَ ا يَظْهَر مِنْ تَغيُّرِ حَالِهفَمَلَكَهُ ، وَاسْتـَوْلَى عَلَيْه ، وَغَلَبَه ، فَفِيمَ 
  .عَلى مَا يُضْمِرُه ، وَمُخْبِرٌ عَلى مَا يَسْتـُرُه 

  

   تَحُولُ  مَا دَامَ           فَحُسْنُ  الوُجُوهُ  حَالٌ  زَوِّدِينَا مِنْ حُسْنِ وَجْهِكِ 
  

. م و دُ ولا يَ  ، ولُ زُ ي ـَ هُ إنَّ فَ  ، كِ عَ مَ  نُ سْ الحُ  امَ ا دَ مَ  كِ هِ جْ وَ  نِ سْ إلى حُ  رِ ظَ النَّ بِ  مَتِّعِينَا :يَـقُولُ لِمَحْبُوبتَِه     
رَ مُعْرِضَةٍ زَوِّدِينَا مِنْ جَمَ  رَ مُخَيِّبَةٍ ، فَجَمَالُ الوُجُوهِ حَالٌ تَذْهَبُ الِ وَجْهِكِ غَيـْ ، وَمَتِّعِينَا باِلنَّظَرِ إليَْهِ غَيـْ

لُوهُ الكِبـَرُ ، وَتَـفْنَى وَتَحُول ، وَيَـتَبَدَّلُ جَمَالُهَا وَيَـزُ    .واللَّمَعَان يَـعْقُبُهُ الانطِفَاءُ ول ، لأنَّ الشَّبَابَ يَـتـْ
  

نيا      قَلِيلُ   فإَنَّ   المُقَامَ   فِيهَا            وَصِلِينَا نَصِلْكِ في هَذِهِ الدُّ
  

نيا  ، نَصِلْكِ مُعْجَبِينَ وْجِدِي السَّبِيلَ إلى وَصْلِكِ أ: يَـقُولُ لِمَحْبُوبتَِه       بِكِ ، وَصِلِينَا في هَذه الدُّ
نيا قَ  هَا قَريِبَةٌ سَريِعَةٌ  ةٌ يلَ لِ نُسَر بِذلك وَنَـفْرَح بِه ، وَنَـعْتَرِف لَكِ ، وَالإقاَمَةُ في الدُّ صِلِينَا  .، والرِّحْلَةُ عَنـْ
نيا ، فإَنَّـهَا دَارٌ فَانيَِةٌ زائلة ، والإقَامَةُ فِيهَا مُؤَ  تَةٌ ، فَفِي قَريِبٍ تَـزُولُ وَتَخْتَفِي مَا دُمْنَا في الدُّ   .قَّـ

  

  غَدْرُ الحَسْنَاءِ وَبُـغْضُهَا وَحِقْدُهَا _ ٣٠
  

   إذا غَدَرَتْ حَسَنَاءُ وَفَّتْ بِعَهْدِهَا          فَمِنْ عَهْدِهَا أنْ لا يَدُومَ لَهَا عَهْدُ 
  

ى قَ ب ـْا لا ت ـَهَ ا أنَّـ هَ دَ هْ عَ  لأنَّ  ، دِ هْ العَ بِ  تْ فَّ وَ  دْ قَ ف ـَ ، ةِ دَّ وَ في المَ  تْ انَ خَ وَ  تْ رَ دَ إذا غَ  جَمِيلَةُ ال أةُ رْ المَ      
لا يَكُونُ : ، أيدٌ هْ ا عَ هَ لَ  ونَ كُ ألا يَ  اهَ دُ هْ عَ وَ  ،اهَ دِ هْ عَ بِ  الحَسْنَاءُ تَفِي .رٌ دْ ا غَ هَ اءَ فَ وَ  إنَّ : أي ، دِ هْ لى العَ عَ 

 دْ قَ ف ـَ ، اهَ ت ـُادَ عَ  تْ رَ جَ  هِ بِ وَ  ، رِ دْ لى الغَ عَ  تْ دَ هِ عُ  أةُ رْ المَ وَ .  اهَ دِ هْ عَ بِ  اءً فَ وَ  ونُ كُ يَ  اا إذً هَ رُ دْ غَ ف ـَلَهَا لِقَاء ، 
ا ، لأنَّ عَهْدَهَا هَ دِ هْ عَ بِ  تْ فَّ وَ وَ  تْ رَ دَ غَ  اهَ دِ هْ عَ بِ  تْ فَ وْ ا أَ إذَ فَ  ، اهَ ت ـُادَ عَ  هِ بِ  تْ رَ ا جَ مَ بِ  تْ رَ دَ إذا غَ  يَ هِ  تْ لَ عَ ف ـَ

  .ألا يَدُومَ لَهَا عَهْدٌ ولا وُد 
  

   وَإنْ فَركَِتْ فاَذْهَبْ فَمَا فِركُْهَا قَصْدُ       صَبَابةًَ    تْ كَانَتْ أشَدَّ وَإنْ عَشِقَ 
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وإذا  ، ارً ب ـْصَ  لُّ أقَ وَ  ،اعً ب ـْطَ  قُّ أرَ  نَّ هُ لأنَّـ  ، الِ جَ الرِّ  قِ شْ عِ  نْ مِ  دَّ ا أشَ هَ قُ شْ عِ  انَ كَ   أةُ رْ المَ  تِ قَ شِ عَ  إذا     
إنَّ المَرْأةَ إذا  .اقْتِصَادًا ولا اعْتِدَالاً  كَ لِ ذَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، ضِ غْ في الب ـُ اأيضً  دَّ ت الحَ زَ اوَ جَ  المَرْأةُ  تِ ضَ غَ ب ـْأ

رَطَتْ في الحَاليَْنِ، فَعِشْقُهَا بِمَنْ يَـعْشَقُهَا أشَدُّ، وَبُـغْضُهَا إذا أبْـغَضَتْ أشَدُّ ، عَشِقَتْ  ، أوْ أبْـغَضَتْ، أفـْ
 بْ هَ اذْ وَ  ،فَركَِتْ  ا إذاهَ بـِّ حُ  يف عْ مَ طْ تَ  لا" :  فاَذْهَبْ  "ى وَمَعْن.  لا اقتصاد لَهَا في ذلك ولا اعتدال

الشَّوْقُ وَرقَِّةُ : وَالصَّبَابةَُ  .، وفي هَذا إشارةٌ إلى عدم الاعتماد عليهن في حال مِن الأحوال  كَ أنِ شَ لِ 
رِ، و مُ في الأُ  دُ صِ قْ لا ت ـَ إنَّـهَا: ، أي" دُ فَمَا فِركُْهَا قَصْ  "وَمَعْنَى . بُـغْضُ المَرْأةِ الرَّجُلَ  :وَالفِرْكُ  الهَوَى ،

  .دِ صْ القَ  دَّ حَ  زٌ اوِ جَ تَ مُ  إنَّ فِركَْهَا: ، والمَعْنَى  ادِ صَ تِ الاقْ  نَ مِ  اوذً أخُ مَ  اطً سِّ وَ ت ـَمُ  لاً عْ ل فِ عَ فْ لا ت ـَ: أي 
  

   لْبِهَا حِقْدُ وَإنْ رَضِيَتْ لَمْ يَـبْقَ في ق ـَ    وَإنْ حَقَدَتْ لَمْ يَـبْقَ في قـَلْبِهَا رِضًى       
  

هَا هَذ تأكيدٌ لِنـَفْيِ الاقْتِصَادِ وَالاعْتِدَالِ        الحِقْدُ وَالرِّضَا ،: عَن المَرْأةِ ، فَهِيَ مُتَطَرِّفَةٌ في حَالتَـَيـْ
، مِمَّا يَدُلُّ عَلى  فإَنْ حَقَدَتْ صَارَ قـَلْبـُهَا خَاليًِا مِنَ الرِّضَا ، وَإنْ رَضِيَتْ صَارَ قـَلْبـُهَا خَالِيًا مِنَ الحِقْدِ 

  .يسِ، وَتَـبْتَعِد عَن التـَّفْكِيرِ المَنْطِقِيِّ العَقْلانِيِّ قُ في المَشَاعِرِ والأحَاسِ عَاطِفِيٌّ طفُُولِيٌّ ، تَـغْرَ  أنَّـهَا كَائِنٌ 
  

   رُّشْدُ وَربَُّمَا         يَضِلُّ بِهَا الهَادِي وَيَخْفَى بِهَا ال  النِّسَاءِ   كَذَلِكَ  أخْلاقُ  
  

، وَخَفِيَ عَلَيْهِ  نِّ هِ بِّ حُ بِ  هُ لُ قْ عَ  لَّ ا ضَ مَ بَّ رُ  لَ اقِ العَ  نَّ كِ لَ وَ  ، كَ لَ  هُ تُ فْ صَ ا وَ لى مَ عَ  اءِ سَ النِّ  لاقَ أخْ  إنَّ      
 ، نَّ هِ بِ  لُّ ضِ ا يَ مَ بَّ ه رُ رَ ي ـْي غَ دِ هْ والذي ي ـَ النِّسَاءِ كَمَا ذكََرْتهُُ ، لاقُ خْ أ .ه أيَ رَ  نَّ اهُ وَ ب هَ لِ غْ ي ـَف ـَ رُشْدُه ،

 لالَ ضَ  نَّ لأ ، ود إلى الأخلاقعُ ت ـَ ) اهَ بِ  ( في ةُ ايَ نَ والكِ  .يُـبْتـَلَى بِهِنَّ ى تَّ حَ  ، دُ شْ الرُّ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ وَ 
  .هِنَّ لاقِ أخْ ا بِ أيضً  دُ شْ الرُّ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ وَ  ، نَّ هِ تِ ابَ بَ صَ  ةِ دَّ شِ بِ  رَّ ت ـَإذا اغْ  ،نَّ هِ لاقِ أخْ ي بِ ادِ الهَ 
  

   وَيَشْتَدُّ  الزَّمَانِ  مَرِّ   عَلى الصِّبَا         يَزيِدُ  نَّ حُبًّا خَامَرَ القَلْبَ فيوَلَكِ 
  

لى عَ  كَ رَ دْ تَ اسْ وَ  هِنَّ ،رهِِنَّ وَمَسَاوِئِ أخْلاقِ هَذا كَالاعْتِذَارِ مِنْ حُبِّ النِّسَاءِ بَـعْدَمَا ذكََرَ مِنْ غَدْ      
إنَّ . ةً دَّ شِ  انِ مَ الزَّ  رورِ لى مُ عَ  ادُ دَ زْ ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، صَبِيًّا هِ يْ لَ أ عَ شَ وى نَ هَ  ةِ قَ ارَ فَ مُ لى ر عَ دِ قْ لا ي ـَ هُ أنَّ بِ  هِ سِ فْ ن ـَ

  . دُّ تَ شْ يَ وَ  امِ الأيَّ  ورِ رُ لى مُ عَ  يدُ زِ يَ  الُ زَ لا ي ـَ ، ابَ في الصِّ  بَ لْ القَ  طَ الَ إذا خَ  الحُبَّ 



 

86

   اتُ يَّ وِ دَ البَ وَ  اتُ يَّ رِ ضَ الحَ  _٣١
  

   يبِ الرَّعَابِ   جُهِ    البَدَوِيَّاتِ كَأوْ        المُسْتَحْسَنَاتُ بِهِ       رِ وْجُهُ الحَضَ مَا أَ 
  

 اءِ سَ لى نِ عَ  وِ دْ البَ  اءَ سَ نِ  لُ ضِّ فَ ي ـُ . وِ دْ البَ  اءِ سَ نِ  هِ جُ وْ أكَ   تْ سَ يْ لَ  في الحَضَرِ  اتُ نَ سَ حْ تَ سْ المُ  هُ جُ الأوْ      
)  هِ بِ  ( في اءُ والهَ . م سْ الجِ  ةُ ئَ لِ تَ مْ المُ  اءُ ضَ يْ الب ـَ المَرْأةُ  يَ هِ وَ  ، ةوبَ بُ عْ رُ  عُ مْ جَ : وَالرَّعَابيِبُ . رِ ضَ الحَ 

  .وِ دْ لاف البَ خِ  وَ هُ وَ  للحَضَرِ،
  

رُ مَجْلُوبِ     حُسْنُ الحَضَارةَِ مَجْلُوبٌ بتَِطْريِةٍَ             وفي البَدَاوَةِ حُسْنٌ غَيـْ
  

 .عِ و نُ صْ المَ  نَ مِ  رٌ ي ـْخَ  وعُ بُ طْ المَ وَ  ، وعٌ بُ طْ مَ  اتِ يَّ وِ دَ البَ  نُ سْ حُ وَ  ، ةِ يَ رِ طْ التَّ بِ  وعٌ نُ صْ مَ  اتِ يَّ رِ ضَ الحَ  حُسْنُ      
: الحَضَارةَُ وَ  .إنَّ حُسْنَ الحَضَريَِّاتِ مُتَكَلِّفٌ مَجْلُوبٌ بالاحْتِيَالِ ، وَحُسْنُ البَدَوِيَّاتِ طبَْعٌ طبُِعْنَ عَلَيْهِ 

  . ودُ في البَدْوِ الوُجُ : الوُجُودُ في الحَضَرِ ، وَالبَدَاوَةُ 
   

رَ ناَظِرَةٍ في الحُسْنِ وَالطِّيبِ  أيْنَ المَعِيزُ مِنَ الآراَمِ      ناَظِرَةً            وَغَيـْ
  

 نُ سَ أحْ  اءُ بَ الظِّ  : أي ؟ ، اتٍ رَ اظِ نَ  رَ ي ـْغَ وَ  اتٍ رَ اظِ نَ  يبِ الطِّ وَ  نِ سْ في الحُ  اءِ بَ الظِّ  نَ مِ  يزُ عِ المَ  عُ قَ ي ـَ أيْنَ      
، وَأَقَامَ  ، لأنَّ المَعِيزَ حَضَريَِّات زِ يعِ المَ  امَ قَ مَ  اتِ يَّ رِ ضَ الحَ  امَ قَ أَ  .اءِ ضَ الأعْ  رِ ائِ سَ  نْ ا مِ هَ رِ يْ غَ وَ  ايونً ا عُ هَ ن ـْمِ 

 أيْنَ  .) جَمْع فَلاة، وَهِيَ الأرض الواسعة المُقْفِرَة (  اتِ وَ لَ في الفَ  ، لأنَّ الظِّبَاءَ الظِّبَاءِ قَامَ البَدَوِيَّاتِ مَ 
 كَمَا أنَّ . ؟ ا هَ رِ ظَ نَ  الِ حَ  رِ يْ ، وفي غَ  ةً رَ اظِ ا نَ هَ نِ وْ كَ   الِ وفي حَ ا ، هَ يبِ طِ ا وَ هَ نِ سْ في حُ  اءِ بَ الظِّ  نَ مِ  زُ يعِ المَ 
: مَعْنَى قـَوْلِه: قِيلوَ . تِ ايَّ رِ ضَ الحَ  نَ مِ  نُ سَ أحْ  ، كذلك البَدَوِيَّاتلٍ احَ  لِّ في كُ  زِ يعِ المَ  نَ مِ  نُ سَ حْ أَ  اءَ بَ الظِّ 
 ارً ظَ نْ ا مَ هَ ن ـْمِ  نُ سَ أحْ  يَ هِ فَ  يزِ ، حَيَّةً وَمَيْتَةً ،عِ المَ  نَ مِ  أحْسَنُ  اءَ بَ الظِّ  نَّ إ : أي ،)  ناظرةناظرة وغير ( 
  .ةً تَ يْ مَ  امً حْ لَ وَ  ، ةً يَّ حَ 

   مَضْغَ الكَلامِ وَلا صَبْغَ الحَوَاجِيبِ         بِهَا      أفْدِي ظِبَاءَ  فَلاةٍ مَا عَرَفْنَ 
  

، فلا يَحْتَجْنَ  ةِ رَ طْ الفِ بِ  يلاتِ مِ الجَ  ، نَّ هِ لامِ في كَ  اتِ يحَ صِ الفَ  اتِ يَّ وِ دَ البَ  اتِ اوَ نَ سْ الحَ  يإنَّهُ يَـفْدِ      
،   الحَوَاجِب غبْ ا صَ هَ ن ـْمِ وَ  ، ةِ يَّ يلِ مِ جْ التَّ  اغِ بَ إلى الأصْ  حْتَجْنَ ا، ولا يَ جً نُّ غَ ت ـَإلى مَضْغِ الكَلامِ دَلَعًا وَدَلالاً وَ 

 نَ غْ ب ـُصْ لا يَ ، فَ  بِ اجِ وَ الحَ  نِ سْ حُ ، وَ  لامِ الكَ  نِ سْ لى حُ عَ  اتٌ وعَ بُ طْ مَ  اتِ يَّ وِ دَ البَ  إنَّ  .اتِ ريَِّ كَعَادَةِ الحَضَ 
  .ا هَ فِ لُّ كَ إلى تَ  نَ جْ تَ حْ لا يَ فَ  ، ةنَّ غُ  ، لأنَّ كَلامَهُنَّ فِيهِ  مَ لاالكَ  نَ غْ ضُ مْ ، ولا يَ دِ اوَ بالسَّ  نَّ هُ ب ـَاجِ وَ حَ 
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   صَقِيلاتِ العَرَاقِيبِ  أوْراَكُهُنَّ            ئلَِةً اولا بَـرَزْنَ مِنَ الحَمَّامِ مَ  
  

  ، اعً نـُّ صَ تَ  نَّ هُ اكُ رَ ل أوْ ايَ مَ تَ ولا ت ـَ ، امِ مَّ الحَ  ولِ خُ دُ بِ  ةٍ يَ رِ طْ ولا تَ  تَكَلُّفٍ  رِ يْ غَ  نْ مِ  إنَّ حُسْنَ البَدَوِيَّاتِ      
 يظُ لِ الغَ  بُ صَ العَ  وب ، وَهُوَ قُ رْ عُ  عُ مْ جَ  : يبُ اقِ رَ العَ و .  هُ الحَضَريَِّاتُ لُ عَ فْ ا ت ـَمَ كَ   ، نَّ هُ يب ـَاقِ رَ عَ  نَ لْ قُ صْ ولا يَ 

  .الإنسان  عَقِبِ  قَ وْ ف ـَ
  

رَ مَخْضُوبِ  هَةً           تَـركَْتُ لَوْنَ مَشِيبي غَيـْ   وَمِنْ هَوَى كُلِّ مَنْ ليَْسَتْ مُمَوِّ
  

 ا ،  لَمْ وعً بُ طْ مَ  ارً اهِ ظَ  يْبيشَ  نَ وْ لَ  تُ كْ رَ ، ت ـَ ةٍ وعَ نُ صْ مَ  لَّ كُ   ضُ غِ بْ أُ ، وَ  ةٍ وعَ بُ طْ مَ  امْرَأةٍ  لَّ كُ   بُّ حِ أُ  لَمَّا كُنْتُ      
هْهُ بالخِضَابِ  رُهُ مِنْ حِنَّاءٍ وَنَحْوِهَا ( أمَُوِّ  هُ وِّ مَ لا تُ  لأنِّي أُحِبُّ كُلَّ امْرَأةٍ .  )مَا يُـلَوَّنُ بِهِ الشَّعْرُ وَغَيـْ

 .ي بيْ ا شَ أيضً  هْ وِّ مَ أُ  مْ لَ ف ـَ ، نَّ هُ ن ـَسْ حُ  نَ هْ وَّ ا مَ مَ  إنَّـهُنَّ : لَوْنَ شَيْبي ، أيوَتَصَنُّعٍ، لَمْ أُغَيـِّرْ  فٍ لُّ كَ تَ ا بِ هَ ن ـَسْ حُ 
هَةُ  مُ الأشياءَ عَلى غَيْرِ حَقِيقَتِهَا ، أي إنَّـهَا تَـتَكَلَّفُ الحُسْنَ ، : وَالمُمَوِّ المُحْتَالَةُ المُزَوِّرةَُ التي تُـقَدِّ

  .وَتَـتَصَنَّعُ الجَمَالَ 
  
  
  
  
  
  

*  
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  رشَ الفصل الحادي عَ 
  يحُ دِ المَ 

  

  المُرَادُ باِلمَدْح _ ١
  

   يقَدِيمًا          وَأنْتَ بِمَا مَدَحْتـُهُمُ مُرَادِ  وَظنَُّوني  مَدَحْتـُهُمُ 
  

  .وَالثَّـنَاءِ  حِ دْ بذلك المَ  ودَ صُ قْ المَ  تَ أنْ  تَ نْ كُ   كَ وا أنَّ مُ لِ ا عَ مَ وَ  ، مهِ يْ لَ عَ  ئيانَ ث ـَوَ  مْ هُ لَ  يحِ دْ مَ  أنَّ  ظنَُّوا    
  

  قِ طِ نْ المَ  ةُ وَّ ق ـُوَ  ةِ وَّ القُ  قُ طِ نْ مَ _  ٢
  

   وَالحِكَمُ   فاَلصَّوَابُ   نَطَقُوا  أوْ         بَـرَقُوا فاَلحُتُوفُ حَاضِرَةٌ    إنْ  
  

 إنْ  . ةمَ كْ اب والحِ وَ الصَّ  وَ ا هُ مَ وا بِ مُ لَّ كَ وا تَ قُ طَ نَ  إنْ وَ ،  مْ هُ لاكُ هَ  رَ ضَ حَ  مْ هُ اءَ دَ عْ أوا دُ دَّ هَ  إذا      
  . مكَ حِ وَ  ابٌ وَ صَ  مْ هِ لامِ كَ   يعُ مِ جَ وا فَ قُ طَ نَ  وإنْ  ،هبِ  ونٌ رُ قْ مَ  رٌ اضِ حَ  مْ هُ لاكُ هَ ف ـَ مْ هُ اءَ دَ وا أعْ دُ عَ وْ أَ 

  
   ليْ الخَ  ركُُوبُ _ ٣
  

رَ مُسْرَجَةٍ      حُزُمُ  فإَنَّ  أفْخَاذَهُمْ  لَهَا           أوْ ركَِبُوا الخَيْلَ غَيـْ
  

مِ ، زُ ى الحُ رَ جْ مَ  مْ هُ اذُ خَ ي أفْ رِ جْ تَ ف ـَ ، اهَ ي ـْلَ عَ  مْ هُ اذَ خَ أفْ  ةٍ ، شَدُّواجَ رَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  لَ يْ لخَ ا إذا ركَِبُوا     
  .ركُُوب الخَيْل  مْ هِ ادِ يَ تِ اعْ وَ  ةِ يَّ وسِ رُ في الفُ  لثِبََاتِهِمْ 

  

  الإشرَاقُ _ ٤
  

   شِيَمُ  وَأوْجُهُهُمْ          كَأنَّـهَا في نُـفُوسِهِمْ تُشْرِقُ أعْرَاضُهُمْ  
  

 نَ مِ  وصِ لُ الخُ وَ  ةِ اءَ م في الإضَ هِ سِ فُ أن ـْ ا أخلاقُ هَ أنَّـ كَ  ، مْ هِ وسِ فُ ن ـُ مِ يَ شِ كَ   ةٌ يئَ ضِ مُ  مْ هُ وهُ جُ وُ وَ  أجْسَامُهُمْ      
 حٍ دْ مَ  نْ مِ  لُ جُ الرَّ  هِ ر بِ كَ ذْ ا يُ مَ وَ  الأجْسَامُ ،:  اضرَ الأعْ وَ . هِ و جُ الوُ وَ  اضِ رَ عْ الأ اءِ قَ ن ـَبِ  مْ هُ فُ صِ يَ  .الشَّوَائِبِ 

  .أوْ ذَمٍّ 
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   الهَيْبَة _ ٥
  

نـَيْكَ هَيْبَتُهُ     بَدَا حَجَ  إذا  رٌ إذا احْتَجَبَا     بَتْ عَيـْ    وَليَْسَ يَحْجُبُهُ سِتـْ
  

 نَ مِ  سِ اللنَّ  رَ هَ إذا ظَ . هِ يْ إلَ  رِ ظَ ن النَّ م عَ هُ ون ـَيُ عُ  هُ تُ بَ يْ هَ  تْ بَ جَ حَ  إذا ظَهَرَ للرَّائيِنِ  شَدِيدُ الهَيْبَةِ،إنَّهُ      
نـَيْكَ ، تْ بَ جَ حَ  ،ابِ جَ الحِ   هِ هِ جْ وَ  وَنوُرُ  .بٌ جِ تَ حْ مُ  هُ أنَّ كَ فَ  ، هتِ لالَ جَ لِ  هِ يْ إلَ  رَ ظُ نْ ت ـَ ر أنْ دِ قْ لا ت ـَفَ  هَيْبَتُهُ عَيـْ

وكُلُّ مَنْ  ، عِ اضُ وَ التـَّ  نَ يه مِ ا فِ مَ لِ  مِنَ الناسِ  يبٌ رِ قَ  هُ ابَ جَ حِ إنَّ :  وْ أ .ا هَ ائِ رَ وَ  نْ وح مِ لُ ي ـَف ـَ ،ورَ تُ السُّ  بُ لِ غْ ي ـَ
ةِ إنَّهُ وإنِ احْتَجَبَ فـَهُوَ كَغَيْرِ المُحْتَجِبِ ، : أوْ . يرُيِدُهُ يَسْتَطِيع الوُصُولَ إليَْه وإنْ كَانَ مُحْتَجِبًا  لِقُوَّ

ةِ تَـيـَقُّظِه ، ومُرَاعَاتهِ للأمُُورِ ، وَسَيْطَرَتهِِ عَلى الأحْدَاثِ  انْتِبَاهِه   .، وَشِدَّ
  

  ارُ عَنِ المَكْرُمَاتِ خْبَ الأ_  ٦
  

   وَمِنْ كَثـْرَةِ الأخبارِ عَنْ مَكْرُمَاتهِِ            يَمُرُّ لَهُ صِنْفٌ ويأَتي لَهُ صِنْفُ 
  

، أي  هونَ دُ صِ قْ ي ـَ فٌ نْ أتي صِ يَ وَ  ، هنْ وا عَ رُ دَ صَ  دْ قَ  فٌ نْ صِ  رُّ مُ يَ  ، اقِ في الآفَ  وحِ دُ مْ المَ  رِ كْ ذِ  مِنْ كَثـْرَةِ      
 مِنْ كَثـْرَةِ : أوْ . رخباك الألْ تِ  نْ ون مِ عُ مَ سْ ا يَ مَ  ةِ رَ ث ـْكَ ه لِ ونَ أتُ يَ ه وَ ونَ دُ صِ قْ ي ـَ الذينَ  القَاصِدِينَ  نَ مِ  إنَّ الصِّنْفَ 

 فٌ نْ ذا صِ لى هَ عَ  فُ نْ فالصِّ  ر ،آخَ  عٌ وْ ى ن ـَأتَ  عٌ وْ ا ن ـَهَ ن ـْمِ  رَّ ا مَ مَ لَّ كُ   ، اهَ ن ـْعَ  ثُ دَّ حَ يُ وَ  ، همِ ارِ كَ مَ  نْ عَ  رُ ب ـَخْ ا يُ مَ 
  .ه اتِ مَ رُ كْ مَ  ارِ خبأ نْ مِ 
  

   التَّشْبِيهُ باِلبَدْرِ _   ٧
  

نـَيْكَ  كَالبَدْرِ مِنْ حَيْثُ الْتـَفَتَّ  تَهُ             يُـهْدِي إلى عَيـْ    ثاَقِبَا راًنوُ  رأَيْـ
  

 هِ يْ إلَ  تَّ فَ ت ـَى الْ تَ مَ هُوَ كَالبَدْرِ ، . دِ لاالبِ  نَ مِ  تَ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ  رِ دْ البَ  ءَ وْ ى ضَ رَ ا ت ـَمَ كَ   هُ اءَ طَ ى عَ رَ ت ـَ إنَّكَ      
ظاَهِرٌ  هُ واشتهارُ  هُ اؤُ هَ وكذلك ب ـَ ،بِ ائِ الغَ وَ  رِ اضِ إلى الحَ  لُ صِ يَ  هُ اءَ طَ عَ  إنَّ : مِنْه، أي ايئً ضِ مُ  اورً نُ  تَ أيْ رَ 

  .دٍ حَ لى أَ ى عَ فَ خْ لا يَ للجَمِيعِ ، وَ 
  

  رِ حْ البَ بِ  يهُ بِ شْ التَّ _ ٨
  

عَثُ للبَعِيدِ        يبِ جَوَاهِرًا     كَالبَحْرِ يَـقْذِفُ للقَرِ    سَحَائبَِا جُودًا وَيَـبـْ
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ع فِ تَ نْ ي ـَ يدُ عِ البَ وَ  ، هرِ اهِ وَ جَ ع بِ فِ تَ نْ ي ـَ ، فالقَريِبُ  يدُ عِ البَ وَ  يبُ رِ القَ  هِ بِ  عُ فِ تَ نْ ي ـَ ثُ يْ حَ  نْ مِ  هُوَ كَالبَحْرِ      
رِ ، لِعُمُومِ عَطاَياَه، حْ البَ بِ  هُ هَ بـَّ شَ . البَعِيدَةِ  لادِ إلى البِ  يحُ الرِّ  هُ لُ مِ حْ تَ ف ـَ رِ ،اخَ البُ  نَ أ مِ شَ نْ التي ت ـَ بِ ائِ حَ بالسَّ 

  .د يعِ يب والبَ رِ القَ  وَشُمُولِهَا
  

   انَ مُزْبِدَاوَاحْذَرْهُ إذا كَ عَلى الدُّرِّ        انَ سَاكِنًا    ذا كَ هُوَ البَحْرُ غُصْ فِيهِ إ 
  

عَةِ شَأنهِ ،      وكََرَمِهِ وَفَضْلِه ، فإَذا أطَعْتَهُ أَصَبْتَ مِنْهُ غَايةََ الفَضْلِ ،   هُوَ البَحْرُ في جَلالَةِ قَدْرهِ ، وَرفِـْ
يَـغُوصُ في البَحْرِ عِنْدَ سُكُونهِ ، قَدْ يَظْفَرُ مِنْهُ بأِنْـفَسِ الدُّرِّ ، وَاحْذَرْهُ عِنْدَ غَضَبِهِ ، كَمَا كَمَا أنَّ الذي 

،  رَّ الدُّ  هُ نْ مِ  جْ رِ خْ تَ اسْ وَ  ،يهفِ  صْ غُ ف ـَ انً اكِ سَ  فإذا كانَ  هُوَ البَحْرُ ،. زَبَدِه يُحْذَرُ البَحْرُ عِنْدَ تَـهَيُّجِهِ وَرَمْيِهِ بِ 
السَّلامِ ،  الِ في حَ  بَ ائِ غَ الرَّ  هُ نْ مِ  حْ نِ مْ تَ اسْ .  يهق فِ رَ غْ ت ـَف ـَ ، هُ بْ رَ قْ ولا ت ـَ هُ رْ ذَ احْ فَ  ، ادً بِ زْ مُ  اجً ائِ هَ  وإذا كانَ 

 هُ بُ اكِ رَ  مُ لَ سْ ا يَ مَ إنَّ  رُ حْ والبَ  ، رِ حْ البَ بِ  لَ ثَ المَ  هُ لَ  بَ رَ ضَ لَقَدْ . كَ كُ لِ هْ ي ـُ هُ إنَّ فَ  ، ابً ارِ حَ مُ  اهُ قَ لْ ت ـَ أنْ  نْ مِ  وَاحْذَرْ 
  .ن ابَ ضْ غَ  وَ هُ هِ وَ أتِ ولا تَ  ،امً الِ سَ مُ  هِ تِ ائْ  :خِيفًا ، والمَعْنَى مُ  انَ كَ   كَ رَّ حَ تَ وَ  ا مَاجَ وإذ ، انً اكِ سَ  إذا كانَ 

  

   سِ مْ الشَّ بِ  يهُ بِ شْ التَّ _ ٩
  

   وَمَغَاربِاَ وَضَوْؤُهَا           يَـغْشَى البِلادَ مَشَارقِاً كَالشَّمْسِ في كَبِدِ السَّمَاءِ  
  

،  اءِ مَ السَّ  طِ سَ في وَ  ونُ كُ ا تَ هَ إنَّـ فَ  ي والدَّاني ، كَالشَّمْسِ اصِ القَ  غَ لَ ب ـَ هُ رَ كْ ذِ وَ  هُ اءَ هَ ب ـَوَ  اهُ ايَ طَ عَ  إنَّ      
  .ا بً رْ غَ وَ  اقً رْ شَ  ضَ الأرْ  مُّ عُ ي ـَ وَشُعَاعُهَا

  

   اءِ مَ رَ لى الكُ عَ  قُ وُّ فَ التـَّ _  ١٠
  

   كُلِّ  كَريِمِ  قـَوْمٍ عَاتبَِارِي بِهِمْ            وَتَـرُوكَ   وَالمُزْ  هَجِّنَ الكُرَمَاءِ أَمُ 
  

 ، كَ مِ رَ كَ   وغِ لُ ب ـُ نْ عَ  مْ تُـهَجِّنُ الكُرَمَاءَ ، وَتَـنْسُبـُهُمْ إلى العَيْبِ ، وَتُشْعِرُهُمْ بالنـَّقْصِ ، لِعَجْزهِِ      
 والُ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ثُ يْ حَ  ، مْ هِ سِ فُ لى أن ـْبين عَ اتِ عَ  أوْ  ،مهِ ي بِ رِ زْ المُ  كَ مِ رَ كَ   نْ ر مِ هَ ظْ ا يَ مَ لِ  كَ يْ لَ بين عَ اتِ عَ  كُهُمْ رُ ت ـْت ـَوَ 
 في كَ مِ دُّ قَ ت ـَوَ  رَمِكَ ،كَ   نْ ر مِ هَ ظْ ا يَ مَ بِ  إنَّـهُم عَاجِزُونَ مُقَصِّرُونَ  .، وَلَمْ يَكُونوُا مِثـْلَكَ  تَ لْ عَ ف ـَ مَا

رُكُ كُلَّ كَريِمِ قـَوْمٍ . خِصَالِكَ الحَمِيدَةِ ، وَصِفَاتِكَ الحَسَنَةِ  بُـلُوغِ  نْ وا عَ زُ جَ عَ  مْ هُ ، لأنَّـ كَ يْ لَ عَ  ابً اتِ عَ  وَتَـتـْ
  .مَنْزلِتَِكَ الرَّفِيعَةِ وَمَكَانتَِكَ العَظِيمَةِ 
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   وُجِدَتْ  مَنَاقِبـُهُمْ  بِهِنَّ  مَثاَلبَِا     ا     قِبـَهُمْ  وَشِدْتَ  مَنَاقِبً شَادُوا مَنَا  
  

 تْ يسَ إذا قِ  مَنَاقِبَ الناسِ ،إنَّ : أي. بِ الِ ثَ المَ كَ   مْ هُ ب ـُاقِ نَ مَ  تْ ارَ صَ  مْ هِ بِ اقِ نَ لى مَ عَ  كَ بِ اقِ نَ مَ  لِفَضْلِ      
عَالُ : بُ اقِ نَ المَ رَفـَعُوا ، و : ا و ادُ شَ وَمَعْنَى . مْ هُ ي لَ ازِ خَ المَ كَ   بُ اقِ نَ ك المَ لْ تِ  كانتْ   ، كَ بِ اقِ نَ إلى مَ  الأفـْ

مِيمَةُ :  بُ الِ ثَ المَ الكَريِمَةُ ، وَ  عَالُ الذَّ   .الأفـْ
  

  المَحَلُّ المَقْصُودُ _ ١١
  

   خِضْرمُِ  وَمِثـْلُكَ مَفْقُودٌ وَنَـيـْلُكَ             مَحَلُّكَ مَقْصُودٌ وَشَانيِكَ مُفْحَمٌ  
  

 ،بِ يْ العَ بِ  يكَ فِ  قُ طِ نْ لا ي ـَ إنَّهُ : ، أيقِ طْ لى النُّ عَ  رُ دِ قْ لا ي ـَ ،وَعَدُوُّكَ سَاكِتٌ ، دِيناصِ مَحَلُّكَ عَامِرٌ بالقَ      
  .الكَثِير : والخِضْرمُِ . حْصَى لا يُ  يرٌ ثِ كَ   كَ اؤُ طَ عَ وَ  ، ودٌ قُ فْ مَ  كَ يرُ ظِ نَ وَ ه ، بِ  كَ يبُ عِ ا يَ بً يْ عَ  كَ لَ  دُ جِ لا يَ  هُ لأنَّ 

  

   ةِ نَ سَ الحَ  اتِ فَ الصِّ  عُ مَ جْ مَ  _ ١٢
  

   فِيهِ السَّمَاحَةُ والفَصَاحَةُ وَالتـُّقَى          وَالبَأسُ أجْمَعُ وَالحِجَى وَالخِيرُ 
  

: والحِجَى . ا هَ رَ كَ التي ذَ  لاقُ خْ الأ هِ ذِ هَ وَ  ، افُ صَ الأوْ  هِ ذِ هَ  أو القَبْرِ أو المَرْثِيِّ ، نِ فَ الكَ  كَ لِ ذَ  في     
  .بِدَفْنِه  تْ نَ فِ اني دُ عَ المَ  هِ ذِ هَ  إنَّ  :الكَرَمُ ، كَأنَّهُ يَـقُول ) : اءِ بِكَسْرِ الخَ ( العَقْلُ ، وَالخِيرُ 

  

   قُ بْ السَّ  _١٣
  

   تُـعَالَى تُجَارَى             وَجَاوَزْتَ العُلُوَّ فَمَا ينَ فَمَاقِ ابِ سَبـَقْتَ السَّ 
  

 وِّ لُ في العُ  تَ زْ اوَ جَ ، وَ  كَ نْ عَ  ورِ صُ القُ بِ  هِ مِ لْ عِ لِ ،  دٌ حَ أَ  يكَ ارِ جَ ا يُ مَ فَ ،  قٍ ابِ سَ  لَّ كُ   لِ ضْ الفَ بِ  سَبـَقْتَ      
  .ه يفِ  كَ بُ لِ غْ ي ـَوَ  عِ ،والارتفا  وِّ لُ في العُ  يكَ ارِ بَ ي ـُ أنْ  دٍ ن لأحَ كِ مْ لا يُ  ةً ايَ غَ  رِ دْ القَ وَ 
  

  فاَرجُِ الكُرَبِ _ ١٤
  

   زَ ذَليِلاالعَزيِ مِثْلِهَا           والتَّارِكُ المَلِكَ الفَارجُِ الكُرَبَ العِظاَمَ بِ 
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ن عَ  ةَ بَ رْ الكُ  يلُ زِ لا يُ  هُ لأنَّ  العَظِيمَةِ ، ورِ مُ الأُ  نَ ا مِ هَ لِ ثْ مِ ا بِ هَ عُ ف ـَدْ يَ وَ  العَظِيمَةَ ، ورَ مُ الأُ  هُوَ يَكْشِفُ      
إنَّهُ : ، أي  هِ بأعدائِ  هُ لُ زِ نْ ا ي ـُمَ  لِ ثْ مِ بِ  هِ وليائِ أ نْ عَ  بَ رَ الكُ  جُ رِّ فَ ي ـُ. هِ وِّ دُ عَ ا بِ هَ لِ ثْ مِ  ةٍ بَ رْ كُ   إلا بإلحاقِ  يقِ دِ الصَّ 
 كُ رُ ت ـْي ـَ رَ ، وكذلكقْ الفَ  مُ هُ ن ـْعَ  يلُ زِ يُ ف ـَ هُ ولياءَ أ يَ نِ غْ ي ـُلِ  مْ هُ رُ قِ فْ ي ـُوَ  ، هوليائِ أ نْ عَ  مْ هُ عَ ف ـَدْ يَ لِ  اءَ دَ الأعْ  يَـقْتُلُ 

  . هسِ فْ ن ـَ نْ ع ذلك عَ فْ دَ  هُ نُ كِ مْ لا يُ  ذَلِيلاً مُجَلَّلاً باِلخِزْيِ وَالعَارِ ، يزَ زِ العَ  المَلِكَ 
  

   دُ رْ الفَ  يعُ دِ البَ _ ١٥
  

يَاتِهَا        لنََا فَكَانَ قَصِيدَةً    ذكُِرَ الأنامُ    كُنْتَ البَدِيعَ الفَرْدَ مِنْ أبْـ
  

: أي  ةِ ،يدَ صِ ك القَ لْ تِ  اتِ يَ أب ـْ نْ مِ  دِ رْ الفَ  يعِ دِ البَ  تِ يْ الب ـَ ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  وحُ دُ مْ المَ ، وَ  ةِ يدَ صِ القَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  الناسُ      
هُمْ، وَأرْفَعُ قَدْراً ، وأعْلَى مَنْزلَِةً إنَّ    .كَ سَيِّدُ الناسِ ، وأفْضَلُ مِنـْ
  

  الأعْضَاءُ الحَسَنَةُ _  ١٦
  

   لُدُّ ةٌ          وَمَعْرفَِةٌ عِدٌّ وَألْسِنَةٌ وْجُهٌ غُرٌّ وَأيْدٍ كَريِمَ لَهُمْ أَ  
  

 اءَ قَ بذلك النـَّ  ونَ يدُ رِ ما يُ وإنَّ  ، هِ جْ الوَ  اضِ يَ ب ـَبِ  حُ دَ مْ تَ  بُ رَ العَ وَ  ، غُرُّ جَمْعُ أَغَرَّ وَال لَهُمْ وُجُوهٌ بَـيْضَاءُ ،     
أيْدٍ سَخِيَّةٌ كَريِمَةٌ باِلعَطاَءِ ، لَهُمْ وَ  .هِ جْ الوَ  ادِ وَ سَ بِ  ةِ يحَ ضِ الفَ وَ  بِ يْ ن العَ عَ  ونَ نُ كْ يَ  مْ هُ أنَّـ  ، كَمَا ةَ ارَ هَ والطَّ 

قَطِع ، وَمَعْ  ،وَنعَِمٌ خَالِصَةٌ مِنَ المَنِّ   ةٌ رَ اهِ مَ  ةِ ومَ صُ الخُ  ةُ يدَ دِ شَ  فَصِيحَةٌ  ةٌ نَ سِ لْ أَ وَ رفَِةٌ قَدِيمَةٌ كَثِيرَةٌ لا تَـنـْ
  .ألََدَّ واللُّدُّ جَمْعُ .  باِلجِدَالِ 

  

   ادِ المُرَ  وغُ لُ ب ـُ _ ١٧
  

   وفي كُلِّ شَأوٍ شَأوْتَ العِبَادَا        شَيْءٍ بَـلَغْتَ المُرَادَا  أَمِنْ كُلِّ 
  

 نَ مِ  ءٌ يْ شَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، تَ دْ رَ أَ  ةٍ ايَ غَ  لِّ في كُ  ئِقَ لاالخَ  تَ قْ ب ـَسَ ، وَ  تَ بْ لَ ا طَ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  كَ ادَ رَ مُ  دْ نلِْتَ قَ      
  .سَبـَقْتَ : الغَايةَ ، وَشَأوْتَ : والشَّأو . هُ ، وَحَصَلْتَ عَلَيْهِ تَ زْ إلا حُ  لِ ائِ ضَ الفَ 
  

  وَمَاذَا تَـركَْتَ لِمَنْ كَانَ سَادَا        فَمَاذَا تَـركَْتَ لِمَنْ لَمْ يَسُدْ   
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ةِ ، ادَ يَ إلى السِّ  هِ بِ  لُ صَّ وَ ت ـَي ـَ لاً عْ فِ  دَ اسَ  نْ مَ لِ  قِ بْ ت ـُ مْ لَ وَ  ، هبِ  ودُ سُ يَ  لاً عْ فِ  ةَ ادَ يَ السِّ  بَ لَ طَ  نْ مَ لِ  كْ رُ ت ـْت ـَ لَمْ      
 ،دْ سُ يَ  مْ لَ  نْ مَ  هِ بِ  صُّ تَ خْ ا يَ ئً يْ ا شَ هَ ن ـْمِ  كْ رُ ت ـْت ـَ مْ لَ ف ـَ ،اهَ ت ـَعْ مَ جَ  دْ قَ إلا وَ  ةِ ادَ يَ السِّ  أسبابِ  نْ ا مِ ئً يْ شَ  قِ بْ ت ـُ مْ لَ  :أي
  .ل بْ ق ـَ نْ مِ  ادَ سَ  أوْ 
  

  السَّجَاياَ المَادِحَاتُ _  ١٨
  

   يغُِيرُ   كَلامِي   عَلى وَجُودٌ       كَ لا لَفْظِي      وَسَجَاياَكَ مَادِحَاتُ 
  

لى  عَ  يرُ غِ يُ  كَ ودَ جُ  لأنَّ  ، يرِ عْ شِ  امَ قَ مَ  ومُ قُ ي ـَ الحَمِيدَةِ ، الصِّفَاتِ الحَسَنَةِ وَالأخلاقِ  نْ مِ  يكَ فِ  مَا     
 إنَّمَا. ه يْ لَ عَ  فأغارَ  ، كَ ودُ جُ  هِ يْ لَ عَ  بَ لَ غَ  ائً يْ شَ  تُ لْ ا ق ـُمَ لَّ كُ فَ  ، كَ ودِ جُ بِ  يطَ حِ أُ  ني أنْ نُ كِ مْ يُ  سَ يْ لَ ف ـَ ،يلامِ كَ 
  . اسْتـَغْرَقَه إلالاً وْ ق ـَ يلِ  كُ رُ ت ـْلا ي ـَ وَ هُ ف ـَ، يرِ عْ شِ  نْ مِ  رُ ث ـَكْ أ ودٌ جُ وَ ، ةِ يدَ مِ الحَ  الأخلاقِ  نَ مِ  يكَ ا فِ مَ  كَ حُ دَ مْ يَ 
  

  يُّ يقِ قِ الحَ  يحُ دِ المَ  _ ١٩
رُ لَمْ تَـزَلْ تَسْمَعُ المَدِ     النـُّهَاقِ  يحَ وَلَكِنَّ         صَهِيلَ الجِيَادِ غَيـْ

  

،  ادِ وَ الجَ  سِ رَ الفَ  يلِ هِ صَ ي كَ رِ عْ شِ فَ  ، يلِ ثْ مِ  دٌ حَ أَ  كَ حْ دَ مْ يَ  مْ لَ  نْ كِ لَ وَ  ، يحَ دِ المَ  عُ مَ سْ تَ  ادً أبَ  كُنْتَ       
ا مَ  لُ ضُ فْ ي ي ـَرِ عْ شِ  نَّ كِ لَ وَ  ، كَ يحِ دِ في مَ  الأشعارَ  عُ مَ سْ تَ وَ  حُ دَ مْ تُ  لْ زَ ت ـَ مْ لَ . رِ امَ الحِ  يقِ هِ نَ ي كَ رِ يْ غَ  وَشِعْرُ 

  .رِ يمِ الحَ  يقَ هِ نَ  ادِ يَ الجِ  يلُ هِ صَ  لُ ضُ فْ ا ي ـَمَ كَ   ، هُ تَ عْ مِ سَ 
  

   رِ هْ ى الدَّ نَ عْ مَ  _٢٠
هْرُ لَفْظٌ وَ     تَ مَعْنَاهُ أنْ الناسُ مَا لَمْ يَـرَوْكَ أشبَاهُ          وَالدَّ

  

 مْ هُ ت ـَرْ ضَ ا حَ إذَ فَ  ، هبِ احِ لى صَ عَ  لٌ ضْ فَ  مْ هُ ن ـْمِ  دٍ احِ وَ لِ  سَ يْ لَ  ،وناوُ سَ تَ م مُ يهِ فِ  نْ كُ تَ  مْ إذا لَ  الناسَ  إنَّ      
 مْ ا لَ مَ  الناسَ  إنَّ : أوْ . ل الأفض تَ أنْ وَ  ، ولينضُ فْ وا المَ ارُ صَ فَ  ، كَ وا بِ تُ اوَ فَ ت ـَف ـَ جَعَلْتـَهُمْ مُتـَفَاضِلِين ،

 نْ مَ  لُّ وكُ  ، فُ رَ أشْ  وَ هُ ف ـَ رَ ث ـَأكْ  آكَ رَ  نْ مَ  لُّ كُ فَ  ، مْ هِ ارِ دَ وا في أقْ لُ اضَ فَ ت ـَ كَ وْ أَ ا رَ إذَ فَ  ، اءوَ سَ  مْ هُ ف ـَ كَ وْ رَ ي ـَ
 اوْ دَ تَ اهْ وَ  ، هنْ مِ  ةِ ياسَ الرِّ  وا أسبابَ مُ لَّ عَ ت ـَ هُ وْ أَ إذا رَ  الناسَ  إنَّ : أي .  لُ ضَ أفْ  وْ هُ ف ـَ كَ نْ مِ  هُ تُ لَ زِ نْ مَ  تْ بَ رُ ق ـَ

عَالِهِ  عَالُ .  بَ رَ أق ـْ ةِ ادَ يَ إلى السِّ  انَ كَ   رَ ث ـَأكْ  هُ بَ حِ صَ  نْ مَ فَ  ، مِ ارِ كَ إلى المَ  بأِفـْ  رِ هْ إلى الدَّ  بُ سَ نْ التي ت ـُ وَالأفـْ
في  إلاوَ  ، لِ وْ القَ بِ  هِ يْ إلَ  بُ سَ نْ ا ت ـُهَ إنَّـ وَ  ، هُ نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  يَ ما هِ إنَّ ،  ةٍ اءَ إسَ وَ  انٍ سَ إحْ لٍ ، وَ وإذلا ازٍ زَ إعْ  مِنْ 
  .رِ هْ ون الدَّ ذلك دُ  لُ عَ فْ ت ـَ كَ لأنَّ  ، اهَ بِ  يُّ نِ عْ المَ وَ  ، اهَ لُ اعِ فَ  تَ فأنْ  ةِ يقَ قِ الحَ 
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  عِ مْ لا السَّ  ةِ ؤيَ لى الرُّ عَ  ادُ مَ تِ الاعْ  _٢١
  

   مَا يُـغْنِيكَ عَنْ زحَُلِ  في طلَْعَةِ الشَّمْسِ          عْتَ بِهِ   وَدعَْ شَيْئًا سَمِ  خُذْ مَا تَـرَاهُ  
  

ا يمَ فِ  : ىنَ عْ المَ وَ  . لحَ زُ  نْ عَ  يكَ نِ غْ ت ـُ سِ مْ الشَّ  إنَّ فَ  ، هبِ  تَ عْ مِ ا سَ مَ  كْ رُ ت ـْوَا ، هدُ اهِ شَ تُ  امْدَحْهُ بِمَا     
 عْ دَ وَ  ، كَ نْ مِ  بَ رُ ا ق ـَمَ  خُذْ . دِ يعِ البَ  نَ مِ  لَ ضَ أفْ  يبُ رِ قَ ال انَ ا إذا كَ مَ يَّ لا سِ  ،كَ نْ عَ  دَ عُ ا ب ـَمَّ عَ  كَ نْ مِ  بَ رُ ق ـَ
 تَ عْ مِ الذي سَ  يدِ عِ البَ  نَ مِ  أكْثَـرُ مَنَاقِب هُ دُ اهِ شَ الذي تُ  كَ نْ يب مِ رِ ا القَ مَ يَّ ولا سِ  ، كَ نْ عَ  ابَ غَ  نْ مَ  رَ كْ ذِ 
خُذْ مَا تَـرَاهُ مِنْ فَضْلِهِ، .  لاً ضْ فَ  هُ نْ مِ  رُ ث ـَأكْ وَ  ا ،ورً نُ  هُ نْ مِ  نُ يَ ب ـْأَ وَ  ، لحَ زُ  نْ ا مِ نَ ي ـْإلَ  بُ رَ أق ـْ سُ مْ الشَّ وَ  . هرِ كْ ذِ بِ 

. عَنْهُ وَلَمْ تُـبْصِرْهُ وَلَمْ تَشْهَدْهُ ، وَأُخْبِرْتَ بِهِ  ، وَدعَْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ وَصِفْ مَا تُشَاهِدُهُ مِنْ مَجْدِه 
وْلَةِ ( وَفَضْلُ المَمْدُوحِ  وَفِيه مَا يُـغْنِي  كِ ، كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلى سَائِرِ النُّجُومِ ،عَلى المُلُو ) سَيْفِ الدَّ

هُمْ ، وأكْثَـرُ فَضْلاً وكَرَمًا ، كَمَا أنَّ الشَّمْسَ تُـغْنِي عَنْ زحَُل  هُمْ ، وَهُوَ أعْظَمُ مِنـْ   .عَنـْ
  

  المُسْتـَغَاثُ بِه _ ٢٢
  

   المُسْتـَغَاثُ لِمَا يَـنُوبُ  تَ كْوَى بِدَاءٍ            وَأنْ الشَّ   تَـنُوبُكَ   وكَيْفَ  
  

مِنْهُ ؟،  وكُ شْ ا تَ مَ  كَ يبُ صِ تُ  كَيْفَ .انمَ الزَّ  نَ مِ  وبُ نُ ا ي ـَمَّ مِ  اثُ غَ ت ـَسْ يُ  كَ بِ وَ ،اءٍ دَ بِ  ضُ رَ المَ  كَ يبُ صِ يُ  وكََيْفَ     
  .المَرَض : ى وَ كْ والشَّ  ، كَ يبُ صِ تُ  :كَ وبُ نُ ت ـَومَعْنَى .  هُ تَ رْ أجَ فَ  كَ بِ  اثَ غَ ت ـَى اسْ وَ كْ الشَّ  هُ تْ اب ـَنَ  وَمَنْ 

  

   يمِ رِ الكَ  امُ رَ إكْ _ ٢٣
  

   تَ أكْرَمْتَ اللئيمَ تَمَرَّدَاأنْ  يمَ مَلَكْتَهُ            وَإنْ إذا أنْتَ أكْرَمْتَ الكَرِ 
  

اللئيمَ   إذا أكْرَمْتَ الكَريِمَ وَأحْسَنْتَ إليَْهِ ، فـَقَدْ مَلَكْتَهُ بإحْسَانِكَ ، وَصَارَ عَبْدَكَ ، وإذا أكْرَمْتَ      
 كَفَرَ بنِِعْمَتِكَ ، وَجَحَدَهَا ، وَلَمْ يَشْكُرْ إحْسَانَكَ ، وَظَنَّ أنَّكَ أكْرَمْتَهُ خَوْفاً مِنْه ، فـَتَمَرَّدَ عِنْدَ 

 ، هتَ مْ رَ إذا أكْ  كَ لَ  وكِ لُ مْ المَ ير كَ صِ يَ ف ـَ ، امِ رَ الكِ  رَ دْ قَ  يَـعْرِفُ  إنَّ الكَريِمَ . الإحْسَانِ لِخُبْثِهِ وَلُؤمِ طبَْعِه 
 تَ بْ جَ وْ ت ـَاسْ وَ  ، هرَ كْ شُ  تَ نْ هَ ت ـَارْ  يمَ رِ الكَ  تَ مْ رَ أكْ  تَ أنْ  إذا. كَ يْ لَ عَ  أةً رْ جُ وَ  اوًّ ت ـُعُ  يدُ زِ يَ  هُ تَ مْ رَ واللئيم إذا أكْ 

في  هُ لَ  كَ امُ رَ إكْ  ادَ زَ  اللئيمَ  تَ مْ رَ أكْ  تَ وإذا أنْ  ، كَ قِّ حَ  وبَ جُ ع وُ فَ دْ ولا يَ  ، كَ لِ ضْ فَ ف بِ رِ تَ عْ ي ـَ ه ، لأنَّهُ كَ لْ مِ 
  .تألُّفِه  نْ ه مِ لُ اوِ حَ ا تُ اه مَ غَ أطْ وَ ،  هدِ رُّ مَ تَ 
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   فِ يْ السَّ ى وَ دَ النَّ  عُ ضْ وَ  _ ٢٤
  

   مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ في مَوْضِعِ النَّدَى            في مَوْضِعِ السَّيْفِ باِلعُلاَ  وَوَضْعُ النَّدَى
  

ن مَ وَ  ، فيْ السَّ  هُ عَ مَ  لْ مَ عْ ت ـَسْ يُ  مْ لَ  اءَ طَ العَ  قَّ حَ تَ ن اسْ مَ فَ  ، قُّ حِ تَ سْ ا يَ لى مَ عَ  لُ امَ عَ ي ـُوَ  كُلٌّ يُجَازَى      
السَّيْفَ  قُّ حِ تَ سْ يَ  نْ إلى مَ  انَ سَ الإحْ إنَّ  .ه لاعُ بِ  رَّ ضَ ذلك أَ  لَ عَ ف ـَ نْ مَ وَ  ، اءِ طَ العَ بِ  مْ رَ كْ يُ  مْ لَ  لَ تْ القَ  قَّ حَ تَ اسْ 

 .كِ لْ المُ بِ  رُّ ضُ يَ وَ   ،لاَ العُ بِ  حُ دَ قْ ا ي ـَمَ هُ ن ـْمِ  دٍ احِ وَ  لَّ كُ   أنَّ  ، فينَ اسَ الإحْ  قُّ حِ تَ سْ يَ  نْ إلى مَ  ةِ اءَ الإسَ  مِثْلُ 
، كَمَا  ةِ اسَ ئَ الرِّ بِ  رٌّ ضِ مُ وَ  ، ةِ ادَ يَ السِّ بِ  لٌّ خِ مُ  ، فِ يْ السَّ  عِ ضِ وْ ى في مَ دَ النَّ وَ  ، ةِ وبَ قُ العُ  عِ ضِ وْ في مَ  وِ فْ العَ  وَضْعُ 
 في ابُ وَ ا الصَّ مَ ، وإنَّ فِ يْ السَّ  عِ ضِ وْ في مَ  مِ رَ الكَ  عُ ضْ وَ وَ  ، وِ فْ العَ  عِ ضِ وْ في مَ  ةِ وبَ قُ العُ  عُ ضْ بذلك وَ  يُخِلُّ 
 مُ عَ ع النـِّ وضَ تُ وَ  ، اهَ لِّ حَ في مَ  ائعُ نَ الصَّ  لَّ حُ تَ لِ  ، اهَ دِ اصِ قَ مَ  ةِ يقَ قِ لى حَ ا عَ هَ لِ مْ حَ وَ  ،اهَ عَ اضِ وَ مَ  الأشياءِ  وَضْعِ 

،  هبُ اسِ نَ ا ي ـُمَ بِ  صٍ خْ شَ  لُّ كُ   امَلَ عَ ي ـُ أنْ  لَقَدْ طاَلَبَ . ا هَ رِ كْ شُ بِ وم قُ لا ي ـَ نْ مَّ عَ  اهَ ل بِ دَ عْ ي ـُوَ  ،اهَ لِ أهْ  دَ نْ عِ 
 عَدُوَّكَ  لَ بِ قْ ت ـَسْ تَ  أنْ  قِ مْ الحُ  نَ مِ فَ  ، رٌ رَ ذلك ضَ  ةِ فَ الَ خَ وفي مُ  ،ؤمٍ لُ بِ  امَلُ عَ ي ـُ واللئيمُ  ،مٍ رَ كَ بِ  امَلُ عَ ي ـُ فالكَريِمُ 

وَهَذا يَـعْني أنَّ الأفعالَ لا تُمْدَحُ أوْ تُذَمُّ مُجَرَّدَةً عَنْ . فِ يْ السَّ بِ  كَ فَ ي ـْل ضَ بِ قْ ت ـَسْ تَ وَ  ،) الكَرَمِ (  ىدَ النَّ بِ 
فَعُ فِيها الرِّفْقُ واللِّينُ ، وَالعَكْسُ صَحِيحٌ  ةُ لَهَا مَوَاطِنـُهَا التي لا يَـنـْ   .ظرُُوفِهَا ومُلابَسَاتِهَا ، فالشِّدَّ

  

   انِ سَ الإحْ  قـَيْدُ _ ٢٥
  

   وَمَنْ وَجَدَ الإحْسَانَ قـَيْدًا تَـقَيَّدَا         ذَراَكَ مَحَبَّةً    نَـفْسِي في وَقـَيَّدْتُ  
  

 ادً يْ ق ـَ انَ سَ الإحْ  دَ جَ وَ  نْ مَ وَ  ، كَ لِ ضْ فَ وَ  كَ انِ سَ لى إحْ ا عَ هَ ت ـُرْ صَ قَ وَ  ، كَ ضِ أرْ وَ  اكَ رَ ي في ذَ سِ فْ ن ـَ قـَيَّدْتُ     
 ارَ صَ وَ  ، كَ دَ نْ عِ  تُ مْ أقَ فَ  أحْسَنْتَ إلَيَّ ،. وَاه ا سِ ودً صُ قْ ا مَ هَ لَ  رْ ت ـَخْ يَ  مْ لَ وَ  ، اهه إيَّ سَ فْ ن ـَ مَ زَ ألْ وَ  تَـقَيَّدَ بِه ،

  .عِنْدَكَ  لَيَّ سَبَبُ إقاَمَتي، وَإحْسَانُكَ إ كَ ا لَ بًّ حُ  كَ دَ نْ عِ  أقَمْتُ . السَّفَرِ  مِنَ ني عُ ن ـَمْ يَ  ادً يْ ق ـَ يلِ  كَ انُ سَ إحْ 
  

   ىنَ الغِ  دُ عِ وْ مَ _ ٢٦
  

   الغِنَى           وكُنْتَ عَلى بُـعْدٍ جَعَلْنَكَ مَوْعِدَا إذا سَألَ الإنْسَانُ أيَّامَهُ  
  
 امُ الأيَّ  دُ عِ الذي تَ  دَ عِ وْ المَ  تَ أنْ  ، كُنْتَ وَالرَّخَاءَ وَرَغَدَ العَيْشِ  ةَ عَ السَّ ى وَ نَ الغِ  هُ امَ أيَّ  الإنسانُ  ألَ ذا سَ إ    

. ن ينِ سِ حْ المُ  يعِ مِ في جَ  مُ دَّ قَ والمُ  ، يندِ اصِ القَ  ضُ رَ غَ  إنَّ المَمْدُوحَ : ، أي  هه لَ لُ ثِّـ مَ الذي يُ  لَ الأمَ وَ  بِه ،
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 ةِ لَ وْ الدَّ  فَ يْ سَ  تَ غْ لَ ب ـَ إذا:  امُ له الأيَّ  ، قالتْ  هنْ عَ  ايدً عِ بَ  تَ نْ وكُ  ، هينَ عِ تُ  أنْ  امِ الأيَّ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  بَ لَ طَ  إذا
 دَ عُ ب ـَ نْ مَ ون لِ كُ ا يَ مَ إنَّ  امِ الأيَّ  نَ مِ  دَ عْ ذا الوَ هَ  إشارة إلى أنَّ  )) دٍ عْ لى ب ـُعَ  تَ نْ وكُ  : ((وَقَـوْلهُ . اسْتـَغْنـَيْتَ 

  .ل ؤااج إلى السُّ تَ حْ فلا يَ  هُ تَ يْ ن ـَغْ أَ  دْ قَ ف ـَ يبُ رِ ا القَ أمَّ  عَنْكَ،
  

  فُ لِ تَ خْ المُ  نُ زْ الحُ _ ٢٧
  

   ذُعْرًا وَجَهْلا في الخَلْقِ  فْظاً وَعَقْلا          وَأراهُ فِيكَ حِ  جِدُ الحُزْنَ أَ 
  

ا افً صَ إنْ وَ  ، مْ هِ تِ مَ رْ حُ لِ  ةً ايَ عَ رِ وَ  ، مْ هِ تِ مَّ ذِ لِ  اظً فْ حِ  أَحِبَّتِكَ ، نْ مِ  هِ بِ  ابُ صَ تُ  نْ لى مَ عَ  يكَ فِ  نَ زْ الحُ  أَجِدُ        
لى عَ  يكَ فِ  نَ زْ الحُ  تُ دْ جَ وَ . لاً هْ جَ وَ  اعً زَ جَ وَ  ارً عْ ذُ وَ  افً وْ خَ  ناسِ ال ةِ امَّ في عَ  اهُ أرَ وَ  وَعَقْلاً ، وَوَفاَءً وكََرَمًا ،

هْرِ  نْ مِ  كَ ، خَوْفاًاوَ سِ  نْ وفي مَ  ، هِ تِ بَ حْ صُ لِ  ةً ايَ عَ رِ وَ  ، هِ تِ مَ رْ حُ لِ  كَ نْ مِ  اظً فْ حِ  ، دُ قِ فْ ت ـَ نْ مَ  أحْدَاثِ الدَّ
،  اظِ فَ و إلى الحِ عُ دْ يَ  هُ لأنَّ  لَ قْ العَ  رَ كَ ذَ  نِ ، وإنَّمَازْ للحُ  بِ وجِ المُ  بِ بَ السَّ بِ  لاً هْ جَ وَمَصَائِبِ الزَّمَانِ ، وَ 

 تَ نْ زِ ا حَ مَ إنَّ فَ  ، كٍ الِ لى هَ عَ  تَ نْ زِ إذا حَ  أنْتَ  .رِ هْ الدَّ  الِ وَ أحْ بِ  وأرادَ بالعَقْلِ العِلْمَ .  ةِ مَ رْ الحُ  اةِ وَمُرَاعَ 
رُكَ  إليَْهِ  وعُ دْ ا يَ مَّ مِ  اءُ فَ الوَ وَ  اظُ فَ والحِ  . هلَ  اءً فَ وَ وَ  ، هِ تِ بَ حْ صُ وَ  هِ دِّ وُ لِ  كَ نْ ا مِ اظً فَ حِ  ا رً عْ ذُ  نُ زَ حْ يَ  العَقْلُ ، وَغَيـْ
 ارَ بَ تِ الاعْ  لِ قْ العَ بِ  وأيضًا ، أرادَ . بِسَبَبِ الحُزْنِ  ةٍ فَ رِ عْ مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  لاً هْ جَ وَ  ، هنْ ا مِ نً ب ـْجُ وَ  ، اقِ رَ الفِ  مِ لَ أَ  نْ مِ 

 ، هرِ ثَ لى أَ عَ  هُ عُ ب ـَتْ يَ سَ  يبٍ رِ قَ  نْ عَ  هُ ا أنَّ مً لْ عِ وَ  ، ها بِ اعتبارً  تِ يْ لى المَ عَ  نُ زَ حْ ا يَ مَ إنَّ  لَ اقَ العَ  نَّ إفَ  ، ىضَ مَ  بِمَنْ 
  .نَ زِ حَ  إنْ وَ  ، ةالَ حَ لا مَ  تٌ يِّ مَ  هُ لأنَّ  ، لٌ هْ جَ  وَ هُ وَ  ، تِ وْ المَ  نَ ا مِ رً عْ ذُ  ونُ كُ يَ  لِ اقِ العَ  رِ يْ غَ  نُ زْ حُ وَ 
  

رَةُ _ ٢٨   انِ سَ واللِّ  رِ ظَ النَّ  حَيـْ
  

   كَ لِسَانيوَإذا مَدَحْتُكَ حَارَ فِي           ناَظِرِي    دُونَكَ   حَارَ   رأَيْـتُكَ   فإَذا
  

 ، كَ رِ آثِ مَ  ةِ رَ ث ـْوكَ  ، كَ تِ بَ يْ هَ لِ  يَّ نَ ي ـْعَ  ءَ لْ مِ  كَ يْ إلَ  رَ ظُ أنْ  ني أنْ نُ كِ مْ لا يُ فَ  ، كَ ونَ ي دُ رِ اظِ نَ  رَ يـَّ حَ تَ  كَ تُ أي ـْإذا رَ      
  .ي انيَ ب ـَارتي وَ بَ عِ  كَ حِ دْ مَ  ن استيفاءِ عَ  زَ جَ عَ وَ  ، انيسَ لِ  كَ فِ صْ في وَ  ارَ حَ  كَ حَ دْ مَ  تُ دْ رَ وإذا أَ 
   انِ مَ الزَّ  عَ مَ  الارتباطُ _ ٢٩

  

  الزَّمَانُ صَحِيحٌ           وَإذا اعْتَلَّ فالزَّمَانُ عَلِيلُ وَإذا صَحَّ فَ 
  

ةُ الزَّمَانِ، وَمَرَضُهُ مَرَضُ الزَّمَانِ        تُهُ صِحَّ   .إنَّ المَمْدُوحَ هُوَ الزَّمَانُ ، فَصِحَّ
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  يلِ مِ الجَ  هِ جْ الوَ  ورُ حُضُ  _٣٠
  

   جَمِيلُ مِنْ ثَـنَاهُ وَجْهٌ  فَبِهِ      بَ وَجْهُهُ عَنْ مَكَانٍ      وَإذا غَا 
  

 هُ لَ  عُ مَ سْ يُ  انٍ كَ مَ  لِّ كُ بِ  .ه هِ جْ وَ  ابَ نَ مَ  يهِ فِ  يلُ مِ الجَ  هُ رُ كْ ذِ  هُ نْ عَ  ابَ نَ  ، انٍ كَ مَ  نْ عَ  هُ هُ جْ وَ  ابَ غَ  إذا     
 نْ مِ  هُ قُ ارِ فَ الذي ي ـُ انِ كَ ي المَ فِ فَ  ، هصُ خْ شَ  هِ رِ يْ إلى غَ  لَ قَ ت ـَان ـْوَ  ، ههُ جْ وَ  انٍ كَ مَ  نْ عَ  ابَ غَ  إذا. ل يمِ جَ  رٌ ب ـَخَ 
  .دُ قَ فْ لا ي ـُ يمٌ رِ كَ   رٌ كْ ذِ وَ  ، مدَ عْ لا ي ـُ يلٌ مِ جَ  هٌ جْ وَ  ، هرِ أثَ  مِ رَ وكَ  ، هرِ بَ خَ  يبِ طِ 
  

   كَ حِ دْ مَ  لَ بْ ق ـَ حُ دْ المَ _ ٣١
  

   بْلَ مَدْحِكَ مُذْنِبُ ق ـَ وَتَـعْذُلنُي فِيكَ القَوَافي وَهِمَّتِي           كَأنِّي بِمَدْحٍ 
  

،  كَ دِ صْ ا في قَ هَ يفَ رِ صْ تَ  تُ رْ خَّ ي التي أَ تِ مَّ هِ  ، وَتَـلُومُني كَ رِ يْ ا في غَ هَ لُ مِ عْ ت ـَسْ أافي التي وَ القَ  وَتَـلُومُني    
  .ه لِ وْ لى ق ـَج عَ رَّ عَ ر لا ي ـُصِّ قَ مُ وَ  ، هرِ ذْ ت إلى عُ فَ ت ـَلْ لا ي ـُ ، بٌ نِ ذْ مُ  كَ لَ ب ـْق ـَ هُ تُ حْ دَ مَ  نْ مَ  حِ دْ مَ بِ  حَتَّى كَأنِّي

وكذلك  ، ؟ هِ يْ لَ عَ  كَ رُ عْ شِ  رْ صِ قْ ت ـَ مْ لَ  مَ لِ  : ولقُ ني ت ـَلُ ذُ عْ افي ت ـَوَ القَ وَ  ، كَ رِ يْ غَ  حِ دْ مَ ا بِ بً ن ـْذَ  تُ يْ ت ـَأَ  دْ قَ  كَأنِّي
 رِ يْ في غَ  ينِ تَ عْ ضَ وَ  لِمَ :  فقالتْ  ، كَ رِ يْ غَ  حِ دْ لى مَ عَ  دُ ائِ صَ القَ  لامَتْنِي .كَ رِ يْ غَ  حِ دْ في مَ  عْذُلنُيتي ت ـَمَّ هِ 
 كَ رِ يْ غَ ي لِ حِ دْ مَ  أنَّ ى كَ تَّ حَ  ؟ ، هرِ يْ غَ  ةِ مَ دْ خِ بِ  تَ لْ غَ ت ـَاشْ  لِمَ : ، وقالتْ  يتِ مَّ ي هِ نِ تْ وكذلك لامَ  ي ؟،عِ ضِ وْ مَ 
  .ه تُ بْ ن ـَذْ أَ  بٌ نْ ذَ 
  

   حدْ المَ  قَدْرِ  زُ اوُ جَ تَ _  ٣٢
  

   نَى عَلَيْهِ يُـعَابُ بأِحْسَنِ مَا يُـث ـْ     دْرَ المَدْحِ حَتَّى كَأنَّهُ      تَجَاوَزَ قَ 
  

 ،ذلك قَ وْ ف ـَ هُ رُ دْ قَ  قَّ حَ تَ اسْ  هِ يْ لَ عَ  اءِ نَ الثَّـ  نِ سْ في حُ  تَ غْ الَ فإذا بَ  ،هبِ  هِ يْ لَ عَ  ىنَ ث ـْي ـُ حٍ دْ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  هُوَ أَجَلُّ      
 هُ تُ فْ صَ ا وَ مَ  لُّ وكُ  ، حِ دْ مَ ال ةَ ايَ غَ  تَجَاوَزَ . ه ن استحقاقِ عَ  هِ ورِ صُ قُ لِ  بٌ يْ عَ  هُ أنَّ كَ   نُ سَ الحَ  اءُ نَ ير ذلك الثَّـ صِ يَ ف ـَ
 هُ رَ هَ ظْ ا أَ مَ بِ  حِ دْ المَ  رَ دْ قَ  تَجَاوَزَ . هرِ دْ قَ  نْ عَ  هُ صُ نقِ أُ ه وَ يبُ عِ أَ  هُ تُ حْ دَ ي إذا مَ وكأنِّ  ، هونَ دُ  وَ هُ ف ـَ هِ يْ لَ عَ  هِ بِ  تُ يْ ن ـَأث ـْوَ 

،  هِ فِ صْ وَ  نْ عَ  هِ يرِ صِ قْ ت ـَبِ  هُ لَ  ادِحُ المَ  ارَ صَ فَ  ، لِ ذْ والبَ  ةِ احَ مَ السَّ  نَ اه مِ دَ ا أبْ مَ ه بِ دَ هْ ا جُ يَ وأعْ  ، لِ ضْ الفَ  مِنَ 
ي ف هُ لَ  بُ جِ ا يَ مَ  هُ سُ خَ بْ ي ـَوَ  ، دٍ اصِ قَ  رَ ي ـْذلك غَ  نِ سَ أحْ بِ  هُ يبُ عِ يَ  هُ أنَّ كَ   ، هحِ دْ مَ  نْ ه مِ مُ زَ لْ ا ي ـَمَّ عَ  هِ تِ رَ دِ قْ مَ  وَعَجْزِ 
  . دٍ امِ عَ  رَ ي ـْغَ  المَدْحِ 
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   قٌّ حَ  كَ حُ دْ مَ  _ ٣٣
  

عَمِرُ الأوْقاَتُ وَهِيَ عِنْدَكَ شِ  وَقَدْ تُحْدِثُ الأيَّامُ     يَـبَابُ  يمَةً            وَتَـنـْ
  

،  مْ هُ ت ـَاءَ سَ د مَ صِ قْ لا ت ـَفَ  ، لِ ضْ ي الفَ وِ ذَ  حُ الِ صَ تُ وَ  ، بَ اتِ عَ المُ  يضِ رْ ت ـُف ـَ ، كَ دَ نْ ا عِ هَ ت ـَادَ عَ  رُ يـِّ غَ ت ـُ الأيَّامُ      
إنْ :  ىنَ عْ المَ وَ  . مهُ وب ـَلُ طْ وا مَ كُ رِ دْ يُ  بأنْ  مْ هُ لَ  ةً رَ امِ عَ  يرُ صِ تَ  والأوقاتُ  ، كَ ارِ وَ جِ وَ  كَ تِ مَّ في ذِ  لِوُجُودِهِمْ 
 ، كَ نْ ا مِ فً وْ خَ  ، اهَ تِ يمَ شِ  رَ ي ـْغَ  ةً يمَ شِ  ثُ دِ حْ ا تُ هَ إنَّـ فَ  ، اهَ لَ  بَ جَ لا عَ فَ  ، كَ دَ نْ عِ  يوبلُ طْ مَ بِ  امُ الأيَّ  أظْفَرَتْنِي

 افِ عَ في الإسْ  ةً يمَ شِ  كَ دَ نْ عِ  امُ الأيَّ  ثُ دِ حْ تُ  قَدْ . ه بِ  دَ حَ الذي لا أَ  ابُ رَ الخَ  : ابُ بَ اليَ وَ  . كَ لَ  ةً بَ يْ هَ وَ 
،  اهَ تِ شَ حْ وَ ا وَ هَ ارِ فَ إق ـْ دَ عْ ب ـَ اتُ قَ الأوْ  كَ تِ ادَ عَ سَ ر بِ مِ غَ ن ـْت ـَوَ  ، ةً ولُ أمْ مَ  انِ سَ في الإحْ  الاً حَ  هُ بُ سِ تَ كْ تَ وَ  مَشْكُورةًَ ،

لى يه عَ فِ  هُ ود اللَّ عُ ي ـَوَ  ، هلِ لأهْ  يبُ طِ يَ  جَنْبِ المَمْدُوحِ  في انَ مَ لزَّ ا أنَّ  يرُيِدُ . ا هَ بِ رُّ غَ ت ـَا وَ هَ دِ اعُ بَ ت ـَ دَ عْ ب ـَ وَتأَنَسُ 
. ا صَعُبَ وَخَشُنَ ه مَ اختلافِ  نْ مِ  مْ هُ ن لَ يِّ لَ ي ـُوَ  ، دَ عُ ا ب ـَمَ  انِ مَ الزَّ  نَ م مِ هِ يْ لَ ب عَ رِّ قَ ي ـُه، وَ لِ ضْ فَ بِ  بِ الِ طَ ي المَ وِ ذَ 

ود عُ ت ـَوَ  ، كَ ارِ وَ جِ وَ  كَ تِ مَّ في ذِ  مْ هِ ولِ صُ حُ لِ ،  لِ ضْ ي الفَ وِ ذَ  دِ صْ قَ  نْ مِ  كَ دَ نْ ا عِ هَ ت ـَادَ عَ  كُ رُ ت ـْت ـَ دْ قَ  امَ الأيَّ  إنَّ 
 إنسانٍ  لَّ كُ   رُ يـِّ غَ ت ـُ امَ الأيَّ  إنَّ : أوْ . ا ابً رَ خَ  كانتْ   أنْ  دَ عْ ب ـَ مْ هُ وب ـَلُ طْ وا مَ كُ رِ دْ يُ  ، بأِنْ  ةً رَ امِ عَ  كَ بِ  مْ هُ ات ـُقَ أوْ 

 دَّ ا ضِ هَ سِ فْ ل في ن ـَعَ فْ ت ـَ ، كَمَا ايرً يِ غْ ت ـَ كَ لاقِ ث في أخْ دِ حْ تُ ف ـَ ، كَ يْ إلَ  لَ صِ تَ  أنْ  نُ لا آمَ فَ لَ ، اوَ الأحْ  وَتُـبَدِّلُ 
،  كَ يْ إلَ  كَ قِّ حَ  إيصالُ  كَ دَ نْ عِ وَ  ، انَ قِّ حَ  عُ فْ ا دَ نَ دَ نْ عِ  امِ الأيَّ  ةَ ادَ عَ  إنَّ  :أوْ . بٍ ارَ د خَ عْ ب ـَ ةٍ ارَ مَ عِ  نْ مِ  اهَ قِ لْ خَ 

  .ة رَ امِ عَ  كَ دَ نْ عِ وَ  ،ابرَ ا خَ نَ دَ نْ عِ  وأوْقاَتُـهَا
  

   كِذَابُ قٌّ ليَْسَ فِيهِ  وَمَدْحُكَ حَ         وَباَطِلٌ     وَإنَّ مَدِيحَ الناسِ حَقٌّ 
  

اتَّـفَقُوا  .قٌّ حَ  وَ ا هُ مَ بِ  حُ دَ مْ تُ  تَ أنْ وَ  ، ابً ذِ ون كَ كُ ه يَ ضَ عْ ب ـَ لأنَّ  ، لٌ اطِ بَ وَ  قٌّ حَ  وَ ا هُ مَ بِ  ونَ حُ دَ مْ يُ  الناسُ      
 يهون فِ كُ يَ  هِ بِ  الناسُ  حُ دَ مْ يُ  مَا. ه في بَ ذِ لا كَ  قٌّ حَ  كَ حَ دْ مَ  وأنَّ  ، لاطِ بَ وَ  قٌّ يه حَ فِ  كَ رِ يْ غَ  حَ دْ مَ  أنَّ  عَلى

فَذَ وُسْعَه ،  هدَ هْ جُ  حُ ادِ المَ  يهِ فِ  لَ مَ عْ ت ـَاسْ  إنِ وَ  كَ حُ دْ مَ وَ  ، لُ اطِ البَ وَ  قُّ الحَ وَ  الصِّدْقُ وَالكَذِبُ ، ، وَاسْتـَنـْ
  .لَيْه عَ  لِ اطِ للبَ  يلَ بِ لا سَ  يه ، وحَقٌّ بِ فِ ذِ للكَ  يقَ رِ لا طَ  صِدْقٌ 

  
  عُلُوُّ المَكَانةَِ _  ٣٤

 
   بَـعْضُ البَريَِّةِ فـَوْقَ بَـعْضٍ خَاليًِا         فإَذَا حَضَرْتَ فَكُلُّ فـَوْقٍ دُونُ 
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ا كُلُّهُمْ في وْ وَ ت ـَاسْ  تَ رْ ضَ حَ  ، فإَذَا فِ رَ وا في الشَّ لُ اضَ تفَ اخْتـَلَفُوا وَتَـبَايَـنُوا وَ  كَ نْ مِ  لا الناسُ خَ  إذا      
  .كَ ونَ دُ  مْ لاهُ عْ أ ارَ صَ وَ التـَّقْصِيرِ عَنْكَ، 

  

   رُ رَّ كَ تَ لا ي ـَ صٌ خْ شَ _  ٣٥
 

فـَعَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائهِِ  دْ أتَىمَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أتَـيْنَ بِمِثْلِهِ            وَلَقَ   
  

 ورُ هُ ت الدُّ زَ جَ عَ ف ـَ ، الآن وَ هُ  ، وأتى هلِ ائِ ضَ في فَ  هُ لُ ث ـْمِ  دٌ حَ يها أَ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، هلَ ب ـْق ـَ ورُ هُ الدُّ  مَضَت     
 لَمْ يأَتِ . ه انِ مَ ولا في زَ  انِ مَ الزَّ  نَ ى مِ ضَ يما مَ فِ  يرٌ ظِ نَ  هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، اضً أيْ  هِ انِ مَ ه في زَ بأمثالِ  عَن الإتيانِ 

،  ةُ فَ الِ السَّ  ورُ هُ الدُّ  مَضَت. ر يظِ نَ بِ  هُ لَ  أتيَ يَ  أنْ  نْ عَ  انُ مَ الزَّ  زَ جَ عَ  ا أتىمَّ لَ ف ـَ ، ىضَ يما مَ فِ  هِ لِ ثْ مِ بِ  انُ مَ الزَّ 
 ةِ لَ مْ في جُ  الِ مَ الكَ  اتِ ايَ غَ  هِ ازِ رَ إحْ وَ  ، هلِ ضْ فَ  ورِ هُ في ظُ  ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ  لِ ثْ مِ بِ  نَ يْ ت ـَا أَ مَ الخالية، وَ  والمُدَدُ 
 هُ ضُ رِ تَ تعْ  أوْ  ، ههُ بِ شْ يُ  يرٍ ظِ نَ بِ  هُ لَ  تأتيَ  أنْ  نْ عَ  هِ يْ لَ عَ  ةُ لَ مِ تَ شْ المُ  ةُ دَّ ت المُ زَ جَ عَ ف ـَ ، هبِ  انُ مَ أتى الزَّ  مَّ ثُ  أمْرهِ،

  .ه لُ دِ عْ ي ـَ ينٍ رِ قَ بِ 
  

 ٣٦ _ مَ دْ حُ  الآبَ اءِ  
 

  وَالتَّسَلِّي عَمَّنْ مَضَى وَالتـَّعَازِي     التَّأسِّي        وَبِآباَئِكَ الكِرَامِ  
  

، إذْ  انَ بِ ائِ صَ مَ  نْ عَ  مْ هِ ى بِ لَّ سَ تَ ن ـَ ، فـَنَحْنُ  ةٍ كَ الِ هَ  لِّ كُ   نْ عَ  ةً وَ سْ ا أُ نَ لَ  واارُ صَ  مَ ارَ ين الكِ اضِ المَ  كَ اءَ آبَ  إنَّ      
 انَ رْ كَ ا ذَ إذَ فَ  ، امِ رَ الكِ  كَ آبائِ  رِ كْ ذِ ا بِ نَّ ى مِ ضَ مَ  نْ مَّ عَ  إنَّمَا نَـتـَعَزَّى وَنَـتَأسَّى.  كَ اؤُ آبَ  يَ قِ بَ لَ  دٌ حَ أَ  لَوْ بقَِيَ 
  .مْ هُ دَ عْ ب ـَ نْ مَ  دُ قْ ا ف ـَنَ ي ـْلَ عَ  انَ هَ  فـَقْدَهُمْ 

  
  الفَرْعُ يَـتـَفَوَّقُ عَلى الأصْلِ  _٣٧

   
   فإَنَّ في الخَمْرِ مَعْنًى لَيْسَ في العِنَبِ        الغَلْبَاءُ عُنْصُرَهَا      تَـغْلِبُ  وَإنْ تَكُنْ  

  

، ةبَ ق ـَالرَّ  ةُ يظَ لِ الغَ  : اءُ بَ لْ الغَ وَ .  بِ لَ الأغْ  أنيثُ تَ  يَ هِ وَ  ، اءِ بَ لْ الغَ ا بِ هَ فَ صَ وَ ف ـَ ة ، لِهَذا أنَّـثَـهَا ،قَبِيلَ : بُ لِ غْ ت ـَ    
: وَالعُنْصُرُ .  هون لَ ادُ قَ ن ـْولا ي ـَ ، دٍ لأحَ  ونَ لُّ ذِ م لا يَ هُ لأنَّـ  ، ابِ قَ الرِّ  لاظَ غِ  مْ هُ لَ عَ جَ وَ  ،) بُ لِ غْ ت ـَ (وَهُوَ نَـعْتُ 

المَرْأةِ المُتـَوَفَّاةِ،  هذِ هَ  لَ صْ أَ  ، اهَ تِ امَ خَ فَ  ارِ ا واشتههَ تِ لالَ جَ  عَ مَ  ، ةيلَ بِ القَ  ، هَذهبُ لِ غْ ت ـَ نْ كُ تَ  إنْ وَ . الأصْلُ 
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فـَهَذَا ليَْسَ عَجِيبًا ولا  ، لاثَ مَ يُ  لا الذي لُ ضْ والفَ  ، لادَ عَ الذي لا ي ـُ فُ رَ ا الشَّ هَ ائِ سَ نِ  نِ يْ ب ـَ نْ ا مِ هَ لَ  وكانَ 
أي  . بِ رَ الطَّ  وإثارةِ  ، حِ رَ الفَ  ليدِ وْ ت ـَ نْ مِ  رِ مْ د في الخَ وجَ ا يُ يه مَ فِ  سَ يْ لَ وَ  ، رِ مْ الخَ  لُ أصْ  بُ نَ العِ فَ  غَريِبًا ،

 هِ ذِ هَ  يلِ ضِ فْ ت ـَ وَهَذَا يُشِيرُ إلى .يَـتـَفَوَّقُ عَلى أصْلِه ، والآخِرَ قَدْ يَكُونُ أفْضَلَ مِنْ أوَّلِه  دْ قَ  عَ رْ الفَ  إنَّ 
 نَ مِ  لُ ضَ أفْ  يَ هِ وَ  الخَمْرِ ، لُ صْ أَ  بُ نَ العِ وَ  ، بِ نَ لى العِ عَ  رِ مْ الخَ  يلِ ضِ فْ ت ـَكَ   ، ينَ يِّ بِ لِ غْ ا التـَّ هَ بائِ آلى عَ  أةِ رْ المَ 

مَا ليَْسَ في  الِ صَ الخِ  وأنواعِ  الِ مَ اني الكَ عَ مَ  نْ ا مِ يهَ فِ فَ  ، بلِ غْ ت ـَ قَبِيلَة نْ مِ  تْ انَ كَ   إنْ وَ  هَذه المَرْأةُ .العِنَبِ 
  .ه ، مِنَ النَّشْوَةِ وَالفَرَحِ وَالسُّرُورِ يفِ  تْ سَ يْ لَ  انٍ عَ ا مَ يهَ فِ فَ  ،بِ نَ العِ  نَ مِ  تْ انَ كَ   وإنْ  رَ مْ الخَ  تَـغْلِب، كَمَا أنَّ 

  

  النـَّفْسِ  حُ دْ مَ _  ٣٨
  

   وإذا  نَطَقْتُ  فَإنَّني  الجَوْزاَءُ          مَا زُوحِمَتْ   أنا صَخْرَةُ الوَادِي إذا  
  

الِ ، أوْ في مَ والكَ  لِ ضْ في الفَ  دٌ حَ ني أَ مَ احَ فإذا زَ  ، اتِ بَ والثَّ  ةِ لابَ في الصَّ  أنا كَصَخْرَةِ الوَادِي      
وَشَبَّهَ نَـفْسَهُ . لِ لاالجَ  نَ مِ  هِ بِ  صُّ تَ خْ ا أَ مَ وَ  ، الِ الحَ  نَ مِ  هِ يْ لَ ا أنا عَ مَّ لى إزالتي عَ ر عَ دِ قْ لا ي ـَ حَالِ القِتَالِ ،

وَالفَصَاحَةِ ،   ةِ لاغَ في البَ  دٌ حَ تي أَ ايَ غَ  كْ رِ دْ يُ  مْ لَ  تُ قْ طَ إذا نَ  :رٍ ، أي اظِ نَ  لِّ كُ   نْ عَ  هِ لِّ حَ مَ باِلجَوْزاَءِ لِعُلُوِّ 
 ولُ قُ ا ي ـَمَ  هِ بِ  أرادَ  إنَّهُ : أوْ . ن الإنسا ورةَ صُ  هُ بِ شْ يُ  هُ لأنَّ  رِ كْ بالذِّ  هُ صَّ خَ وَ  ، اءَ زَ وْ الجَ  دٌ حَ ك أَ رِ دْ لا يُ  كَمَا
 نْ اد مِ فَ ت ـَسْ يُ أنا كَالجَوْزاَءِ ،  .لى البَلاغَةِ وَالفَصَاحَةِ عَ  نلاَّ دُ يَ  بنِْتُ عُطاَرِد ، اءَ زَ وْ الجَ  أنَّ  نْ ون مِ مُ جِّ نَ المُ 
النُّطْقَ  يهِ فِ  دَ لِ وُ  نْ ى مَ طَ عْ ي ـُ اءَ زَ وْ الجَ  ا أنَّ مَ كَ   ، يتِ احَ صَ فَ  نْ د مِ مَ تَ سْ يُ وَ  ، ديائِ وَ ف ـَ نْ س مِ بَ تَ قْ ي ـُوَ  ، يمِ لْ عِ 

  .وَالبـَرَاعَةَ وَالبَلاغَةَ 
  

ينَارِ دِينَارا في السَّبْكِ مَخْبـَرُهُ           يَزيِدُ  إنِّي أنا الذَّهَبُ المَعْرُوفُ     للدِّ
  

 صِ الِ الخَ  الإبريزِ  بِ هَ الذَّ  لُ ثَ في ذلك مَ  يلثَ مَ وَ  ،تيلَ زِ نْ مَ  تْ عَ فَ ارت ـَوَ  ي ،لضْ فَ  فَ اعَ ضَ تَ  تُ نْ حِ تُ امْ  إذا      
.  رآخَ  اارً ينَ دِ  هُ تُ يمَ قِ  يدُ زِ تَ  دْ قَ  اارً ينَ اوي دِ سَ يُ  هُ أنَّ  ءٍ دْ ي بَ ذِ  ئادِ بَ  نَّ ظَ يُ  هُ نْ مِ  انَ ا كَ مَ  إنَّ فَ ،كِ بْ بالسَّ  رَ بِ تُ اخْ  إذا

. قـَبْلَ السَّبْكِ  تْ انَ ا كَ لى مَ عَ  هُ تُ يمَ يد قِ زِ تَ ف ـَ ،)الصَّوْغ (  كِ بْ بالسَّ  هُ رَ هَ وْ جَ  الناسُ  بـُرُ خْ الذي يَ  أنا كَالذَّهَبِ 
  .ك كذل  بٍ هَ ذَ  لُّ كُ   سَ يْ لَ وَ  ،اينارً دِ  ينارِ للدِّ  ادَ زَ  كَ بِ الذي إذا سُ  ةِ، كَالذَّهَبِ بَ رِ جْ لى التَّ أنا عَ  لَقَدْ زِدْتُ 

  
مُهَا وَقَدْ خُضِبَتْ شَوَاهَا      ي ـُ    فـَتًى تَـرْمِي الحُرُوبُ بِهِ الحُرُوبا      قَدِّ
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 ،  وبَ رُ الحُ  دَ وَّ عَ ت ـَ دْ ى قَ تً ف ـَ ، اءِ مَ ا بالدِّ هَ مُ ائِ وَ ق ـَ تْ خَ طَّ لَ ت ـَ دْ قَ وَ  ، وبِ رُ إلى الحُ  لَ يْ ذه الخَ هَ  يُـقَدِّمُ       
 ى ،رَ خْ أُ  بٍ رْ إلى حَ  هُ فُ ذِ قْ ت ـَ الحَرْبُ  الُ زَ لا ت ـَ: ى ، أي رَ خْ أُ  بٍ رْ ل في حَ خُ دْ يَ  بِ رْ الحَ  نَ ج مِ رُ خْ ى يَ تَ مَ 

  .الأطْرَافُ والقَوَائِمُ : والشَّوَى. وأرادَ بالفَتَى نَـفْسَه
  

   مْ يَكُنْ حَمْدُ فَجَازُوا بتِـَرْكِ الذَّمِّ إنْ لَ  وَمِنِّي اسْتـَفَادَ الناسُ كُلَّ غَريِبَةٍ           
  

 مْ لَ  إنْ  مِّ الذَّ  كِ رْ ت ـَي بِ دِ ائِ وَ لى ف ـَوني عَ ازُ جَ فَ  ، عٍ ارِ بَ  لامٍ وكَ  يبٍ رِ غَ  رٍ عْ شِ  وا كُلَّ ادُ فَ ت ـَالناسُ مِنِّي اسْ      
 ا وا مَ مُ لَّ كَ تَ ف ـَ ، ةيعَ دِ اني البَ عَ المَ وَ  ةَ يبَ رِ الغَ  ي الأخلاقَ نِّ وا مِ ادُ فَ ت ـَاسْ  الناسَ  إنَّ :  أوْ  . اهَ ي ـْلَ وني عَ دُ مَ حْ تَ 
  .مْ وهُ دُ مَ حْ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  ، مْ هُ مَّ ذَ  الناسِ  كِ رْ ت ـَبِ  واازُ جَ فَ  ، مهِ اعِ بَ في طِ  سَ يْ لَ 

  
   لَمْ أتـْرُكْ مَقَالاً لِعَالِمِ  الاً لَفَاتِكٍ           وَإنْ قُـلْتُ مَصَ  لَمْ أتـْرُكْ  إذا صُلْتُ  

  

. لِهثْ مِ بِ  أتيَ يَ  أنْ  دٌ حَ أَ  رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ  ارً عْ شِ  تُ لْ ق ـُ عٍ ، وإذاا جَ شُ لِ  ةً يَ اغَ  يهِ فِ  كْ رُ ت ـْأَ  مْ لَ  بِ رْ في الحَ  تُ لْ صُ  إذا     
  .لَ وْ القَ  هُ رَ ي ـْى غَ فَ كَ   الَ قَ  إنْ وَ  ، لَ وْ الصَّ  هُ رَ ي ـْى غَ فَ كَ   الَ وإذا صَ  ، لِ مَ العَ وَ  ةِ اعَ جَ الشَّ  ةِ ايَ غَ  في إنَّهُ 
  

رُ مَنْ تَسْعَى بِهِ  مَجْلِسُنَا           سَيـَعْلَمُ الجَمْعُ مِمَّنْ ضَمَّ     قَدَمُ  بأنَّني خَيـْ
  

  .مُ إنسانٍ وَسَيِّدُ الرِّجَالِ سَيـَعْرِفُ الأشخاصُ المَوْجُودُونَ في هَذا المَجْلِسِ بأنَّني أفْضَلُ شَخْصٍ وَأعْظَ 
  

   وَأسْمَعَتْ كَلِمَاتي مَنْ بِهِ صَمَمُ            نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي  الذي  اأن
  

تَشَرَ الذي  أنا      ،  وبِ لُ في القُ  نَ كَّ مَ تَ وَ  ، ولِ قُ ذلك في العُ  تَ بَ ثَ ف ـَ، يهعي فِ ضِ وْ مَ  انَ بَ تَ اسْ وَ  ي،أدب انْـ
لى عَ  الأعْمَى. عُ مَ سْ لا يَ  كانَ   وإنْ  مِ مَ ا الصَّ ذَ  اتيمَ لِ كَ   تْ عَ مَ أسْ وَ  ، رُ صِ بْ لا ي ـُ كانَ   ى وإنْ مَ الأعْ  وَرَآهُ 

في  ارَ سَ وَ  ، رَ هَ اشت ـَ هُ رَ عْ شِ  ، أي إنَّ  يرِ عْ شِ  عَ مِ سَ  مُّ وكذلك الأصَ  ي ،بأدَ  رَ صَ أبْ  هِ رِ صَ بَ  ةِ اسَّ حَ  ادِ سَ فَ 
. هعَ مِ سَ  مَّ الأصَ  أنَّ وكَ  ، هدَ نْ عِ  هِ قِ قُّ حَ تَ لِ  آهُ ى رَ مَ الأعْ  نَّ أوكَ  ، هبُ أدَ  مِّ صَ ى والأمَ الأعْ  دَ نْ عِ  قَ قَّ حَ ى تَ تَّ حَ  لادِ البِ 
!. ؟ يعُ مِ السَّ  فَ يْ كَ فَ ،يرِ عْ شِ  عُ مَ سْ يَ  مُّ الأصَ وَ  ،!؟ يرُ صِ البَ  فَ يْ كَ فَ ،اهرَ ي ـَوَ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ يبى إلى أدَ مَ الأعْ  رَ ظَ نَ  إذا

 ىمَ الأعْ  بَ رَ ضَ ، فَ  لُ اهِ الجَ وَ  مُ الِ العَ  مَاهِ تِ فَ رِ عْ ى في مَ وَ ت ـَى اسْ تَّ ، حَ  ارَ هَ ت ـَد اشْ ي قَ رِ عْ شِ وَ  يبأدَ  أنَّ  مَعْنَاهُ 
  .ف رِ عْ ي ـَف ـَ رُ كَّ فَ ت ـَالذي لا ي ـَ لِ اهِ للجَ  لاً ثَ مَ  وَالأصَمَّ 
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   وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاهَا وَيَخْتَصِمُ    جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا          أناَمُ مِلْءَ 
  

،  أنامُ سَاكِنَ النـَّفْسِ ، مُتَمَكِّنَ النـَّوْمِ ، لا أَعْجَبُ بِشَوَارِدِ مَا أبُْدعُِ ، ولا أحْفِلُ بنِـَوَادِرِ مَا أَنْظُمُ      
قُ في حِفْظِ ذَلِكَ وَتَـعَلُّمِه ، وَيَخْتَصِمُونَ في تَـعَرُّفِهِ وَتَـفَهُّمِه ، فأَسْتَقِلُّ مِنْهُ مَا يَسْتَكْثِرُونهَ ، وَيَسْهَرُ الخَلْ 

 ، رُ شِ تَ نْ ي ـَوَ  أقُولُ الشِّعْرَ . بِسَبَبِهَا : جَرَّاهَا . الكَلِمَاتُ والأشعارُ : والشَّوَارِدُ  .وَأَغْفُلُ عَمَّا يَـغْتَنِمُونهَ 
ةِ رِضَايَ   ةِ فَ رِ عْ في مَ  ونَ مُ صِ تَ خْ يَ وَ  ، يهانِ عَ مَ  يرِ سِ فْ في ت ـَ ونَ رُ هَ سْ يَ  والناسُ  ، اقً اثِ وَ  ري أنامُ عْ شِ  نْ عَ  وَمِنْ شِدَّ

 ا ، مِنْ غَيْرِ وً فْ عَ  دَ ارِ وَ الشَّ  دَ ائِ صَ القَ  ولُ أقُ  أنا .هٍ افِ تَ  رٍ عْ لا شِ  مٍ خْ فَ  رٍ عْ شِ  عَ إلا مَ  ثُ دُ حْ ذا لا يَ وهَ  ،مَرَامِيه
 يقِ قِ في دَ  ونَ عُ ازَ نَ ت ـَي ـَوَ  ، اهَ لِ جَ أَ  نْ مِ  ونَ رُ هَ سْ يَ  ي ، وَالخَلْقُ كُلُّهُمْ ونفُ جُ  ءَ لْ ا مِ هَ ن ـْعَ  امُ أنَ وَ  إتـْعَابِ فِكْرٍ ،

  . ايهَ انِ بَ مَ  ةِ دَ وْ جَ وَ  مَعَانيِهَا
  

   لقِرْطاَسُ والقَلَمُ وَالسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَا          تَـعْرفِنُي    الخَيْلُ واللَّيْلُ وَالبـَيْدَاءُ   
  

 لُ يْ اللَّ وَ  ركُُوبَـهَا ، انيمَ لإدْ  ةِ يَّ وسِ رُ الفُ ني بِ فُ رِ عْ ت ـَ ، فَالخَيْلُ  مِ لَ القَ وَ  فِ يْ السَّ  ابِ آدَ  نَ يْ ب ـَ أنا الجَامِعُ      
،  ايهَ فِ  ايَ نَ كْ سُ  مِ اوَ دَ وَ  ، ااهَ ي إيَّ عِ طْ قَ  انِ مَ ني لإدْ فُ رِ عْ ت ـَ اءُ دَ يْ الب ـَوَ  ، هلامِ ي في ظَ رِ يْ سَ  امِ وَ دَ لِ  يَـعْرفِنُي

. بٌ أديبٌ اتِ ي كَ اني لأنِّ فَ رِ عْ ي ـَ مُ لَ القَ وَ  ) وَرَقُ الكِتَابةَِ ( ا، وَالقِرْطاَسُ هَ تي لَ رَ اشَ بَ مُ  ةِ رَ ث ـْكَ لِ  وَالحَرْبُ تَـعْرفِنُي
  .اهَا إيَّ  هِ تِ بَ حْ صُ  ولِ طُ لِ  هُ رُ كِ نْ ت ـُ تْ سَ يْ لَ  ءُ ذه الأشياهَ ، وَ  ةِ احَ صَ الفَ وَ  ةِ اعَ جَ الشَّ بِ  هُ سَ فْ ن ـَ وَصَفَ 

  

عَدَ العَيْبَ وَالنـُّقْصَ مَا أَ     وَالهَرَمُ  انَ مِنْ شَرَفي            أنا الثُّـرَيَّا وَذَانِ الشَّيْبُ بْـ
  

تَشِيبُ  لا رَيَّاالثُّـ  أنَّ  امَ كَ فَ  ، مِ رَ الهَ وَ  شَّيْبِ ال نَ ا مِ يَّ رَ الثُّـ  العَيْبِ وَالنـُّقْصَانِ كَبـُعْدِ  نَ يْ ب ـَي وَ نِ يْ ا ب ـَمَ  دُ بُـعْ      
. لَقَدْ فَاخَرَ بنِـَفْسِهِ ، وأشارَ إلى سَلامَةِ عِرْضِه  .ن اصَ قْ ولا ن ـُ بٌ يْ عَ  هُ قُ حَ لْ في لا ي ـَرَ ذلك شَ كَ   ولا تَـهْرَمُ ،

عَتِهِ وَعِرْضِي وسَلامَتِه، أنا في ذلك الثُّـرَيَّا، وَالعَيْبُ وَالنـُّ  عَدَ العَيْبَ وَالنـُّقْصَانَ مِنْ شَرَفي وَرفِـْ قْصَانُ مَا أبَْـ
  .لا يَـعْلَقَان بِي ، كَمَا لا يَـعْلَقُ الشَّيْبُ وَالهَرَمُ باِلثُّـرَيَّا 

  

   القَائلِِينَ مَقُولُ  قُولهُُ             إذِ القَوْلُ قـَبْلَ إلى مَا أَ أنا السَّابِقُ الهادي 
  

 نْ مَّ مِ  هُ ولُ قُ ا ي ـَمَ  قُ رِ سْ يَ  اءِ رَ عَ الشُّ  نَ ي مِ رِ يْ غَ وَ  ، يهانِ عَ مَ لِ  عُ دِ بْ المُ وَ  ، رِ عْ الشِّ  نَ مِ  هُ ولُ قُ ا أَ إلى مَ  قُ ابِ أنا السَّ      
مَهُ مِنَ الشُّعَرَاءِ  غَريِبِ الشِّعْرِ ، لا أهْتَدِي في  الهادي إلى ، لِ وْ في القَ  هُ عُ دِ بْ ا أُ إلى مَ  قُ ابِ السَّ  أنا. تَـقَدَّ

، هلَ ب ـْق ـَ يلَ ا قِ مَّ عَ  جُ رُ خْ لا يَ  ينَ لِ ائِ القَ  نَ ي مِ رِ يْ غَ  كانَ   إذْ  ، هرِ صْ عَ  مِ دُّ قَ ت ـَي بِ نِ اتَ فَ وَ  ، هرِ مْ عُ ي بِ نِ قَ ب ـَسَ  نْ مَ بِ  ذلك



 

103

 انيعَ المَ  عُ رِ تَ خْ يَ  ، أي إنَّهُ  هولُ قُ ا أَ ي إلى مَ رِ يْ غَ  مُ دَّ قَ ت ـَأَ وَ  قُ بِ سْ الذي أَ  أنا. ه رُ ي ـْغَ  هُ الَ قَ  دْ ا قَ إلا مَ  ولا يوُرِدُ 
هَا أَحَدٌ يَ  مْ التي لَ  البِكْرَ    .سْبِقْهُ إليَـْ

  

هْرُ مُنْشِدَا       مِنْ رُوَاةِ قَصَائِدِي      إلا  الدَّهْرُ  وَمَا    إذا قُـلْتُ شِعْرًا أصْبَحَ الدَّ
  

  ، امِ لى الأيَّ عَ  يَ قِ بَ وَ  ، اقِ في الآفَ  ارَ سَ  ارً عْ شِ  تُ لْ ا ق ـُإذَ فَ  ، يدِ ائِ صَ قَ  اةِ وَ رُ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  رَ هْ الدَّ  إنَّ      
لى عَ  لامَ الكَ  جَ رَ أخْ وَ  .وَيُـنْشِدُونهَ  يرِ عْ شِ  ونَ وُ رْ ي ـَ مْ هُ لَّ كُ   اسَ النَّ  إنَّ  :وْ أ.  هدُ شِ نْ ي ـُه وَ يوِ رْ ي ـَ رَ هْ الدَّ  أنَّ كَ   ارَ صَ فَ 

  .رِ هْ الدَّ  لَ أهْ  يدَ رِ يُ  وَ هُ وَ  ، هرِ عْ شِ ا لِ يمً ظِ عْ ت ـَ رِ هْ الدَّ 
  

   دَاأَجِزْني إذا أنُْشِدْتَ شِعْرًا فإَنَّمَا         بِشِعْرِي أتاكَ المَادِحُونَ مُرَدَّ 
  

 نْ اني مِ عَ وا المَ ذُ خَ أَ  مْ هُ لأنَّـ  ، اهَ بِ  مْ هُ ن ـْمِ  قُّ حَ ي أَ إنِّ فَ  ، ةَ زَ ائِ ني الجَ طِ أعْ فَ  ائحَ دَ المَ  الشُّعَرَاءُ  كَ دَ شَ أنْ  إذا     
 .م هِ سِ فُ إلى أن ـْ وهُ بُ سَ نَ وَ  ، يرِ عْ شِ بِ  كَ وْ ت ـَأَ  مْ هُ أنَّـ كَ فَ  ، يكَ ا فِ وهَ دُ دَّ رَ وَ  شِعْرِي ،

  

رَ صَوْ وَدعَْ كُلَّ       الطائِرُ المَحْكِيُّ وَالآخَرُ الصَّدَىصَوْتي فإَنَّني            أنا تٍ غَيـْ
  

رَ  الناسِ  اتَ وَ أصْ  وَدعَْ        هِ بِ  يُّ كِ حْ ي المَ رِ عْ شِ وَ  ، عُ بَ تَّ المُ  قُ ابِ السَّ  مْ يهِ فِ  ، فإَنِّي اكَ ي إيَّ ادِ شَ إنْ  غَيـْ
. هو فُ قْ ي ـَوَ  ، هعُ ب ـَتْ ي ـَوَ  ، وهلُ ت ـْي ـَوَ  ، هلُ ثِ تَ مْ ى الذي يَ دَ الصَّ كَ   مْ هُ وَ  ، دِ رِ الغَ  الطائرِ  الُ حَ  مْ يهِ ي فِ الِ حَ وَ  ، لُ ثَ تَ مْ المُ 
) الأصْل ( المَحْكِيُّ  طائرُ فأنا ال ،اريعَ أشْ  نْ مِ  مْ هُ ارَ عَ أشْ  ونَ قُ رِ سْ يَ  ، لأنَّـهُمْ يرِ يْ غَ  اءِ رَ عَ إلى الشُّ  تْ فِ تَ لْ ت ـَ لا

  .، كَالصَّدَى مِنَ التـَّغْريِدِ انيَ ذَ اه هَ دَ ا عَ مَ  إنَّ فَ ،ليوْ ق ـَ رِ يْ غَ  لٍ وْ إلى ق ـَ عْ مَ سْ لا تَ :وْ أ).التـَّقْلِيد(كَالصَّدَى  وَهُمْ 
  

   شَاعِرهِِ           قَدْ أفُْسِدَ القَوْلُ حَتَّى أُحْمِدَ الصَّمَمُ   وَلا  تُـبَالِ  بِشِعْرٍ  بَـعْدَ  
  

ا مَ كَ   ، هوا بِ مُ تِ خُ  دْ قَ  اءَ رَ عَ الشُّ  إنَّ فَ  ، هسَ فْ ن ـَ هِ ى بِ نَ عَ وَ  ، ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ  رِ اعِ شَ  دَ عْ ب ـَ رٍ عْ في شِ  لا تُـفَكِّرْ      
 ارَ ى صَ تَّ حَ  رُ عْ الشِّ  دَ سِ فْ أُ  دْ قَ وَ  ، اءِ رَ عَ الشُّ  مُ اتَ وأنا خَ  ، امِ رَ الكِ  مُ اتَ خَ  وَ هُ وَ  ، ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ بِ  امُ رَ الكِ  مَ تِ خُ 

 عُ مَ سْ لا يَ  مَّ صَ أَ  ونَ كُ يَ  ى أنْ نَّ مَ تَ  ، رِ صْ ذا العَ هَ  لِ أهْ  رَ عْ شِ  عَ مِ إذا سَ  الإنسانَ  لأنَّ  ، اودً مُ حْ مَ  الصَّمَمُ 
  .ه لالِ تِ اخْ لِفَسَادِهِ وَ 

  
   الشُّعَرَاءِ  لِسَاني يُـرَى مِنَ        وَإنْ كانَ      وَفُؤادي مِنَ المُلُوكِ 
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 اءَ زَ ي جَ نِ فِّ وَ ف ـَ ، هتِ اعَ نَ صِ وَ  هِ قِ طْ نُ بِ  اءِ رَ عَ الشُّ  نَ اني مِ سَ لِ  كانَ   نْ إو  ، هتِ اهَ زَ ن ـَوَ  هِ فِ رَ شَ بِ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  وَقـَلْبي     
  .كَ رِ كْ شُ  نْ مِ  هُ رُ شُ نْ أا مَ  ارِ دَ قْ مِ بِ  كَ لِ ضْ فَ  نْ ي مِ نِ لْ مِّ حَ وَ  ي ،تيقَ قِ حَ  بِ سَ حَ ي بِ نِ مْ سَّ وَ ت ـَوَ  هِمَّتِي ،

  

   ابُ النُّجُومِ سَحَ   إذا حَالَ مِنْ دُونِ      بِهِ        حْبَتِيصُ  وَإنِّي لنََجْمٌ تَـهْتَدِي
  

 مِ جْ النَّ كَ   مْ هُ لَ  تُ نْ وكُ  ي ،ابحَ أصْ  يى بِ دَ تَ هْ ا ، للطريقِ  دَ تَ هْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ، ابِ حَ السَّ بِ  ومُ جُ النُّ ت يَ فِ خَ  إذا     
  .تِ اوَ لَ في الفَ  يلٌ لِ دَ  هُ أنَّ  يدُ رِ يُ  ، هِ بِ  الذي يُـهْتَدَى

  

   إياَبُ  فـَرْتُ عَنْهُ إلى بَـلَدٍ سَا         لا يَسْتَخِفُّنِي   غَنِيٌّ عَنِ الأوْطاَنِ 
  

أعْشَقُ الأوْطانَ ،  لا. ه يْ وع إلَ جُ ني الرُّ فُّ خِ تَ سْ لا يَ  دٍ لَ ب ـَ نْ عَ  تُ رْ اف ـَا سَ إذَ فَ  ، ن الأوطانِ عَ  نٍ غْ ت ـَسْ مُ  أنا     
مُسْتـَغْنٍ باِلسَّفَرِ للعَوْدَةِ إليَْه ، لأنَّني  أتَشَوَّقْ  مْ لَ  نٍ طَ وَ  نْ عَ  تُ رْ اف ـَا سَ إذَ فَ  ، اءٌ وَ سَ  يدِ نْ عِ  لادِ البِ  وَجَمِيعُ 

  .عَنِ الوَطَنِ 
  

  نِّي عَتـَوْتُ عَلى مَنْ عَتَاوَأَ       بَـيْتُ     نِّي أَ وَأَ  وَأنَِّي وَفـَيْتُ  
  

الذُّلِّ وَالخِزْيِ وَالعَارِ ،  الَ مَ تِ احْ  تُ يْ ب ـَأَ وَ  ، ةِ مَ عْ لى النـِّ ا عَ رً اكِ شَ  تُ يْ ف ـَي وَ نِّ أَ  ونَ عُ مَ أجْ  وَلْيـَعْلَمُوا     
تـَعَدَ عَن الإنْصَافِ وَتَـنَكَّرَ ، نمَ  ، وَفاَرَقْتُ  رَ بـَّ كَ تَ وَ  يَّ لَ عَ  اتَ عَ  نْ لى مَ عَ  تـَوْتُ وَعَ   نَ سِ حْ المُ  تُ يْ ازَ جَ فَ  ابْـ

  .عْلِه لى فِ عَ  هِ تِ ضَ ارَ قَ مُ بِ  يءَ سِ المُ  تُ لْ اب ـَقَ وَ  باِلاعْتِرَافِ بِفَضْلِه ،
  

  مَدْحُ المُلُوكِ _ ٣٩
  

رُ الطُّيُورِ عَلى القُصُو     يأَوِي الخَرَابَ وَيَسْكُنُ النَّاوُوسَا       رِ وَشَرُّهَا     خَيـْ
  

رُ        امَ  رِ عْ الشِّ  رُّ شَ وَ  ، وكِ لُ المُ  ورِ صُ إلى قُ  يرُ طِ التي تَ  اةِ زَ الب ـُكَ   وكِ لُ المُ  حُ دْ مَ  هِ بِ  دُ صَ قْ ا ي ـُمَ  رِ عْ الشِّ  خَيـْ
. مَقْبـَرَةُ النَّصَارَى : وَالنَّاوُوسُ . وَالمَقَابِرِ  اتِ ابَ رَ إلى الخَ  يأو التي تَ  ورِ يُ الطُّ كَ   لُ الأراذِ وَ  يمُْدَحُ بِهِ اللِّئَامُ 

 الذي رِ ائِ الطَّ فأنا كَ  ،كَ رَ ي ـْغَ  دُ صِ قْ ي ـَ اءِ رَ عَ الشُّ  ، وَغَيْرِي مِنَ  الناسِ  رَ ي ـْإلا خَ  حُ دَ مْ لا أَ فَ  ، اءِ رَ عَ الشُّ  رُ ي ـْخَ  أنا
رُ : وَالمَعْنَى . إلى الأمَاكِنِ الخَربِةَِ المَهْجُورةَِ  يأوِ التي تَ  يورِ الطُّ كَ   ولئكَ أُ وَ  سَكَنَ القُصُورَ ، أنْتَ خَيـْ

رُ الكَلامِ ، فَأنْتَ أَوْلَى بِه    .يُـعَرِّضُ بالذينَ لَمْ يَمْدَحْهُمْ . الناسِ ، وكَلامِي خَيـْ
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  رشَ الفصل الثاني عَ 
  عُ مْ الدَّ وَ   اءُ كَ البُ 

  
  البُكَاءُ المُؤَثِّـرُ _ ١
  

   يكاوَبِدَمْعِي في مَغَانِ  وَجُدْتُ بِي        كِيكَا    تَّى كِدْتُ أبُْ بَكَيْتُ يا ربَْعُ حَ 
  

 ي فيعِ مْ دَ بِ وَ  يبِ  تُ دْ جُ وَ ي ، لِ  ةً قَّ رِ  اءِ كَ لى البُ عَ  كَ لُ مِ حْ أَ  تُ دْ ى كِ تَّ حَ  ابِ بَ الأحْ  لَ زِ نْ ا مَ يَ  بَكَيْتُ     
بَكَيْتُ في  .كَ نْ عَ  ينَ لِ احِ الرَّ  ةِ قَ ارَ فَ مُ  دَ عْ ي ب ـَعِ مْ دَ  تُ يْ ن ـَف ـْأَ  كَمَا  يوحِ رُ بِ  تُ دْ جُ وَ  تُ كْ لَ هَ  : أي مَنَازلِِكَ ،

ي عِ مْ دَ  يَ نِ فَ وَ  تُ كْ لَ هَ وَ  ، اءِ كَ لى البُ ني عَ تَ دْ اعَ سَ لَ  لُ قِ عْ ي ـَ نْ مَّ مِ  تَ نْ كُ   وْ ى لَ تَّ حَ  مَغَانيِكَ ، وكََثُـرَ بُكَائي ،
المَنْزِلُ الذي : مَغْنَى ، وَهُوَ المَنْزِلُ ، مِنْ قـَوْلِهِمْ جَمْعُ ال: وَالمَغَاني  .أسَفًا عَلَيْكَ ، وَتَذكَُّرًا لأهْلِكَ 

  .غَنِيَ بِهِ أهْلُه 
  
  ع مْ الدَّ  انُ ضَ يَ ف ـَ_ ٢
  

   وكُلَّمَا فاَضَ دَمْعِي غَاضَ مُصْطبََرِي           كَأنَّ مَا سَالَ مِنْ جَفْنَيَّ مِنْ جَلَدِي
  

سَائِلٌ  يَّ نَ ي ـْعَ  نْ مِ  عِ مْ الدَّ  نَ مِ  الَ الذي سَ  أنَّ كَ   ، يعِ زَ جَ  رَ هَ ظَ وَ  ، اريبَ طِ اصْ  صَ قَ ي ن ـَعِ مْ دَ  الَ سَ  وكُلَّمَا    
  .ي رِ بْ صَ  صَ قَ ن ـَ تُ يْ كَ ا بَ مَ لَّ ي كُ لأنِّ  ، يدِ لَ جَ  نْ مِ  ةٌ يَ ارِ وعي جَ مُ دُ  كَأنَّ : مِنْ جَلَدِي ، أي 

  
  تأثيرُ الدُّمُوعِ في الخُدُودِ _ ٣
  

   دُهُورُ   وَهُنَّ   ليَْلِهِمْ   ي           سَاعَاتُ تَـنـْقَضِ تُدْمِي خُدُودَهُمُ الدُّمُوعُ وَ 
  

   ، ىمَ دْ تُ  تْ ارَ ى صَ تَّ حَ  مْ هُ ودُ دُ خُ  تَجَرَّحَتْ  ، مهِ ودِ دُ لى خُ عَ  مْ هُ وعُ مُ دُ  تْ رَ ا جَ مَ  ةِ رَ ث ـْكِ   نْ مِ  إنَّـهُمْ     
إنَّـهُمْ يَـبْكُونَ : أوْ . رِ و هُ الدُّ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  مْ هُ دَ نْ عِ  لِ اللي اتُ اعَ سَ  تْ ارَ صَ  ، بالليلِ  مْ هِ رِ هَ سَ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ مِ  مْ هُ إنَّـ وَ 

مْعِ،   .ه ولِ طُ لِ  رٌ هْ دَ  هُ أنَّ كَ فَ  ، الليلُ  مُ هِ يْ لَ عَ  ولَ طُ ى يَ تَّ حَ  ،هِ دِ قْ فَ لِ  ونَ رُ هَ سْ يَ وَ  عَلَيْهِ دَمًا مَكَانَ الدَّ
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   اءِ كَ البُ  نَ مِ  انِ فَ الأجْ  حُ رُّ قَ ت ـَ _٤
  

    الشَّقَائِقُ  الخُدُودِ   في  اراًهَ ب ـَ وَصَارَ         ا    كَ وَقَدْ صَارَتِ الأجْفانُ قـَرْحَى مِنَ البُ 
  

 في رَ فَ أصْ  اارً هَ ب ـَ ارَ صَ وَ  ، اقِ رَ الفِ  فِ وْ خَ لِ  يعِ دِ وْ التـَّ  اةَ دَ غَ  اءِ كَ البُ  نَ مِ  ةً يحَ رِ قَ  انُ فَ ت الأجْ ارَ صَ وَقَدْ     
  .بـَيْنِ ال لِ لأجْ  ةً رَ فْ صُ  ودِ دُ الخُ  ةُ رَ مْ حُ  تْ ارَ صَ وَ  لَقَدْ تَجَرَّحَت الأجْفَانُ ،. الخُدُودِ الشَّقَائِقُ 

  

   عمْ الدَّ  انُ يَ رَ جَ _ ٥
  

   ولا كَرَباَ وَجَبَا           لأهْلِهِ   وَشَفَى  أنَّى  دَمْعٌ جَرَى فـَقَضَى في الرَّبْعِ مَا 
  

 ، كَيْفَ  مْ هِ بِ  هِ دِ جْ وَ  نْ مِ  اهُ فَ شَ وَ  ،مِنَ الحَقِّ  مْ هُ لَ  بَ جَ وَ  اى مَ ضَ قَ  عٍ مْ دَ بِ  ةِ بَّ حِ الأ طلالِ أفي  بَكَى     
لَقَدْ  . شَفَى الوَجْدَ ولا  قَّ الحَ  ضِ قْ ي ـَ مْ لَ  إنَّهُ  . اهانَ ذلك ولا دَ  بَ ارَ ولا قَ  :، أي ؟ كَرَبَ   ولا كَ لِ ى ذَ ضَ قَ 

  .ك لِ ذَ  نْ عَ  رٌ اصِ ه قَ أنَّ  مَ لِ عَ  مَّ ثُ  ، مْ هِ قِّ حَ  اءَ ضَ قَ  غَ لَ ب ـَ هُ أنَّ  هِ نِّ لى ظَ عَ  بَ لَ غَ ف ـَ ، البُكَاءَ  أكْثَـرَ 
  
   رِ طَ المَ بِ  وعِ مُ الدُّ  يهُ بِ شْ تَ _ ٦
  

   مَطَرًا           سَوَائِلاً مِنْ جُفُونٍ ظنَـَّهَا سُحُبَا سَقَيْتُهُ  عَبـَرَاتٍ  ظنَـَّهَا  
  

 أنَّ وَ  ، ارً طَ مَ  دُّمُوعَ ذه الهَ  أنَّ  عُ بْ الرَّ  نَّ ى ظَ تَّ حَ  هَذا الرَّبْعَ دُمُوعًا سَائِلاتٍ مِنْ جُفُوني ،سَقَيْتُ      
  .ةٌ ، وَهِيَ جَمْعُ سَحَابٍ رَ اطِ مَ  بٌ حُ وني سُ فُ جُ 
  

   اءِ كَ البُ وَ  اءِ يَ الحَ  نَ يْ ب ـَ ةُ لاقَ العَ _ ٧
  

   يَمْنـَعَا البُكَا            فَاليـَوْمَ يَمْنـَعُهُ البُكَا أنْ  قَدْ كَانَ يَمْنـَعُني الحَيَاءُ مِنَ  
  

 الحَيَاءُ مِنَ  نيعُ ن ـَمْ ي يَ رِ مْ أَ  لِ في أوَّ  كانَ   . اءَ يَ الحَ  اءُ كَ البُ  بَ لَ غَ  مَ ، واليـَوْ كانَ الحَيَاءُ غَالبًِا للبُكَاءِ       
ءِ ، اكَ ن البُ ي عَ عِ نْ مَ  نْ مِ  هُ عَ ن ـَمَ وَ  ، اءَ يَ الحَ  اءُ كَ البُ  بَ لَ غَ وَ  ، بُّ الحُ  دَ ايَ زَ ت ـَ فالآنَ  ، اءِ بَّ الأحِ  دِ قْ فَ لِ  اءِ كَ البُ 

  .ا عً انِ مَ  كانَ   أنْ  دَ عْ ب ـَ اوعً نُ مْ مَ  اءُ يَ الحَ  فَصَارَ 
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   وقِ رُ في العُ  عِ مْ الدَّ  رُ ث ـَأَ  _٨
  

   في جِلْدِهِ ولِكُلِّ عِرْقٍ مَدْمَعَا      رنََّةً        حَتَّى  كَأنَّ  لِكُلِّ  عَظْمٍ 
  

،  الباكي تُ وْ صَ  وَ هُ وَ  ، نينالرَّ  نَ مِ  ةٌ لَ عْ ف ـَ ةُ نَّ والرَّ  ، ةِ فَ ذه الصِّ هَ ي بِ تِ الَ حَ  تْ ارَ ى صَ تَّ حَ  اءُ كَ البُ  غَلَبَ      
لَقَدْ بَـلَغَ . ي كِ بْ ي ـَ يلِ  قٍ رْ عِ  لُّ كُ   انَ كَ   ئياكَ بُ  ةِ رَ ث ـْكَ لِ وَ  ، انينً رَ  نُّ رِ ي يَ نِّ مِ  مٍ ظْ عَ  لُّ كُ   انَ نيني كَ رَ  ةِ رَ ث ـْكَ لِ  :أي 

مْعَ ، وكُلُّ  يرِ جْ يُ  هُ نْ مِ  قٍ رْ عِ  لُّ كُ   ارَ صَ ، فَ  يدِ سَ جَ  يعُ مِ كي جَ بْ ي ـَ ارَ ى صَ تَّ حَ  دٍّ إلى حَ  البُكَاءُ   أوْ  مٍ ظْ عَ  الدَّ
ةِ الاشتياقِ  اقِ رَ الفِ  مِ لَ أَ  نْ مِ  انينً رَ  نُّ رِ يَ  وٍ ضْ عُ    .، وَشِدَّ
  

   رُ صَ البَ وَ  عُ مْ الدَّ _ ٩
   هَاناَ بَصَرِي            فَاليـَوْمَ  كُلُّ  عَزيِزٍ  بَـعْدكَُمْ  قَدْ كُنْتُ أُشْفِقُ مِنْ دَمْعِي عَلى 

  

تـَعَدْتُمْ  امَّ لَ  مَ وْ الي ـَفَ  يبَهُ دَمْعِي ،صِ يُ  ي أنْ رِ صَ لى بَ عَ  ، خَوْفاًاءِ كَ البُ  نعَ  كُ سِ مْ أُ  اقِ رَ الفِ  لَ بْ ق ـَ كُنْتُ        ابْـ
  .م هِ اقِ رَ لى فِ عَ  اءِ كَ في البُ  رِ صَ البَ  دُ قْ ف ـَ هِ يْ لَ عَ  ونُ هُ ي ـَ: أي . زٍ يزِ عَ  لُّ كُ   يَّ لَ عَ  انَ هَ وَ  ، ائيكَ بُ  طاَلَ 

  

  ونُ فُ الجُ وَ  وعُ مُ الدُّ _ ١٠
نَيْ كُلِّ         فُونِ كَأنَّمَا     تَـلَجُّ دُمُوعِي باِلجُ     باَكِيَةٍ خَدُّ  جُفُوني لِعَيـْ

  

ي رِ جْ يَ  عٍ مْ دَ  لَّ كُ   أنَّ وكَ  ، نيافي الدُّ  ةٍ يَ اكِ بَ  لِّ كُ   يْ نَ ي ـْعَ لِ  دٌّ وني خَ فُ جُ  أنَّ كَ  ، وعِ مُ الدُّ  نَ وني مِ فُ و جُ لُ خْ تَ  لا     
 مِنْ  الٌ حَ  كُّ فَ ن ـْا لا ت ـَمَ كَ   ،عِ مْ الدَّ  نَ مِ  الٍ في حَ  كُّ فَ ن ـْلا ت ـَ فُونيإنَّ جُ : أوْ .يونفُ لى جُ ي عَ رِ جْ يَ  نٍ يْ عَ  مِنْ كُلِّ 

  .ي دُمُوعُهَا رِ جْ تَ  ةٍ يَ اكِ بَ  نْ نيا مِ و الدُّ لُ خْ ا لا تَ مَ كَ   وعٍ مُ دُ وَ  اءٍ كَ بُ  نْ و مِ لُ خْ أَ  لَسْتُ . مِ الَ ا في العَ مَ  ةٍ يَ اكِ بَ  اءِ كَ بُ 
  

   عمْ الدَّ  الُ جَ مَ _  ١١
    المُتـَرَقْرِقِ   لنـَّوَى               مَجَالٌ  لِدَمْعِ  المُقْلَةِ سُّخْطِ وَالقُرْبِ وَاوَبَـيْنَ الرِّضَى وَال

  
وفي  ، هولِ صُ حُ لِ  هِ طِ خْ سُ  الِ وفي حَ  ، هطِ خْ سُ  نْ مِ  افً وْ خَ  ، يبِ بِ الحَ  ىضَ رِ  الِ ي في حَ كِ أبْ  لا أزالُ       

 ذه الأحوالِ هَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   نَ يْ ب ـَ، ف ـَ هولِ صُ حُ لِ  رَاقِ فِ ال الِ ، وفي حَ فِرَاقِ ال نَ ا مِ فً وْ خَ  ، بِ رْ القُ  الِ حَ 
 هُ نْ مِ  بَ رُ ق ـَ ، هيْ لَ عَ  اطً خْ سُ  أوْ  ، وبِ بُ حْ ن المَ ى عَ ضً رِ  ، الٍ حَ  لِّ كي في كُ بْ ي ـَ إنَّهُ .  لِ ائِ السَّ  يعِ مْ دَ لِ  مَجَالٌ 

  .أوْ بَـعُدَ 
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   اءُ مَ الدِّ وَ  وعُ مُ الدُّ  _ ١٢
  

   مِثْلُ القَتِيلِ مُضَرَّجًا بِدِمَائهِِ     دُمُوعِهِ      لَ مُضَرَّجًا بِ إنَّ القَتِي 
  

  قَ اشِ العَ  لَ عَ جَ  . ةِ رَ مْ الحُ بِ  هُ تُ غْ ب ـَإذا صَ  ، بَ وْ الثَّـ  تُ جْ رَّ ضَ  : مْ هِ لِ وْ ق ـَ نْ مِ  ، مِ الدَّ بِ  خُ طَّ لَ المُ  :المُضَرَّجُ      
، فإَنَّهُ إذا  نيتَ لْ ت ـَق ـَ دْ قَ  تَ ون أنْ كُ تَ ف ـَ ، أنا تُ كْ لَ هَ  يَّ لَ عَ  كَ لُ ذْ عَ  امَ دَ  إذا. ى وَ الهَ  رِ ا لأمْ يمً ظِ عْ ت ـَ ولِ تُ قْ المَ كَ 

تُولِ قْ المَ كَ   وَ هُ  لِ ذْ العَ بِ  ولُ تُ قْ المَ فَ  ، همُ دَ  يلُ سِ الذي يَ  يلِ تِ القَ  لَ ثْ مِ  تُ نْ كُ   ، وتَ مُ ى أَ تَّ وعي حَ مُ دُ  جَرَتْ 
  .ه مُ دَ  يلُ سِ يَ  اكَ ذَ وَ  ، هوعُ مُ دُ  يلُ سِ ذا يَ هَ ف ـَ باِلسَّيْفِ ،

  
   لِ مُّ جَ التَّ وَ  نِ زْ الحُ  نَ يْ ب ـَ عُ مْ لدَّ ا_ ١٣

  
نـَهُمَا    رْدعَُ          الحُزْنُ يُـقْلِقُ وَالتَّجَمُّلُ ي ـَ مْعُ بَـيـْ    عَصِيٌّ طيَِّعُ  وَالدَّ

  
 نَ يْ ب ـَ عُ مْ الدَّ وَ  ، عِ زَ الجَ وَ  كِ الُ هَ ن التـَّ ي عَ نِ عُ ن ـَمْ يَ  رِ بْ الصَّ  فُ لُّ كَ تَ وَ  ، نيقُ لِ قْ ي ـُ ةِ يبَ صِ المُ  لِ لأجْ  الحُزْنُ      

 فِ شْ إلى كَ  وهُ عُ دْ يَ وَ  ،رِ بْ لى الصَّ عَ  هُ بُ لِ غْ ي ـَف ـَ ونَ زُ حْ المَ  قُ لِ قْ ي ـُ الحَزْنُ . قِ لَ للقَ  يعٌ طِ مُ  ،لِ مُّ جَ للتَّ  الحَاليَْنِ عَاصٍ 
 التَّجَمُّلَ ، يلُ طِ يُ  عُ مْ الدَّ وَ  ، هعُ ن ـَمْ يَ وَ  هُ نْ عَ  فُ رِ صْ ويَ  ، هعُ دَ رْ ي ـَوَ  كَ لِ ذَ  فُّ كُ يَ  لُ مُّ جَ التَّ وَ  يُخْفِيهِ مِنَ الأمْرِ ، امَ 
 الجَزَعِ ، لىي عَ نِ لُ مِ حْ يَ  الحَزْنُ  .ب كِ سَ نْ ي ـَيض وَ فِ يَ ف ـَ ، نُ زْ الحُ  هِ يْ لَ عَ  بُ لِ غْ ي ـَوَ  ، بهَ ذْ يَ ف وَ قَّ وَ ت ـَيَ ف ـَ
  .قَ لَ القَ  يعُ طِ يُ وَ  ، لَ مُّ جَ ي التَّ صِ عْ ي ـَ ، قِ لَ القَ وَ  لِ مُّ جَ التَّ  نَ يْ ب ـَ رٌ يـِّ حَ تَ عي مُ مْ دَ ، وَ عِ زَ ن الجَ ني عَ عُ دَ رْ ي ـَ لُ مُّ جَ التَّ وَ 
  

  وعمُ الدُّ  اهُ بَ اشتِ _ ١٤
  

   تَـبَاكَى في خُدُودٍ           تَـبـَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّنْ  إذا اشْتَبـَهَتْ دُمُوعٌ 
  

 ، عِ نُّ صَ التَّ  وعِ مُ دُ  نْ مِ  اءِ كَ البُ  وعِ مُ دُ  يزُ يِ مْ تَ  نُ كِ مْ لا يُ  ثُ يْ حَ بِ  ، ودِ دُ في الخُ  وعُ مُ الدُّ  اخْتـَلَطَت إذا     
وهَذا يُشِيرُ إلى أهميةِ . ءَ اكَ البُ  عَ نَّ صَ تَ  نْ مَّ مِ  قٍ دْ صِ ى بِ كَ بَ  نْ مَ  فرَ يُـعْ وَ  ، ةُ يقَ قِ ر الحَ هَ ظْ ذلك تَ  دَ نْ عِ فَ 

ولا يَخْفَى أنَّ هُناك مِنَ المُنَافِقِين الذينَ  . يلاً وِ وم طَ دُ لا يَ  عَ نُّ صَ التَّ  الصِّدْقِ في المَشَاعِرِ ، وأنَّ 
  .لبُكَاءِ ، وَهُمْ يظُْهِرُونَ مَا لا يُضْمِرُون، ولَكِنَّ دُمُوعَهُمْ تَـفْضَحُهُم يَـتَظاَهَرُونَ باِ
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  رشَ الفصل الثالث عَ 
   لُ ازِ ن ـَالمَ وَ   ارُ ي ـَالدِّ 

  

   ارِ يَ ى الدِّ وَ كْ شَ  مُ دَ عَ _  ١
  

ياَرُ التي كانَ      أحَدِ  بِهَا             تَشْكُو إلَيَّ ولا أشْكُو إلى الحَبِيبُ  ولا الدِّ
  

 تُ فْ عُ ا ضَ مَ كَ   ، هاآثارِ  اءِ حَ مِ لانْ  ىوَ كْ ن الشَّ عَ  تْ فَ عُ ضَ فَ  انْدَثَـرَتْ  دا قَ هَ لأنَّـ  ، تْ كَ ا شَ مَ  ارَ يَ الدِّ إنَّ      
 .اهَ تِ ايَ كَ شِ  نْ ب عَ رِ عْ ت ـُف ـَ ةً قَ اطِ نَ  تْ سَ يْ ا لَ هَ لأنَّـ  يَّ إلَ  تْ كَ ا شَ مَ  ارَ يَ الدِّ  وإنَّ  ، ةِ وَّ القُ  وطِ قُ سُ لِ  ىوَ كْ ن الشَّ عَ  أنا
و كُ شْ ا تَ هَ ت ـُلْ أمَّ تَ  ، وَلَوْ  دٍ حَ إلى أَ  كُ شْ تَ  مْ لَ  ، لِهَذا ارِ يَ ى في الدِّ لَ لي آثار البِ أمُّ ون تَ دُ  الَ عي حَ مْ دَ  إنَّ :  أوْ 
هَا ليَْسَ فِي ةً يَ الِ خَ  ارُ يَ الدِّ  كَانَت: دٍ ، أي حَ و إلى أَ لا أشكُ  مَّ ثُ  ،اهَ ي ـْلَ عَ  انِ مَ الزَّ  ةِ ارَ إثَ  وءَ سُ وَ  ، اهَ ت ـَشَ حْ وَ  يَّ إلَ 
  .ه يْ و إلَ أشكُ  نْ مَ 
  

  دَارُ المُلِمِّ _  ٢
  

   ي ولا كَذَباَليَْلاً فَمَا صَدَقَتْ عَيْنِ          تَـهَدَّدَني     مِّ لَهَا طيَْفٌ المُلِ دَارُ 
  

نِ ، ارَ جْ الهِ بِ  فُ يْ ي الطَّ ندُ دِّ هَ ي ـُوَ   ،لاً يْ ا لَ هَ بِ  مَّ لَ أَ  ،اهَ الِ يَ خَ  فُ يْ ا طَ هَ بِ  مَّ لَ التي أَ  ، دَارُ المَرْأةِ عُ بْ ذا الرَّ هَ      
،  ؤياي في الرُّ نِ يْ عَ  تْ قَ دَ ا صَ مَ فَ  ، انِ رَ جْ د بالهِ دِّ هَ ت ـُوَ ،  لالِ بالدَّ  بُ ذِّ عَ ت ـُ أةِ رْ المَ  ةُ ادَ عَ  هِ بِ  تْ رَ ا جَ مَ  عَلى
فأَصْبَحْتُ  رَنَّكَ ،لأََهْجُ : ، فإَنَّهُ قالَ  دِ دُّ هَ التـَّ بِ  فُ يْ الطَّ  بَ ذَ ولا كَ  ، هلَ  ةَ يقَ قِ ا لا حَ ني مَ تْ رَ أَ  لأنَّـهَا

  ، تْ أَ ا رَ يمَ ي فِ نِ يْ عَ  تْ قَ دَ ا صَ مَ فَ   ،لاً يْ ني لَ دَ عَ وْ أَ  فٌ يْ ا طَ هَ ني لَ ارَ التي زَ  أةِ رْ المَ  دَارُ .  عٌ اقِ وَ  وَالهِجْرَانُ 
وَفَى بِمَا  هُ لأنَّ  ، اييَّ إ هِ دِ دُّ هَ في ت ـَ فُ يْ الطَّ  بَ ذَ ولا كَ  ، ايَ ؤْ رُ  كانَ   هُ لأنَّ  ، ةً يقَ قِ حَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ني مَ تْ رَ ا أَ هَ لأنَّـ 

  .زيِاَرةَُ الطَّيْفِ : والإلْمَامُ . ا هَ الُ يَ ني خَ رَ جَ هَ  : أي ، ةِ يعَ طِ القَ  نَ مِ  أَوْعَدَ بِهِ 
  
   اتُ قَ رِ شْ المُ  ارُ يَ الدِّ _  ٣
  

   الغُرُوباَ ولا دَانَـيْتَ يا شَمْسُ          مُشْرقِاَتٍ   لا  زاَلَتْ  دِياَرُكَ فَ 
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 هِ تِ وْ مَ  نْ عَ  وبِ رُ الغُ بِ  ا ، وكَنَّىوبً رُ غُ  كَ لَ  انَ ولا كَ  ، سٌ مْ ا شَ يهَ فِ  كَ إنَّ فَ  ، كَ ورِ نُ بِ  ةً قَ رِ شْ مُ  كَ ارُ يَ دِ  تْ الَ لا زَ     
 ىنَّ وكَ  ، هرِ كْ ذِ  ةِ رَ هْ شُ وَ  هِ لِّ حَ مَ  وِّ لُ عُ لِ  اسً مْ شَ  هُ لَ عَ جَ وَ  ، سَ مْ الشَّ  هُ بِ شْ تُ  كَ ارُ يَ دِ  لا زاَلَتْ . ا سً مْ شَ  هُ لَ عَ جَ  لَمَّا
  . اءِ قَ بالب ـَ هُ اء لَ عَ وذلك دُ  ، تِ وْ ن المَ عَ  غُرُوبِ باِل
  

ارُ العَزيِزَةُ _  ٤   الدَّ
  

   لا باِلتَّمَائِمِ يُحْفَظْنَ  بِطُولَى القَنَا       عَزيِزَةٌ      دِياَرُ  اللواتي  دَارهُُنَّ 
  

 نَ ظْ فَ حْ ا يُ مَ إنَّ وَ  ، نَّ هِ يْ إلَ  ولِ صُ لى الوُ عَ  دٌ حَ أَ  رُ دِ قْ لا ي ـَ ، اتٍ يعَ نِ مَ  اتٍ يزَ زِ عَ  اءٍ سَ نِ  ارُ يَ دِ  ارُ يَ الدِّ  هَذِهِ      
  نْ لى مَ عَ  قُ لَّ عَ ت ـُ مَ ائِ مَ التَّ  لأنَّ  وَصِغَرهِِنَّ ، نَّ هِ نِ سْ إلى حُ  ، وَهَذا يُشِيرُ ) م ائِ مَ التَّ (  يذِ اوِ عَ التـَّ لا بِ  باِلرِّماحِ 

  .كَانَ كَذلك 
  

   وبِ لُ في القُ  لُ ازِ نَ المَ _  ٥
  

فَرْتِ أنْتِ وَهُنَّ مِنْكِ أوَاهِلُ         ي القُلُوبِ مَنَازِلُ   ازِلُ فا مَنَ لَكِ يَ     أقـْ
  

 دْ قَ وَ  ، كِ لَ هْ أَ  رُ كُ ذْ أَ وَ  إنَّني أَذكُْرُكِ : أي .  ايهَ فِ  ةٌ لَ ازِ نَ  تِ أنْ  ، يبِ لْ في ق ـَ لُ ازِ نَ مَ  كِ لَ ،  ائيبَّ حِ أَ  يا مَنَازِلَ      
يُخَاطِبُ  .كِ لِ هْ أَ  رِ كْ ذِ وَ  كِ رِ كْ ذِ بِ  ةٌ رَ امِ بي عَ لْ التي في ق ـَ لُ ازِ نَ المَ ، وَ  كِ بِ  ازلينَ النَّ  كِ لِ هْ أَ  نْ عَ  تَ أنْ  تِ رْ فَ ق ـْأَ 

نْدَثِرْ مَنَازلُِكِ  مْ لَ  : أي ، ةرَ امِ عَ  لٍ هْ أَ  اتُ ذَ  مَنَازلُِكِ في القَلْبِ  مَنَازِلَ الأحِبَّةِ ،  نْ إوَ  ، وبِ لُ في القُ  تَـ
  .في قـَلْبِه  إنَّ ذِكْرَهَا يَـتَجَدَّدَ : أي ،تِ أنْ  تِ رْ فَ ق ـْأ
  

   ارِ الدَّ  نُ اكِ سَ _ ٦
   الحِبَالِ  مُنْبَتُّ  طَوِيلُ الهَجْرِ         سَاكِنِهَا غَريِبٌ     كُلُّ بِدَارٍ  

  
ارُ       رُ : الدَّ  عَ طَ قَ ان ـْوَ  ، مْ اهُ يَّ إ هُ رُ جْ هَ  الَ طَ وَ  ، هتِ يرَ شِ عَ وَ  هِ لِ أهْ  نْ عَ  دَ عُ ب ـَ دْ قَ ا ف ـَهَ ن ـَكَ سَ  نْ مَ  .ةُ رَ ب ـَقْ المَ وَ  القَبـْ

هُمْ   هُ ورُ زُ لا ي ـَ دٌ رِ فَ ن ـْمُ  هُ لأنَّ ط، وَ قَ  دٌ حَ أَ  اهَ بِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ لأنَّ  ، يبٌ رِ ا غَ هَ نِ اكِ سَ  لُّ كُ   ارٍ دَ بِ  نَـزَلْتُ . وِصَالهُُ عَنـْ
 لَ صْ وَ  لا إذْ  ،ابِ بَ الأسْ  عُ طِ قَ ن ـْمُ  وَ هُ وَ   في يَـوْمِ الحَشْرِ ،ع إلاجِ رْ لا ي ـَ ، رِ جْ الهَ  يلُ وِ ا طَ هَ نِ اكِ سَ  ، وكُلُّ دٌ حَ أَ 
لهُ ، اصَ وِ  عَ نَ ت ـَا امْ يهَ فِ  لَّ حَ  نْ مَ  ، يرٌ قِ ا فَ هَ ن ـُاطِ قَ وَ  ، يبٌ رِ ا غَ هَ ن ـُاكِ سَ  رِ بْ القَ  نَ مِ  بِدَارٍ . الأحْيَاءِ والأمْوَاتِ  نَ يْ ب ـَ

قَطَعَتْ (  هالُ بَ حِ  تْ تَّ بَ ا ان ـْهَ ي ـْإلَ  ارَ صَ  وَمَنْ    ) .انْـ



 

111

   اتِ ذَّ اللَّ  لُ زِ نْ مَ  _ ٧
  

ا    وَأُكَرَّمِ  عِنْدَهُ   لْ أبَُجَّ  نْدِي بِمَنْزِلٍ            إذا  لَمْ تِ عِ وَمَا مَنْزِلُ اللَّذَّ
  

 اتِ ذَّ اللَّ  لُ زِ نْ مَ  وَمَا. ا مً ظَّ عَ ا مُ مً رَّ كَ مُ  نْ كُ أَ  مْ إذا لَ  الحَيَاةِ  يبِ طِ وَ  شِ يْ العَ  ةِ ذَّ لَ لِ  انٍ كَ مَ بِ  لا أقُِيمُ       
بذلك  يلِ  لْ صِ تَّ ي ـَ مْ إذا لَ  ، فلَ ؤْ ي ـُ لٍّ حَ مَ ر، وَ ثَ ؤْ ي ـُ لٍ زِ نْ مَ ي بِ دِ نْ عِ  ، ةِ عَ الدَّ وَ  ةِ يَ اهِ فَ الرَّ  لُّ حَ مَ وَ  ةِ ،عَ السَّ وَ 

  .م يظِ عْ ير والتـَّ قِ وْ ، والتـَّ  يمرِ كْ يل والتَّ جِ بْ التَّ 
  
   يدُ عِ البَ  دُ لَ الب ـَ_  ٨
  

نـَنَا  بَـلَدٌ  بعَِيدٌ         طُولَهُ عَرْضَ النِّجَادِ  فَصَيـَّرَ        ألَمْ  يَكُ  بَـيـْ
  

لَ كَعَرْضِ النِّجَادِ ه الطويولَ طُ  يرَ سِ ذا المَ هّ  رَ يـَّ صَ فَ  ، يدٌ عِ بَ  دٌ لَ ب ـَ وحِ دُ مْ ذا المَ هَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ب ـَ كَانَ       
ر ادَ قْ إلا مِ  هُ نَ ي ـْب ـَني وَ يْ ب ـَ قَ بْ ي ـَ مْ ى لَ تَّ حَ  هِ يْ إلَ  يرُ سِ المَ  أدْناَني. وَصَارَ قَريِبًا في القِصَرِ ، ) حِمَالَة السَّيْفِ (

  .حِمَالَةِ السَّيْفِ  عَرْضِ 
  

  تُ السِّرَّ واللَّيْلُ كَاتِمُهوكُنْتُ  إذا  يَمَّمْتُ  أرْضًا  بعَِيدَةً            سَرَيْتُ فَكُنْ 
  

. أعْمَاقِ الليلِ ، وَهُوَ يَكْتُمُني عَنْ كُلِّ أَحَدٍ  في رٌّ ي سِ أنِّ كَ   تُ نْ كُ فَ  ، يرِ يْ سَ  ايً فِ خْ مُ  لاً يْ لَ  يرُ سِ أَ  كُنْتُ      
.  رَّ ذلك السِّ  مُ تُ كْ يَ  والليلُ  ، رٌّ ي سِ أنِّ كَ   ، بالظلامِ  لاً مِ تَ شْ مُ  بالليلِ  تُ يْ رَ سَ  ةً يدَ عِ ا بَ ضً أرْ  تُ دْ صَ إذا قَ  كُنْتُ 

، وكانَ  يهى فِ رَ السُّ  لَ اصَ وَ وَ  اسْتَتـَرَ بالليلِ ، ةً يدَ عِ بَ  اضً أرْ  دَ صَ إذا قَ  ، هدِ لَ جَ  ةِ دَّ شِ وَ  ، همِ زْ عَ  اذِ فَ ن ـَلِ  إنَّهُ 
  .همِ اتِ كَ   نْ ون مِ صُ المَ  يرِ مِ الضَّ وَ ،  هلِ امِ حَ  نْ مِ  رِّ السِّ  عَ ضِ وْ يه، مَ اء فِ فَ الخَ وَ  ،هيْ لَ عَ  الليلِ  ن اشتمالِ مِ  ضِعُهُ مَوْ 
  

رُ المُوَافِقِ  وَمَا بَـلَدُ  رُ الأصَادِقِ             الإنْسَانِ غَيـْ    ولا أهْلُهُ الأدْنَـوْنَ غَيـْ
  

 هِ رِ يْ في غَ  تْ نَ سُ حَ وَ  ، كَ قْ افِ وَ ي ـُ مْ إذا لَ  كَ نِ طَ إلى وَ  تْ فِ تَ لْ لا ت ـَفَ  ، هقُ افِ وَ ا ي ـُإلا مَ  الإنسانِ  دُ لَ ب ـَ ليَْسَ      
 كَ قُ ادِ صَ يُ  انٍ سَ إنْ  لُّ كُ ، فَ  ةِ دَّ وَ ه في المَ قُ ادِ صَ يُ  نْ مَ  لَّ إلا كُ  نَ وْ ن ـَالأدْ  هُ بُ ارِ أقَ وَ  الإنسانِ  لُ أهْ  سَ يْ لَ وَ  ، كَ الُ حَ 
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، وَليَْسَ أقاَربِهُُ إلا  هقُ افِ وَ ا ي ـُإلا مَ  انِ سَ الإنْ  دُ لَ ب ـَ سَ يْ لَ  . بِ رُّ غَ التـَّ وَ  رِ فَ لى السَّ عَ  ثٌّ حَ  وَهَذا.  كَ يبُ رِ قَ  وَ هُ ف ـَ
، وَأَخْلَصُوا  وهُ قُ ادَ صَ  مٍ وْ ق ـَ لُّ وكُ  ، هدُ لَ ب ـَ وَ هُ ف ـَ ، هشُ يْ عَ  هِ بِ  ابَ طَ وَ  ، هقَ اف ـَوَ  انٍ كَ مَ  إنَّ كُلَّ : أي  أصْدِقاَءَه ،

  .هْطهُُ الأدْنَـوْن لَهُ المَحَبَّةَ ، فـَهُمْ رَ 
  
   الأطلال_ ٩
  

يحٍ ضَاعَ في التـُّرْبِ خَاتَمُهوُقُوفَ شَحِ      لَمْ أقِفْ بِهَا         بلَِيتُ بلَِى الأطلالِ إنْ    

  
لَى الأطْلالُ ، إنْ لَمْ  امَ ى كَ لَ ب ـْي ـَ باِلهَلاكِ ، وَأنْ  هِ سِ فْ لى ن ـَعَ  يَدْعُو      دَارِ عَلى أطْلالِ  هُ وفَ قُ وُ  لْ يُطِ تَـبـْ

ا دً ائِ زَ  وفًاقُ ا وُ هَ بِ  فُ أقِ  أنا: والمَعْنَى  .بِ ارَ في التـُّ  هُ مُ اتَ خَ  اعَ الذي ضَ  يلِ خِ البَ  وفِ قُ وُ  طُولَ  المَحْبُوبةَِ 
 ونُ كُ يَ  هُ مُ اتَ خَ  اعَ إذا ضَ  يحِ حِ الشَّ  وفَ قُ وُ  دَارِ المَحْبُوبةَِ ، كَمَا أنَّ  لي على أطلالِ بْ ق ـَ وَقَفَ  نْ مَ  عَلى عَادَةِ 

يل لِ جَ  ، ةيمَ ة القِ يرَ ثِ ة كَ ضَّ فِ  انَ كَ  هلأنَّ  مَ اتَ الخَ  صَّ خَ  وَربَُّمَا. د أش هُ لَ  هُ بَ لَ طَ وَ  ، هرِ يْ غَ  وفِ قُ لى وُ عَ  دًازاَئِ 
دٍ ، وَهُوَ مِنَ احِ وَ  لِّ كُ   نْ مِ  ولُ طُ يَ  هُ نْ عَ  ثُ حْ البَ وَ  ، ومدُ يَ  هِ بِ لَ لى طَ عَ  ، فاَلوُقُوفُ  هتُ فَ ذه صِ هَ وَ  ، رطَ الخَ 

  .كْثَر ، وَمِنْهُ أطْوَل الشَّحِيحِ أ
  
  
  
  
  

*  
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  رشَ الفصل الرابع عَ 
  المال

  

   الِ المَ  نُ اوَ هَ _  ١
  

رَشَهُ أدِيمًا    لِهُونِ المَالِ أَ      وَللتـَّفْريِقِ يَكْرَهُ أنْ يَضِيعَا      فـْ
  

بِسَاط ( الأدِيمِ  لىعَ  الَ وا المَ غُ رِ فْ ي ـُ م أنْ هِ أنِ شَ  وَمِنْ . لِهَوَانِ المَالِ جَعَلَهُ المَمْدُوحُ كَالفِرَاشِ لَه      
رَشَهُ  ،"  وَللتـَّفْريِقِ : " والكَلامُ تَمَّ عِنْدَ قـَوْلِه  ،) مِنْ جِلْدٍ   كَانَ المَالُ . ه اعِ يَ ضَ لِ  ةً اهَ رَ كَ   يمَ الأدِ  وَأَفـْ

لِكَرَامَةِ  ذلك سَ يْ لَ  الأدِيمُ ، تَحْتَ المَالِ  طَ سِ بُ وَ  المَجْبِيُّ مِنَ الوُجُوهِ المُخْتَلِفَةِ حُمِلَ إلى المَمْدُوحِ ،
 امَ إنَّ وَ  ، هرَ خِ دَّ يَ لِ  المَالِ  اعَ يَ ضَ  هُ رَ كْ يَ  سَ يْ لَ وَ  ، يقِ رِ فْ والتـَّ  اءِ طَ في العَ  المَالِ عَلى المَمْدُوحِ ، وَلَكِنْ ليُِهِينَه

هُ بِسَاطاً مِنْ جِلْدٍ ، وَصَبَّ تَ حْ تَ  شَ رَ ف ـَ هِ يْ لَ عَ  الِ المَ  ونِ هُ لِ . والسائلين  اءِ رَ عَ لى الشُّ ه عَ قَ رِّ فَ ي ـُذلك لِ  يَكْرَهُ 
المَال ،  يعَ ضِ يَ  أنْ  هُ رَ كْ ا يَ مَ وإنَّ  سِ ،يفي الكِ  هُ لَ عَ جَ لَ  هُ ازَ زَ إعْ  ادَ أرَ  وْ لَ وَ  ، هيْ لَ ه عَ تِ امَ رَ كَ لا لِ  المَالَ فـَوْقَه ،

  .ه فِ ارِ صَ في مَ  لأنَّهُ يرُيِدُ تَـفْريِقَهُ وَصَرْفَهُ 
  

  جَمْعُ المَالِ _ ٢
  

   الفَقْرُ  مْعِ مَالِهِ           مَخَافَةَ فـَقْرٍ فاَلذي فـَعَلَ يُـنْفِقِ السَّاعَاتِ في جَ  وَمَنْ 
  

الفَقْرِ ،  مِّ في غَ  ادً بَ أَ  ، لأنَّهُ رُ قْ الفَ  وَ ه هُ لُ عَ فْ ا ي ـَمَ فَ  ،رِ قْ الفَ  نَ مِ  ، خَوْفاًالِ المَ  عِ مْ ه في جَ رَ مْ عُ  وَمَنْ يُـفْنِ      
إذا  هُ لأنَّ  ، رقْ الفَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  رِ ، كَانَ قْ الفَ  فَ وْ خَ  الَ المَ  عَ مَ جَ  مَنْ . ه ع بِ فِ تَ نْ ولا ي ـَ ، عُ مَ جْ ا يَ مَ ى بِ قَ شْ يَ وَ 
مَخَافَةَ  اتِ اعَ السَّ  قُ فِ نْ ي ـُ نْ مَ لِ  وَهَذا ذَمٌّ . والناسُ مِنْ خَوْفِ الفَقْرِ في فـَقْرٍ  . رٌ قْ ف ـَ عُ نْ المَ وَ  ، عَ نَ مَ  عَ مَ جَ 

  .مُ ظَ الأعْ  رُ قْ الفَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  هُ لَ عْ فِ  أنَّ  الفَقْرِ ، وَإخْبِارٌ 
  

   الِ لى المَ عَ  ةِ امَ الإقَ  مُ دَ عَ _ ٣
   لَذُّ بِمَا عِرْضِي بِهِ دَرِنُ بِهِ           وَلا أَ  وَلا أقُِيمُ عَلى مَالٍ أَذِلُّ 

  

 .ضِ رْ العِ  مِ ؤ لُ وَ  عِ بْ الطَّ  ةِ اءَ نَ ي إلى دَ دِّ ؤَ ي ـُوَ  ، بَ يْ العَ  ينِ ثُ ورِ ا يُ مَ بِ  ذُّ لِ تَ سْ ولا أَ  ، لِّ الذُّ  عَ مَ  الَ المَ  ارُ تَ أخْ  لا     
،  هذِ أخْ ي بِ ضِ رْ عِ  خُ طِّ لَ ا ي ـُئً يْ شَ  يبُ طِ تَ سْ أولا  ، هُ تُ كْ رَ ت ـَ لٍّ ذُ بِ  يلِ  لُ صُ حْ يَ  الٍ مَ  لُّ وكُ  ، لِّ الذُّ بِ  الَ المَ  ذُ آخُ  لا
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رِنُ  رَةٍ لا تَـقْتَرِنُ باِلكَرَامَةِ ، وَلا ألََذُّ بِمَالا أقُِيمُ عَلى مَالٍ أَذِلُّ بِكَسْبِه ، ولا أغْتَبِطُ بِ  .خُ سِ الوَ  :والدَّ  وَفـْ
وْلَةِ إنَّمَا  . طُّ مِنْ قَدْرِي وَيَضَعُه يَحُ ، ولا أُسَرُّ بِمَا يدَُنِّسُ عِرْضِي وَيُـلَوِّثهُ أشَارَ إلى أنَّ مُفَارَقـَتَهُ لِسَيْفِ الدَّ

  .جَبَتْهُ قِلَّةُ إكْرَامِهِ لَه وَزَوَالهُُ عَنْهُ إنَّما أوْ . كَانَتْ لتِـَقْصِيرهِ بِه 
  

  المَالُ هَيِّنٌ مُقَابِل الوُدِّ _  ٤
  

   إذا نلِْتُ مِنْكَ الوُدَّ فاَلمَالُ هَيِّنٌ           وكُلُّ الذي فـَوْقَ التـُّرَابِ تُـرَابُ  
  

الذي  هِ لِ أصْ كَ   ابٌ رَ ت ـُ وَ هُ ف ـَ ، هلَ  رَ دْ لا قَ  الَ المَ  ، لأنَّ  الِ ه بالمَ دَ عْ الي ب ـَبَ لا أُ فَ  ، كَ دُّ وُ  يلِ  لَ صَ إذا حَ       
مِنَ  هُ ضَ رَ غَ  سَ يْ لَ  الَ المَ  نَّ إوَ  ، هالِ مَ ا بِ عً امِ طَ  سَ يْ لَ وَ  ، هدِّ وُ  لِ يْ ن ـَى لِ عَ سْ يَ  هُ يَـقُولُ للمَمْدُوحِ إنَّ . نْه مِ  دَ لَّ وَ ت ـَ

 ، ةبَّ حَ المَ  لِي مِنْكَ  إذا كَانَ . ه مة لَ يقِ  ه لاافِ نى تَ عْ مَ ا بِ نَ هُ  نٌ يِّ هَ وَ  ، هلَ  ةَ يمَ لا قِ  ءٌ يْ شَ  الُ المَ فَ  المَدِيحِ ،
مِنَ : ، أي  اهَ ن ـْمِ  هُ لُ أصْ فَ  ضِ الأرْ  هِ جْ لى وَ ا عَ مَ  لُّ وكُ  ، لُ الأصْ  هِيَ  ةُ بَّ حَ المَ  ، ءٍ يْ شَ بِ  سَ يْ لَ  نٌ يِّ هَ  الُ المَ فَ 

  .بِ ارَ ير إلى التـُّ صِ يَ وَ  التـُّرَابِ،
  

   الِ المَ  ودِ جُ وُ  مُ دَ عَ _  ٥
  

   فـَلْيُسْعِدِ النُّطْقُ إنْ لَمْ تُسْعِدِ الحَالُ       وَلا مَالُ       هْدِيهَالا خَيْلَ عِنْدَكَ ت ـُ 
  

ى لعَ  هُ لَ  اءً زَ جَ  وحِ دُ مْ إلى المَ  يهِ دِ هْ ا ت ـُمَ  الِ المَ وَ  لِ يْ الخَ  نَ مِ  كَ دَ نْ عِ  سَ يْ لَ  :قاَئِلاً  هُ سَ فْ ن ـَ يُخَاطِبُ     
عَلى  الُ الحَ  كَ نْ عِ تُ  مْ لَ  إنْ  ، هِ يْ لَ عَ  اءِ نَ الثَّـ بِ  هِ ازِ جَ وَ  هُ حْ دَ مْ ا : أي ، قُ طْ النُّ  كَ دْ عِ سْ يُ لْ ف ـَ ، كَ يْ إلَ  إحْسَانهِِ 
لى عَ  ى المَمْدُوحِ ، مُكَافَأةً ا إليهَ دِ هْ ت ـُ الِ وَ الأمْ  نَ ا مِ هَ رُ ي ـْولا غَ  لٌ يْ خَ  كَ دَ نْ عِ  ليَْسَ . الِ المَ بِ  مُجَازاَتهِِ 

 رِ لى الأجْ عَ  تُسَاعِدْكَ الحَالُ  مْ لَ  إنْ  لِ ،يمِ الجَ  لِ وْ لقَ ابِ  هُ دْ اعِ سَ فَ  ، هحِ دْ لى مَ عَ  رٌ ادِ قَ  فأنتَ  ، هانِ سَ إحْ 
  ، ةً نَ سَ ةً حَ مَ لِ م كَ دِهِ هْ ي ـُلْ ف ـَ ، ينرِ الآخَ  ةِ دَ اعَ سَ مُ  نْ عَ  زَ جَ عَ وَ  ، الَ المَ  مَنْ فـَقَدَ : والمَعْنَى  .الجَزيِلِ 

  .نَى الأدْ  دِّ في الحَ  ، باًذْ قًا عَ طِ نْ مَ وَ 
  
  

*  
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  رشَ الفصل الخامس عَ 
  ةاسَ ي ـَالسِّ 

  

   وكِ لُ المُ بِ  الناسُ _ ١
  

   وإنَّما الناسُ باِلمُلُوكِ وَمَا           تُـفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُهَا عَجَمُ 
  

لا  مُ جَ م العَ هُ ت ـْكَ لَ إذا مَ  بُ رَ العَ وَ ،  فيعةَ الرَّ  ةَ جَ رَ ون الدَّ الُ نَ م ي ـَهِ تِ مَ دْ خِ بِ وَ  ، ونعُ فِ رتَ يَ  وكِ لُ المُ بِ  الناسُ      
ونوا كُ يَ  غي أنْ بَ نْ ي ـَ مِ وْ القَ  وكَ لُ مُ  إنَّ . ةِ واللغ الطبائعِ  اختلافِ وَ  رِ افُ نَ التـَّ وَ  نِ ايُ بَ التَّ  نَ ا مِ مَ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ لِ  يُـفْلِحُون

 وكَ لُ المُ  ونَ كُ تَ  أنْ  في الإسلامِ  وإنَّمَا كَثُـرَ . المُلُوكِ  رُ ث ـَى أكْ ضَ مَ  كَ لِ لى ذَ عَ وَ  ، مهِ ارِ يَ خِ  نْ مِ وَ  ، مهُ لَ ث ـْمِ 
  .، فأَنكَرَ ذلك  بِ رَ العَ  رِ يْ غَ  نْ مِ 
  

   ذِمَمُ  هُمْ ولا حَسَبٌ            ولا عُهُودٌ لَهُمْ ولالا أدَبٌ عِنْدَ  
  

عَالُ الأ :الحَسَبُ : وَقِيل ، هآبائِ  رِ اخِ فَ مَ  نْ مِ  الإنسانُ  هُ دُّ عُ ي ـَ مَا: الحَسَبُ       ،  هِ ائِ ولآبَ  هُ لَ  ةُ نَ سَ الحَ  فـْ
مَمُ  .م اقِبـَهُ مَنَ  ذا حَسَبُواإ ، ابِ سَ الحِ  نَ مِ  مَأخُوذ دُ وَالحُرْمَةُ ، هْ العَ وَ  انُ الأمَ  يَ هِ وَ  جَمْعُ ذِمَّة ،: وَالذِّ

  .ة مَ رْ حُ  مْ هُ لَ  سَ يْ لَ  مَ جَ العَ  إنَّ : أي 
  

  بأرانِ  وكٌ لُ مُ _ ٢
  

رَ أنَّـهُمُ مُلُوكٌ      أراَنِ     نيَِامُ  مُفَتَّحَةٌ  عُيُونُـهُمُ      بُ غَيـْ
  

 ، وكِ لُ المُ  مَ م اسْ هُ لَ  واستعارَ  . أرانب مْ هُ لَ عَ جَ فَ  ، وكلُ م مُ هُ أنَّـ  رَ ي ـْغَ  ، ةِ يقَ قِ أرانب في الحَ  هَؤلاء     
 امٌ يَ نِ  مْ هُ أنَّـ ذلك كَ  عَ مَ  مْ هُ وَ  ، مهُ ون ـَيُ وا عُ حُ تَ ف ـَ دْ قَ وَ  . بِ الأرانِ  ورةِ في صُ  وكٌ لُ مُ  هُمْ  :القَ ا ي ـُس مَ كْ عَ  وَ هُ وَ 

 ، ةً غَ الَ بَ مُ  لامَ الكَ  سَ كَ عَ  هُ نَّ كِ لَ  ،بِ الأرانِ  عِ بْ في طَ  مْ هُ إلا أنَّـ  وكٌ لُ مُ  مْ هُ  : الَ قَ ي ـُ أنْ  ودَ هُ عْ المَ إنَّ . لِجَهْلِهِم 
ث يْ حَ  نْ مِ  ، امٌ يَ نِ  مْ هُ ون ـُيُ عُ  تْ حَ تَ فَ إن ان ـْوَ  هُمْ . رٌ فِيهِمْ اعَ ت ـَسْ مُ  كُ لْ المُ وَ  ، مْ هُ لَ  ةً يقَ قِ حَ  بَ الأرانِ  لَ عَ جَ فَ 

 ، اهَ ان ـَفَ أجْ  قُ بِ طْ لا تُ  تْ امَ إذا نَ  ، لأنَّـهَا بِ بالأرانِ  مْ هُ هَ بـَّ شَ  لَقَدْ .  نيْ ن ـَي ـْلعَ ا ةَ حَ تِ فَ ن ـْمُ  امُ نَ ت ـَ كالأرانبِ   ،ةلَ فْ الغَ 
رَ أنَّـهُمُ (  : وقـَوْلهُ.  رِ دْ القَ وَ  لِ الأصْ  ةِ اءَ نَ دَ وَ  ةِ سَّ الخِ وَ  فِ عْ الضَّ  نَ ا مِ هَ ا لَ مَ وَ  ،ةِ لَّ ذه العِ هَ ها لِ بِ  مْ هُ هَ بـَّ شَ فَ  غَيـْ

  .ه لِ وأهْ  انِ مَ الزَّ  مُّ ذَ  هِ بِ  ادُ رَ والمُ  ،نياالدُّ  مُ هُ لَ  تْ وَدَانَ  قَدْرَهُمْ ، مْ هُ ن ـُمَ زَ  عَ فَ رَ  :أي ) مُلُوكٌ 
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رَانُـهَا  إلا     بأِجْسَامٍ يَحَرُّ القَتْلُ فِيهَا           الطَّعَامُ   وَمَا  أقـْ
  

يَحَرُّ ، وَ . لِ الأكْ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ مِ  ةِ مَ خَ التُّ ون بِ وتُ مُ يَ ف ـَ امُ عَ الطَّ  مُ هُ لُ ت ـُقْ ي ـَ :يَشْتَدُّ القَتْلُ فِيهَا ، أي  امٍ سَ أجْ  مَعَ      
 وتُ مُ لا يَ  امِ عَ بالطَّ  مْ هِ هِ رَ شَ لِ  رِ هْ ذا الدَّ هَ  أهْلَ  إنَّ  .لِجُبْنِهِمْ وَخِسَّتِهِمْ  دُّ ،تَ شْ يَ وَ  عُ رِ سْ يُ  :، أيمِنَ الحَرَارةَِ 

، يَمُوتُ أكثرُهُم إلا بأِكْلِهلا  مْ هُ لأنَّـ ،امِ عَ الطَّ  نَ مِ  اغِ رَ لفَ م باهُ ون ـَلُ اتِ قَ ي ـُ الذينَ  أنَّ كَ فَ ،ةِ مَ خَ ن التُّ إلا عَ  مْ هُ أكثرُ 
رَانُـهُمْ دُو  رَانُ جَمْعُ قِرْن ، وَهُوَ الكُفْءُ والنَّظِيرُ في الشَّجَاعَةِ والحَرْبِ .ن الرِّجَالِ فالطَّعَامُ أقـْ   .والأقـْ

  

   ومًاكُ حْ مَ  امِ كَّ الحُ  ضُ عْ ب ـَ ونَ كُ يَ  أنْ  بُ جِ يَ  _ ٣
  

   المُسَامُ  سَامَهُمُ تَحِقٌّ           لِرُتـْبَتِهِ أَ سْ مْ يَـرْعَ إلا مُ وَلَوْ لَ 
  

: يَكُونَ بَـعْضُ الرُّعَاةِ مَرْعِيًّا ، أي  أنْ  لِذلك ، لَوَجَبَ  قٌّ حِ تَ سْ مُ  وَ هُ  نْ إلا مَ  الناسِ  ةِ ايَ عَ رِ بِ  مْ قُ ي ـَ لَوْ لَمْ    
.  اةِ عَ ؤلاء الرُّ هَ  نْ مِ  أشرفُ  وَ هُ  نْ مَ  ةِ يَّ عِ في الرَّ  لأنَّ  المَرْعِيَّ ،ي ، والأمِيرُ هُوَ اعِ الرَّ  يَ هِ  ةُ يَّ عِ الرَّ  تَكُون

: والرَّعْيُ هُنَا  .مَنْ هُوَ أحَقُّ مِنْهُ بالوِلايةَِ  مْ يهِ فِ  ةَ يرَ ثِ الكَ  ةَ اعَ مَ الجَ  يلِ يَ  مْ هُ ن ـْمِ  لَ جُ الرَّ  إنَّ : وَالمَعْنَى 
: والمُسَامُ هُنَا سَامَهَا صَاحِبـُهَا ، إذا رَعَتْ ، وَهِيَ سائحة ، وأَ سَامَت المَاشِيَةُ ، : وَيُـقَال . السِّيَاسَة 
تـُهُمْ مُلُوكًا لَوْ كَانَت الإمَارةَُ بالاستحقاقِ لَوَجَبَ أنْ يَكُونَ أُولئكَ المُلُوكُ رَعِيَّةً ، وَرَعِيَّ . الرَّعِيَّةُ 

هُمْ باِلمُلْكِ يَسُوسُونَـهُمْ    .، لأنَّـهُمْ أَحَقُّ مِنـْ
  

  اسْتِقَامَةُ المَلِكِ _ ٤
  

   مُسْتَقِيمٌ في مُحَالِ  كَأنَّكَ       أرى مُلُوكًا       رأَيْـتُكَ في الذينَ 
  

أراكَ . تَـفْضُلُهُمْ فَضْلَ المُسْتَقِيمِ عَلى المُعْوَجِّ : أنتَ بَـيْنَ المُلُوكِ كَالمُسْتَقِيمِ في المُحَالِ ، أي      
 بِ نْ إلى جَ  الظاهرِ  ، يمِ قِ تَ سْ المُ  رِ الأمْ وَ  ، يمِ قِ تَ سْ المُ  لامِ والكَ  ، يمِ قِ تَ سْ مُ ى النَ عْ المَ كَ   وكِ لُ المُ  بَـيْنَ 

وَهَذا . مٍ سْ لا جِ بِ  مٌ اسْ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  كَ رُ ي ـْغَ وَ  ، ةِ يقَ قِ لى الحَ عَ  كُ لِ المَ  إنَّكَ :  أي ، دِ اسِ الفَ  المُسْتَحِيلِ 
  .لِ اطِ لى البَ عَ  قِّ الحَ وَ  ، الِ حَ لى المُ عَ  تقامةِ الاس كِ كَفَضْلِ و لُ لى المُ عَ  هُ لَ ضْ فَ  يُـبـَيِّنُ أنَّ 

  

   وكِ المُلُ  ةُ هَ اجَ وَ مُ _ ٥
  سِوَى نَـفَلِ  دُّوا فَلا يَـلْقَىعَ وَمَا أَ        سِوَى جَزَرٍ     يَـلْقَى المُلُوكَ فَلا يَـلْقَى 
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عَطْفُ :  وادُّ عَ ا أَ مَ وَ .  مْ وهُ لُ ت ـَق ـَ ، إذا ارً زَ جَ  مْ وهُ كُ رَ ت ـَ : القَ ي ـُوَ  ، هلُ أكُ الذي تَ  اللَّحْمُ : جَزَرُ السِّبَاعِ      
، فَلا  مْ هِ وشِ يُ جُ بِ وَ  مْ هِ ع بِ وقِ يُ ف ـَ هُ ونَ فُ الِ خَ يُ  الذينَ  وكَ لُ ى المُ قَ لْ ي ـَ إنَّهُ .  ةيمَ نِ الغَ  :والنـَّفَلُ .  وكِ لُ المُ  عَلى

 بٍ رْ في حَ  اكً لِ مَ  يَ قِ لَ  كُلَّمَا. هلأصحابِ  ةً يمَ نِ إلا غَ  مْ هُ لاب ـُون أسْ كُ ولا تَ  ، اعِ بَ للسِّ  لاً أكَ إلا مَ  يَكُونوُن
لا فَ  ، هُ تْ فَ الَ إذا خَ  وكَ لُ ى المُ قَ لْ ي ـَإنَّهُ  .هرِ كَ سْ عَ لِ ه وَ لَ  ةٌ يمَ نِ غَ  هُ لُ امَ ، وَ  هوفِ يُ سُ لِ  رٌ زَ جَ  وَ هُ ف ـَ ، هأموالَ  مَ نِ غَ وَ  ،هلَ ت ـَق ـَ
ا مَ لِ  ،هوشِ يُ جُ  مَ ائِ نَ ى إلا غَ قَ لْ فلا ي ـَ ، مْ هِ وآلاتِ  مْ هِ لاحِ سِ  نْ مِ  وهُ دُّ عَ ا أَ مَ وَ  ، هوفِ يُ سُ  رَ زَ إلا جَ  اهَ ن ـْى مِ قَ لْ ي ـَ
 ةٌ يمَ نِ غَ وَ  لٌ فَ م ن ـَهُ وأموالُ  ، هوفِ يُ سُ  رُ زَ جَ  المُلُوكُ كُلُّهُمْ  .م يهِ فِ  ةِ ايَ كَ والنِّ  ، مْ هِ يْ لَ عَ  ورِ هُ الظُّ  هُ مِنَ اللَّ  هُ دَ وَّ عَ 
  .ه لِ يْ خَ لِ 
  

   العَفْوِ بِ  وكِ لى المُلُ المَنُّ عَ _  ٦
   الناسُ في إفْضَالِهِ   حَتَّى تَسَاوَى        لى المُلُوكِ بِعَفْوِهِ     أعْطَى وَمَنَّ عَ  

  

لَمْ يَخْلُ أَحَدٌ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِ وإحْسَانهِِ إليَْه ، فـَهُمْ باِلسَّوِيَّةِ ، وَمَنْ دُون المُلُوكِ يُـعْطِيهِم ،      
هُمْ  ن ا عَ فَ عَ وَ  اهُمْ مِنْ مَالِه ،طَ أعْ فَ  ، مْ هُ لَّ كُ   ت الناسَ مَّ عَ  دْ قَ  عَمُهُ نِ . وَالمُلُوكُ تَحْتَ مِنَّتِهِ وَعَفْوِهِ عَنـْ

  . هلِ ضْ ا في فَ وْ اوَ سَ تَ  مْ هُ لُّ كُ فَ ،مْ هُ لَ  ضَ رُّ عَ التـَّ وَ  مْ هُ لَ ت ـْق ـَ كَ رَ ت ـَ وْ أَ ،مْ هُ ن ـْا عَ فَ عَ وَ  مْ هُ قَ لَ طْ أَ  مَّ ثُ  مْ هُ رَ سَ أَ  بأِنْ  ،وكِ لُ المُ 
  

  وكِ لُ ا المُ ايَ طَ عَ _ ٧
   طَمَعُ  يءٍ عِنْدَهَافـَلَمْ يَكُنْ لِدَنِ           لُوكَ عَلى الأقْدَارِ مُعْطِيَةٌ   ليَْتَ المُ  

  

. م هِ ائِ طَ في عَ  يسٌ سِ خَ  عُ مَ طْ لا يَ فَ  ، مْ هِ سِ فُ أن ـْ لِ بْ ن ـُوَ  مْ هِ لِ ضْ فَ  رِ دْ لى قَ عَ الناسَ  ونَ طُ عْ ي ـُ وكَ لُ المُ  ليَْتَ      
خَبِيثٌ حَقِيرٌ في  عمَ طْ لا يَ فَ  ، مْ هِ مِ لْ عِ وَ  مْ هِ لِ ضْ فَ بِ  في الاستحقاقِ  مْ هِ ارِ دَ لى أقْ عَ  اءَ رَ عَ الشُّ  ونَ طُ عْ ي ـُ ليَْتـَهُمْ 

  .مِ لْ العِ وَ  لِ ضْ في الفَ  هُ تَ جَ رَ دَ  غْ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ  نْ مَّ مِ  هِ رِ يْ غَ  عَ ى مَ وَّ سَ يُ  هُ أنَّ بِ  يضٌ رِ عْ ذا ت ـَهَ وَ . عَطاَئِهِمْ 
   وكِ المُلُ  وعُ خُضُ _  ٨

   تُـفَارقِهُُ هَلْكَى وَتَـلْقَاهُ سُجَّدَا       ةً لَهُ     تَظَلُّ مُلُوكُ الأرْضِ خَاشِعَ 
  

 وكُ لُ مُ  تَظَلُّ .  تْ دَ جَ سَ وَ  هُ لَ  تْ عَ ضَ خَ  المُلُوكُ  هُ تْ ت ـَإذا أَ وَ  ، كَ لَ هَ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  هُ قَ ارَ فَ وَ  هُ فَ الَ خَ  مَنْ      
 له، عُ شَ خْ تَ  وكَ لُ المُ  إنَّ .هتِ ابَ هَ مَ لِ  ةً عَ اضِ خَ  ودِ جُ السُّ بِ  اهُ قَ لْ ت ـَوَ  ،هتِ افَ خَ مَ  نْ ى مِ كَ لْ ه هَ قُ ارِ فَ ، ت ـُهلَ  ةً عَ اشِ خَ  ضِ الأرْ 

 امَ قَ مَ  مْ هُ لَ  ومُ قُ ا ي ـَمَ  ةِ بَ يْ الهَ وَ  فِ وْ الخَ  نَ مِ  مْ هِ وبِ لُ ي ق ـُفِ فَ  هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  تْ جَ رَ وإذا خَ  ،هلَ  تْ دَ جَ سَ  هُ تْ يَ قِ ا لَ إذَ فَ 
  .م هُ كَ لَ هْ أَ  انِ يَ صْ العِ  يلِ بِ لى سَ عَ  وهُ قُ ارَ فَ إذا  ، لاكالهَ  ةَ يقَ قِ حَ  هِ بِ  إنَّهُ أرادَ : أوْ  .كِ لاالهَ 
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   وكِ المُلُ  يرُ صِ مَ  _٩
  

   وَالمُلُوكُ جَدَاوِلُ  كَأنَّكَ بَحْرٌ      مَصِيرُهُ          أرى كُلَّ ذِي مُلْكٍ إليَْكَ 
  

 لاوِ دَ جَ  مْ هُ وَ  ، رٌ حْ بَ  كَ أنَّ كَ  ، كَ تِ كَ لَ مْ إلى مَ  هُ كُ لْ اف مُ ضَ نْ ي ـَوَ  كَ ،تِ رَ ضْ إلى حَ  يرُ صِ يَ  كٍ لِ مَ  كُلُّ       
يَرتبَِطَ بِكَ ، فَلا  أنْ  هِ لِ مَ أَ  ةُ ايَ غَ وَ  ، كَ لَ  وعِ ضُ ه إلى الخُ يرُ صِ مَ  كٍ لْ ي مُ ذِ  كُلَّ أرى  . رِ حْ إلى البَ  تَـنْصَبُّ 
 يرَ صِ مَ  أنَّ ، كَ  كَ رِ مْ أَ  بِ سَ لى حَ ف عَ رِّ صَ تَ مُ  س إلا وَهُوَ ئيولا رَ  ،كَ كِ لْ مُ  تَ حْ تَ  عٌ اقِ وَ  وَ هُ إلا وَ  مَلِك

   ، ةِ يَ ارِ الجَ  لِ اوِ دَ الجَ  آلُ مَ  هِ يْ الذي إلَ  والمُلُوكُ يَـتـَزَاحَمُونَ عَلَيْكَ ، وكَأنَّكَ البَحْرُ  ، كَ يْ إلَ  كِ الِ مَ المَ 
  .ةِ السائل الأنهارِ  يعِ مِ جَ  رُّ قَ ت ـَسْ يه مُ فِ وَ 
  

  الاخْتِيَارُ مِنْ بَـيْنِ المُلُوكِ _ ١٠
  

   فاَحْكُمِ  دِيثاً وَقَدْ حَكَّمْتُ رأَيَكَ حَ   مْ بنَِا          اخْتـَرْ لَهُ فَ  تُكَ الأمْلاكَ قَدِ اخْتـَرْ  
  

عَنِّي  هِ بِ  ونَ ثُ دَّ حَ تَ ي ـَ ايثً دِ حَ  تَ أنْ  ي ، فاَخْتـَرْ بلَ طْ مَ ي وَ تِ مَّ هِ لِ  كَ تُ وْ جَ رَ وَ  ، وكِ لُ المُ  نِ يْ ب ـَ نْ مِ  كَ تُ رْ ت ـَاخْ  قَد     
ثوُا كَ لِ ذَ  تَ لْ عَ إذا ف ـَ فإَنَّكَ  ،وَعَنْكَ  ثوُا عَنِّي بأنِّي اسْتَأهَلْتُ بالإحسانِ  كَ نْ عَ  تَحَدَّ  كَ ،دَ نْ عِ  كَ لِ ذَ  ، وَتَحَدَّ

: أي  ، كَ أيَ رَ  لَقَدْ حَكَّمْتُ  .هُمْ دَ نْ عِ  اارً تَ خْ مُ  انَ كَ   وهُ عُ مِ إذا سَ  لاً عْ فِ  يبِ  لْ عَ اف ـْفَ  ا ،مً اكِ حَ  كَ تُ لْ عَ جَ  وَقَدْ 
  .كَ إلا عَلى الجَمِيلِ وَالحَسَنِ لُ مِ حْ لا تَ  كَ تَ يعَ بِ طَ  إنَّ فَ  ،اءشَ ا تَ مَ  لْ عَ اف ـْفَ  سَلَّمْتُ أمْرِي إلَيْكَ ،

  

  ضِ الأرْ  وكِ لُ مُ  بُ ضَ غَ _ ١١
  

فَذُ مَا تَـلْقَاهُ حُكْمًا إذا قَضَى    وَأَ      مِنْهُ غِضَابُ  قَضَاءً مُلُوكُ الأرْضِ         نْـ
  

  مْ هُ ، لأنَّـ  هرِ امِ أوَ  نْ ون مِ كُ ا يَ مَ  ذُ فَ ن ـْأَ  رُ مْ فذلك الأ ، ضِ الأرْ  وكِ لُ مُ  يعُ مِ جَ  هُ نْ مِ  بُ ضَ غْ ي ـَ ارً مْ أَ  أرادَ  إذا     
 ، هلَ  مْ هِ تِ اعَ طَ لِ  هُ مُ كْ حُ  ذَ فَ ن ـَ،وكِ لُ المُ  يعِ مِ جَ  لافِ لى خِ ا عَ مً كْ حُ  مَ كَ حَ  إذا.هرَ أمْ  هِ يْ لَ وا عَ دُّ رُ ي ـَ أنْ  مْ هُ ن ـُكِ مْ لا يُ 

 ، هلافِ خِ  لى إظهارِ ون عَ رُ دِ قْ لا ي ـَ مْ هُ وَ  ، مْ هُ ب ـُضَ غَ  اذِ فَ النـَّ  نَ ه مِ مَ كْ حُ  عُ نَ مْ لا يَ فَ  ، مْ هُ دُ يِّ سَ  هُ ى أنَّ نَ عْ المَ وَ 
،  هرَ مْ د أَ اهِ شَ ا تُ ى مَ ضَ أمْ وَ  ، همَ كْ ى حُ قَ لْ ا ت ـَمَ  ذَ فَ أن ـْإنَّ . مْ هُ ب ـَاضَ غَ وَ  وكَ لُ المُ  هِ بِ  فَ الَ ا خَ مَ  هِ مِ كْ حُ  ذُ فَ أن ـْفَ 
 اءُ ضَ ، فذلك القَ  مهُ ب ـُضِ غْ ي ـُوَ  ، هلَ  يمِ لِ سْ تَّ إلى ال هُمْ رُّ طَ ضْ يَ وَ  ، الأرضِ  وكَ لُ مُ  يَـقْهَرُ بِهِ  اءً ضَ ى قَ ضَ قَ  إذا

  .ه تِ وَّ ق ـُ نْ يه مِ ل فِ مِ عْ ت ـَسْ ا يَ مَ لِ  ، هرِ امِ أوَ  ذُ فَ ن ـْأَ  رُ وذلك الأمْ  ، هتِ مَّ هِ  نْ مِ  هِ يْ إلَ  فَ رَ ا صَ مَ لِ  ،أَقْضِيَتِه أمْضَى 
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   كِ الِ مَ ى المَ لَ أعْ  _ ١٢
  

نَى على الأَ      كَالقُبَلِ دَ مُحِبِّيهِنَّ  عِنْ  والطَّعْنُ      سَلِ       أعْلَى المَمَالِكِ مَا يُـبـْ
  

،  بِ رْ والضَّ  نِ عْ الطَّ بِ  هُ نْ عَ  عَ فِ دُ وَ  ، بِ رْ لى الحَ عَ  يَ نِ ا بُ مَ  ، ةً عَ ف ـْا رِ هَ رُ هَ أطْ وَ  ، ةً بَ ت ـْرُ  كِ الِ مَ المَ  أعْلَى     
. أعْظَمُ المَمَالِكِ وَأعْلاهَا  يَ هِ فَ  ، اهَ بِ  تْ ظَ فِ حُ وَ  ، اهَ بِ  تْ ذَ خِ أُ  بأنْ  ماحِ لى الرِّ عَ  تْ يَ نِ إذا بُ  فاَلمَمْلَكَةُ 

إنَّهُ يَسْتَلِذُّ : المُسْتـَعْذَبةَِ ، واللَّذَّاتِ المُغْتـَنَمَةِ ، أي  لِ بَ القُ كَ   هُ دَ نْ عِ  نُ عْ الطَّ  انَ كَ   كَ الِ مَ المَ  أَحَبَّ  وَمَنْ 
: ، وَالأَسَلُ  هتِ يَّ عِ في رَ  كِ لِ المَ  انُ طَ لْ سُ  يَ ، وَهِ  المَمْلَكَةِ جَمْعُ :  كُ الِ مَ المَ وَ  .الطَّعْنَ اسْتِلْذَاذَ القُبَلِ 

لَةٍ : ح ، والقُبَلُ الرِّمَا  الأَسِنَّةِ ،  افِ رَ أطْ بِ  حَ تِ فُ وَ  ، ةً وَ ن ـْعَ  كَ لِ ا مُ مَ  ، ارً دْ قَ  كِ الِ مَ المَ  إنَّ أشرَفَ . جَمْعُ قُـبـْ
  .قُـبَلِ الأحبابِ كَ أحْلَى وأشهَى مِنْ الِ مَ ه المَ ذِ هَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ  دَ نْ عِ  نُ عْ الطَّ  وكانَ 

  
   قَلْقَلَ دَهْرًا قـَبْلُ في القُلَلِ مَالِكِهَا             حَتَّى ت ـَرُّ  سُيُوفٌ  في  مَ ومَا  تَـقَ 

  
 ؤوسَ رُ  عْ طَ قْ ت ـَ مْ ا لَ مَ  :، أي  الأعداءِ  ؤوسِ ا في رُ انً مَ زَ  كَ رَّ حَ تَ ى ت ـَتَّ حَ  كِ الِ مَ في المَ  رُّ قَ لا ت ـَ السُّيُوفُ      

 في وفٌ يُ سُ  رُّ قَ ت ـَ مَا. الرُّؤُوس : ، والقُلَل  ةِ كَ رَ الحَ  دَوَامُ :والتـَّقَلْقُل. ة كَ لَ مْ المَ  كَ لَ  تْ بُ ثْ ت ـَ أعْدَائِكَ لَمْ 
 رهَ شْ تُ وَ  الأعداءِ والمُخَالِفِين ، ؤوسِ رُ  بِ رْ ا في ضَ هَ ت ـُكَ رَ حَ  ولَ طُ ى تَ تَّ حَ  ، اهَ كِ الِ مَ في مَ  نُ كُ سْ تَ وَ  دُوَلِهَا ،
مَا . ا هن استعمالِ ا عَ هَ ت ـُبَ يْ ي هَ نِ غْ ت ـُوَ  ، هان استلالِ ا عَ هَ ت ـُبَ هْ رَ  وبُ نُ ت ـَ ذٍ ئِ ينَ حِ فَ  ضِين ،المُعَارِ  عِ مْ في قَ  آثارهُا
 هُ وفُ يُ سُ  كَ رَّ حَ تَ ت ـَوَ  ، هاءَ دَ أعْ  لَ قِ لْ قَ ى ي ـُتَّ حَ  ،هتِ كَ لَ مْ في مَ  وفٌ يُ سُ  رُّ قِ تَ سْ ولا تَ  ، ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ  ةُ كَ لَ مْ مَ  تَسْتَقِرُّ 
  .الأعداءِ في رُؤُوسِ  دَهْرًا

  
  الناسِ  اتُ ادَ سَ _ ١٣

  
   عْبُدُ القَزَمُ سَادَاتُ كُلِّ أنُاَسٍ مِنْ نُـفُوسِهِمِ             وَسَادَةُ المُسْلِمِينَ الأَ 

  

 اءٌ رَ ذا إغْ هَ وَ  .دِ يبِ العَ  ةِ ادَ يَ سِ بِ  نَ وْ ضَ رْ ي ـَ مْ هُ إنَّـ فَ  ، ينمِ لِ سْ إلا المُ  ، مْ هِ زِّ عَ أَ  نْ مِ وَ  ، مْ هُ ن ـْمِ  ةٍ مَّ أُ  سَيِّدُ كُلِّ      
 يدٌ بِ عَ  ينَ مِ لِ سْ المُ  ادَ سَ  فَ يْ كَ فَ  ، مْ هِ سِ نْ جِ  نْ مِ  وَ هُ  نْ مَ  مْ هُ كُ لِ مْ يَ  ةٍ مَّ أُ وَ  يلٍ جِ  كُلُّ . لأهْلِ مَمْلَكَةِ كَافُور بِه 

  .ه ظِ فْ لَ  نْ مِ  هُ د لَ احِ لا وَ  أراذلُ الناسِ ،: مُ زَ القَ وَ  ! .أراذِل لئَِام ؟
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  ين لاطِ السَّ  قُـرْبُ  _ ١٤
  

   وَمَا يَـقْتَضِيني مِنْ جَمَاجِمِهَا النَّسْرُ        لسَّلاطينِ مَقْتـُهَا     ا نَّبَني قُـرْبَ وَجَ 
  

 اةُ اضَ قَ مُ  مْ هُ ن ـْني عَ دَ عَ ب ـْوكذلك أَ  ، مهِ يْ لَ ي عَ دِ قْ حِ وَ  ، مْ هُ لَ  طِينِ بُـغْضِيلاالسَّ  بِ رْ ق ـُ نْ مِ  أبَْـعَدَني     
كَأنَّهُ يَـنْتَظِرُ ، فَإنَّ النَّسْرَ   مْ هُ لَ  لٌ اتِ ي قَ وأنِّ  ، مهِ بِ رْ ق ـُ نْ اني عَ هَ ن ـَ ينِ لاطِ ي السَّ ضِ غْ ب ـُ .م هِ مِ اجِ مَ جَ بِ  النَّسْرِ 
  .م هِ مِ اجِ مَ جَ ني بِ بُ الِ طَ يُ  وَ هُ ف ـَ ، مْ هِ ومِ حُ لُ  أَكْلَ 

  

  ةُ وَالأمِيرُ ارَ الإمَ _ ١٥
  

تَحَلُوا وِدَادَكَ مِنْ         لاخْتِيَارٍ    فَمَا تَـركَُوا الإمَارةََ     وِدَادِ ولا انْـ
  

 في ااقً فَ نِ  لْ بَ  ، مهِ وبِ لُ ق ـُ ن اعتقادِ مِ  كَ دَّ ا وُ وْ عَ ا ادَّ مَ وَ  ،اهَ ي ـْلَ عَ  مْ هُ ت ـَبْ صَ غَ  لْ بَ  ، اارً يَ تِ اخْ  ةَ ارَ وا الإمَ كُ رَ ت ـَ مَا     
  .ةً يقَ قِ  حَ ا لابً ذِ كَ   كَ بَّ وا حُ رُ هَ ظْ أوَ  ، افً وْ ا خَ وهَ كُ رَ ت ـَف ـَ ، ةِ ارَ الإمَ  كِ رْ إلى ت ـَ مْ هُ ت ـَرْ رَ طَ اضْ  لَقَد. حُبِّكَ 

  

   غَيْرِ أمِيرٍ وَإنْ بِهَا باَهَى       وَلا تَـغُرَّنَّكَ الإمَارةَُ في    
  

لا فَ  يرِ بالأمِ  فُ رَ عْ ي ـُ اانً سَ إنْ  تَ يْ أَ رَ  إنْ  . ةِ ارَ م بالإمَ هِ اتِ اهَ بَ مُ  نْ اه مِ رَ ا ت ـَمَ ر بِ تَ غْ ولا ت ـَ ، ينَ لاطِ السَّ  دعَِ      
.  ند الناسِ عِ  هِ بِ  لَ مَّ جَ تَ وَ  ، بذلك رَ خَ تَ اف ـْ وإنِ  ، ايرً أمِ  ونَ كُ يَ  أنْ  قُّ حِ تَ سْ لا يَ  هُ نَّ إفَ  ، ةُ فَ ه الصِّ ذِ هَ  كَ نَّ رَّ غُ ت ـَ
 ا فييً اهِ بَ مُ  ، اهَ بِ  قَ قَّ حَ تَ ي ـَ ون أنْ ا دُ هَ مَ سْ اد لَّ قَ ت ـَي ـَوَ  ،اهَ لَ  مٍ اسْ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، اهَ لُ حِ تَ نْ ي ـَ نْ مَّ مِ  ةُ ارَ الإمَ  كَ نَّ رَّ غُ ت ـَ لا

رَ    .فٍ رِ تَ عْ مُ  رَ ي ـْغَ  هِ لِ اطِ بَ ا بِ طً الِ غَ مُ وَ  ، فٍ صِ نْ مُ  ذَلِكَ غَيـْ
  

   رصْ في مِ  ةُ يَّ ياسِ السِّ  الُ وَ الأحْ  _١٦
  

   ءِ سَيِّدَهُ          أوْ خَانهَُ فـَلَهُ في مِصْرَ تَمْهِيدُ كُلَّمَا اغْتَالَ عَبْدُ السُّو أَ 
  

 يدٌ هِ مْ ور تَ افُ ند كَ عِ  رَ صْ في مِ  هُ لَ  كانَ   ، اهَ دُ لَّ قَ ت ـَي ـَ ةٍ ايَ نَ جِ وَ  ةٍ انَ يَ خِ بِ  ، هُ دَ يِّ سَ  وءِ السُّ  دُ بْ عَ  الَ تَ ا اغْ مَ لَّ كُ أَ      
 هونَ دُ صِ قْ ي ـَ مْ هُ ف ـَ ، يدِ بِ العَ  ارِ رَ شِ  نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ بٌ سَ نَ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ  ؤمَ لُ  أنَّ  ريدُ يُ  عَلَيْه ، لوِّ عَ ي ـُ دٌ نَ سَ وَ  ، هيْ إلَ  يَـفْزَعُ 

 هُ رُ مْ أَ  دَ هِّ مُ  هُ دَ يِّ سَ  وءِ سُّ ال دُ بْ عَ  كَ لَ هْ أَ  أَكُلَّمَا .ه لَ  التأميلِ  ريقِ لى طَ م عَ هِ اتِ ايَ نَ جِ  ونَ مُ حِ تَ قْ ي ـَوَ  فـَيَأمَنُون بِه ،
 لِ هْ لى أَ عَ  كَ لَّ مَ تَ  مَّ ثُ  ، هدَ يِّ سَ  لَ تَ ق ـَ )كَافُور (  دَ وَ سْ الأَ  العَبْدَ  ني أنَّ عْ ي ـَ ، لى الناسِ عَ  كَ لَ مَ وَ  في مِصْر ،
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 .ا النَّحْوِ ذلى هَ عَ  رُ الأمْ  ونَ كُ يَ  أنْ  بُ جِ لا يَ  :أي ،إنكارٍ  وهذا استفهامُ  ، هوا لَ دُ اقَ ان ـْوَ  ،، فـَقَبِلُوهرصْ مِ 
 ،لاهوْ مَ  انَ إذا خَ  رَ صْ في مِ  دٍ بْ عَ  لُّ ذا كُ كَ هَ وَ  ، هانَ كَ مَ  سَ لَ جَ وَ  ، ةً يلَ غِ  هُ لَ ت ـَق ـَ : أي ،لَقَدْ اغتالَ كَافُورُ سَيِّدَه

  .فُور كَاد  وَ سْ الأَ  دَ نْ عِ  هُ أنُ شَ  ارتفعَ  ، هلَ ت ـَق ـَ أوْ 
  

   فاَلحُرُّ مُسْتـَعْبَدٌ وَالعَبْدُ مَعْبُودُ      إمَامَ الآبِقِينَ بِهَا        صَارَ الخَصِيُّ 
  

 هُ كَ سَ مْ أَ  هِ يْ إلَ  قٍ آبِ  دٍ بْ عَ  لَّ كُ   أنَّ  ريدُ يُ  مِصْرَ ، في صَارَ الخَصِيُّ كَافُورُ إمَامَ الآبِقِينَ ومَلْجَأ المُذْنبِِين    
المَمْلُوكُ الذي فـَرَّ مِنْ مَالِكِهِ وَهَرَبَ مِنْ  :والعَبْدُ الآبِقُ . ن يقِ الآبِ  امُ مَ إ وَ هُ ف ـَ ، هيْ إلَ  نَ سَ حْ أَ وَ  عِنْدَه ،
  العَبْدُ الأسْوَدُ  كَ لَ مَ  لَمَّا. وَتَـعْظِيمِ حَقِّه  هرِ دْ قَ  ةِ لالَ جَ لِ  كَالمَعْبُودِ   دُ بْ العَ ، وَ  يتهرِّ حُ بِ  دٌ بَ عْ ت ـَسْ مُ  رُّ الحُ فَ . سَيِّدِه 

  . مٌ ظَّ عَ مُ  ومٌ دُ خْ مَ  دُ بْ العَ وَ  ، دٌ بْ عَ  هُ أنَّ كَ   يلٌ لِ ذَ  ، فاَلحُرُّ  هيْ إلَ  مَّ ضَ انْ وَ  ، لاهوْ مَ  نْ مِ  دٍ بْ عَ  لُّ كُ   بَ رَ هَ  رَ صْ مِ  ورُ افُ كَ 
  

   فـَقَدْ بَشِمْنَ وَمَا تَـفْنَى العَنَاقِيدُ          يرُ مِصْرٍ عَنْ ثَـعَالبِِهَا   ناَمَتْ نَـوَاطِ 
  

 وامُ خِ تْ أُ وَ  ، الَ وَ الأمْ  اذِلُ، فَجَمَعُوارَ والأ يدُ بِ نها العَ مِ  نَ كَّ مَ تَ ف ـَ ، اوهَ لُ مَ هْ أَ وَ  رٍ صْ مِ  نْ عَ  وكُ لُ المُ  غَفَلَ      
 ارَ بَ الكِ  )وَهُوَ حَافِظُ الزَّرعِْ  ، اطُورالنَّ جَمْع (  يرِ اطِ وَ النـَّ بِ شَبَّهَ مِصْرَ باِلبُسْتَانِ ، وأرادَ  .مِنْ كَثـْرَتِهَا

 الشِّبَعِ ، قَ وْ وا ف ـَلُ كَ أَ  دْ قَ وَ  ، لِ اذِ ن الأرَ وا عَ لُ فَ غَ  إنَّ السَّادَةَ  .لَ اذِ رَ والأ يدَ بِ العَ  بِ الِ عَ الثَّـ بِ وَ  ،ةَ ادَ والسَّ 
تلِْكَ الثَّـعَالِبَ  ) أتَْخَمَ (  مَ شَ بْ أَ  دْ لَقَ . اقِيدَ مَثَلاً للأمْوَالِ وَجَعَلَ العَنَ . فَسَادًا الناسِ  الِ وَ وا في أمْ اثُ عَ وَ 

فَد ، كَثـْرَةُ    .تَـنْتَهِي  ا لاهَ ات ـُرَ ي ـْخَ وَ  الأكْلِ ، وفوائدُ مِصْرٍ لا تَـنـْ
  

   العَبْدُ ليَْسَ لِحُرٍّ صَالِحٍ بأِخٍ            لَوْ أنَّهُ في ثيَِابِ الحُرِّ مَوْلُودُ 
  

 نَ ا مِ مَ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ لِ ، وَ  هِ سِ نْ جِ بِ  اهُ إيَّ  هِ تِ نَ اي ـَبَ مُ وَ  ، هعِ بْ طَ بِ  هُ لَ  هِ تِ فَ الَ خَ مُ لِ الصالحَ  رَّ ي الحُ اخِ وَ لا ي ـُ العَبْدُ      
: أي .الحُرِّ  ثيَِابِ في  دُ بْ العَ  دَ لِ وُ  إنْ ، ولا يُحِبُّه ، ولا يُصَافِيه ، وَ  هُ فُ ألَ لا يَ  وَ هُ ف ـَ ، في الأخلاقِ  دِ اعُ بَ التَّ 
: أوْ  .هلِ إلى أصْ  عُ زِ نْ ي ـَ العَبْدَ  لأنَّ  ،رِّ حُ لل اخً أَ  ونَ كُ يَ  أنْ  حُ لُ صْ يَ  انَ ا كَ مَ لَ  رِّ الحُ  ابِ يَ في ثِ  دَ لِ وُ  وْ لَ  دَ بْ العَ  إنَّ 
 لَوْ كُنْتَ : يَـعْني . رِ ارَ الأحْ  ابِ يَ في ثِ  دَ لِ وُ  ارًّ حُ  كانَ   وْ لَ  ، اهخَ أَ  دُ بْ العَ  ونَ كُ يَ  أنْ  حُ لُ صْ لا يَ  رَّ الحَ  إنَّ 
  .اكَ أخَ  العَبْدَ  تَ ذْ خَ ا اتَّ مَ لَ  رٍّ حُ  ابِ يَ في ثِ  تَ دْ لِ وُ 
  

   مَنَاكِيدُ  إنَّ العَبِيدَ لأَنْجَاسٌ  عَهُ         إلا وَالعَصَا مَ  لا تَشْتَرِ العَبْدَ  
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، ةِ انَ الإهَ  دِّ لى أشَ عَ  هُ لُ مِ حْ تَ وَ  ، ةِ افَ خَ المَ  تَ حْ تَ  هُ لَ خِ دْ تُ لِ  ، هعَ ا مَ صَ للعَ  رٍ تَ شْ مُ  إلا وأنتَ  دِ بْ العَ  رِ تَ شْ تَ  لا     
 نُ مَ ؤْ لا ي ـُ ارٌ رَ شِ  ، مْ هُ دُ كَ نَ  مُ دَ عْ لا ي ـُ اسٌ جَ أنْ  بيدُ العِ فَ  ،هدَ نْ ا عِ مَ ع بِ فِ تَ نْ ولا ت ـَ ،هدَّ ص وُ لِ خْ تَ سْ لا تَ  كَ إنَّ فَ  وإلا

لا  ، دٌ كِ نَ  سٌ جِ نَ  دَ بْ العَ  إنَّ . رٍ يْ خَ  ةُ لَّ قِ وَ  دٌ كَ يه نَ الذي فِ  جَمْعُ المَنْكُودِ ، وَهُوَ  :وَالمَنَاكِيدُ . م هُ دُ رُّ مَ تَ 
  .نِ اوَ الهَ وَ  والذُّلِّ  بِ رْ لى الضَّ إلا عَ  حُ لُ صْ لا يَ  هُ أنَّ وَ  ، دِ بْ لعَ ا أخلاقِ  وءَ سُ  ، يرُيِدُ بِ رْ الضَّ إلا بِ  يمُ قِ تَ سْ يَ 
  

   مَا كُنْتُ أحْسَبُني أحْيَا إلى زَمَنٍ           يُسِيءُ بِي فِيهِ عَبْدٌ وَهْوَ مَحْمُودُ 
  

 ودٌ مُ حْ مَ  وَ هُ وَ  ،) كَافُور (  مَنِ شَرُّ الخَلِيقَةِ في ذلك الزَّ  يبِ  ءُ يسِ يُ  نٍ مَ لى زَ ى إقَ ب ـْي أَ أنِّ  نْتُ ن ـَظَ  مَا     
مَا كُنْتُ . ى وَ كْ الشَّ  رَ هِ ظْ أُ  ني أنْ نُ كِ مْ لا يُ وَ ،  ذلك عَ مَ  وَحَمْدِهِ  هِ حِ دْ إلى مَ  اجُ تَ أحْ ي ، وَ لِ  هِ تِ اءَ إسَ  عَلى

 اؤمً لُ  دُ بْ عَ ال وَ هُ وَ  ، ورافُ ل كَ ثْ يه مِ فِ  يُسِيءُ بِي نٍ مَ إلى زَ  ، رَ هْ الدَّ  بُ حَ صْ أَ وَ  ، رَ مْ العُ  يمُ دِ تَ سْ أَ  أَحْسَبُ 
 دِ مْ الحَ بِ  هُ تَ رَ اهَ ظَ ان مُ بَ وجِ يُ  انِ ،مَ الزَّ  ادِ عَ إسْ  نْ مِ  هِ بِ  نَ رَ ت ـَق ـْاوَ  ، انِ طَ لْ السُّ  نَ مِ  هُ لَ  قَ فَ ا اتَّـ مَ وَ  . ةً اءَ نَ دَ وَسُقُوطاً وَ 

  .ه رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ رَ كْ ا يُ يمَ فِ  هُ لَ  ةَ دَ اعَ سَ المُ وَ  ،هلِ عْ فِ  وءِ سُ  عَلى
  

   كَالبُكَا  حِكَاتِ            وَلَكِنَّهُ  ضَحِكٌ مِنَ المُضْ  وَمَاذَا بِمِصْرَ  
  

 هُ نَّ كِ لَ وَ  حٍ ،رَ ف ـَ كَ حِ ا ضَ هَ ن ـْمِ  كُ حَ ضْ يَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ،!؟ ةٍ كَ حِ ضْ مُ  ةٍ يبَ جِ عَ  الٍ وَ أحْ  نْ مِ  رصْ في مِ  وَمَاذَا     
، ةِ بَ رَ غْ ت ـَسْ المُ  يبِ اجِ الأعَ وَ  ةِ كَ حِ ضْ المُ  ورِ الأمُ  نَ مِ  رصْ مِ ا بِ اذَ مَ وَ . كَاءِ البُ كَ   كُ حِ ذا الضَّ هَ وَ  ،ابً جُّ عَ ت ـَ يَضْحَكُ 

مِمَّا  رصْ مِ أى بِ ا رَ مَّ مِ  إنَّهُ يَـتـَعَجَّبُ . وَالتَّأمُّلِ  نِ يُّ ب ـَالتَّ وَ  رِ ظَ النَّ  دَ نْ عِ  اءِ كَ البُ كَ   كُ حِ الضَّ  ذلك كانَ   نْ إوَ 
  .كُ حِ ضْ ا يُ مَ  ةِ يَّ لِ البَ  رُّ شَ ، وَ  اءِ كَ البُ كَ   كٌ حِ ضَ  ءَ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لاقَ العُ يُضْحِكُ الناسَ وَ 

  
  
  
  

*  
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  رشَ عَ   السادسُ   الفصلُ 
  بُ رْ الحَ 

  

   ةٌ مَ ائِ قَ  بُ رْ الحَ _ ١
  

   وَالحَرْبُ أقـَوْمُ مِنْ سَاقٍ عَلى قَدَمِ      سَاهِمَةً       تـْركَُنَّ وُجُوهَ الخَيْلِ لأََ 
  

رَةَ الألْوَانِ  وُجُوهَ الخَيْلِ  ركَُنَّ ت ـْلأََ      ةِ التـَّعَبِ وَألََمِ الجِرَاحَةِ  مُتـَغَيـِّ بِسَبَبِ غُبارِ الحَرْبِ وَشَدَائِدِهَا وَشِدَّ
قاَئِمَةً   بَ رْ الحَ  لأَتَـْركَُنَّ : ، أي  مٍ دَ لى قَ عَ  اقٍ سَ  نْ مِ  مَ وَ ق ـْا أَ يهَ فِ  بُ رْ الحَ  تَكُونُ  الٍ حَ  في وَالخَوْفِ ،
  .مِ دَ لى القَ عَ  اقِ السَّ  كَانْتِصَابِ 

  

  الحَرْبِ  الإقْدَامُ في_ ٢
   إلى القُدْمِ  الطَّبْعُ الكَريِمُ  خَّرَهُ لأََ         وفي الحَرْبِ حَتَّى لَوْ أرادَ تأَخُّرًا    

  

 سَ يْ لَ  ، إذْ  امً دُّ قَ ت ـَ هُ رُ أخُّ تَ  انَ كَ ا لَ رً أخُّ تَ  ادَ رَ أَ  وْ ى لَ تَّ حَ  ، ادً أبَ  بِ رْ وفي الحَ  ، بِ رْ الحَ  بُ احِ صَ  هُوَ       
 اءِ نَ تِ في اقْ  مِ زْ الحَ  عَ مَ  إنَّهُ .  مِ دُّ قَ إلى التـَّ  رِ أخُّ ن التَّ عَ  يمُ رِ الكَ  عُ بْ الطَّ  لأَخَّرَهُ : م ، أي دُّ قَ إلا التـَّ  هُ دَ نْ عِ 

ى وَ إذا ن ـَ إنَّهُ : ، أي  مِ دُّ قَ إلى التـَّ  الأصِيلُ الطَّيِّبُ  هُ عُ ب ـْطَ  هُ رَ خَّ لأَ  بِ رْ ن الحَ عَ  رَ أخَّ تَ ي ـَ أنْ  أرادَ  وْ لَ  ،المَعَالي
  .مُ يرِ الكَ  هُ عُ ب ـْا طَ هَ ي ـْإلَ  هُ مَ دَّ قَ  ةِ بَ ارَ حَ ن المُ عَ  رَ أخَّ تَ ي ـَ أنْ 

  

  لُ يْ الخَ _ ٣
رُ في مُعَاقـَرَةِ     يوَقـَوْدِ الخَيْلِ مُشْرفَِةَ الهَوَادِ          المَنَاياَ     أفَُكِّ

  

، وَقِيَادَةِ الخَيْلِ إلى  الِ تَ لى القِ عَ  امِ دَ والإقْ  ، وبِ رُ ا في الحُ هَ تِ سَ ارَ مَ مُ ا وَ ايَ نَ المَ  ةِ مَ لازَ في مُ  رُ كِّ فَ أُ      
 وَ هُ وَ  ، اهَ ارِ دَ  رِ قْ ا في عُ هَ عَ مَ  ونَ كُ يَ  أنْ وَ  مُلازَمَتـُهَا ،: وَمُعَاقـَرَةُ المَنَاياَ  .قِ انَ الأعْ  ةَ فَ رِ شْ مُ  الحَرْبِ 

  .الأعناقُ : وَادِي وَالهَ . جَمْعُ المَنِيَّةِ ، وَهِيَ المَوْتُ : ، وَالمَنَاياَ ) مَوْضِع القِتَال ( المُعْتـَرَكُ 
  

  يْسَ لَهَا مِنْ وَحَائِهَا ألَمُ لَ       وَيَطْعَنُ الخَيْلَ كُلَّ ناَفِذَةٍ        
 :وَالوَحَاءُ . رِ الآخَ  بِ انِ إلى الجَ  ونِ عُ طْ في المَ  ذُ فُ ن ـْت ـَ :، أي  ةٍ ذَ افِ نَ  ةٍ نَ عْ طَ  كُلَّ وَيَطْعَنُ فُـرْسَانَ الخَيْلِ       

وَلَمْ . ا هَ مَ لَ أَ  كَ رِ دْ يُ  أنْ  لَ بْ ق ـَ هُ لُ ت ـُقْ ت ـَ_  اهَ تِ عَ رْ سُ لِ  _ةِ ، لأنَّـهَا نَ عْ الطَّ  مِ ألَ بِ  سُّ حُ لا يَ  ونهَُ عُ طْ مَ  إنَّ  .السُّرْعَة
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 ، رِ الآخَ  بِ انِ إلى الجَ  ونِ عُ طْ في المَ  ذُ فُ ن ـْت ـَ ةٍ ذَ افِ نَ  ةٍ احَ رَ جِ  إنَّ كُلَّ . ا ذهَ  نْ ع مِ رَ اء أسْ حَ وَ بِ  ةُ نَ عْ الطَّ  تُوصَف
  .تِ وْ المَ  دَ عْ ب ـَ مَ لَ ولا أَ  ، وتمُ ى يَ تَّ ا حَ هَ تِ عَ رْ سُ ا لِ هَ بِ  مُ ألَّ تَ ولا ي ـَ

  

   عُرَامُ  لَ فِيهِمْ             خِفَافٌ وَالرِّمَاحُ بِهَافإَنْ حَلُمُوا فَإنَّ الخَيْ 
  

 لىعَ  ةٌ مَ ارِ عَ  ةٌ سَ رِ شَ  جَرْيِ ، وَرمَِاحُهُمْ في ال افٌ فَ خِ  مْ هُ لَ ي ـْخَ  إنَّ فَ  ، ارٍ قَ ي وَ وِ ذَ  اءَ مَ لَ حُ  إنْ كانوا     
مِ وَالرَّزاَنَةِ إنْ كَانوُا يَـتَّصِفُونَ باِلحِلْ . الشَّرَاسَةُ والأذى  :وَالعُرَامُ . لُ قْ العَ الأناَةُ وَ : وَالحِلْمُ . الأعْدَاءِ 
وَطيَْشٌ وَنَشَاطٌ،  قٌ زَ ن ـَوَ  ةٌ فَّ خِ  ، وفي رمَِاحِهِمْ جَرْيِ في ال عُ رِ سْ تُ وَ  ، مُ لُ حْ ولا تَ  فُّ خِ تَ  مْ هُ لُ ي ـْخَ فَ  ،وَالسُّكُونِ 

  .بِ و رُ في الحُ  هُمْ قُسَاةٌ مُتـَوَحِّشُونَ : أي 
  

   كَالصَّدِيقِ قَلِيلَةٌ             وَإنْ كَثُـرَتْ في عَيْنِ مَنْ لا يُجَرِّبُ وَمَا الخَيْلُ إلا  
  

عَدَدُهُمْ ، وكَذلك الصَّدِيق كَثِيرٌ  كَثِيرَةً في العَدَدِ ،الخَيْلُ قَلِيلَةٌ كَقِلَّةِ الصَّدِيقِ ، وَإنْ كَانَتْ       
، تَمَدُ عَلَيْهِ في الشَّدَائِدِ قَلِيلٌ لأنَّ الصَّدِيقَ الذي يُـعْ  عِنْدَ التَّحْصِيلِ وَالتَّحْقِيقِ قَلِيلُون ، وَلَكِنـَّهُمْ 

نيا  لخَيْلَ وَيَـعْرفِ ـْمْ يُجَرِّب اوَمَنْ لَ فُـرْسَانَـهَا باِلطَّلِبَاتِ قليلة ،  ذلك الخَيْلُ التي تَـلْحَقُ وكَ  هَا يَـرَاهَا في الدُّ
تهِِ يَـرَاهُمْ كَثِيرين هُمْ جَرِّب الأصْدِقاَءَ وَيَخْتَبِرْ وكَذلك مَنْ لَمْ يُ  كَثِيرَةً ، الخَيْلَ الأصِيلَةَ  إنَّ . عِنْدَ شِدَّ

تهِِ قَلِ المُجَرَّبةََ قَلِيلَةٌ ، وَالصَّ  لا يُـعْرَفُ الأخُ إلا : وَلِهَذا قِيل يلٌ ، دِيقُ الذي يَصْلُحُ لِصَدِيقِهِ في شِدَّ
 مْ لَ  نْ مَ  دَ نْ عِ  دِ دَ في العَ  تْ رَ ث ـُكَ   إنْ وَ  ، ةٌ يلَ لِ قَ  يقِ دِ الصَّ  ةِ لَ زِ نْ مَ كَ   الإنسانِ  نَ مِ  لِ يْ الخَ  مَنْزلَِةَ إنَّ . عِنْدَ الحَاجَةِ 
هَا ، ا هَ التي لَ  الأصِيلَةِ السَّوَابِقِ ،الهَجِينَةُ مِنَ الخُيُولِ  البِغَالُ  ينُ بِ تَ ف ـَ فُ رَ عْ ت ـُ ةِ بَ رِ جْ التَّ ا بِ هَ نَّـ ني أعْ ي ـَ يُجَرِّبْـ

. كَذِبِهِ   أوْ  ادِ دَ الوِ  قِ دْ صِ  نْ مِ  هُ دَ نْ ا عِ مَ  ةِ بَ رِ جْ التَّ بِ  فُ رَ عْ ي ـُ يقَ دِ الصَّ  ا أنَّ مَ كَ   جَرْيِ ،الوَ  قِ بْ في السَّ  رٌ هَ وْ جَ 
  .ةً يرَ ثِ كَ   ةِ بَ رِ جْ التَّ  يلُ لِ ا قَ هَ نـَّ ظَ  إنَّ ى وَ تَّ حَ  ،ءِ اقَ دِ الأصْ كَ   ةً يلَ لِ قَ  ةُ يلَ الأصِ  وَسَوْفَ تَظَلُّ الخَيْلُ 

  

  فَكَانَ الغَرْبُ بَحْرًا مِنْ مِيَاهٍ           وكانَ الشَّرْقُ بَحْرًا مِنْ جِيَادِ 

 شُ يْ جَ  وَ هُ ، وَ  خُيُولٍ  نْ مِ  رٌ حْ ا بَ هَ يـُّ قِ رْ شَ وَ  ، امِ الشَّ  رُ حْ بَ  ، غَرْبيِـُّهَا نِ يْ رَ حْ البَ  نَ يْ ب ـَ اءُ دَ الأعْ  كَانَ       
لى عَ  ةيقِ اللاذِ  ذا لأنَّ هَ  ا قالَ مَ وإنَّ .  مْ يهِ فِ  هِ يقِ رِ بَ وَ  يدِ دِ الحَ  اضِ يَ ب ـَلِ وَ  يَاضِ لِكَثـْرَتهِ ،الب ـَبِ  هُ هَ بـَّ شَ  ، وحِ دُ مْ المَ 
ا هَ تِ رَ ث ـْكَ لِ  رِ حْ البَ ا بِ هَ هَ بـَّ شَ وَ  .خُيُولِ ال نَ مِ  ارً حْ بَ  يُّ قِ رْ والشَّ  ، اءِ المَ  رَ حْ بَ  يُّ بِ رْ ا الغَ هَ ب ـُانِ جَ  كانَ .  رِ حْ البَ  لِ احِ سَ 

 دِمَاءَ  اهِ يَ المِ  نَ مِ  رِ حْ البَ بِ  أرادَ  :يلقِ وَ  . نيْ رَ حْ بَ  نَ يْ وا ب ـَعُ ق ـَوَ  مْ هُ نى أنَّـ عْ المَ وَ  ، ةِ حَ لِ الأسْ  يقِ رِ بَ  نْ مِ  ايهَ فِ  وَلِمَا
  ) .كَرَائِمِهَا ( لِ يْ الخَ  اقِ تَ عِ  نْ قي مِ ر ب الشَّ انِ الجَ وَ  ، اءِ المَ  رِ حْ بَ ا كَ هَ تِ رَ ث ـْكَ ا لِ هَ أنَّـ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، ىلَ ت ـْالقَ 
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  اياَ رَ السَّ  _ ٤
  

   السَّرَاياَ           يُشَيِّبُ ذِكْرُهُ الطِّفْلَ الرَّضِيعَا بعَِيدُ الصِّيتِ مُنْبَثُّ  
  

لى عَ  للإغارةِ  أوْ  ، هكِ الِ مَ مَ  نْ ا مِ هَ لِّ كُ   لادِ البِ  ، لِكَوْنِ  انِ دَ لْ في الب ـُ رِ اكِ سَ العَ  قُ رِّ فَ ت ـَمُ  ، أنِ الشَّ  يعُ فِ رَ  هُ إنَّ      
. بِ يْ ن الشَّ عَ  لُ لبِـُعْدِهِ فْ الطِّ  صَّ خُ وَ  ، هنْ مِ  هِ فِ وْ خَ لِ  ، يعِ ضِ الرَّ  لَ فْ الطِّ  هِ تِ اعَ جَ شَ  رُ كْ ب ذِ يِّ شَ يُ وَ  ، هائِ دَ أعْ 

د قَ  كَلامٌ "  فْلَ الرَّضِيعَايُشَيِّبُ ذِكْرُهُ الطِّ : " وَعِبَارةَُ  . الناسِ  نَ يْ ب ـَ نِ سَ الحَ  ذَهَابُ الذِّكْرِ : وَالصِّيتُ 
 هِ فِ وْ خَ  نْ مِ  يبُ شِ يَ  وحَ دُ مْ ذا المَ هَ  إنَّ  :، أي  رِ في الأمْ  ةَ غَ الَ بَ المُ  هِ ريدون بِ ما يُ وإنَّ  ، الناسُ  هِ يْ لَ عَ  حَ لَ طَ اصْ 

نيا  ون فيكُ يَ  أنْ  وزُ جُ لا يَ  ءٌ يْ ذا شَ هَ الطِّفْلُ ، وَ    ) . ةلَ اجِ ار العَ الدَّ  (الدُّ
  

   بِ رْ حَ ال شُهُودُ _ ٥
  

ارعِِينَ مَا  خَذُوا        وْ شَهِدُوا الحَرْبَ لاقِحًا أَ أَ      احْتَكَمُوا مِنْ مُهَجِ الدَّ
  

وَالحَرْبُ  .لابِسِي الدُّرُوعِ مَا أرادوا  وسِ فُ ن ـُ نْ وا مِ ذُ خَ أَ  ، اهَ تِ دَّ شِ  الِ في حَ  بَ رْ وا الحَ رُ ضَ حَ  إذا     
. هُوَ عَلى تَشْبِيهِ الحَرْبِ باِلأنُثى الحَامِلِ التي لا يُـعْرَفُ مَا تَلِدُ الشَّدِيدَةُ العَظِيمَةُ ، وَ : اللاقِحُ 

ارِعُون رعِْ ، وَهُوَ قَمِيصٌ مِنْ حَدِيدٍ يُـلْبَسُ وِقاَيةًَ مِنَ السِّلاحِ : والدَّ   .لابِسُو الدُّرُوعِ ، والدُّرُوعُ جَمْعُ الدِّ
  

   الوَغَى حَوْمَةُ _ ٦
  

   وَلَكِنَّكَ في حَوْمَةِ الوَغَى زحَُلُ      المُنِيرُ       رُ أنْتَ لَعَمْرِي البَدْ  
  

ظَلامًا  يرُ صِ تَ وَ  ، كَ ائِ دَ لى أعْ عَ  لاً حَ زُ  يلُ حِ تَ سْ تَ  بِ رْ في الحَ  كَ نَّ كِ لَ ، وَ  نياالدُّ  يءُ ضِ تُ  رٌ دْ بَ  إنَّكَ       
 لىعَ  سٌ حْ نَ  بِ رْ في الحَ  كَ أنَّ  يدُ رِ يُ  ، سٌ حْ نَ  لٌ حَ زُ وَ  ، دٌ عْ سَ  رَ مَ القَ إنَّ . لحَ زُ  لَ ثْ مِ  مْ هُ لَ  اسً حْ نَ وَ  عَلَيْهِمْ ،
: مِنْ كَوَاكِب النَّحْسِ ، والقَمَرُ : الحَرْبُ ، وَزحَُل : مُعْظَمُه ، والوَغَى :  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   ةُ مَ وْ حَ وَ . أعْدَائِكَ 

 ، دِ عْ السَّ  بِ اكِ وَ كَ   نْ مِ  كَ مُ اسْ  وَ الذي هُ  ، لأنَّ البَدْرَ  بِ رْ في الحَ  هِ مِ اسْ  يضُ قِ نَ  لٌ جُ رَ  تَ نْ أَ  .سَعْدٌ 
 في هِ ى بِ دَ تَ هْ ي ـُف ـَ يرٌ نِ مُ  رَ دْ البَ  إنَّ : أوْ . ، لأنَّكَ هَلاكٌ لَهُمْ  كَ ائِ دَ لى أعْ عَ  سٌ حْ نَ  بِ رْ في الحَ  كَ نَّ كِ لَ وَ 

، ضُ الأرْ  مُ لِ ظْ تُ ف ـَ ، لِ يْ الخَ بِ  بارَ الغُ  يرُ ثِ تُ وَ  ،الناسَ  لُ تُ قْ ت ـَ ، إذْ كَ مِ اسْ  يضُ قِ نَ  بِ رْ في الحَ  تَ أنْ وَ  الأسفارِ ،
  .ي السِّلْمِ ف كَ لِ عْ فِ  يضُ قِ نَ  بِ رْ في الحَ  كَ لُ عْ فِ فَ 
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   بِ رْ في الحَ  مُ دُّ قَ التـَّ  _ ٧
  

   ولا أُصَالِحُ مَغْرُوراً عَلى دَخَنِ         لا أُحَارِبُ مَدْفُوعًا إلى جُدُرٍ    فَ 
  

. خَدَعُوني وَناَفـَقُوني إذا  ئيادَ أعْ  لا أُصَالِحُ ، و رِ دُ الجُ وَ  ةِ يَ نِ بالأبْ  بِ رْ في الحَ  مُ صِ تَ عْ ي ـَ نْ مَّ مِ  لَسْتُ      
 في هُ بُ ارِ حَ أُ  لْ بَ  ، ارٍ دَ بِ  ئٌ جِ تَ لْ مُ وَ  ، نٍ صْ إلى حِ  وعٍ فُ دْ وأنا مَ  ، مْ هُ ن ـْمِ  بُ ارِ حَ أُ  لا .الغِشُّ وَالفَسَادُ  :وَالدَّخَنُ 

 ىتَّ حَ  هِ رِ اهِ ظَ بِ  ورٌ رُ غْ وأنا مَ  هُ حُ الِ صَ لا أُ فَ  ، ةِ قَ الثِّـ  دَ عْ إلا ب ـَ هُ حُ الِ صَ لا أُ  مْ هُ ن ـْمِ  ادً حَ أَ  تُ حْ الَ صَ  إنْ وَ  ، اءِ ضَ الفَ 
  .ه رِ اهِ ظَ كَ   هُ نَ اطِ بَ  أنَّ وَ  ،هرِ مْ أَ  ةَ يقَ قِ حَ  أَعْلَمَ 

  

   بِ رْ في الحَ  ةُ جَ هْ المُ _ ٨
  

   للعَظاَئِمِ هْجَةٍ             مُعَظَّمَةٍ  مَذْخُورةٍَ  ولا يَـتـَلَقَّى الحَرْبَ إلا بِمُ  
  

 ةِ ايَ فَ كِ لِ  ةٌ رَ خَ دَّ مُ  يَ هِ ، لا تَخْضَعُ لأمْرٍ تاَفِهٍ ، وَ  اايَ نَ ن الدَّ عَ  ةٍ وعَ فُ رْ مَ  ةٍ جَ هْ مُ إلا بِ  بَ رْ الحَ  لُ بِ قْ ت ـَسْ يَ  ولا     
ةٌ لِدَفْعِ الأهْوَالِ الشَّدِيدَةِ  ةِ يمَ ظِ العَ  الأمُورِ  .   ا هَ ون ـَدُ  ومُ قُ لا ت ـَ هُ سَ فْ ن ـَ لأنَّ  ، هسُ فْ ن ـَ : هُ تُ جَ هْ مُ وَ  .، وَمُعَدَّ

  .ه سِ فْ ن ـَإلا بِ  امَ سَ الجِ  دَ ائِ دَ والشَّ  الحَرْبَ  رُ اشِ بَ لا ي ـُ هُ إنَّ 
  

   اءِ جَ يْ الهَ  نَ مِ  ةُ امَ الإقَ _  ٩
  

  مُقِيمٌ مِنَ الهَيْجَاءِ في كُلِّ مَنْزِلٍ         كَأنَّكَ مِنْ كُلِّ الصَّوَارمِِ في أهْلِ 
  

 تَ نْ كُ   وفِ يُ السُّ  نَ يْ ب ـَ تَ نْ إذا كُ  كَ أنَّ كَ فَ  ، اهَ ن ـْمِ  كُّ فَ ن ـْلا ت ـَ كَ لأنَّ  ، كَ لِ زِ نْ في مَ  بِ رْ الحَ  نَ مِ  يمٌ قِ مُ  أنْتَ      
، وكَأنَّـهَا عَشَائِرُكَ  كَ لُ زِ نْ ا مَ هَ أنَّـ كَ   بٍ رْ حَ  ، فَكُلُّ  لٍ زِ نْ مَ  لِّ في كُ  ، وبٍ رُ في حُ  يمٌ قِ مُ  إنَّكَ .  كَ لِ هْ في أَ 

 ، كَ ارِ في دَ  ادً أبَ  تَ فأنْ  ، وفُ يُ ا السُّ هَ رُ ائِ شَ عَ وَ  ،وبُ رُ ا الحُ هَ لُ ازِ نَ مَ  وفُ يُ والسُّ  ، فٌ يْ سَ  كَ لأنَّ  وَأَهْلُكَ ،
 ثُ يْ حَ  ، كَ لُ هْ أَ  وفَ يُ السُّ  أنَّ وكَ  ، كَ لُ زِ نْ ا مَ هَ أنَّـ كَ   وبِ رُ الحُ بِ  كَ الاتِ بَ مُ  ةِ لَّ قِ  نْ مِ  إنَّكَ : أوْ .  كَ مِ وْ ق ـَ نَ يْ ب ـَوَ 

  .كَ ائِ دَ في أعْ  لُ مَ عْ ت ـَ لْ بَ  ، يكَ فِ  لُ مَ عْ ولا ت ـَ ، كَ نْ عَ  يدُ حِ ا تَ هَ لأنَّـ  ه ،لِ إلى أهْ  لِ جُ الرَّ  ونَ كُ ا سُ هَ ي ـْإلَ  تَسْكُنُ 
  

  بِ رْ ى الحَ تَ ف ـَ ينُ بِ جَ _  ١٠
  

   سِنَّةِ مُعْجَمُ مِنَ الضَّرْبِ سَطْرٌ بالأَ         جَبِينِهِ     حَرْبِ فـَوْقَ لْ لِ  وكُلُّ فـَتًى
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شَبَّهَ .  برْ الحَ  هِ دِ وُّ عَ ت ـَوَ  نِ ، لِشَجَاعَتِهِ عْ الطَّ وَ  بِ رْ الضَّ  رُ ث ـَأَ  هِ ينِ بِ جَ  قَ وْ ف ـَ شِ يْ ذا الجَ هَ  نْ مِ  دٍ احِ وَ  وكُلُّ      
 دْ قَ  ىتً ف ـَ كُلُّ . طِ قَ النـُّ كَ   هِ تِ ارَ دَ تِ لاسْ ،  مِ جَ عْ المُ بِ  نِ عْ الطَّ  رَ ث ـَأَ وَ  ، رِ طْ السَّ كَ   هِ تِ الَ طَ تِ سْ لا رِ طْ السَّ بِ  بِ رْ الضَّ  أثََـرَ 
السَّطْرَ ،  هُ بِ شْ تُ  ةٌ يلَ طِ تَ سْ مُ  ارٌ آثَ  وفِ يُ للسُّ  هِ ينِ بِ ي جَ فِ فَ  ، بُ رْ الضَّ وَ  نُ عْ الطَّ  هُ مَ سَ وَ وَ  ، بُ رْ الحَ  هُ تْ حَ رَ جَ 
 أشارَ وَ . وَالأَسِنَّةُ جَمْعُ السِّنَانِ ، وَهُوَ نَصْلُ الرِّمْحِ  .مُعْجَمَ ال هُ بِ شْ تُ  ةٌ عَ مِ تَ جْ مُ  تٌ كَ نُ  يهِ فِ  سِنَّةِ للأَ وَ 
  بِ رْ الضَّ  رَ ث ـَأَ  لَ عَ جَ لَقَدْ . م هِ رِ بْ صَ وَ  مْ هِ امِ دَ إقْ وَ  مْ هِ أسِ بَ وَ  مْ هِ تِ اعَ جَ إلى شَ  مهِ وهِ جُ وُ لِ  احِ رَ الجِ  ادِ مَ تِ اعْ بِ 

 مْ هُ أنَّـ  يدُ رِ يُ  ، ةِ طَ قْ النـُّ كَ   يَ هِ فَ  ، هتِ احَ رَ جِ  ورِ دُّ تَ لِ  ، رِ طْ ا لذلك السَّ امً جَ عْ إ نِ عْ الطَّ  رَ ث ـَأَ وَ  ، هولِ طُ لِ  رِ طْ السَّ كَ 
 آثارَ  ، وكَأنَّ  ينِ بِ في الجَ  رٌ طْ سَ  إنَّ الضَّرْبةََ كَأنَّـهَا. نِ عْ الطَّ وَ  بِ رْ الضَّ  ارُ آثَ  مْ هِ وهِ جُ لى وُ عَ  بٍ رْ حَ  الُ جَ رِ 

  .ه تُ طْ قَّ إذا ن ـَ عَجَمْتُ الكِتَابَ ،: مْ هِ لِ وْ ق ـَ نْ مِ  ، يهفِ  طٌ قَ ن ـُ رِ طَ ذا السَّ في هَ  ةِ نَّ سِ الأَ 
  

  حِرْصُ الشُّجَاعِ عَلى الحَرْبِ _ ١١
  

   أوْرَدَهُ الحَرْباَ جَاعِ النـَّفْسَ وَحُبُّ الشُّ             أوْرَدَهُ التـُّقَى فَحُبُّ الجَبَانِ النـَّفْسَ  
  

،  امَ دَ الإقْ وَ  دَ لُّ جَ التَّ  هُ لَ  نَ يَّ زَ  هِ سِ فْ ن ـَلِ  اعِ جَ الشُّ  ، وَحُبُّ  امَ جَ والإحْ  ةَ يَّ قِ التَّ  هُ لَ  نَ يَّ زَ  هِ سِ فْ ن ـَلِ  انِ بَ الجَ  حُبُّ       
 انُ بَ الجَ وَ . ه يِ عْ سَ بِ  اةِ يَ لى الحَ عَ  اطٌ تَ حْ مُ  ، هلِ عْ في فِ  يبٌ صِ مُ  هُ نَّ أى أرَ  ، امَ هِ لِ اوُ نَ ت ـَ لافِ تِ اخْ  عَ مَ  وكِلاهُمَا

 اعً ف ـْدَ  بِ رْ الحَ  دَ رَ ا وَ مَ إنَّ  اعُ جَ والشُّ  ، هوحِ لى رُ ا عَ فً وْ خَ وَ  ، هسِ فْ ن ـَا لِ بًّ حُ  الَ تَ القِ  كَ رَ ت ـَف ـَ إنَّمَا اتَّـقَى الحَرْبَ،
 إذا هُ لأنَّ  أوْ  ،بِ رْ ن الحَ عَ  دَ عَ ق ـَ نْ إ وَّ دُ العَ  هِ سِ فْ لى ن ـَعَ  افُ خَ يَ  هُ لأنَّ  ،هسِ فْ لى ن ـَعَ  اةً امَ حَ مُ وَ  عَنْ مُهْجَتِه ،

 دٍ حَ أَ  كُلُّ . ه رِ ذِكْ  ودُ لُ خُ وَ  هِ يتِ صِ  وعُ يُ ذُ وَ  هِ سِ فْ ن ـَ اءُ قَ ب ـَ كَ لِ في ذَ  كانَ ،أرى مِنْ نَـفْسِهِ الشَّجَاعَةَ وَالإقْدَامَ 
 ابً لَ طَ وَ  ، هسِ فْ لى ن ـَعَ  اءً قَ إب ـْ فَ وْ الخَ  لُ مِ عْ ت ـَسْ يَ وَ  ، انِ رَ الأق ـْ اءَ قَ لِ  رُ ذَ حْ يَ  انُ بَ الجَ فَ  ، اءَ قَ الب ـَ هِ سِ فْ ن ـَلِ  يَطْلُبُ 
 رِّ الشَّ  عِ فْ دَ بِ  ، سِ فْ النـَّ  اءِ قَ ب ـْتِ لاسْ  ابً لَ طَ  الَ تَ القِ  رُ اشِ بَ ي ـُوَ  ،كالِ هَ في المَ  هُ سَ فْ ن ـَ حُ رَ طْ يَ  عُ ا جَ الشُّ وَ  لنَِجَاتهِ،

،  اةِ يَ الحَ  بُ لَ طَ  ، وَهُوَ  دٌ احِ ا وَ مَ هُ ن ـْمِ  دُ صْ القَ وَ  ، هدَ عْ ب ـَ يلِ مِ الجَ  رِ كْ لذِّ ا اءِ قَ إب ـْوَ  ، هسِ فْ ن ـَ نْ عَ  وَالأعْدَاءِ 
 لُ امِ الحَ  وَ هُ  سِ فْ النـَّ  ه ، وَحُبُّ تِ اعَ جَ لى شَ عَ  اعَ جَ الشُّ  لُ امِ الحَ  وَ هُ  سِ فْ النـَّ  بُّ حُ  .وَالسَّعْيُ مُخْتَلِفٌ 

ن ، وَمَا يْ ت ـَاي ـَالغَ  نَ يْ ب ـَ ةَ افَ سَ المَ  رَ ب ـَكْ ا أَ مَ ن ، وَ يْ سَ فْ النـَّ  نَ يْ ب ـَ قَ ارِ الفَ  دَ عَ ب ـْا أَ مَ  نْ كِ لَ الجَبَانَ عَلى جُبْنِه ، وَ 
  .ذلك  هُ بُّ حِ ا يُ مَ وَ  ، ذاه هَ بُّ حِ ا يُ مَ  نَ يْ ب ـَ لافَ تِ الاخْ  أَعْظَمَ 

  

  الحُرُوبُ شَافِيَةٌ  _ ١٢
  

تِهِ  وَتَشْفِيهِ وَأنْتَ المَرْءُ تُمْرِضُهُ الحَشَايَ     وبُ الحُرُ   ا           لِهِمَّ
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يمُْرِضُكَ  اايَ شَ لى الحَ عَ  مُ وْ النـَّ فَ  ، ةِ احَ الرَّ وَ  مِ عُّ ن ـَالتـَّ بِ  ذُّ تَ لْ لا ت ـَ ، ةِ مَّ الهِ  يمُ ظِ عَ  كٌ لِ مَ وَأنْتَ إنْسَانٌ كَريِمٌ وَ      
جَمْعُ :  وَالحَشَاياَ.  الإنسانَ  ضُ رِ مْ يُ  ةِ ادَ العَ  كَ رْ ت ـَ وَترُيِحُكَ ، إذْ إنَّ  يكَ فِ شْ تَ  وبُ رُ الحُ وَ  وَيُـتْعِبُكَ ،

حَشَاياَ : ، وَهِيَ فِرَاشٌ يُـتَّكَأ أوْ يُـنَام عَلَيْهِ مَحْشُوٌّ باِلرِّيشِ أوْ باِلقُطْنِ أوْ بنَِحْوِهِمَا ، وَيُـقَالُ الحَشِيَّةِ 
 وإنَّ   ، مٍ دَ  بِّ لا صَ وَ  طَعْنٍ ، رِ يْ غَ  نْ ا مِ مً وْ ي ـَ يمَ قِ يُ  أنْ  هَذا القَائِدُ الكَبِيرُ يَمَلُّ . المُلُوكِ وَالسَّلاطِين 

  . وبرُ الحُ  ءَهُ افَ شِ  نَّ إو  ، هُ ضُ رِ مْ ا تُ ايَ شَ الحَ 
  

   ىغَ ى الوَ بَ عُقْ  _ ١٣
  

   القَسَمُ  امِكَ إقْدَ  الوَغَى نَدَمُ           مَاذَا يَزيِدُكَ فيعُقْبَى اليَمِينِ عَلى عُقْبَى 
  

، لأنَّهُ ربَُّمَا   مَ دَ النَّ  ةُ بَ اقِ العَ  لا مَحَالَة ، كَانَته ، أي إنَّهُ ظاَفِرٌ لَ  بِ رْ الحَ  ةَ بَ اقِ عَ  لى أنَّ عَ  مَنْ حَلَفَ      
عَاقِبَةُ اليَمِينِ . ، لأنَّ الجَبَانَ لا يُـقْدِمُ وَإنْ حَلَفَ  امِ دَ في الإقْ  يدُ زِ لا يَ  مُ سَ القَ وَ  لا يَظْفَرُ ولا يَـنْتَصِر ،

،  عَ نَ شْ أَ  هُ امُ زَ هِ انْ  وكانَ  ، مَ زَ هَ ان ـْ هُ مُ اوِ قَ لا ي ـُ نْ مَ  اءِ قَ لى لِ عَ  فَ لَ إذا حَ  نَدَامَةٌ ، لأنَّهُ  بِ رْ الحَ  ةِ بَ اقِ عَ  عَلى
 نَ مِ  دُّ ذا أشَ هَ وَ  ، امَ زَ هِ الانْ  بِ رْ الحَ  ةُ بَ اقِ عَ وَ  ، مَ وْ اللَّ وَ  ثَ نْ الحِ  ينِ مِ اليَ  ةُ بَ اقِ ون عَ كُ يَ ف ـَ وَالمَلامَةُ فِيهِ أوْقَعَ ،

 اهَ بِ  هُ نُ كِ مْ يُ  ، ةٌ اعَ جَ شَ  هِ سِ فْ في ن ـَ نْ كُ يَ  مْ إذا لَ  الإنسانِ  ةَ اعَ جَ شَ  يدُ زِ لا يَ  مُ سَ القَ ، وَ  ينٍ مِ لا يَ بِ  امِ زَ هِ الانْ 
  .نِ يمِ اليَ  ظِ فْ لَ بِ  قٌ لِّ عَ ت ـَمُ  ) ىغَ ى الوَ بَ قْ لى عُ عَ  : (في قـَوْلِه " عَلى " و . العَاقِبَةُ : العُقْبَىوَ . خَصْمِهمُقَاوَمَة 

  

   امُ زَ هِ الانْ وَ  وطُ قُ السُّ _ ١٤
  

هَزمُِ يهِمْ جُسُومُ ثْـبَتَ مَا فِ فَكَانَ أَ     هُمُ            يَسْقُطْنَ حَوْلَكَ وَالأرْوَاحُ تَـنـْ
  

هُمأجْسَ  كانتْ        احُ وَ الأرْ وَ  ، اهَ ان ـَكَ مَ  تْ تَ بَ ث ـَ ابِّ وَ ن الدَّ عَ  تْ طَ قَ ا إذا سَ هَ لأنَّـ  ،امُهُمْ أثْـبَتَ شَيْءٍ مِنـْ
،  ةِ يمَ زِ إلى الهَ  يلاً بِ سَ  مْ هُ لَ  كْ رُ ت ـْت ـَ مْ لَ  ، لأنَّكَ  كَ امَ مَ أَ  مْ هُ امُ سَ أجْ  تْ تَ بَ ث ـَ لَقَدْ . رُّ قِ تَ سْ لا تَ كَانَتْ تَطِيرُ وَ 

  .م هُ احُ وَ أرْ  تْ مَ زَ هَ ان ـْوَ  ، كَ لَ وْ حَ  فَسَقَطَتْ 
  
   اجَ يْ في الهَ  تِ وْ المَ  لُ سَ عَ  _ ١٥

  
بَةَ وِ  فَثِبْ وَاثقًِا  باللَّهِ    لِ في الفَمِ يَـرَى المَوْتَ في الهَيْجَا جَنَى النَّحْ         مَاجِدٍ       ثْـ
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 بِ لَ إلى طَ  ثِبْ  .لَ سَ ي العَ لِ حْ تَ سْ ا يَ مَ كَ   تَ وْ ي المَ لِ حْ تَ سْ يَ  يفٍ رِ شَ  رَجُلٍ  ارَ دَ بِ  بِ رْ إلى الحَ باَدِرْ       
. في الفَمِ حَلاوَةً كَالعَسَلِ  بِ رْ في الحَ  تِ وْ مَ لْ لِ  دٍ ، يَـرَىاجِ مَ  لٍ جُ رَ  ةَ بَ ث ـْوِ  ، الىعَ ت ـَ هِ ا باللَّ قً اثِ الي وَ عَ المَ 
  .العَسَلُ المُجْتـَنَى مِنَ النَّحْلِ : الحَرْب ، وَجَنَى النَّحْلِ : الشَّريِفُ ، وَالهَيْجَا : المَاجِدُ وَ 
  

  ى عَيْشٌ غَ في الوَ  تُ وْ المَ _ ١٦
  

   رَبِ النـُّفُوسِ رأَيْتُ العَيْشَ في أَ     في الوَغَى عَيْشِي لأنِّي      فَمَوْتي 
  

 ، سُ فْ ي النـَّ هِ تَ شْ ا تَ يمَ فِ  ونُ كُ يَ  شِ يْ العَ  ةَ يقَ قِ حَ  لأنَّ  ، تُ شْ عِ  دْ ي قَ أنِّ كَ فَ  بِ رْ في الحَ  تُ لْ تِ قُ  إذا     
 شٌ يْ عَ  بِ رْ في الحَ  إنَّ مَوْتي.  تُ شْ عِ  دْ ي قَ أنِّ كَ تي فَ اجَ حَ  تُ كْ رَ دْ وإذا أَ  ، بِ رْ في الحَ  لَ تَ ق ـْأُ  نْ تي أَ اجَ حَ وَ 
 تياجَ حَ وَ  سِ ،و فُ النـُّ  اتِ اجَ في حَ  هُ الَ مَ وكَ  شَ يْ العَ  تُ يْ أَ رَ  ي، لأنَّن يلِ مِ الجَ  رِ كْ الذِّ  اءِ قَ ب ـَلِ  ةِ يقَ قِ الحَ  في

هِ لَّ ال يلِ بِ في سَ  بَ رْ الحَ  إنَّ : أوْ . يدِ عْ ب ـَ يلِ مِ الجَ  رِ كْ الذِّ  اءِ قَ ب ـَلِ  ،تِ وْ وذلك في المَ  ، دِ بَ الأَ  شِ يْ عَ  حُصُولُ 
  .الأجْرِ والثَّـوَابِ  نَ مِ  يهِ ا أنا فِ مَ بِ  ايًّ حَ  تُ نْ كُ فَ  هِ،للَّ ا يلِ بِ وا في سَ لُ تِ قُ  الذينَ  اءِ دَ هَ الشُّ  نَ ني مِ وْ كَ لِ  حَيَاةٌ لِي،

  

   ودٌ لُ خُ  بِ رْ في الحَ  تُ وْ المَ _ ١٧
  

   وَباِلمَوْتِ في الحَرْبِ تَـبْغِي الخُلُودَا          الغِنَى   كَأنَّكَ  باِلفَقْرِ  تَـبْغِي    
  

 امَ بِ  كَ رِ يْ غَ  ورَ رُ سُ  يهِ طِ عْ ا ت ـُمَ بِ  رُّ سَ تُ  الغِنَى ، لأنَّكَ  كَ دُ بِذَلِ ترُيِ كَ أنَّ كَ   الِ المَ  لِ ذْ بَ بِ  كَ ورِ رُ سُ  لإفـْرَاطِ      
إنَّكَ . دٌ لَّ خَ مُ  خَالِدٌ  كَ ى أنَّ رَ ت ـَ بِ رْ في الحَ  تَّ إذا مُ  كَ أنَّ وكَ  ى ،نَ الغِ  وَ هُ  رَ قْ الفَ  أنَّ  كَ دَ نْ عِ  انَ كَ فَ  يأَخُذُه ،
 في اكَ نَ ى غِ رَ ت ـَ ، وإتلافِ نَـفْسِكَ في الحَرْبِ ، فَكَأنَّكَ  وَالكَرَمِ  ودِ في الجُ  كَ الِ مَ  لى إتلافِ عَ  تَحْرِصُ 

  .أنْتَ ترُيِدُ الغِنَى باِلفَقْرِ، وَترُيِدُ البـَقَاءَ وَالخُلُودَ باِلمَوْتِ في الحَرْبِ . تِ وْ في المَ  كَ ودَ لُ خُ الفَقْرِ، وَتَـرَى 
  

   ارِ العَ  نَ مِ  وبُ رُ الهُ _ ١٨
  

   إلى المَوْتِ في الهَيْجَا مِنَ العَارِ تَـهْرُبُ           ريِمَةٍ   كَ   لَقِيتَ القَنَا عَنْهُ بنِـَفْسٍ 
  

 تَ وْ المَ  ارُ تَ خْ تَ  : أي ، تِ وْ إلى المَ  ارِ العَ  نَ ا مِ بً ارِ هَ  ، كَ سِ فْ ن ـَبِ  هُ نْ عَ  تَ عْ اف ـَدَ وَ  ، كِ لِ لى المَ عَ  حَامَيْتَ      
  ، ارِ العَ  نَ مِ  افً وْ خَ  تِ وْ إلى المَ  بُ رُ هْ التي ت ـَ ةِ يمَ رِ كَ ال كَ سِ فْ ن ـَبِ  المَلِكِ  نعَ  الَ تَ القِ  باَشَرْتَ . عَلى العَارِ 
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،  مًارَ وكَ  ااظً فَ حِ وَ  هُ لَ  ةً يَّ مِ حَ  ، هونَ دُ  كَ سِ فْ ن ـَا بِ هَ يت ـَقِ لَ وَ  ، احَ مَ الرِّ  المَلِكِ  نعَ  ذُدْتَ .  تِ وْ المَ  نَ مِ  بُ رُ هْ ولا ت ـَ
إلى  كَ سِ فْ ن ـَبِ  تُـلْقِي: ، أي تِ وْ إلى المَ  ارِ العَ  نَ مِ  بِ رْ في الحَ  بُ رُ هْ ت ـَ ثُ يْ حَ بِ  اءِ الإبَ وَ  ةِ اعَ جَ الشَّ  نَ مِ  لأنَّكَ 

لَقِيتَ : يَـقُولُ لِكَافُور . الحَرْبُ : الرِّماحُ ، وَالهَيْجَا : وَالقَنَا .  ةِ يمَ زِ لى الهَ ذلك عَ  الهَلاكِ ، وَتَخْتَارُ 
إلى  بِ رْ في الحَ  ، تَـهْرُبُ  ةٍ يَّ بِ أَ  الِ وَ لأهْ لى اعَ  ةٍ يئَ رِ جَ  ، ةٍ يمَ رِ كَ   ةٍ مَ دِ قْ مُ  سٍ فْ ن ـَبِ  كِ لِ ذلك المَ  نْ عَ  القَنَا
  .رِ ارَ الفِ  حِ بْ لى ق ـُعَ  هُ رُ ثِ ؤْ ت ـُوَ  ، ارِ العَ  نَ مِ  تِ وْ المَ 

  

   بِ رْ في الحَ  انِ تَ الَ حَ  سِ فْ للنـَّ _ ١٩
  

رُكُ النـَّفْسَ التي لا ت ـَ     تَـتـَهَيَّبُ  هَابهُُ            وَيَخْتَرمُِ النـَّفْسَ التيوَقَدْ يَـتـْ
  

: مُ وَيْخَتَرِ . وَيَخَافُه  هُ نْ مِ  رُ ذَ حْ يَ  نْ مَ  تُ وْ المَ  يبُ صِ يُ  دْ قَ وَ  ، هنْ مِ  افُ خَ لا يَ  نْ مَ  تِ وْ المَ  نَ و مِ جُ نْ ي ـَ قَدْ      
 مُ دِ قْ ت ـُوَ  ،هُ ابُ هَ التي لا ت ـَ سَ فْ النـَّ  تُ وْ المَ  كُ رُ ت ـْي ـَ قَدْ . ضَمِيرُ المَوْتِ ) مُ رِ تَ خْ يَ وَ  كُ رُ ت ـْي ـَ (وَفاَعِلُ .يأَخُذُ وَيُـهْلِكُ 

 .اهَ عِ سْ وُ  غِ لَ أب ـْبِ  مِنْهُ  زُ رَّ حَ تَ ت ـَوَ  ، اهَ دِ هْ جُ  ةِ ايَ غَ بِ  هُ بُ يَّ هَ ت ـَالتي ت ـَ سَ فْ النـَّ  يُـهْلِكُ وَ  ،هيْ ع إلَ رِ سْ تُ وَ  ،هُ رُ ذَ حْ ولا تَ ،هيْ لَ عَ 
  .) ض للهَلاكِ التـَّعْريِ ( رِ رَ لى الغَ عَ  امِ دَ بالإقْ  هِ يْ إلَ  ىضَ فْ ولا ي ـُ ، رِ ذَ الحَ بِ  عُ فَ دْ تَ سْ لا يُ  تَ وْ المَ  إلى أنَّ  أشارَ 

  

   المَوْتِ  خَوْضُ _ ٢٠
  

   السِّجَالِ  وَخَوْضَ المَوْتِ في الحَرْبِ          ي    التـَّعَزِّ   الناسَ   تُـعَلِّمُ   تَ نْ وَأَ 
  

مَرَّتْ لَقَدْ .  بِ رْ في الحَ  كِ الِ هَ المَ  ضَ وْ خَ وَ  ، رَ بـُّ صَ التَّ  الناسَ  مُ لِّ عَ ت ـُ كَ إنَّ فَ  ، رَ بِ صْ تَ  إلى أنْ  لا تَحْتَاجُ      
 لىعَ  ةً رَّ مَ  ونَ كُ تَ  أنْ  : الُ جَ السِّ  بُ رْ الحَ وَ  .رَ ب ـْالصَّ  كَ تْ دَ وَّ عَ وَ  ، كَ تْ ن ـَرَّ ا مَ مَ  رِ هْ الدَّ  دِ ائِ دَ شَ  نْ مِ  عَلَيْكَ 

: السَّجْلُ ، وَ  وِ لْ الدَّ  بِ ذْ في جَ  ةُ بَ الَ غَ المُ  وَهِيَ  ، ةِ لَ اجَ سَ المُ  نَ وذ مِ أخُ مَ  ،ؤلاء لى هَ عَ  ةً رَّ مَ وَ  هَؤلاء ،
لْوُ العَظِيمُ ال  مهُ مُ لِّ عَ ت ـُوَ  ، رَ بـُّ صَ التَّ  الناسَ  مُ لِّ عَ ت ـُ ، لأنَّكَ  كَ بِ ائِ صَ لى مَ عَ  كَ يَ زِّ عَ ن ـُ أنْ  أنْتَ لا تَحْتَاجُ  .دَّ

  .ةِ يمَ ظِ العَ  وبِ رُ في الحُ  اقْتِحَامَ المَنَاياَ
  
  السَّبْي _ ٢١

  
  باِلسَّبْيِ وَالجَمَلِ  لَمَتْ فإَنَّمَا حَ        مُ   عِنْدَهُ  اءُ عَذْرَ  فَكُلَّمَا حَلَمَتْ 
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 تْ أَ رَ  مْ هُ دَ نْ عِ  أةُ رْ ت المَ امَ إذا نَ  ، ةِ ارَ والغَ  يِ بْ السَّ  نَ ا مِ وْ أَ ا رَ مَ  ةِ رَ ث ـْوكَ  ،فِ وْ الخَ  نَ مِ  مْ هُ قَ حِ ا لَ مَ  لِشِدَّةِ      
اسْتـَقَرَّ في  امَ  أنَّ  ا يَـعْنيوَهَذ.  لِ لى الإبِ عَ  نَ لْ مِ حُ  ينَ بِ إذا سُ  نَّ هُ وذلك أنَّـ  ، لَ مَ الجَ وَ  يَ بْ ا السَّ هَ مِ وْ في ن ـَ

الأعْدَاءِ ، فَالْبِكْرُ  وبِ لُ في ق ـُ كَ بُ عْ رُ  لَقَدْ تَمَكَّنَ . قُـلُوبِهِنَّ مِنَ الخَوْفِ لا يُـفَارقُِـهُنَّ في النـَّوْمِ أيْضًا 
هُمْ تَـرَى ،  امِ نَ في المَ  اهُ رَ ت ـَ ةِ ، فَهِيَ ، لتَِمَكُّنِ ذَلِكَ في نَـفْسِهَا في حَالِ اليـَقَظَ  ىبَ سْ ا تُ هَ ا أنَّـ هَ مِ وْ في ن ـَ مِنـْ

ناَمَت العَذْراَءُ  إذا. رُ أنفَ  هُ نْ مِ  اعُ بَ الطِّ وَ  ،رُ أنكَ  هُ لَ  سُ فْ النـَّ فَ  ،مِ و الرُّ  لادِ في بِ  ونُ كُ لا يَ  ، لأنَّهُ لَ مَ ى الجَ رَ ت ـَ أوْ 
ايةًَ عَن العَرَبِ أَهْلِ الجِمَالِ الذينَ رأََتْ في مَنَامِهَا كَابوُسًا، وَهُوَ أنَّـهَا تُسْبَى وَتُحْمَلُ عَلى الجَمَلِ ، كِنَ 

وَهَذا يُـوَضِّح سَبَبَ عُقْدَةِ العَجَمِ وَالمَوَالي مِنَ البَعِيرِ ، وَشَخْصَنَةِ المَوْضُوعِ مَعَهُ وكََرَاهِيَتِه ، . يَـغْزُونَـهُمْ 
  .وكانَ يُسَبِّب لَهُمْ كَوَابيس ،ةٌ في السَّبْيلَكِنْ لَهُ دَلالوَ . بُ قَدِيمًاوَهُوَ مُجَرَّد حَيـَوَان اسْتَخْدَمَهُ العَرَ 

  

   اءِ مَ الدِّ  كُ فْ سَ _ ٢٢
  

   بِسَفْكِ دَمِ الحَوَاضِرِ وَالبـَوَادِي        عَزْمِي    قَنَا  الخَطِّيِّ لْ لِ  زَعِيمًا  
  

رُ في حَالِ كَوْني زَعِيمًا للرِّماحِ بأنْ تَسْفِكَ دِمَاءَ الناسِ كُلِّهِمْ       . أَهْلِ الحَضَرِ وَأَهْلِ البَدْوِ  ،أفَُكِّ
  .لُ أمُُورَهُمْ ، لأنَّهُ يَكْفُ  مْ هُ يمُ عِ زَ  : مِ وْ القَ  ئيسِ رَ ال لِ قَ ي ـُوَ  .الكَفِيلُ : وَالزَّعِيمُ 

  

   وعالدُّرُ  لبُْسُ _ ٢٣
  

   لاذَا في البـَرْدِ خَزًّا وَالهَوَاجِرِ        مُتـَعَوِّدًا لبُْسَ الدُّرُوعِ يَخَالُهَا    
  

ةِ البـَرْدِ خَزًّا يقَِيهِ البـَرْدَ ، وفي شِدَّةِ  ا فيهَ نـُّ ظُ يَ  ، وعِ رُ الدُّ  سَ بْ لُ  تَـعَوَّدَ  انٌ سَ إنْ  كَ لَ ب ـْق ـَ لا يوُجَدُ        شِدَّ
 .ابِ يَ الثِّـ  نَ مِ  نِ يْ عَ وْ النـَّ  نِ يْ ذَ هَ  سِ بْ لُ كَ   كَ دَ نْ عِ  تْ ارَ صَ  فَبِسَبَبِ تَـعَوُّدِكَ لبُْسَ الدُّرُوعِ . الحَرِّ لاذًا يقَِيهِ الحَرَّ 

 اادً يَ تِ اعْ وَ  ، اهَ بِ  ااذً ذَ تِ ا الْ هَ الَ خَ ى يَ تَّ حَ  اءِ تَ الشِّ وَ  فِ يْ في الصَّ  وعِ رُ الدُّ  سَ بْ لُ  ادً وِّ عَ ت ـَمُ  قـَبـْلَكَ  مَا لَقِيَ أَحَدٌ 
ذُ . مِنَ الحَريِرِ  ثيَِابٌ غَلِيظَةٌ : والخَزُّ . تَّانٌ كَ وفي الصَّيْفِ  خَزٌّ، دِ رْ ا في الب ـَهَ أنَّـ  ،اهَ سِ بْ لُ لِ  ثَـوْبٌ رَقِيقٌ : وَاللاَّ

  . فِ يْ الصَّ  ارِ هَ في ن ـَ رِّ الحَ  ةِ دَّ شِ  تُ قْ وَ  ، وَهِي الهَوَاجِرُ جَمْعُ الهَاجِرَةِ و . مِنَ الكَتَّانِ يُلاذُ بِهِ مِنَ الحَرِّ 
  

  الدِّرعْ  أمُّلُ تَ _  ٢٤
  

   غَيْرِ نارٍ ولا فَحْمِ دِرْعَهُ           جَرَتْ جَزَعًا مِنْ  رْهَبَ حَتَّى لَوْ تأَمَّلَ وَأَ 
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،  هفِ وْ خَ  نْ ا مِ عً زَ جَ  تْ ابَ ذَ لَ  ، وَهِيَ حَدِيدٌ ، هِ عِ رْ إلى دِ  هِ تِ بَ يْ هَ بِ  رَ ظَ نَ  وْ ى لَ تَّ حَ  شَخْصٍ ، لَّ كُ   افَ خَ أَ وَ      
لَذَابَتْ خَوْفاً مِنْه ،  نَظَرَ إلى دِرْعِهِ  هُ أنَّ  وْ لَ ف ـَ قَدْ أَخَافَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الجَمَادَاتِ ،. جَرْيَ المَاءِ وَجَرَتْ 

  .لٌ قْ عَ وَ  يزٌ يِ مْ ا تَ هَ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  مٍ ،حْ فَ وَ  ارٍ نَ  رِ يْ غَ  مِنْ 
  

  صِيَاغَةُ الأَسِنَّةِ _ ٢٥
  

   الفُؤادِ  فَمَا يَخْطرُْنَ إلا في            سِنَّةَ مِنْ هُمُومٍ وَقَدْ صُغْتَ الأَ 
  

 رُ ي ـْا غَ هَ لَ  لَّ حَ لا مَ  ، ومُ مُ ا الهُ هَ أنَّـ كَ   كَ ائِ دَ عْ أ وبِ لُ إلا في ق ـُ عُ قَ لا ت ـَ )كَ نِصَالَ رمَِاحِ (  كَ تَ نَّ سِ أَ  إنَّ       
كَمَا أنَّ مَحَلَّ الهُمُومِ ، لأنَّ مَحَلَّهَا القُلُوب ،   ومِ مُ الهُ  نَ مِ  كَ احِ مَ رِ  ةَ نَّ سِ أَ  تَ بْ رَ ضَ  دْ قَ  كَأنَّكَ .  وبِ لُ القُ 

  . مِ و مُ والهُ  انِ زَ الأحْ  نَ و مِ لُ خْ لا تَ  ، كَمَا كَ احِ مَ ة رِ نَّ سِ أَ  نْ و مِ لُ خْ لا تَ  اءِ دَ الأعْ  وبَ لُ ق ـُ إنَّ :وَالمَعْنى.القُلُوب
  

   سِنَّةِ ي الأَ وِ في ذَ  مُّ الهَ _  ٢٦
  

هُ في ذَوِي الأسِنَّةِ لا فِي    كَالنِّطاَقِ    هَا            وَأطْرَافُـهَا  لَهُ هَمُّ
  

  تْ ارَ صَ  دَ قَ ف ـَ ، هرِ صْ خَ بِ  ةٌ يفَ طِ ا مُ هَ اف ـَرَ أطْ  أنَّ بِ  لُ فِ حْ ولا يَ  ، ةِ نَّ سِ ي الأَ وِ ذَ  لِ تْ في ق ـَ هُ مُّ هَ  سُ ارِ ذا الفَ هَ      
في الأبطال لا في  هُ تُ مَّ هِ  ذٍ ئِ ينَ حِ فَ  ، هلَ وْ حَ  اقِ طَ النِّ كَ   تْ ارَ ى صَ تَّ حَ  ةُ نَّ سِ الأَ  هِ بِ  تْ اطَ حَ أَ  إذا.  اقِ طَ النِّ كَ 
 إنَّهُ لا يُـبَالي. مْ هُ ن ـْعَ  يهِ نِ ثْ ا لا ت ـَهَ نَّـ أوَ  ، هبِ  ةِ يطَ حِ المُ  ةِ نَّ سِ في الأَ  هِ رِ كْ فِ  ةِ لَّ إلى قِ  يرُ شِ يُ  .اهَ ن ـْمِ  زَ رَّ حَ تَ يَ لِ  مْ هِ تِ نَّ سِ أَ 

 هُ مُّ هَ  ونُ كُ يَ  لْ بَ  ، اهَ ن ـْر مِ ذَ حْ ولا يَ  ، ةمَّ ا هِ هَ بِ  هُ لَ  ونُ كُ ولا يَ  ، اقِ طَ النِّ كَ   هِ بِ انِ وَ جَ  نْ مِ  هِ بِ  يطُ حِ التي تُ  ةِ نَّ سِ بالأَ 
  . مْ هُ رَ أسِ يَ وَ  مْ هُ ن ـَعَ طْ يَ لِ  ةِ نَّ سِ الأَ  ابِ حَ أصْ  إلى مَصْرُوفاً

  

  خِفَّةُ الحَدِيدِ وَليُُونَـتُه  _٢٧
  

   وَألْيـَنَا خَفَّ مِنَ الحَريِرِ أَ  ضَةِ جِلْدِهِ            ثَـوْباًيَجِدُ الحَدِيدَ عَلى بَضَا 
  
،  نَ يَ لْ أَ وَ  يرِ رِ الحَ  نَ مِ  فَّ خَ أَ  هِ نِ دَ لى بَ عَ  لاحَ والسِّ  يدَ دِ الحَ  دُ جِ يَ  ، هدِ لْ جِ  ينِ لِ وَ  هِ مِ سْ جِ  ةِ ومَ عُ ن ـُ عَ مَ  إنَّهُ     

هَذا المَمْدُوحُ  . هلَ  هِ فِ لْ إلاح وَ س السِّ بْ لُ  هِ دِ وُّ عَ ت ـَوذلك لِ  ، ينِ واللِّ  ةِ فَّ في الخِ  ةَ ايَ هَ النـِّ  وَ هُ  يرُ رِ الحَ  وَإنْ كَانَ 
  .رقَِّةُ الجِلْدِ وَنُـعُومَتُهُ مَعَ بَـيَاضٍ :  ةُ اضَ ضَ البَ وَ .  هنْ مِ  نُ يَ لْ أَ وَ  يرِ رِ الحَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  فُّ خَ أَ  وَ هُ ف ـَ عَ رْ الدِّ  إذا لبَِسَ 
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   ورِ حُ النُّ  نُ عْ طَ  _٢٨
  

   عِنْدَهُمُ            طَعْنُ نُحُورِ الكُمَاةِ لا الحُلُمُ  لُوغُ الغُلامِ ب ـُ قـَوْمٌ 
  

 غَ لَ ب ـْمَ  غْ لَ ب ـَ دْ قَ ف ـَ )الأبطالِ الشُّجْعَانِ  ورَ صُدُ ( اةِ مَ الكُ  ورَ حُ نُ  مْ هُ ن ـْمِ  لامُ الغُ  نَ عَ إذا طَ  مُ وْ القَ هَؤلاء      
ا ، غً الِ بَ  مْ يهِ فِ  ونَ دُّ عُ لا ي ـَ مٌ وْ ق ـَ إنَّـهُمْ . ، وإنَّمَا هُوَ الطَّعْنُ  مِ لُ الحُ  اكَ رَ م إدْ هُ دَ نْ عِ  وغُ لُ الب ـُ ، وَليَْسَ  الِ جَ الرِّ 

  .ا وغً لُ ب ـُ هُ ونَ دُّ عُ لا ي ـَفَ  وبِ رُ الحُ  ةِ سَ بَ لافي مُ  د الاحتلامرَّ جَ ا مُ أمَّ  ، انِ عَ جْ الشُّ  إلا إذا طَعَنَ نُحُورَ 
  

  وَالضَّرْبُ  نُ عْ الطَّ _ ٢٩
  

   وَضَرْبٍ كَأنَّ النارَ مِنْ حَرِّهِ بَـرْدُ        وَطَعْنٍ كَأنَّ الطَّعْنَ لا طَعْنَ عِنْدَهُ       
  

 نٍ عْ طَ  لُّ كُ فَ  ، هنْ عَ  الناسِ  نِ عْ طَ  ورِ صُ قُ وَ  ، هِ تِ دَّ شِ لِ  ، نٍ عْ طَ  رُ ي ـْغَ  نِ عْ الطَّ  كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  الناسِ  نَ عْ طَ  نَّ كَأ      
رُ طَعْنٍ ، وَ   الناسِ  نَ عْ طَ  أنَّ كَ   نٍ عْ طَ وَ .  دٌ رْ ب ـَ هِ يْ إلَ  ةِ افَ بالإضَ  النارَ  أنَّ كَ   ارٌّ حَ  بٌ رْ ضَ أيْضًا ، باِلإضَافَةِ إليَْهِ غَيـْ

والهاءُ في   .  دٌ رْ ا ب ـَهَ رُّ حَ فَ  هِ يْ إلَ  تْ يسَ إذا قِ  النارَ  أنَّ كَ   ، فِ يْ السَّ بِ  بٍ رْ ضَ بِ  وْ ، أَ  نٍ عْ طَ بِ  سَ يْ لَ  هِ يْ إلَ  إذا قِيسَ 
  . لِ الأوَّ  نِ عْ للطَّ  )عِنْدَهُ ( 
  

   ةِ نَ عْ الطَّ  نُ اعِ طَ _ ٣٠
  

لَقَ  ةِ التي تَطْعَنُ اطاَعِنُ الطَّعْن  مِ   بالذُّعْرِ           لفَيـْ    المُهَرَاقِ  وَالدَّ
  

، وَأراَقَ  قَ لَ ي ـْالفَ  نَ عَ طَ  خَوْفاً وَرعُْبًا ، فَكَأنَّهُ  شِ يْ الجَ  وبَ لُ ق ـُ ةُ نَ عْ ذه الطَّ هَ  لأَ مْ تَ ف ـَ ةَ نَ عْ الطَّ  نُ عَ طْ يَ  إنَّهُ      
لَقُ . دِمَاءَهُمْ  ا مَ  نَ وْ رَ ي ـَ مْ هُ لأنَّـ  ، مْ هُ لَّ كُ   شَ يْ الجَ  إنَّ طَعْنَتَهُ شَدِيدَةٌ عَمِيقَةٌ تَطْعَنُ . الكَتِيبَةُ العَظِيمَة : وَالفَيـْ

 مْ هُ ن ـَعَ طَ  هُ أنَّ وكَ  ، مْ هُ ت ـْنَ عَ طَ  ةَ نَ عْ الطَّ  كَ لْ تِ  نَّ أكَ فَ  ، ايدً دِ ا شَ فً وْ لذلك خَ  ونَ افُ خَ يَ ف ـَ ، مِ الدَّ  نَ ا مِ هَ ن ـْمِ  جُ رُ خْ يَ 
  .ةِ دَ احِ الوَ  ةِ نَ عْ ذه الطَّ هَ بِ  جَمِيعًا

  
   المُرُّ  انُ عَ الطِّ _ ٣١

  
   عَنْ أبْطاَلِهِ رْسَانهِِ           وَتُـنَازِلُ الأبطالَ عَانَ المُرَّ عَنْ ف ـُتَرِدُ الطِّ 
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. كَ شِ يْ جَ  انِ عَ جْ شُ  نْ عَ  وِّ دُ العَ  انَ عَ جْ شُ  لُ اتِ قَ ت ـُوَ  ، كَ شِ يْ جَ  انِ سَ رْ ف ـُ نْ عَ  بَ عْ الصَّ  انَ عَ الطِّ  رُ اشِ بَ ت ـُ إنَّكَ       
 نْ عَ  كَ ئِ ادَ عْ أ الَ طَ بْ أل اتِ قَ ت ـُوَ  ، مْ هُ ون ـَدُ  رُّ المُ  انُ عَ الطِّ  كَ يْ لَ ع عَ قَ ي ـَف ـَ ، كَ شِ يْ جَ  انِ سَ رْ ف ـُ نْ عَ  تُـقَاتِلُ إنَّكَ 

  .نِ اعَ الطِّ  اةَ اسَ قَ مُ وَ  ، الَ تَ م القِ يهِ فِ كْ تَ ف ـَ ،كَ شِ يْ جَ  الِ طَ أبْ 
  

   اةِ يَ الحَ بِ  ةُ يَ حِ ضْ التَّ _ ٣٢
  

   لِرجَِالِهِ  يا مَنْ يرُيِدُ حَيَاتَهُ        لِحَيَاتهِِ      يرُيِدُ رجَِالَهُ  كُلٌّ   
  

 ،اةَ يَ الحَ  يدُ رِ يُ  وَ هُ وَ  ، ا الأعداءَ هَ ن ـْوا عَ عُ ف ـَدْ ى يَ تَّ حَ  ، مهِ وسِ فُ ن ـُ اةِ يَ حَ لِ  ودَ نُ الجُ  ونَ يدُ رِ ا يُ مَ إنَّ  وكِ لُ المُ  كُلُّ       
 ، مهِ ائِ دَ عْ أ مِنْ  مْ وهُ مُ حْ يَ وَ  ، مْ هُ ن ـْوا عَ عُ ف ـَدْ يَ لِ  مْ هُ الَ جَ رِ  ونَ يدُ رِ يُ  وكِ لُ المُ  كُلُّ . مهُ ون ـُصُ يَ وَ  هِ شِ يْ جَ  نْ عَ  ليَِدْفَعَ 

، وَتَحْمِيـَهُمْ مِنْ كُلِّ أذى ، وَهَذا  كَ الِ جَ رِ  نْ عَ  عَ افِ دَ تُ لِ  مَ لَ سْ تَ ى وَ قَ ب ـْت ـَ أنْ  يدُ رِ تُ  تَ أنْ وَ  ، وامُ لَ سْ يَ ا وَ وْ قَ ب ـْيَ لِ 
  .غَايةَُ الكَرَمِ وَالشَّرَفِ وَالشَّجَاعَةِ 

  

   لاحُ السِّ _ ٣٣
  

   عُ بُ ذَوَاتِ المِخْلَبِ السَّ  وَليَْسَ كُلُّ             مِلُهُ   الناسِ تَحْ إنَّ السِّلاحَ جَمِيعُ 
  

 ، ادً سَ أَ  بٍ لَ خْ ي مِ ذِ  لُّ كُ   سَ يْ لَ  ا أنَّ مَ كَ   ، ااعً جَ شُ  لاحَ السِّ  لُ مِ حْ يَ  نْ مَ  ليَْسَ كُلُّ .  هُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ ذا مَ هَ      
 دِ سَ الأَ  رِ يْ غَ لِ  ونُ كُ يَ  ، وَقَدْ  اعُ جُ الشُّ  هُ لُ مِ حْ ا يَ مَ كَ   لاحَ السِّ  انُ بَ الجَ  لُ مِ حْ يَ  وَقَدْ  . دَ سَ الأَ  عِ بُ السَّ بِ  يدُ رِ يُ وَ 

  . دِ سَ للأَ  ونُ كُ ا يَ مَ كَ   ، عِ بُ الضَّ وَ  بِ ئْ والذِّ  بِ لْ الكَ كَ   مِخْلَب ،
  
   مُ الدَّ وَ  انُ عَ الطِّ _  ٣٤

   صَادِقٌ وَدَمٌ صَبِيبُ مُقَامَ يَـوْمٍ ليَْسَ فِيهِ             طِعَانٌ مَلِلْتَ 
  

، ذلك تَ لْ لِ مَ  ، وبٌ بُ صْ مَ  مٌ لا دَ وَ  ، انٌ عَ طِ  يهِ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، وِ زْ إلى الغَ  جْ رُ خْ تَ  مْ لَ وَ  ، امً وْ ي ـَ تَ مْ قَ أَ  إذا     
.  تَ لْ لِ ا مَ دً احِ ا وَ مً وْ ي ـَ تَ مْ قَ ا أَ إذَ فَ  ، اءِ دَ الأعْ  اءِ مَ دِ  كَ فْ سَ وَ  ، انَ عَ الطِّ  تَ دْ وَّ عَ ت ـَ إنَّكَ : وَسَئِمْتَ مِنْه ، أي 

 تَ دْ وَّ عَ ت ـَ لَقَدْ . المَصْبُوبُ : لصَّبِيبُ الذي يُصِيبُ ولا يُخْطِئ ، وَا: والصَّادِق  الإقاَمَة ،: وَالمُقَامُ 
 ولِ طُ  نْ مِ  ، تأَلَّمْتَ مِنْ ذلك ، وَمَلِلْتَ  ادً احِ وَ  امً وْ ي ـَ كَ لِ ذَ  تَ دْ قَ ى ف ـَتَ مَ فَ  ،ةَ امَ الإقَ  تَ كْ رَ ت ـَوَ  ، بَ رْ الحَ 
  .الرَّاحَةِ والاسْتِرْخَاءِ ، وَتَـرْكُ الحَرْبِ  في وسُ لُ الجُ  وَ هُ  كَ مُ ألَ فَ  ، ةِ امَ الإقَ 
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   القَنَا افُ رَ طْ أَ  _ ٣٥
  

   لِعَابُ  وَةٍ               فـَلَيْسَ لنََا إلا بِهِنَّ تَـركَْنَا لأطْرَافِ القَنَا كُلَّ شَهْ 
  

ةَ مُلاعَبَةٍ إلا بالرِّماحِ وَالسُّيُوفِ        ، يلاهِ المَ  نَ مِ  وسُ فُ النـُّ  يهِ هِ تَ شْ تَ  تَـركَْنَا مَا. تَـركَْنَا كُلَّ شَهْوَةٍ وَلَذَّ
ةَ لنََا إلا فِيهَا. لَهْوُناَ الطِّعَانُ باِلرِّماحِ ف ـَ  ، يلاهِ ن المَ عَ  هُ سَ فْ ن ـَ مَ طَ فَ  إنَّهُ . تَـركَْنَا شَهَوَاتنَِا للرِّماحِ ، فَلا لَذَّ
،  انِ سَ رْ فُ ال ةِ دَ ارَ طَ مُ  دَ نْ ا عِ هَ يفِ رِ صْ تَ وَ  احِ مَ الرِّ  افِ رَ لأطْ  تَـركَْنَا .ءِ ادَ الأعْ  انِ عَ في طِ  دِّ لى الجِ ا عَ هَ رَ صَ قَ وَ 

ةٍ ، ةٍ وَ هْ شَ وَ  ةٍ احَ رَ  لَّ كُ   ، انِ رَ الأق ـْ ةِ زَ اوَ جَ مُ  دَ نْ عِ  وَإعْمَالِهَا  بٌ عِ لَ  نَّ هِ ا إلا بِ نَ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، وكُلَّ إراَدَةٍ وَلَذَّ
  .ه لُ اوِ حَ نُ وَ  هِ يْ لَ عَ  لُ بِ قْ ن ـُ نَّ هِ رِ يْ غَ بِ  لَ مَ ولا عَ نَسْتـَعْمِلُه،

  

   قَدِ انْـقَصَفَتْ فِيهِنَّ مِنْهُ كِعَابُ            رٍ حَوَادِ  هُ للطَّعْنِ فـَوْقَ نُصَرِّفُ  
  

قَد انكَسَرَتْ في هَذَهِ الخَيْلِ كُعُوبُ الرِّماحِ  غِلاظٍ سِمَانٍ ، لٍ يْ خَ  قَ وْ ف ـَ )الرِّماحَ ( نُصَرِّفُ القَنَا      
قُلُهَا. مَرَّةً بَـعْدَ أُخْرَى   تفَ لِ أَ  دْ قَ  انٍ مَ سِ  لاظٍ غِ  لٍ يْ خَ  قَ وْ ف ـَ لٍ اإلى حَ  الٍ حَ  نْ مِ  نُصَرِّفُ الرِّماحَ ، وَنَـنـْ

  .العُقَدُ النـَّوَاشِزُ في أطْرَافِ الأنابيبِ : وكِعَابُ الرِّماحِ  . انَ القَ  نَ مِ  ابٌ عَ ا كِ يهَ فِ  تْ رَ سَ انكَ وَ  ، الطَّعْنَ 
  

   احُ الرِّمَ _ ٣٦
  

   السُّهَادِ  في ي كُلاهُ          وَيَخْشَى أنْ يَـرَاهُ يَـرَى في النـَّوْمِ رمُْحَكَ ف
  

 في كَ لِ ى ذَ رَ ي ـَ ى أنْ شَ خْ يَ  وَ هُ ف ـَ ، كَ حِ مْ رُ بِ  هِ يْ ت ـَيَ لْ في كُ  تَ نْ عَ طَ  كَ أنَّ أى كَ رَ  امَ إذا نَ  ، لِخَوْفِهِ إيَّاكَ      
 في اهُ رَ ا ي ـَمَ  ةِ ظَ قَ ى في الي ـَرَ ي ـَ أنْ  افَ خَ فَ  ، همِ وْ في ن ـَ لاهُ كُ   تْ ابَ صَ أَ  كَ حَ مْ رُ  انُ بَ ذا الجَ هَ  يَـرَى. اليـَقَظَةِ 
  .بِسَبَبِ ذَلِك  ادً بَ أَ  مٌ وْ ن ـَ هُ لَ  ذُّ لَ لا ي ـَفَ  النـَّوْمِ ،

  

   الحَقُودِ  وَأشْفَى لِغِلِّ صَدْرِ       غَيْظِ       لْ هَبُ لِ فـَرُؤُوسُ الرِّماحِ أذْ 
  

 نَ مِ  يهِ فِ  تَ نْ كُ   امَّ يح مِ رِ تَ سْ تَ ف ـَ ، أوْ تُـقْتَلُ  دِ قْ الحِ  نَ مِ  ورَ دُ ي الصُّ فِ شْ التي تَ  الأشياءِ  نَ مِ  طَعْنُ القَنَا     
عَلى  ودِ قُ الحَ  لِّ غِ ى لِ فَ شْ أوَ  ، مِ لْ السِّ بِ  هِ ابِ هَ ذْ إ نْ مِ  رُ ب ـْأكْ  احِ مَ الرِّ  سِ و ؤ رُ بِ  ظِ يْ الغَ  إذْهَابُ  .الغَيْظِ وَالحِقْدِ 

  .أعْدَائهِ 
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   نْصِبُ حُرَّ وَجْهِي للهَجِيرِ وَأَ          أُعَرِّضُ للرِّماحِ الصُّمِّ نَحْرِي  
  

، كَيْ  ةِ رَ اجِ الهَ  تَ قْ ي وَ هِ جْ وَ بِ  رِّ الحَ  ةَ دَّ شِ  لاً ابِ قَ مُ  يرُ سِ أَ  ةً رَّ مَ وَ  صَدْرِي ،بِ  ماحَ ى الرِّ قَ ألْ فَ  ةً رَّ مَ  بُ أُحَارِ      
خَالِصُهُ وَمَا بَدَا مِنْه ، : الصَّدْرُ ، وَحُرُّ الوَجْهِ : الصِّلابُ ، والنَّحْرُ : والصُّمُّ  .أُدْرِكَ مَعَالي الأمُُورِ 

  .رِ اهَ النـَّ  فُ صْ نِ  يَ هِ وَ  ، ةِ رَ اجِ الهَ  تَ قْ وَ  رِّ الحَ  شِدَّةُ : يرُ والهَجِ 
  

   عَلَيْهِمِ         كُؤُوسَ المَنَايا حَيْثُ لا تُشْتـَهَى الخَمْرُ  يدُِيرُ  بأِطْرَافِ  الرِّمَاحِ 
  

 ايهَ ى فِ هَ ت ـَشْ لا يُ  ، التي بِ رْ الحَ  قِ ايِ ضَ في مَ  كُؤُوسَ المَوْتِ   احِ مَ الرِّ  افِ رَ أطْ بِ  رِ وْ الجَ  لِ هْ أَ  يدُِيرُ عَلى     
  .شُرْبُ الخَمْرِ 

  

   الإخْوَانِ  مُهْجَتُهُ عَنِ  شَغَلَتْهُ       ثائرٍ      وإذا الرِّمَاحُ شَغَلْنَ مُهْجَةَ 
  

إنَّ الأعْدَاءَ : ي ، أ هانِ وَ إخْ  رِ أثَ  اكِ رَ إدْ  نْ عَ  هِ وحِ رُ  ةُ انَ يَ صِ  هُ تْ لَ غَ شَ  ثأَرٍ ، بَ الِ طَ  احُ مت الرِّ شَ اوَ نَ ت ـَ إذا     
ت عَ ق ـَا وَ مَّ لَ ف ـَ ، مْ هُ ن ـْمِ  تَ لْ ت ـَق ـَ نْ مَ  أرَ ثَ  ونَ بُ لُ طْ يَ  إنَّـهُمْ جَاؤُوا .م لاهُ تْ ر ق ـَأم ثَ هِ اكِ رَ إدْ  نْ عَ  مْ هِ سِ فُ أن ـْبِ  شُغِلُوا

  .مْ هُ لَ  يدٌ دِ شَ  مٌّ وَهَذا ذَ .  مهُ أرَ ثَ  ونَ بُ لُ طْ يَ  م الذينَ هُ ان ـَوَ وا إخْ سُ نَ وَ  ، مْ هِ سِ فُ أن ـْوا بِ لُ غَ ت ـَاشْ  ، مهِ وبِ لُ في ق ـُ ماحُ الرِّ 
  

   وَالعُلاَ  مَكَارمِِنَا فـَوْقَ              نَخْنَا ركََزْناَ الرِّمَاحَ فـَلَمَّا أَ 
  

نَاهَا غَ هَ الِ مَ تِ ن احْ عَ  اءً نَ غْ تِ اسْ  احَ مَ الرِّ  ركََائبِـَنَا ، وَتَـركَْنَا انَ حْ رَ أَ وَ  ، انَ لَ احِ وَ ا رَ نَ خْ نَ أَ  فـَلَمَّا      رَ ا ، وَفاَرَقـْ يـْ
 دِ جْ المَ  نَ مِ  اهُ نَ رْ ت ـَا اخْ يمَ ا فِ اهَ نَ ت ـْبَ ث ـْأَ وَ  ، انَ مِ ارِ كَ مَ  نْ مِ  اهُ نَ دْ لَّ ا خَ مَ  قَ وْ ا ف ـَاهَ نَ زْ كَ رَ ف ـَ مُحْتَاجِينَ إلى اعْتِقَالِهَا ،

 نْ ا مِ نَ لْ عَ ا ف ـَمَ لِ  قَ العِزِّ وَالمَكَارمِِ ،ركََائبِـَنَا ، وَركََزْناَ رمَِاحَنَا فـَوْ  انَ خْ نَ أَ وَ  ، ةَ وفَ ا الكُ نَ لْ زَ ن ـَ لَمَّا. بنِـَفَاذِ عَزَائِمِنَا 
 لىعَ  لُّ دُ يَ  هَذا لُّ وكُ  ، اانَ ادَ عَ  نْ مَ ا بِ نَ رِ فَ ظَ وَ  ، يقِ رِ ا في الطَّ نَ لَ ات ـَقَ  نْ مَ  الِ تَ قِ وَ  ،) كَافُور ( فِرَاقِ الأَسْوَدِ 

 ذاهَ  يَـعْنِي أنَّ .  لاالعُ وَ  مِ ارِ كَ لى المَ ا عَ نَ لْ زَ ن ـَ نَاأنَّـ وكَ  ، انَ لْ عَ ا ف ـَمَ ا بِ نَ مُ ارِ كَ مَ  تْ رَ هَ ظَ وَ  المَكَارِمِ وَالعُلا ،
  .ه كِ لْ مُ  عَ ور مَ افُ كَ   فَ نْ أَ  هِ ا بِ نَ مْ غَ رْ أَ  ، وَمَجْدٌ لنََا رَفِيعُ الشَّأن ، لأنَّـنَا لحَ المَ  يالِ ا عَ نَ لَ  رٌ خْ فَ  المَسِيرَ 

  
   وفُ يُ السُّ _ ٣٧

  
رَ مًا          تَمُ وإلا تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوفِ مُكَرَّ     مُكَرَّمِ تْ وَتُـقَاسِي الذُّلَّ غَيـْ
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مُكَرَّمًا ،  بِ رْ في الحَ  وفِ يُ السُّ  تَ حْ تَ  تْ مُ تَ  مْ لَ  إنْ . هَذا حَثٌّ مِنْهُ عَلى الحَرْبِ ، وَطلََبِ العِزِّ      
 لْ تَ قْ ت ـُ إنْ لَمْ .  لٍّ في ذُ  اةٍ يَ حَ  نْ مِ  رٌ ي ـْخَ  زٍّ في عِ  تٌ وْ مَ وَ .  كَ فِ نْ أَ  فَ تْ حَ  ةِ بَ ت ـْالرُّ  طَ اقِ سَ  ةِ لَّ ذَ للمَ  ايً اسِ قَ مُ  تَمُتْ 

أفْضَلُ مِنْ أنْ  بِ رْ الحَ  ةِ دَّ لى شِ عَ  إنْ تَصْبِر.  انِ وَ الهَ وَ  لِّ في الذُّ  يمٍ رِ كَ   رَ ي ـْغَ  تَّ مُ  ايمً رِ كَ   في الحَرْبِ 
، فَسَوْفَ  وفِ يُ السُّ  نَ يْ ب ـَ ةً أيَّـتـُهَا النـَّفْسُ كَريِمَ  وتيمُ تَ  إنْ لَمْ . الذُّلِّ  في تِ وْ المَ  نَ و مِ جُ نْ لا ت ـَ مَّ ثُ  تَـهْرُبَ ،

رَ مُكَرَّمَةٍ    .تَمُوتيِن ذَليِلَةً غَيـْ
  

  ائِرُه عَشَ كَأنَّـهُنَّ بَـنُوهُ أوْ          مَعَهُ     تَحْمَى السُّيُوفُ عَلى أعْدَائهِِ  
  

الذينَ  هُ بَ ارِ قَ أ نَّ أى كَ تَّ حَ  ، هعَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ وفُ يُ سُ  تْ بَ ضِ غَ  ، هبِ ضَ غَ  رُّ حَ  دَّ تَ اشْ وَ  ، هُ اءَ دَ عْ أ بَ ارَ حَ  إذا     
، لِقُوَّتهِِ وشَجَاعَتِهِ وَإقْدَامِه ، كَأنَّـهَا  هائِ يَ لِ ي أوْ دِ أيْ وَ  هِ دِ في يَ  تْ انَ إذا كَ  وفَ يُ السُّ  إنَّ . يَـغْضَبُونَ لِغَضَبِه 

  .لِغَضَبِه  بُ ضَ غْ ت ـَ أوْ عَائلَِتُه، لأنَّـهَا هُ بُ ارِ قَ أَ  أوْ  وهُ نُ ب ـَ وفَ يُ السُّ  أنَّ ى كَ تَّ حَ ،هعَ ه مَ ائِ دَ لى أعْ ب عَ ضَ غْ ت ـَتَحْمَى وَ 
  

فُهُ     النَّصْلُ  وَعَايَـنْتَهُ لَمْ تَدْرِ أيَّـهُمَا             هُمَامٌ إذا مَا فَارَقَ الغِمْدَ سَيـْ
  

 قَ ارَ ا فَ إذَ فَ  ، فِ يْ السَّ  ةِ الَ قَ صَ كَ   هِ هِ جْ وَ  ةُ اشَ شَ بَ وَ  ، هتِ دَّ شِ وَ  هِ ائِ ضَ في مَ  فَ يْ السَّ  هُ بِ شْ يُ  ، ةمَّ الهِ  هُوَ كَبِيرُ       
 اءَ ضَ مَ  ورِ مُ في الأُ  إنَّ هَذا المَمْدُوحَ يَمْضِي. ف يْ ا السَّ مَ هُ يُّـ أَ  فَ رِ عْ ى لا ت ـَتَّ ا حَ مَ يهِ فِ  كُّ شُ تَ  هُ دَ مْ غِ  السَّيْفُ 
  .يْف ل السَّ صْ ا نَ مَ هُ يُّـ أَ  رِ دْ تَ  مْ لَ  دَ مْ الغِ  هُ فُ ي ـْسَ  قَ ارَ ا فَ إذَ فَ  سَيْفِه ،

  

   حَسِبْتـَهَا سُحُبًا جَادَتْ عَلى بَـلَدِ    تْ مَوْتاً سُيُوفُـهُمُ        مْطَرَ أَ  قـَوْمٌ إذا
  

 مْ هُ وف ـَيُ سُ  الشَّخْصُ  نُّ ظُ يَ ف ـَ ، اهَ بِ  ونَ لُ ت ـُقْ ا ي ـَمَ  ا ، لِكَثـْرَةِ تً وْ مَ  مْ هُ وف ـُيُ سُ  تْ رَ طَ مْ أَ  ، والُ ات ـَإذا قَ  مٌ وْ ق ـَ هُمْ      
ت رَ طَ مْ أَ وإذا  ، تِ وْ المَ  بُ بَ سَ  هُ نَ لاَ يَ سَ  لأنَّ  ، مَ الدَّ  تِ وْ المَ بِ  يدُ رِ يُ إنَّهُ .  دٍ لَ لى ب ـَعَ  ارً طَ مَ  تْ رَ طَ مْ أَ  غُيُومًا
  .رِ طَ المَ بِ  ودُ جُ تَ  بِ حُ السُّ بِ  مَ الدَّ  رُ طِ مْ تُ  يَ هِ ا وَ هَ هَ بـَّ شَ  .تَ وْ ت المَ رَ طَ مْ أَ  دْ قَ ف ـَ ، مَ الدَّ  وفُ يُ السُّ 

  

   دْ طبُِعَتْ سُيُوفُكَ مِنْ رقُاَدِ وَقَ          عُيُونٌ     كَأنَّ الهَامَ في الهَيْجَا
  

الهَامَاتِ ،   إلا في اهَ ن ـُكَ سْ مَ  ونُ كُ لا يَ فَ  ، مِ وْ النـَّ  نَ مِ  ةٌ وبَ رُ ضْ مَ  كَ وفُ يُ سُ وَ  ، ونٌ يُ عُ  كَ ائِ دَ عْ أَ  امَ هَ  كَأنَّ       
،  امِ لى الهَ إلا عَ  عُ قَ لا ت ـَ فهُُ سُيُو . وَالهَامُ جَمْعُ الهَامَةِ ، وَهِيَ أعْلَى الرَّأسِ  .نِ يْ في العَ  مِ وْ النـَّ  كَسُكُونِ 

   .ا هَ لُّ حُ يَ ف ـَ نَ يْ العَ  ضُ بِ قْ ي ـَ ، نُ يْ العَ  دِ سَ الجَ  نَ مِ  هُ لَّ حَ مَ  إنَّ فَ  ، مِ وْ النـَّ كَ   وسِ ؤُ إلا في الرُّ  لُّ حُ تَ  ولا
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   الحِدَادِ  فَظَلَّ يَمُوجُ باِلبِيضِ         اياَتُ فِيهِ    الرَّ   وَقَدْ خَفَقَتْ لَكَ  
  

فَظَلَّ ذَلِكَ البَحْرُ يَمُوجُ وَيَـتَحَرَّكُ  وَتَحَرَّكَتْ لَكَ لا عَلَيْكَ ، في بَحْرِ الجِيَادِ ، كَ لامُ أعْ  بَتْ اضْطَرَ      
  .رِ حْ البَ  اءِ مَ بِ  وفِ يُ السُّ  اضَ يَ ب ـَ شَبَّهَ . اءِ الحَادَّةِ القَاطِعَةِ ضَ يْ الب ـَ باِلسُّيُوفِ 

  

   فَسُقْتـَهُمُ وَحَدُّ السَّيْفِ حَادِ       باَياَ      الأَ  كْبُدِ الإبِلِ لَقُوكَ بأَِ  
  

قَادُ  مْ هُ يعُ طِ لا تُ ا ، وَ هَ ابِ حَ أصْ  لىعَ  ىأبَ التي تَ  لِ الإبِ  ادِ بَ أكْ كَ   مْ هُ ادُ بَ أكْ  ةً يظَ لِ غَ  ينَ اصِ عَ  لَقُوكَ        ، وَلا تَـنـْ
قَا المُمْتَنِعَةُ  ، وَهِيَ بيَِّةِ جَمْعُ الأَ  اايَ بَ الأَ وَ  .إليَْهِمْ  كَمَا   كَ امَ أمَ  فَذَلَّلْتـَهُمْ وَسُقْتـَهُمْ دُ ولا تُسَاقُ ، التي لا تَـنـْ

مْ ، أي إنَّ حَادِيهِمْ الذي يَسُوقُـهُمْ هُوَ حَدُّ هُ وق ـُسُ يَ وَ  مْ وهُ دُ حْ الذي يَ  كَ فِ يْ سَ  دُّ حَ وَ  تُسَاقُ الإبِلُ ،
الأبَيَِّةِ التي لا  لِ الإبِ  ادِ بَ أكْ كَ   لاظٍ غِ  ادٍ بَ أكْ بِ  كَ وْ أَ رَ  كَ اءَ دَ عْ أَ إنَّ . والإبِلُ تُوصَفُ بِغِلَظِ الأكْبَادِ . سَيْفِكَ 

قَادُ لِصُعُوبتَِهَا ،   .مْ هُ قُ ائِ سَ وَ  مْ هِ بِ  ادٍ حَ  كَ فِ يْ سَ  دُّ حَ وَ  ، رَغْمَ أنُوُفِهِمْ  مْ هِ ادِ بَ أكْ  ظِ لَ غِ  عَ مَ  مْ هُ ت ـَقْ سُ فَ  تَـنـْ
  

   المِدَادِ  مَحْوَ يَـتُوبوُا           مَحَوْتَـهُمُ بِهَا  غَمَدْتَ صَوَارمًِا لَوْ لَمْ 
  

رُ   يحِ مَ نْ ا ي ـَمَ كَ   مْ هُ ت ـَوْ حَ مَ لَ  ، كَ تِ يَ صِ عْ مَ  نْ وا عَ عُ جِ رْ ي ـَ مْ لَ  وْ لَ وَ  ،اهَ بِ  مْ هِ لِ تْ ق ـَ نْ عَ  كَ وفَ يُ سُ  غَمَدْتَ        الحِبـْ
  .حِ ا وَ الألْ  نَ مِ  )المِدَادُ ( 

  

   البـُهَمُ  وَتَـتَّقِي حَدَّ السَّيْفِ    بِهِ          بْسَأُ الرِّجَالِ يَـهَابهُُ أَ  
  

، وَتَحْذَرُ مِنْ حَدِّ سَيْفِهِ الشُّجْعَانُ ، فَكَيْفَ  هيْ إلَ  مْ هُ ب ـُرَ ق ـْأَ وَ  ، هبِ  الِ جَ الرِّ  سُ آنَ  مَمْدُوحَ ذا الهَ  يَخَافُ      
 نَ مِ وَ  ، هيسُ نِ أَ  هُ ابُ هَ ي ـَ ثُ يْ حَ بِ  ةِ بَ يْ الهَ  نَ مِ  لا يُحْسَدُ مَنْ كَانَ  كَيْفَ ! . لا يُحْسَدُ امْرُؤٌ وَهَذِهِ صِفَتُه ؟

تَحْذَرُ ، : آنَسُهُمْ بِهِ وَآلَفُهُمْ لَه ، وَتَـتَّقِي : وَأبَْسَأُ الرِّجَالِ بِه !. ؟ الُ طَ الأبْ  يهِ قِ تَّ ت ـَ ثُ يْ حَ بِ  ةِ اعَ جَ الشَّ 
  .هِ وَربَاَطَةِ جَأشِهةِ بأَسِ ، وَهُوَ البَطَلُ الشُّجَاعُ الذي لا يُـعْرَفُ مِنْ أيْنَ يُـؤْتَى مِنْ شِدَّ ةِ مَ هْ ب ـُالوالبـُهَمُ جَمْعُ 

  
   جْفُنَافـَقْدُ السُّيُوفِ الفَاقِدَاتِ الأَ     عِنْدَهُ          ةِ الأحِبَّ  مَرُّ مِنْ فـَقْدِ وَأَ  

إنَّ .  هنْ عَ  مْ هِ دِ عْ ب ـُوَ  ، ةِ بَّ حِ الأَ  دِ قْ ف ـَ نْ مِ  هُ دَ نْ عِ  رُّ مَ أَ وَ  ، هيْ لَ عَ  دُّ شَ أَ  دِ امَ الأغْ  نَ مِ  ةِ دَ رَّ جَ المُ  وفِ يُ السُّ  دُ قْ ف ـَ     
 فَ صَ وَ  مَّ ثُ  ، هتِ بَّ حِ أَ  دِ قْ ف ـَ نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  دَّ شَ أَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ   هُ وفَ يُ سُ  دَ قَ ا ف ـَإذَ فَ  ، لِ زَ الغَ  نَ مِ  هِ يْ إلَ  بُّ حَ أَ  الحَرْبَ 
  . بِ رْ ا في الحَ هَ لُ مِ عْ ت ـَسْ ا يَ دً بَ أَ  هُ لأنَّ  ، اهَ ونِ فُ جُ لِ  ةٌ دَ اقِ ا فَ هَ نَّـ أبِ  سُيُوفَهُ 
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  دُ السَّيْفُ كُلَّ مَنْ حَمَلَه يَدَهُ            لا يَحْمَ  امِدًافَصِرْتُ كَالسَّيْفِ حَ 
  

 ةَ وَّ ق ـُوَ  المَمْدُوحِ  بِ رْ ضَ  ةَ دَ وْ جَ  إنَّ . لٍ امِ حَ  لَّ كُ   دُ مَ حْ لا يَ  فُ يْ والسَّ  ، اهإيَّ  فِ يْ السَّ  دَ مْ حَ  هُ دُ مَ حْ أَ  أنا     
 في انَ إذا كَ  ، وَالسَّيْفُ  هتَ دَ وْ جَ  رَ هَ ظْ أَ  ثُ يْ حَ  هُ لَ  ادً امِ حَ  هُ فُ ي ـْسَ  ارَ صَ فَ  سَبَبٌ لإظْهَارِ حَدِّ سَيْفِه ، هِ دِ اعِ سَ 

لا وَ  ، هيفِ رِ صْ تَ بِ  قِ اذِ الحَ  دِ في يَ  السَّيْفُ  لُ مَ عْ ا ي ـَمَ وإنَّ  ، ايً اضِ مَ  انَ كَ   ا إنْ بَ ن ـَ بَ رْ الضَّ  نُ سِ حْ لا يُ  يَدِ مَنْ 
  .ه بِ  بَ رْ الضَّ  نُ سِ حْ لا يُ  نْ مَ  فُ يْ د السَّ مَ حْ يَ 

  

   عَاصِمُ  ليَْسَ مُغْمَدًا           ولا فِيهِ مُرتاَبٌ وَلا مِنْهُ  السَّيْفُ الذي ألا أيُّـهَا
  

في هَذا ) يَشُكُّ ( ، وَليَْسَ يَرتاَبُ  هائِ دَ لى أعْ د عَ رَّ جَ دائمًا مُ  وَ هُ  إذْ  الذي لا يُـغْمَدُ ، فُ يْ السَّ  أنْتَ      
لَسْتَ كَسَائِرِ السُّيُوفِ . د يدِ ولا حَ  نٌ صْ لا حِ  ، ءٌ يْ شَ  كَ نْ مِ  )لا يَحْمِي ولا يَمْنَع ( أَحَدٌ ، ولا يَـعْصِمُ 

 يامِ حَ تُ وَ  ، اهَ ن ـْعَ  بُّ ذُ تَ وَ  ، ةَ لَ وْ ر الدَّ صُ نْ ت ـَ ، ادً بَ د أَ رَّ جَ مُ  ، وَتُشْهَرُ أُخْرَى ، بَلْ أنْتَ  ةً رَّ مَ  دُ مَ غْ ا ت ـُهَ أنَّـ  في
  .عٌ انمَ  هُ عْ ن ـَمْ يَ  مْ لَ وَ  ، مٌ اصِ عَ  كَ نْ مِ  هُ مْ صِ عْ ي ـَ مْ لَ  هُ تَ بْ لَ طَ  نْ مَ وَ  ، ةِ فَ ذه الصِّ هَ بِ  كَ في أنَّ  دٌ حَ أَ  كُّ شُ ولا يَ  دُونَـهَا،

  

   أنَّ السَّيْفَ باِلكَفِّ يَضْرِبُ  تَـبـَيـَّنْتَ   باِلسَّيْفِ كَفُّهُ            إذا ضَرَبَتْ في الحَرْبِ  
  

 أنَّ  تَ مْ لِ عَ  كَ لِ ذَ  تَ يْ أَ ا رَ إذَ فَ  ، هرِ يْ غَ  دِ يَ في  لُ مَ عْ ا ي ـَمَّ مِ  رَ ث ـَأكْ  هِ دِ في يَ  لَ مِ عَ  فِ يْ السَّ بِ  بَ رَ ضَ  إذا     
 هِ فِّ كَ ه بِ فَ ي ـْسَ  أنَّ  تَ مْ لِ عَ  ، هبِ رْ ضَ  دَ نْ عِ  هِ فِ يْ سَ  رِ ثَ إلى أَ  تَ رْ ظَ نَ  إذا.  فِّ الكَ  ةِ وَّ ق ـُ رِ دْ لى قَ عَ  لَ مِ عَ  السَّيْفَ 
،  فِ يْ السَّ  ةِ دَ وْ جَ لا بِ  فِّ الكَ  ةِ وَّ قُ بِ  لُ صُ حْ ا تَ مَ إنَّ  ةَ يدَ دِ الشَّ  ةَ بَ رْ الضَّ  ، أي إنَّ  هفِ يْ سَ بِ  عْمَلُ كَفُّهُ ت ـَ لاوَ  ، يَـعْمَلُ 
المَمْدُوحِ في الحَرْبِ بِسَيْفِه ،  فُّ كَ   تْ بَ رَ ضَ  إذا. ائً يْ شَ  لُ مَ عْ لا ي ـَ يفِ عِ الضَّ  دِ ي في يَ اضِ المَ  فَ يْ السَّ  وَإنَّ 

 امَ إنَّ  فَ يْ السَّ  أنَّ  هِ بِ  مُ لَ عْ ا ت ـَمَ  ،هلِ عْ فِ  اذِ فَ ن ـَ نْ مِ  كَ ا لَ دَ بَ وَ  ، هعِ طْ قَ  ةِ عَ رْ سُ  نْ مِ  تَ نْ يـَّ ب ـَت ـَ ، هدِ اعِ سَ  ةِ وَّ قُ بِ  وَأَمَدَّهُ 
  .يُحَرِّكُه  الذي دِ اعِ السَّ  ةِ وَّ ق ـُ ارِ دَ قْ مِ بِ  ذُ فُ ن ـْي ـَوَ  ، هكُ سِ مْ التي تُ  فِّ الكَ  بِ سَ لى حَ عَ  يَضْرِبُ 

  
   فَ يَدْعُو وَيَخْطُبُ عَلى كُلِّ عُودٍ كَيْ         عَلَّمَتْ كُلَّ خَاطِبٍ     سَلَلْتَ سُيُوفاً 

  
 ارَ صَ فَ  ، كَ سِ فْ ن ـَبِ  لادَ البِ  تَ ذْ خَ أَ  كَ لأنَّ  ، كَ لَ  اءِ عَ في الدُّ  كَ مِ سْ ابِ  ةَ بَ طْ الخُ  اءَ بَ طَ الخُ  مُ لِّ عَ ت ـُ سُيُوفُكَ      

دِ أنَّ لاالبِ  يعِ مِ في جَ  اءَ بَ طَ ت الخُ مَ لَّ عَ  ةِ ولَ لُ سْ المَ  كَ وفِ يُ سُ  بَـرْقُ .  كَ مِ سْ الى عَ  بُ طُ خْ يَ  دٍ لَ ب ـَ لِّ كُ   يبُ طِ خَ 
  .باِسْمِكَ  رٍ بَ نْ مِ  لِّ لى كُ وا عَ بُ طَ خَ فَ  ، الناسِ  يعِ مِ وا في جَ بُ طُ خْ يَ  أنْ  مْ هِ يْ لَ عَ  الوَاجِبَ 
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   للسُّيُوفِ وَلا السِّهَامِ  مَكَانٌ         قَ فِيهِ     جَرَحْتِ مُجَرَّحًا لَمْ يَـبْ 
  

الجُرُوحُ ، فـَلَيْسَ فِيهِ  هُ تْ مَّ عَ  دْ قَ  ، احً رَّ جَ مُ  انً دَ ي بَ نِّ مِ  تِ حْ رَ جَ : يُخَاطِبُ الحُمَّى ، وَيُشِيرُ إلى نَـفْسِه      
هْرِ ، وَأتَـْعَبَتْهُ حً رَّ جَ مُ  جَرَحْتِ . مُ اهَ السِّ وَ  وفُ يُ السُّ  هُ حُ رَ جْ تَ  يحٌ حِ صَ  مَوْضِعٌ  هَكَتْهُ خُطُوبُ الدَّ ا قَدْ أنَْـ

باِلرَّمْيِ ،  اهَ دُ مِ تَ عْ ة ت ـَيَّ قِ بَ  ، ولا للسِّهَامِ  بِ رْ الضَّ بِ  هُ الُ نَ ت ـَ انٌ كَ مَ  وفِ يُ للسُّ  يهِ فِ  مَصَائِبُ الحَيَاةِ ، فـَلَمْ يَـبْقَ 
ةِ ألَمِه ، وَصُعُوبةَِ وَضْعِه    .فأشارَ إلى سُوءِ حَالِه ، وَشِدَّ

  

نَا   نُـقَبِّلُ      وَنَمْسَحُهَا مِنْ دِمَاءِ العِدَى          أسْيَافـَنَا    وَبتِـْ
  

 نَ ا مِ نَ ت ـْجَّ نَ وَ  ، اءِ دَ الأعْ  نِ يْ ب ـَ نْ ا مِ نَ ت ـْجَ رَ خْ أَ ا هَ لأنَّـ ،  اهَ لَ  ارً كْ ا شُ نَ اف ـَيَ سْ ا أَ نَ لْ بـَّ ا ق ـَنَ نِ طَ ا إلى وَ نَ لْ صَ وَ لَمَّا      
  .ا هَ بِ  مْ اهُ نَ لْ ت ـَق ـَ الذينَ  اءِ دَ الأعْ  اءَ مَ ا دِ هَ ن ـْا عَ نَ حْ سَ مَ وَ  المَهَالِكِ،

  

لُهُ        في شَكٍّ مِنَ السَّيْفِ  إذا كُنْتَ    تعُِدُّه   فإَمَّا  تُـنـَفِّيهِ   وَإمَّا     فَابْـ
  

هُ للحَرْبِ  هُ يَ قِ لْ ت ـُ ا أنْ إمَّ فَ  ، هادُ سَ فَ وَ  هُ لاحُ صَ  كَ لَ  انَ بَ  فَ يْ السَّ  تَ بْ رَّ جَ  إذا      لأنَّهُ سَيِّئٌ ، وإمَّا أنْ تعُِدَّ
إنْ . تَـقْبـَلَني ، وإمَّا أنْ تَـرْفُضَني  ا أنْ إمَّ ني فَ بْ رِّ جَ  : ولقُ ي ـَ ، هسِ فْ ن ـَلِ  هُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ ذا مَ هَ وَ  .لأنَّهُ قاَطِعٌ 

لَكَ،  ةً دَّ ي عُ نِ تَ لْ عَ ي جَ نِ يتَ ضِ رَ  إنْ فَ  ،ةِ بَ رِ جْ التَّ بِ  هُ الُ حَ  نُ يَّ ب ـَتَ ي ـَ فِ يْ السَّ  لُ ثْ مِ  نيإنَّ فَ  ،نيبْ رِّ جَ فَ  يالِ في حَ  شَكَكْتَ 
،  كَ تِ بَ رِ جْ تَ بِ  هُ رْ بِ تَ اخْ فَ  صَرَامَتِهِ في قَطْعِه ،السَّيْفِ وَفِعْلِه ، وَ كٍّ مِنَ شَ  في إذا كُنْتَ . ي بِ  تَ يْ مَ رَ  وإلا

  . هلِ عْ فِ  نْ مِ  هُ دُ هَ شْ ا تَ مَ لِ  هِ بِ  بُ جَ عْ ت ـُوَ  هُ دُّ عِ ا تُ إمَّ حَدِّه ، وَ  هُ لِرَدَاءَةِ حُ رَ طْ تَ وَ  يهِ فِّ ن ـَا ت ـُإمَّ فَ  ،كَ تِ نَ حْ لى مِ عَ  وَاحْمِلْهُ 
  

   وَالدُّرُوعَا قَدَدْتَ بِهِ المَغَافِرَ    نْ حُسَامٍ          لَوِ اسْتَبْدَلْتَ ذِهْنَكَ مِ  
  

هْنِ وَجَوْدَةِ الخَاطِرِ ، ةِ نَ طْ الفِ وَ  اءِ كَ الذِّ بِ  يَصِفُهُ       ةِ الذِّ  عَ طَ قَ لَ  امِ سَ الحُ  نَ مِ  لاً دَ بَ  ذِهْنَهُ  ذَ خَ أَ  وْ ى لَ تَّ حَ  وَحِدَّ
رعِْ ) الخُوذَة ( لمِغْفَرِ والمَغَافِرُ جَمْعُ ا. الأعْدَاءِ  لىعَ  وعَ رُ الدُّ وَ  رَ افِ غَ المَ  هِ بِ   لَوْ . ، والدُّرُوعُ جَمْعُ الدِّ

  . وعِ رُ والدُّ  رَ افِ غَ المَ  هِ بِ  تَ عْ طَ قَ لَ  سَيْفِكَ  نْ مِ  لاً دَ بَ  كَ نَ هْ ذِ  تَ لْ عَ جَ 
  

    شُ يْ الجَ _ ٣٨
  

   سَرْتَ إلى قُـلُوبِهِمُ الهُلُوعَاإذا مَا لَمْ تُسِرْ جَيْشًا إليَْهِمْ          أَ 
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 رْ يـِّ سَ تُ  مْ لَ  إذا. ن يعِ زِ جَ  كَ نْ مِ  ينَ فِ ائِ خَ  ونَ الُ زَ لا ي ـَفَ  ، عِ زَ الفَ بِ  مْ هُ ت ـَوْ زَ غَ  كَ شِ يْ جَ بِ  مْ هُ زُ غْ ت ـَ مْ لَ  إذا     
 تَ رْ يـَّ سَ  دْ قَ  كَ أنَّ كَ فَ  ، فَ وْ الخَ وَ  عَ زَ الجَ  مُ هِ وبِ لُ إلى ق ـُ تَ رْ يـَّ سَ  دْ قَ ف ـَ ، مْ هُ الَ تَ قِ  تَ كْ رَ ت ـَوَ  ، مْ هِ يْ إلَ  كَ شَ يْ جَ 

  .شِ يْ الجَ  امَ قَ مَ  ومُ قُ ي ـَ كَ نْ مِ  مْ هُ ف ـَوْ خَ  شَ ، لأنَّ إليَْهِمُ الجَيْ 
  

رَ    أنَّكَ جَيْشُهُ              في قـَلْبِهِ وَيَمِينِهِ وَشِمَالِه الجَيْشُ جَيْشُكَ غَيـْ
  

جَيْشُ  كَ أنَّ كَ فَ  ، كَ فِ يْ سَ بِ  هُ نْ عَ  بُّ ذُ تَ وَ  ، كَ سِ فْ ن ـَبِ  يهِ مِ حْ تَ  ، لأنَّكَ  يرٌ مِ أَ  هِ يْ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ  ، كَ لَ  الجَيْشُ      
كَ جَيْشُ جَيْشًا ، لَكِنَّ  سَ يْ لَ  كَ شِ يْ ى جَ وَ سِ  شٍ يْ جَ  لُّ كُ فَ  ، كَ شُ يْ جَ  ةِ يقَ قِ في الحَ  الجَيْشُ . الجَيْشِ 
  .مْ هُ ت ـُوَّ ق ـُ كَ بِ  انِ احَ نَ الجَ وَ  بُ لْ القَ وَ  ، نَ وْ وَّ قَ ت ـَي ـَ كَ بِ  ، لأنَّـهُمْ جَيْشِكَ 

  

   وَاجَهَتْ غُصْنًا رَطْبَا خَريِقُ ريِاَحٍ             نَّهُ كَأ  ثَـنِّي كُلَّ طَوْدٍ ي ـُ وَجَيْشٌ 
  

، وَهُوَ  نيْ لَ ب ـَجَ  لُ بَ الجَ  هِ بِ  ارَ صَ فَ  ، رآخَ  لٌ بَ جَ  هُ أنَّ كَ   هِ تِ رَ ث ـْكَ لِ  انَ كَ   لٍ بَ جَ بِ  هَذا الجَيْشُ العَظِيمُ إذا مَرَّ      
. ريِحٌ شَدِيدَةٌ لَقِيَتْ غُصْنًا رَطْبًا فَحَطَّمَتْه  هُ أنَّ كَ   هِ تِ دَّ شِ لِ  انَ كَ   اوًّ دُ إذا لاقى عَ  ةِ افَ ثَ الكَ وَ  ةِ رَ ث ـْالكَ  مَعَ هَذِهِ 
  .الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ التي تَخْرِقُ كُلَّ شَيْءٍ تَجْرِي عَلَيْه : الجَبْلُ العَظِيمُ ، وَالخَريِقُ : وَالطَّوْدُ 

  

ثَـنَى أَ     بِكَ في آثارهِِ الهِمَمُ  تَصَرَّفَتْ        هَرَباً      كُلَّمَا رمُْتَ جَيْشًا فاَنْـ
  

 .اليَِةُ عَلى طلََبِه ، وَاتِّـبَاعِ أثََرهِ العَ  كَ تُ مَّ هِ  كَ تْ لَ مَ حَ ،  كَ يْ دَ يَ  نِ يْ ب ـَ نْ مِ  بَ رَ هَ وَ  ،اشً يْ جَ  تَ دْ صَ قَ  كُلَّمَا      
لا  : أي ، نكارٍ إ امُ هَ فْ تِ هذا اسْ و  ، مْ هِ ارِ آثَ  اءِ فَ تِ قْ اوَ  مْ هِ ائِ فَ تِ لى اقْ عَ  كَ تُ مَّ هِ  كَ تْ لَ مَ ا حَ شً يْ جَ  تَ مْ زَ ا هَ مَ  مَتَى

  . ذال هَ عَ فْ ت ـَ
  

فَعُ الجَيْشُ الكَثِيرُ    مُعَانِ  الْتِفَافُهُ              عَلى غَيْرِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِ  وَهَلْ يَـنـْ
  

إذا لَمْ . ه يدِ أيِ تَ بِ  اانً عَ مُ  ، الىعَ ت ـَه وَ انَ حَ بْ سُ  هِ اللَّ  نَ ا مِ ورً صُ نْ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ مَ  عُ فَ ن ـْلا ي ـَ يرَ ثِ الكَ  شَ يْ الجَ  إنَّ      
  .الاجْتِمَاعُ : والالْتِفَافُ . ه اعُ مَ تِ اجْ وَ  هِ شِ يْ جَ  ةُ رَ ث ـْكَ   هُ عُ فَ تَـن ـْلا فَ  هِ ،اللَّ  نَ ا مِ ورً صُ نْ مَ  الإنسانُ  يَكُن

  
   يُـغَيـِّرُ ألْوَانَ الليالي عَلى العِدَى           بِمَنْشُورةَِ الرَّاياَتِ مَنصُورةَِ الجُنْدِ 
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 يَ التي هِ  هِ رِ اكِ سَ عَ  لاحِ سِ  يقِ رِ بَ بِ  ةً قَ رِ شْ مُ  يَجْعَلُهَاف ـَ ، ةٌ مَ لِ ظْ مُ  يَ هِ الليالي وَ  انَ وَ لْ أ هِ ائِ دَ عْ لى أَ عَ  يُـغَيـِّرُ       
ألْوَانَ الليالي  رُ يـِّ غَ ي ـُوَ ،ااضً يَ ب ـَ لِ يْ اللَّ  ادَ وَ سَ  إنَّ هَذا القَائِدَ المَمْدُوحَ يَجْعَلُ .مَنْشُورةَُ الرَّاياَتِ مَنْصُورةَُ الجُنْدِ 

وَتَـغْيِيرُ ألْوَانِ الليالي .مْ هُ ودُ نُ جُ  تْ رَ صِ نُ وَ  ،مْ هِ اتِ ايَ وا رَ رُ شَ نَ  دْ قَ  وشٍ يُ جُ بِ  ارِ هَ النـَّ ا كَ هَ لَ عَ جْ يَ  عَلى الأعْدَاءِ حَتَّى
  .الأعْدَاءِ  ارِ يَ ا في دِ اهَ قَ التي ألْ  انِ يرَ النِّ بِ  أوْ  ،ارِ هَ النـَّ  ءِ وْ إلى ضَ  مْ هِ وفِ يُ سُ  يقِ رِ بَ ا بِ هَ ادَ وَ سَ  هُوَ أنْ يَـقْلِبَ 

  

هَزَمُوا       كُلِّ مُعْتـَرَكٍ       عَلَيْكَ هَزْمُهُمُ في    وَمَا عَلَيْكَ بِهِمْ عَارٌ إذا انْـ
  

 لىعَ  لُّ دُ يَ  كَ لِ ذَ  لْ بَ  ، مْ هِ امِ زَ هِ في انْ  ارٌ عَ  كَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وا ف ـَمُ زَ هَ ا ان ـْإذَ فَ  ، مهُ مَ زِ هْ ت ـَ أنْ  إنَّمَا عَلَيْكَ      
 ، وامُ زَ هَ إذا ان ـْ كَ يْ لَ عَ  ارَ لا عَ وَ  ، بِ رْ ى الحَ قَ ت ـَلْ في مُ  كَ عَ ا مَ وْ قَ ت ـَالْ  نِ إ مْ هُ مَ زِ هْ ت ـَ أنْ  عَلَيْكَ . قُـوَّتِكَ 

  .مْ هِ بِ  رْ فَ ظْ تَ  مْ لَ وَ  ، بِ رَ الهَ وا بِ نُ صَّ حَ تَ ف ـَ
  

   الُ تَ القِ وَ  لُ تْ القَ _  ٣٩
 

لَهَا يَكُ قَ     الشَّريِفُ شَريِفُ القَتْلُ بَكَفِّيْهِ فَ  اتِلاً           فإَنْ كَانَ يَـبْغي قـَتـْ
  

وَأناَ سَوْفَ ،  كَ يْ دَ يَ ي بِ نِ لْ ت ـُاق ـْإلَيَّ وَ  الَ عَ دًا ، ت ـَحَ أَ  لْ سِ رْ لا ت ـُفَ قـَتْلِي وَإزْهَاقَ نَـفْسِي  إذا كُنْتَ ترُيِدُ      
  . ةً يفَ رِ شَ  ةً مِيتَ  وتَ مُ أَ  نْ أَ  يدُ رِ نا أُ ، وأ يفٌ رِ شَ  كَ يْ دَ يَ بِ  لَ تْ القَ  لأنَّ أَسْتَسْلِمُ لَكَ حُبًّا وكَرَامَةً لَكَ ، 

  

   وكَمْ رجَِالٍ بِلا أرْضٍ لِكَثـْرَتِهِمْ           تَـركَْتَ جَمْعَهُمُ أرْضًا بِلا رَجُلِ 
  

 تَ يْ لَ خْ ى أَ تَّ حَ  ، مْ هُ ت ـَكْ لَ أهْ وَ  ، مْ هُ ت ـَيْ ن ـَأف ـْفَ  ، مْ هِ تِ رَ ث ـْكَ لِ  مْ هِ بِ  ضُ ت الأرْ اقَ ضَ  اءِ دَ الأعْ  نَ مِ  الٍ جَ رِ  كَمْ       
  .لٌ جُ ا رَ يهَ فِ  سَ يْ لَ  ةً يَ الِ خَ  مْ هُ ارُ يَ دِ  ارتْ صَ وَ  أرْضَهُمْ ،

  

   بَـعَثْنَ بِكُلِّ القَتْلِ مِنْ كُلِّ مُشْفِقِ       رَ كَالألْحَاظِ يَـوْمَ رحَِيلِهِمْ       وَلَمْ أَ  
  

ا إلا نَّ مِ  ، وَمَا اقِ رَ الفِ  فِ وْ خَ  نْ مِ  نَّ هُ ت ـُلْ ت ـَق ـَوَ  ، ينِ نَ لْ ت ـَق ـَ ، يَّ إلَ  نَ رْ ظَ نَ وَ  ، ى النِّسَاءِ إلَ  تُ رْ ظَ إذا نَ  كُنْتُ       
: وقِيل ! . ةُ ؟قَ فَ الشَّ وَ  لُ تْ ا القَ يهَ فِ  عَ مَ تَ اجْ  فَ يْ كَ   ، اظِ حَ الألْ  نَ مِ  بَ جَ عْ أَ  رَ أَ  مْ لَ ف ـَ عَلى صَاحِبِه ، قٌ فِ شْ مُ 

 ، لِ تْ القَ  اعِ وَ أن ـْ كُلَّ   اقِ رَ الفِ  مِ ألَ  نْ مِ  فٍ ائِ خَ  لِّ كُ   نْ مِ  اظُ حَ ت الألْ ثَ عَ ب ـَ : اهنَ عْ مَ وَ  .المُشْفِقُ هُوَ الخَائِفُ 
  .مْ هُ ت ـْات ـَمَ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ دِ  تْ كَ فَ سَ فَ  ، مْ هُ ت ـْكَ بْ ا أَ هَ لأنَّـ 
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   سْرُ فَاعِلُ وَالأَ  فـَقَدْ فـَعَلُوا مَا القَتْلُ   سْرِ سَاَقـَهُمْ         فإَنْ كَانَ خَوْفُ القَتْلِ والأَ 
  

رِ ، فـَقَدْ فـَعَلُوا سْ الأَ وَ  لِ تْ القَ  نَ ف مِ وْ الخَ  هُوَ  انِ الأمَ وَ  حِ لْ الصُّ  بِ لَ طَ لِ  كَ يْ لَ إ مْ هُ اق ـَالذي سَ  إنْ كَانَ      
جَاؤُوكَ ا مَ إنَّ  مِنَ الذُّلِّ وَالخِزْيِ وَالعَارِ وَالاسْتِكَانةَِ ، لأنَّـهُمْ  رُ سْ الأَ القَتْلُ وَ  هُ لُ عَ فْ ا ي ـَمَ  كَ يْ إلَ  مْ هِ يئِ جِ مَ  في

  .مَقْتُوليِن والمَأسُوريِن خَوْفاً ، فَصَارُوا كَال
  

   زيِاَدَةٌ           وَجَاؤُوكَ حَتَّى مَا تُـرَادُ السَّلاسِلُ  فَخَافُوكَ حَتَّى مَا لِقَتْلٍ 
  

مَا يُحْتَاجُ  ىتَّ حَ  خَاضِعِينَ  ينَ عِ ائِ طَ  وكَ اؤُ جَ وَ  ، كلِ لى ذَ عَ  مْ هُ ف ـُوْ خَ  دْ زِ يَ  مْ لَ  مْ هُ ت ـَلْ ت ـَق ـَ وْ لَ  خَوْفاً خَافُوكَ      
  .الحَذَرُ أَشَدُّ مِنَ الوَقِيعَةِ : لِ ثَ في المَ وَ . ى رَ سْ الأَ  اقِ نَ عْ في أَ  لُ عَ جْ التي تُ  لِ لاسِ السَّ  أَسْرهِِمْ إلى في

  

   يُسَابِقُ القَتْلُ فِيهِمْ كُلَّ حَادِثةٍَ              فَمَا يُصِيبـُهُمُ مَوْتٌ وَلا هَرَمُ 
  

مَوْتٌ طبَِيعِيٌّ أوْ شَيْبٌ أوْ  مْ هُ يب ـَصِ يُ  أنْ  لَ بْ ق ـَ لُ تْ القَ  مُ هُ يت ـُمِ يُ ف ـَ حَادِثةٍَ ، الأعْدَاءِ كُلَّ إلى  قُ بِ سْ يَ  القَتْلُ      
هْرِ  امِ الأيَّ  ثِ ادِ وَ حَ  مِنْ  ءيْ ولا شَ  هَرَمٌ ،   .وَمَصَائِبِ الدَّ

  

يَا  نْـ    جَمِيعَا لَوِ اسْتـَفْرَغْتَ جُهْدَكَ في قِتَالٍ           أتََـيْتَ بِهِ عَلى الدُّ
  

وَأهْلَكْتـَهُمْ ،  مْ هُ ت ـَيْ ن ـَف ـْلأَ نيا وَ الدُّ  لِ أهْ  يعِ مِ لى جَ عَ  تَ يْ لأت ـَ ، الِ تَ في القِ  كَ تَ رَ دْ قُ وَ  كَ دَ هْ جُ  تَ لْ ذَ بَ  لَوْ      
  .ا هَ لُ هْ لا أَ ا وَ يَ ن ـْى الدُّ قَ ب ـْلا ت ـَ حَتَّى

  

   امُ ذِمَ  نَ القَلْبِ           كَأنَّ  القِتَالَ  فِيهَا  والذي يَشْهَدُ الوَغَى سَاكِ  
  

أنْتَ الرَّجُلُ الذي يَحْضُرُ الحَرْبَ سَاكِنَ القَلْبِ وَراَبِطَ الجَأشِ ، حَتَّى كَأنَّ القِتَالَ الذي يَكُونُ في     
 إلى هُ ونَ كُ سُ  الِ تَ إلى القِ  نُ كُ سْ يَ  وَ هُ ف ـَ ، لَ تُ قْ لا ي ـَ لى أنْ عَ  هُ دَ اهَ عَ  الَ تَ القِ  كَأنَّ . الحَرْبِ عَهْدٌ وَأمَان 

مَامِ    ) .العَهْدِ وَالأمَانِ وَالضَّمَانِ (  الذِّ
  

يْتـَنَا            فـَقَدْ هَزَمَ أَ  فإَنْ تَكُ مِنْ بَـعْدِ القِتَالِ   الأعْدَاءَ ذِكْرُكَ مِنْ قـَبْلِ  تَـ

  
  .كَ ورِ ضُ حُ  امَ قَ مَ  كَ رُ كْ ذِ  امَ قَ ف ـَ ، كَ مِ اسْ بِ  مْ اهُ نَ مْ زَ ا هَ مَ إنَّ فَ  ، مْ اهُ نَ مْ زَ هَ  أنْ  دَ عْ ا ب ـَنَ ي ـْإلَ  تَ ئْ جِ  فإَنْ كُنْتَ     
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  رشَ الفصل السابع عَ 
   اءُ دَ الأعْ 

  

  أَفْئِدَةُ الأَعَادِي _ ١
  

   أعَادِي تُـقَلِّبـُهُنَّ أفْئِدَةٌ          فَلا تَـغْرُرْكَ ألْسِنَةٌ مَوَالٍ  
  

 إنَّ فَ  ، كَ لِ ذَ بِ  رَّ ت ـَغْ لا ت ـَفَ  ، ةَ اوَ دَ العَ  كَ لَ  رُ مِ ضْ تُ  مْ هُ وب ـُلُ ق ـُوَ  ، ةَ بَّ حَ المَ وَ  ةَ لايَ الوِ  كَ لَ  رُ هِ ظْ تُ  مْ هُ ت ـُنَ سِ لْ أَ       
 أَفْئِدَتَـهُمْ  إنَّ فَ  ، مْ هِ تِ نَ سِ ألْ لاة بِ اوَ المُ  كَ لَ  مْ هِ ارِ هَ بإظْ  لا تَـغْتـَرَّ . ة يَ ادِ عَ مُ  ةٌ دَ ئِ فْ ا أَ هَ ب ـُلِّ قَ ت ـُ ةَ يَ الِ وَ المُ  ةَ نَ سِ الألْ  كَ لْ تِ 
جَمْعُ : وَالمَوَالي . مْ هِ الِ وَ أحْ  رِ اهِ ظَ بِ  رَّ ت ـَغْ لا ت ـَفَ  ادِيةٌَ ،مُعَ  وبٌ لُ ق ـُ مْ هُ ت ـَنَ سِ لْ أَ  بُ لِ غْ ت ـَف ـَ ، ةِ اوَ دَ للعَ  ةٌ رَ مِ ضْ مُ 

  ) . الحَلِيفُ وَالصَّدِيقُ ( ، وَهُوَ الوَلِيُّ  المَوْلَى
  

  ي ادِ الأعَ  بُ لْ سَ _  ٢
  

   الهُجُوعَا ي             فـَرُدَّ لَهُمْ مِنَ السَّلَبِ ادِ قَدِ اسْتـَقْصَيْتَ في سَلْبِ الأعَ  
  

لا  مْ هُ إنَّـ فَ  ، مْ هِ يْ لَ عَ  مَ وْ النـَّ  كَ لِ ذَ  دَّ رُ ف ـَ ، موْ ى النـَّ تَّ حَ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   مْ هُ ت ـَبْ لَ سَ فَ  ، اءِ دَ الأعْ  بِ لْ في سَ  الَغْتَ بَ      
  .ا و امُ نَ ي ـَلِ  مْ هُ ن ـْأمِّ فَ  ،ونامُ نَ لا ي ـَ ، مْ هُ وسَ فُ ن ـُ مْ هُ ب ـَلُ سْ تَ  أنْ  كَ نْ مِ  مْ هِ فِ وْ خَ  نْ مِ  إنَّـهُمْ  .كَ نْ ا مِ فً وْ خَ  مَ وْ النـَّ  ونَ دُ جِ يَ 
  

   اءُ دَ الأعْ  لا تَسْلَمُ _ ٣
  

قَى وَتَـفْنَى هِبَاتهُُ           اءُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ دَ ولا تَسْلَمُ الأعْ      ولا يَشْتَهِي يَـبـْ
  

 ،اءٌ طَ عَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ إذَ فَ  ،يَ طِ عْ ي ـُلِ  اءَ قَ الب ـَ بُّ حِ ا يُ مَ إنَّ  .هلَ  اءَ طَ ولا عَ ،ىقَ ب ـْي ـَ أنْ  بُّ حِ لا يُ هَذا المَمْدُوحُ      
 مْ هُ لَ ت ـُقْ ي ـَ أنْ  بُّ حِ يُ  هُ نَّ إأي  ، هنْ مِ  اءِ دَ الأعْ  ةِ لامَ سَ  عَ مَ  هِ سِ فْ في ن ـَ مَ لَ سْ يَ  أنْ  بُّ حِ ولا يُ  ، اءَ قَ الب ـَ بَّ حِ يُ  مْ لَ 
قَاءِ ، للإفْضَالِ عَلى الأحْبَابِ والأصْدِ نيا إلا في الدُّ  اءَ قَ الب ـَ بُّ حِ يُ  لا إنَّهُ . ه لاكُ هَ  كَ لِ في ذَ  انَ كَ   نْ إوَ 

هُمْ  وَ هُ  مَ لَ سْ يَ وَ  هُ اؤُ دَ عْ أَ  مَ لَ سْ يَ  أنْ  بُّ حِ لا يُ  وَمَنْحِهِم العَطاَياَ ، وكذلك   .، بَلْ يُحِبُّ الانْتِقَامَ مِنـْ
  ى العِدَ  وسِ فُ ن ـُ لُ تْ ق ـَ_ ٤

  

   الحَدِيدَا بِهِنَّ  قـَتـَلْتَ  ى باِلحَدِيدِ            حَتَّىقـَتـَلْتَ نُـفُوسَ العِدَ 
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كَسْرُ   ) :قـَتْلِ الحَدِيدِ بِهِنَّ ( وَمَعْنَى  .يهِمْ فِ  لاحَ السِّ  تَ رْ سَ ى كَ تَّ حَ  الأعْدَاءَ باِلسِّلاحِ ، قـَتـَلْتَ      
  .طِيمُ السُّيُوفِ فِيهِمْ تَحْ وَ الحَدِيدِ في نُـفُوسِ الأعْدَاءِ ، 

  

   اءِ دَ دَمُ الأعْ _ ٥
  

   عْدَاءِ مِنْ جَوْفِ الجُرُوحِ دَمَ الأ    سَقَاني اللَّهُ قـَبْلَ المَوْتِ يَـوْمًا       
  

  .رِ بَ الخَ  ظِ فْ لَ بِ  اءٌ عَ ذا دُ هَ ظِ بِقَتْلِهِمْ ، وَ يْ الغَ  نَ بي مِ لْ ى ق ـَفَ شَ وَ  ، مْ هِ وحِ رُ جُ  نْ مِ  اءِ دَ الأعْ  مَ دَ  هُ اني اللَّ قَ سَ      
  

  مُلاقاَةُ العِدَى _ ٦
  

   وْا غُبَارُ السَّلاهِبِ فَكَأنَّمَا           سِلاحُ الذي لاق ـَ أنُاَسٌ إذا لاقـَوْا عِدًى 
  

والسَّلاهِبُ جَمْعُ  . هيْ إلَ  ونَ تُ فِ تَ لْ ولا ي ـَ ، هبِ  ونَ ؤُ ب ـَعْ لا ي ـَ غبُارِ الخَيْلِ ،كَ   مْ هُ دَ نْ عِ  مْ هِ ائِ دَ أعْ  سَلاحُ      
إنَّـهُمْ .  فُ طَ لْ أَ وَ  قُّ دَ ا أَ هَ ارُ بَ غُ وَ  ، عُ رَ سْ أَ ا هَ لأنَّـ  بَ لاهِ السَّ  صَّ خَ وَ . السَّلْهَبِ ، وَهُوَ الطَّوِيلُ مِنَ الخَيْلِ 

 ركَِبُوهَا ، فَسِلاحُهُمْ لا التي مْ هِ لِ يْ خَ  ارَ بَ غُ  مْ هِ ائِ دَ عْ أَ  ، كَانَ سِلاحُ  بِ رْ في الحَ  مْ هُ اءَ دَ عْ ا أَ وْ إذا لاق ـَ أنُاَسٌ 
هُمْ ولا يَحْمِيهِمْ ولا يَ  عُهُم ، كَمَا لا يَمْنـَعُهُمُ الغبُارُ يَـرُدُّ عَنـْ  كانَ   ، مْ هُ اءَ دَ عْ وا أَ قُ لَ إذا  إنَّـهُمْ : أوْ . مْنـَ

  ، لاكِ الهَ  نَ مِ  مْ هُ سَ فُ ن ـْوا أَ عُ ن ـَوا مَ بُ رَ إذا هَ  إنَّـهُمْ : ، أي  بَ رَ الهَ وَ  ةِ يمَ زِ في الهَ  بارِ الغُ  ةَ ارَ إثَ  مْ هِ لاحِ ى سِ ضَ مْ أَ 
  .حِ لاالسِّ ا بِ هَ ن ـَو عُ ن ـَمْ ا يَ مَ كَ 
  

   يادِ الأعَ  وبُ لُ ق ـُ_  ٧
  

   التَّلاقيقـَبْلَ  فَكَأنَّ القِتَالَ              يالأعَادِ بَـعَثُوا الرُّعْبَ في قُـلُوبِ  
  

. اءِ قَ اللِّ  لَ بْ ق ـَ مْ هِ فِ وْ خَ  ةِ دَّ شِ لِ  مْ وهُ قُ لَ  أنْ  لَ بْ ق ـَ مْ وهُ لُ ات ـَقَ  مْ هُ أنَّـ كَ فَ  ، اءِ دَ الأعْ  وبِ لُ في ق ـُ فَ وْ الخَ  هَيَّجُوا     
 الَ تَ القِ  نَّ أكَ فَ  ، مْ هِ الِ تَ قِ م وَ هِ اتِ لاقَ مُ  لَ بْ ق ـَ مْ هُ ن ـْوا مِ مُ زَ هَ ان ـْفَ  ، فِ وْ الخَ  نَ مِ  مْ يهِ ادِ عَ أَ  وبَ لُ ق ـُ لَقَدْ مَلَؤُوا
  .ءِ اقَ تِ الالْ  لَ بْ ق ـَ وَالحَرْبَ 

   اءِ دَ الأعْ  ةُ بَ ارَ حَ مُ _  ٨
  

  رُ الأمْوَالَ وَهْيَ غَنَائِمُهوَتَدَّخِ       دَاءُ وَهْيَ عَبِيدُهُ       تُحَاربِهُُ الأعْ 
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 نَ مِ  هُ ونَ رُ خِ دَّ ا يَ مَ وَ  ، مْ هُ اب ـَقَ رِ  كُ لِ مْ يَ وَ  مْ هُ قُّـ رِ تَ سْ يَ ف ـَ مْ يهِ بِ سْ يَ  هُ لأنَّ  ، هيدُ بِ عَ  مْ هُ وَ  ، هُ ونَ بُ ارِ حَ يُ  أَعْدَاؤُهُ      
 هُ أنَّ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ عَبِيدُه ، مْ هُ ، وَ  هونَ بُ ارِ حَ يُ  هُ اءَ دَ عْ أَ  إنَّ . ا هَ ي ـْلَ عَ  ةِ ارَ ا بالإغَ يهَ وِ تَ حْ يَ  هُ لأنَّ  ، همُ ائِ نَ غِ  الأمْوَالِ 
  .يَـغْنَمُهَا  هُ أنَّ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ مْ هُ وَ  الَ وَ الأمْ  ونَ عُ مَ جْ يَ وَ  ، مْ هُ دُ بِ عْ ت ـَسْ يَ وَ  يأَسِرُهُمْ 

  

  اؤُه فَ ى خُلَ العِدَ  كَأنَّ   _ ٩
  

   فإَنْ شَاءَ حَازُوهَا وَإنْ شَاءَ سَلَّمُوا          في أرْضِهِمْ خُلَفَاؤُهُ   كَأنَّ العِدَى   
  

 اءَ شَ  إنْ فَ  ، اهَ ظِ فْ لى حِ عَ  مْ هُ فَ لَ خْ تَ اسْ  ، ضِ الأرْ  نَ وا مِ انُ ا كَ مَ ثُ يْ حِ  هُ اؤُ فَ لَ خُ  مْ هُ أنَّـ كَ   وكِ لُ المُ  نَ مِ  أَعْدَاؤُهُ      
 في هُ اءَ دَ عْ أَ  كَأنَّ . ه يْ إلَ  مْ هُ ضَ رْ أَ  ونَ مُ لِّ سَ يُ وَ  ، ونَ جُ رُ خْ يَ ف ـَ ، اهَ ن ـْعَ  مْ لاهُ جْ أ اءَ شَ  إنْ وَ  ، اهَ ي ـْلَ عَ  تَـركََهُمْ 

  .مْ هُ ن ـْا مِ هَ مَ لَّ سَ تَ ا وَ وهَ مُ لَّ سَ  اءَ شَ  إنْ وَ  رِ ،هْ القَ بِ  مْ هُ لادَ بِ  ازَ حَ  اءَ شَ  ، فإَنْ وَخُلَفَاؤُه  هُ الُ مَّ عُ  بِلادِهِمْ 
  

   سُ ائِ رَ اةُ ف ـَالعُدَ _  ١٠
  

   المَهِيجُ ا الأسَدُ أيُّـهَ  كَانَتْ           فـَرَائِسَ   لا زاَلَتْ عُدَاتُكَ حَيْثُ فَ 
  

جَعَلَ اللَّهُ أعْدَاءَكَ حَيْثُ كَانوُا فـَرَائِسَكَ . ئِسَ لَكَ حَيْثُمَا كَانوُا زاَلَ أعْدَاؤُكَ أيُّـهَا الأسَدُ فـَرَالا فَ      
  .الهَائجُ : وَالمَهِيجُ . أيُّـهَا الأسَدُ 

  

   اءِ دَ الأعْ  بُ رْ ضَ _ ١١
  

   جَلِ الأَ  بِعَاجِلِ النَّصْرِ في مُسْتَأخِرِ             لا زلِْتَ تَضْرِبُ مَنْ عَادَاكَ عَنْ عُرُضٍ 
  

لا .  رٍ خِ أتَ سْ مُ  لٍ جَ في أَ  لٍ اجِ عَ  رٍ صْ نَ بِ  ، ينرِ بِ دْ مُ وَ  ينَ لِ بِ قْ مُ  ، مْ هُ ت ـَدْ جَ ا وَ مَ فَ ي ـْكَ   كَ اءَ دَ عْ أَ ا بً ارِ ضَ  لا زلِْتَ      
،  كَ لَ  هُ لَ جَّ عَ  دْ قَ  رٍ صْ نَ بِ  كَ دُ يِّ ؤَ ي ـُ هُ اللَّ وَ  ، كَ فِ يْ سَ بِ  مْ هُ لَ  اضً رِ تَ عْ مُ  ، ةٍ رَ سْ يَ وَ  ةٍ نَ مْ يَ  نْ عَ  كَ اءَ دَ عْ أَ  بُ رِ ضْ تَ  زلِْتَ 

  . كَ رَ صْ نَ  لَ جَّ عَ وَ  ،كَ لَ جَ أَ  هُ اللَّ  رَ خَّ أَ  هُ أنَّ كَ فَ  ،كَ نْ عَ  هُ اللَّ  هُ رَ خَّ أَ  دْ قَ  وَأَجَلٍ 
  

   اءِ دَ الأعْ  كَيْدُ _ ١٢
  

هُ في كَيْدِهِمْ  سَعَى     اءُ في كَيْدِ مَجْدِهِ      الأعْدَ  إذا سَعَتِ       سَعْيَ مُحْنَقِ  جَدُّ
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 في أنْ  دُ هِ تَ جْ يَ  بٍ ضَ غْ مُ  يَ عْ سَ  هُ ظُّ ى حَ عَ سَ  ، وحِ دُ مْ ذا المَ هَ  دِ جْ مَ  دِ يْ في كَ  تْ عَ ذا سَ إ اءَ دَ الأعْ  إنَّ      
.  المُغْضَبُ : الحَظُّ ، وَالمُحْنَقُ : والجَدُّ  .لِ الأوَّ  انِ مَ في الزَّ  لَ عَ ا ف ـَمَّ مِ  يَـفْعَلَ في المُسْتـَقْبَلِ أكْثَـرَ 

  .حَظُّه ، وَرَدَّ كَيْدَ أعْدَائهِِ إليَْهِمْ  كَ لِ ذَ لِ  بَ ضِ غَ  ،هِ دِ جْ مَ  مِ دْ إلى هَ  هُ اؤُ دَ عْ أَ  مَتَى قَصَدَ 
  

  يِّ قِ طِ نْ المَ  رُ ي ـْغَ  اءُ دَ العَ _  ١٣
  

  ارُ  فِيَّ  تَجُولُ كَ الأفْ هْدَأُ  وَ وَأَ          فَتَى    لْ مَا يوُجِبُ الحُبَّ لِ  أُعَادَى عَلى
  

وَأَسْكُنُ دَاءَ ، لا العَ  بَّ الحُ  بُ وجِ ا يُ مَّ مِ  كَ لِ ذَ وَ  ، رِ عْ ي في الشِّ مِ دُّ قَ ت ـَي وَ لِ ضْ فَ ي وَ مِ لْ لى عِ عَ  أُعَادَى     
، لأنَّ  ونيبُّ حِ يُ  أنْ  بُ جِ يَ  وكانَ  ، نيوْ ادَ عَ ي وَ لِ ضْ فَ لِ  لَقَدْ حَسَدُوني. كاري تَجُولُ فِيَّ ولا تَسْكُنُ أنا وأف

، وَأَسْكُنُ ولا أَحْسُدُ أَحَدًا ، وَأَناَمُ خَالِي  رِ دْ الصَّ  ةِ لامَ لى سَ عَ  ايً وِ طَ نْ مُ  الفَضْلَ يوُجِبُ المَحَبَّةَ ، وَأَهْدَأُ 
فُسُهُمْ تَـتَشَاغَلُ  البَالِ ، وأفكارُ الحَاسِدِين تَجُولُ فِيَّ    .بِي  ، وَأنَْـ

  

   اءِ دَ الأعْ  ةُ رَ ث ـْكَ _  ١٤
  

   تَمِيلُ  جَانبِـَيْكَ  يِّ أَ  رِكَ رُومٌ            فـَعَلَىوَسِوَى الرُّومِ خَلْفَ ظَهْ 
  

رُهُمْ ، وَرُومٌ أُخَر فَحَسْب ، بَلْ أيْضًا هُنَاك أعداء لَكَ  كَ اءَ دَ عْ أَ  ومُ الرُّ  سَ يْ لَ وَ  أعْدَاؤُكَ كَثِيرُون ،      غَيـْ
أعداء   كَ رِ هْ ظَ  اءَ رَ وَ  كَ لَ  ومِ الرُّ  سِوَى. ، فأَيَُّـهُمْ تُـقَاتِلُ  ومِ الرُّ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  مْ هُ إنَّـ فَ  ، ابِ رَ الأعْ ي وَ ادِ وَ الب ـَ مِنَ 
  .ةِ اادَ عَ في المُ  ومِ الرُّ كَ 
  

   اةِ البـُغَ  اتِ اوَ دَ عَ  ةُ ادَ إبَ  _ ١٥
  

هُمْ أَ     بلُِطْفِهِ         البـُغَاةِ   عَدَاوَاتِ   يبُِيدُ     باَدَ الأعَادِياَفإَنْ لَمْ تبَِدْ مِنـْ
  

، وَلَمْ  قُ فْ الرِّ  مْ يهِ فِ  عْ فَ ن ـْي ـَ مْ لَ  إنْ فَ  ، هانِ سَ بإحْ  مْ هِ وبِ لُ ق ـُ نْ مِ  ادِ قَ الأحْ  إزالةِ وَ  اءِ دَ الأعْ  رِ مْ في أَ  يَـتـَلَطَّفُ      
 هِ فِ ألُّ تَ وَ  ، مْ هِ يْ إلَ  هِ انِ سَ ا بإحْ هَ عُ طَ قْ ي ـَوَ  ، اةِ غَ الب ـُ اتِ اوَ دَ عَ  يبُِيدُ . ، أَهْلَكَهُمْ وَأَفـْنَاهُمْ  مْ هُ ت ـُاوَ دَ عَ  تَذْهَبْ 

 لَّ حَ وا مَ لُّ حَ  ، هفُ طْ لُ  هِ تِ اعَ طَ لِ  ادِ يَ إلى الانقِ  مْ هُ ف ـْرِ صْ يَ  مْ لَ وَ  فَعْ فِيهِمْ سَمَاحَتُه ،ن ـْت ـَ مْ لَ  إنْ فَ  لِجَمِيعِهِمْ ،
  .ه تُ وب ـَقُ عُ  فِ لَ إلى التـَّ  قاَدَتـْهُمْ وَ  ،هتُ وَ طْ سَ  مْ هُ ت ـْادَ فأبَ  الأعْدَاءِ،
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   اءِ دَ الأعْ  مُ اجِ مَ جَ  _١٦
  

   الأعْدَاءِ  رمُِهُ البِيضُ           لَهُ في جَمَاجِمِ وَبِمَا أثَّـرَتْ صَوَا
  

  .تَخِرُ بتَِأثيِرِ سُيُوفِهِ في رُؤُوسِ أعْدَائهِ يَـفْ      
  
   اءِ دَ الأعْ  ةُ بَ الَ مُغَ _  ١٧

  
   كَمَا غَالبََتْ بيِضَ السُّيُوفِ رقِاَبُ       لَهُ       وَغَالبََهُ الأعْدَاءُ ثمَُّ عَنـَوْا

  
 تْ ارَ صَ  ، وفَ يُ ت السُّ بَ الَ إذا غَ  ابِ قَ رِّ الوا كَ ادُ قَ ان ـْوَ  ، هوا لَ عُ ضَ خَ فَ  ، هتِ بَ لَ ا إلى غَ يقً رِ وا طَ دُ جِ يَ  لَمْ      

ت بَ الَ غَ  ابٍ قَ رِ  لَ ثْ مِ  هُ لَ  ، وكانوا هوا لَ عُ ضَ خَ فَ  ، مْ هُ لَّ ذَ أَ وَ  ، مْ هُ رَ هَ قَ ف ـَ ، هتَ بَ الَ غَ وا مُ بُ لَ طَ  هُ اءَ دَ أعْ  إنَّ . مَغْلُوبةًَ 
 مَّ ثُ  ، هتِ رَ دْ قُ  غِ لَ ب ـْمَ بِ  ينَ لِ اهِ جَ  وهُ عُ اف ـَدَ وَ  ، هتِ وَّ ق ـُ ارِ دَ قْ مِ لِ  ينَ رِ بِ تَ خْ مُ  اءُ دَ الأعْ  هُ بَ الَ غَ لَقَدْ . ا هَ ت ـْعَ طَ قَ ف ـَ وفَ يُ السُّ 

 بُ الِ غَ التي ت ـُ ابِ قَ الرِّ كَ   اهُ إيَّ  مْ هِ تِ بَ الَ غَ وا في مُ انُ كَ فَ  ، همِ كْ حُ بِ  ينَ اضِ وا رَ لُ لَّ ذَ تَ وَ  ، هرِ لأمْ  ينَ مِ لِّ سَ مُ  هُ لَ  خَضَعُوا
  . هلَ  مْ هِ تِ بَ الَ غَ في مُ  هِ ائِ دَ أعْ  آلُ مَ  انَ كَ   كَ لِ ذَ  لِ ثْ وإلى مِ  . اهَ لُ صِ فْ ت ـَا ف ـَهَ ضُ ارِ عَ ت ـُوَ  السُّيُوفَ فـَتـَقْطَعُهَا ،

  
  ي ادِ الأعَ  بُ ضَ غَ _ ١٨

  
   جْزَعُ عَتْبُ الصَّدِيقِ فأََ  وَيلُِمُّ بِي      قَسْوَةً     ي ادِ وَيَزيِدُني غَضَبُ الأعَ  

  
 ىنَ دْ أَ  يقٌ دِ صَ  يَّ لَ عَ  بَ تَ إذا عَ وَ  ، هيْ لَ عَ  ةً وَ سْ قَ  تُ دْ دَ ل ازْ بَ  ، هبِ ضَ غَ بِ  الِ بَ أُ  مْ لَ  ، وُّ دُ العَ  بَ ضِ غَ  إذا     

،  وابُ ضِ إذا غَ  ةً وَ سْ قَ  مْ هِ يْ لَ اد عَ دَ زْ ي ـَ لْ بَ  ، مْ هُ لَ  ينُ لِ ولا يَ  ، هاءَ دَ عْ أ بُ تِ عْ لا ي ـُإنَّهُ .  هنْ مِ  تُ عْ زِ جَ  بٍ ،عَتْ 
 ينِّ مِ  ثُ عَ ب ـْي ـَوَ  ، ةً وَ سْ قَ وَ  ةً فَ ن ـَأَ  دَاءِ الأعْ  بُ ضَ ني غَ يدُ زِ يَ . ه الَ مَ تِ احْ  يقُ طِ لا يُ فَ  ، يقِ دِ الصَّ  بِ تْ عَ  دَ نْ عِ  وَيَجْزَعُ 

، وَألُْزِمُ  يهضِ رْ أُ فَ  يَّ لَ عَ  دُ يَّ زَ ت ـَي ـَوَ  ، هرِ لأمْ  مُ لِّ سَ أُ وَ  ، عُ زَ جْ أَ فَ  يقِ دِ الصَّ  بُ تْ عَ  ، وَيلُِمُّ بِيأةً رْ جُ وَ  ةً يَّ مِ حَ  إعْرَاضُهُمْ 
صَدِيقِهِ لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَعْفٍ مِنْه وَقِلَّةِ حِيلَةٍ ، وإنَّمَا كَانَ عَنْ   لىعَ  هُ عَ زَ جَ  يُشِيرُ إلى أنَّ . نَـفْسِي بِحُكْمِه 

  .كَرَمٍ وَوَفاَءِ جِبِلَّةٍ 
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   وِّ دُ العَ  عُ مْ دَ  _١٩
  

  وَارْحَمْ شَبَابَكَ مِنْ عَدُوٍّ تَـرْحَمُ          نَّكَ مِنْ عَدُوٍّ دَمْعُهُ   لا يَخْدَعَ  
  

إذا .  كَ يْ لَ عَ  قِ بْ ي ـُ مْ لَ  كَ بِ  رَ فِ ظَ  إنْ  هُ إنَّ فَ  ، همُ حَ رْ ت ـَ وٍّ دُ عَ  نْ مِ  كَ سَ فْ ن ـَ مْ حَ رْ اوَ  ،وِّ دُ العَ  اءِ كَ بُ بِ  لا تَـنْخَدعِْ       
  .ه مُ حَ رْ ت ـَ وٍّ دُ عَ  لِّ ذُ بِ  كَ ابَ بَ شَ  مْ حَ ارْ ، وَ هاؤُ كَ بُ  كَ عْ دَ خْ ولا يَ  ، هلْ ت ـُاق ـْفَ  كَ وِّ دُ لى عَ عَ  قَدَرْتَ 

  
   ةِ اوَ دَ العَ  عُ فْ ن ـَ_ ٢٠

  
   وَمِنَ الصَّدَاقَةِ مَا يَضُرُّ وَيُـؤْلِمُ      العَدَاوَةِ مَا يَـنَالُكَ نَـفْعُهُ          وَمِنَ  

  

. كَ رُّ ضُ يَ ف ـَ ةِ بَ اسَ نَ لى المُ عَ  لُّ دُ تَ  هُ تُ دَّ وَ مَ وَ  ،كَ عُ فَ ن ـْي ـَف ـَ كَ عِ بْ طَ لِ  هِ عِ بْ طَ  ةِ نَ اي ـَبَ لى مُ عَ  لُّ دُ تَ  طِ اقِ السَّ  إنَّ عَدَاوَةَ      
وَةٍ جَلَبَتْ إليَْكَ نَـفْعًا ، أَقـَلُّهُ التَّحَفُّظُ مِنْ وُقُوعِ المَهَالِكِ ، وَرُبَّ صَدَاقَةٍ أَعْقَبَتْ لَكَ رُبَّ عَدَا: أوْ 

 كَ لْ تِ فَ  ، لِ اهِ الجَ  ةِ اقَ دَ صَ  نْ مِ  رٌ ي ـْخَ  لِ اقِ العَ  ةَ اوَ دَ عَ إنَّ . ضُرًّا وَألََمًا ، وَأَوْرثََتْ عَدَمَ التـَّوَقِّي مِمَّا تُصَادِفُه 
رًا ةً عَ فَ ن ـْمَ  نُ مَّ ضَ تَ ا ت ـَمَ بَّ رُ  لعَدَاوَةُ ا عَدُوٌّ : وكَمَا قِيل  .ا رًّ شَ وَ  ةً رَّ ضَ مَ  نُ مَّ ضَ تَ ا ت ـَمَ بَّ رُ  ةُ اقَ دَ الصَّ  هِ ذِ هَ وَ  ، وَخَيـْ

رٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ ، فإَنَّ  أنْ  يدُ رِ يُ  لُ اهِ الجَ  يقُ دِ الصَّ وَ  ، هلُ قْ عَ  يَمْنـَعُهُ عَنْكَ  لَ اقِ العَ  وَّ دُ العَ  عَاقِلٌ خَيـْ
فَعَكَ فـَيَضُرَّكَ    .يَـنـْ

  
  
  
  

*  
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  رشَ الفصل الثامن عَ 
  رُ مْ الخَ 

  

  صِرْفاً  رِ مْ الخَ  بُ شُرْ _  ١
  

نَا الذي مِنْ مِثْلِهِ شَرِبَ الكَرْمُ  إذا مَا    شَربِْتَ الخَمْرَ صِرْفاً مُهَنَّأً           شَربِْـ
  

رَ مَمْزُوجَةٍ بِشَيْءٍ خَالِصَةً غَ (  افً رْ صِ  رَ مْ الخَ  تَ بْ رِ شَ  إذا      ي الذ اءَ المَ  أً بِشُرْبِهَا ، شَربِْتُ أنانَّ هَ مُ  ،) يـْ
  .إنَّ شَرَابي هُوَ المَاءُ لا الخَمْرُ : شَرِبَ الكَرْمُ مِنْ مِثْلِه ، أي

  

   رِ مْ الخَ  رُ جْ هَ _ ٢
  

   كَاللُّجَيْنِ    مُزْنٍ   مَاءُ   مُصَفَّى             فَخَمْرِيهَجَرْتُ الخَمْرَ كَالذَّهَبِ ال
  

الذي يُشْبِهُ  يافِ الصَّ  اءِ إلى المَ  ا ، وَعَدَلْتُ هَ نِ وْ ى في لَ فَّ صَ المُ  بَ هَ الذَّ  هُ بِ شْ التي تُ  رَ مْ الخَ  تَـركَْتُ      
يَضَ ، هَجَرْتُ الخَمْرَ الصَّافِيَةَ الحَمْرَاءَ ، وَجَعَلْتُ خَمْرِي مَاءً أب ـْ. لِصَفَائهِ ) اللُّجَيْن ( لَوْنهُُ الفِضَّةَ 

  .، فلا أشْرَبُ خَمْرًا أبَدًا ) المُزْنِ ( وَهُوَ مَاءُ الغَمَامِ 
  

  خَمْرِ ال تأثيرُ _ ٣
  

   الخُمُورُ  مِنْهُ مِنِّي          لِلَّهِ مَا تَصْنُعُ  ناَلَ الذي نلِْتُ 
  

 نْ مِ  رُ مْ الخَ  لَقَدْ شَربَِت.  ليقْ عَ  نْ مِ  ذِ الأخْ وَ  ، ائيضَ عْ أ يرِ يِ غْ ت ـَي بِ نِّ مِ  الَ نَ  هِ بِ رْ شُ بِ  هُ نْ مِ  تُ لْ نِ  الذي     
  .رُ مْ الخَ  هُ لُ عَ فْ ا ت ـَمَّ مِ  بَ جَّ عَ ت ـَ ا ، ثمَُّ هَ ن ـْأنا مِ  تُ بْ رِ ا شَ مَ  عَقْلِي

  

   رِ مْ الخَ  سَقْيُ _ ٤
   بِمَذْقِ  لِي بِحَقِّي            وَوُدٌّ لَمْ تَشُبْهُ لِيسَقَاني الخَمْرَ قـَوْلُكَ  

  
 ، والأمْرُ الثاني مَوَدَّتُكَ الخَالِصَةُ لِيهتُ اي ـَعَ ي رِ نِ مُ زَ لْ ي ـَف ـَ ،بِحَقِّي: لِي كَ لُ وْ ق ـَ رِ مْ خَ ال بِ رْ لى شُ عَ  حَمَلَنِي    

  ) .ضِد الخَالِصِ ( المَخْلُوطُ : والمَذْقُ  .ولا مَذْقٌ  لافٌ ا خِ هَ وب ـُشُ التي لا يَ 
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رشَ الفصل التاسع عَ   
)والسلبية    الإيجابية(  ئِ ادِ ب ـَالمَ وَ   القِيَمِ وَ   الأخلاقِ   نظومةُ مَ   

  

   ةُ يَّ ابِ الإيجَ _ أ
  

   مُ رَ الكَ _ ١
  

   مَالَهُ             في الناسِ لَمْ  يَكُ في الزَّمَانِ شَحِيحُ  لَوْ فُـرِّقَ الكَرَمُ المُفَرِّقُ 
  

 هُ مَ رَ كَ   قَ رَّ ف ـَ وْ أنَّهُ لَ .  اءيَ خِ سْ أَ  اءَ مَ رَ كُ   مْ هُ لُّ كُ   الناسُ  ارَ صَ لَ  هُ الَ مَ  قُ رِّ فَ الذي ي ـُ هُ مُ رَ كَ   في الناسِ  قَ رِّ ف ـُ لَوْ      
 دٌ حَ أَ  لَ خَ بْ ى لا ي ـَتَّ حَ  الناسَ  مُّ عُ ي ـَ لٌ ، أي إنَّ بِرَّهُ يخِ بَ  انِ مَ في الزَّ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ،لى الناسِ عَ  هُ الَ مَ  قُ رِّ فَ ي ـُ الذي

  .بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ 
  

   اللُّوحُ  ثاً ضَاقَ عَنْكَ أوْ كُنْتَ غَيْ      كَ سَاحِلٌ          يَكُنْ لَ  لَوْ كُنْتَ بَحْرًا لَمْ  
  

: وَالغَيْثُ . ضَاقَ عَنْكَ الهَوَاءُ لِكَثـْرَتهِ غَيْثاً لَوْ كُنْتَ بَحْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ شَاطِئٌ وِنِهَايةٌَ ، أوْ كُنْتَ      
  .اباً لَمْ يَكُنْ يَسَعُكَ الهَوَاءُ لَوْ كُنْتَ سَحَ . الهَوَاءُ : السَّحَابُ فِيهِ مَطَرٌ ، واللُّوحُ 

  

   عَاشِقُ  مَنِيَّةِ لْ لِ  وفي كُلِّ حَرْبٍ       الِ مُبْغِضٌ      كَأنَّكَ في الإعْطاَءِ للمَ 
  

ةِ كَرَمِكَ ، وكَأنَّكَ عَاشِقٌ للمَوْتِ في كُلِّ حَرْبٍ  كَ الَ مَ  ضٌ غِ بْ مُ  كَأنَّكَ         ، لِكَثـْرَةِ تَـفْريِقِهِ للناسِ ، وَشِدَّ
  .ا هَ اب ـَبَ أسْ ا وَ يهَ اعِ وَ دَ  لِمُلازَمَتِكَ 

  

ةِ الوَهْمِ لَخِلْنَاكَ قَدْ أَ      فـَلَوْ لَمْ تَجُدْ لنََا        تُـعْطِي وَثقِْنَا بأِنْ     عْطيَْتَ مِنْ قُـوَّ
  

وَثقِْنَا بأِنَّكَ .  انَ ت ـَيْ طَ عْ أَ  دْ قَ  اكَ نَّ ن ـَظَ ا لَ نَ طِ عْ ت ـُ مْ لَ  وْ لَ ف ـَ كَرَمِكَ ،  نْ مِ  اهُ نَ قْ قَّ حَ ا تَ مَ ا لِ ينَ طِ عْ ت ـُ كَ أنَّ بِ  وَثقِْنَا     
ةِ ظنُُوننَِا ،  انَ دْ اهَ ا شَ مَ لِ وَ  ، مِ هْ الوَ  ةِ وَّ ق ـُ نْ ا مِ نَ ت ـَيْ طَ عْ أَ  دْ قَ  كَ نَّ ا أَ نَّ ن ـَظَ ا لَ نَ طِ عْ ت ـُ مْ لَ  وْ ى لَ تَّ حَ  تُكْرمُِنَا وَتُـعْطِينَا لِقُوَّ

ةِ كَرَمِكَ ، وَدَوَامِ  نَاكَ ، وَالوَهْمُ : وَخِلْنَاكَ .  اكَ ايَ طَ عَ  ةِ رَ ث ـْوكَ  ، كَ ودِ جُ  مِن شِدَّ تَخَيُّلُ الشَّيْءِ : حَسِبـْ
  .وَتَمَثُّـلُه ، كانَ في الوُجُودِ أوْ لَمْ يَكُنْ 
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   التِّلادِ  قَوَّى              بِمُنْتَصِفٍ  مِنَ  الكَرَمِ وَمَا الغَضَبُ الطَّريِفُ وَإنْ ت ـَ
  

 أنْ  هُ نُ كِ مْ لا يُ فَ  ، يمِ دِ القَ  يِّ لِ الأصْ  كَ مِ رَ في كَ  رُ ثِّـ ؤَ لا ي ـُفَ  ، ايًّ وِ قَ  انَ كَ   إنْ وَ  ، ثَ دَ حْ تَ سْ المُ  كَ بَ ضَ غَ  إنَّ      
فاَسْتـَعَارَ ذَلِكَ  ،) مَا اسْتـَفَادَهُ الرَّجُلُ فَكَانَ مُحْدَثاً ( المُسْتَحْدَثُ : والطَّريِفُ  .نَ يتِ المَ  كَ مَ رَ كَ   يَـغْلِبَ 

 بَ ضَ الغَ  إنَّ  .لمَمْدُوحِ تِلادًا ، لأنَّهُ وَرثِهَُ عَنْ آباَئهِ لَقَدْ جَعَلَ كَرَمَ ا. القَدِيمُ : والتِّلادُ  للغَضَبِ ،
  .ثِ و رُ وْ المَ  يمِ دِ القَ كَ   ونُ كُ لا يَ  ئ المُسْتَحْدَثَ ارِ الطَّ  ا، لأنَّ يًّ وِ قَ  انَ كَ   إنْ وَ ،يمَ دِ القَ  مَ رَ الكَ  بُ لِ غْ لا ي ـَ الحَادِثَ 

  

   مَلَكْتُهُ الكَرَمُ كْرَمُ مَالٍ أَ        كَفَانِيَ الذَّمُّ أنَّني رجَُلٌ    
  

إنَّمَا  يسِ فْ ن ـَلِ  هُ رُ خِ دَّ أَ وَ  كُ لِ مْ ا أَ مَ  مُ رَ أكْ فَ ،  مَ رَ الكَ  ونُ صُ أَ وَ  ، الَ المَ  لُ ذُ بْ أَ  نيأنَّ  مَّ ي الذَّ نِّ عَ  الذي أَزاَلَ      
 هِ بِ  لُ خَ بْ ي ـَوَ  هُ ونُ صُ يَ  نَّهُ كَانَ  لأالاً مَ  مَ رَ الكَ  لَ عَ جَ وَ  .مِ رَ ذا الكَ هَ  عَ ي مَ نِ مَّ ذُ يَ  أنْ  دٍ لأحَ  يلَ بِ لا سَ فَ  هُوَ الكَرَمُ ،
  .لِ االمَ  لِ ذْ في بَ  مِ رَ الكَ  ةُ انَ يَ صِ وَ  ، الِ المَ بِ  بُخْلَ غَيْرهِِ 

  

   سَائلِِهِ            عَنْ نَـفْسِهِ وَيَـرُدُّ الجَحْفَلَ اللَّجِبَا يهِ  كَفَّ بِفِ  لا  يَـرُدُّ 
  

 يدٍ دِ هْ ت ـَ ةِ مَ لِ كَ بِ  يمَ ظِ العَ  شَ يْ الجَ  دُّ رُ ذلك ي ـَ عَ مَ  وَ هُ وَ  ،هرُ هَ ن ـْولا ي ـَ هِ لِ وْ قَ بِ  هُ دُّ رُ لا ي ـَ لُ ائِ السَّ  هُ اءَ جَ  إذا     
شُجَاعٌ لا  إنَّهُ كَريِمٌ . ، ولَكِنْ يَـرُدُّهُ باِلعَطاَءِ )) لا : (( بِقَوْلِه  ابً ائِ خَ  السَّائِلَ  دُّ رُ لا ي ـَ .مِنْ فَمِه تَخْرُجُ 

: الجَيْشُ العَظِيمُ ، واللَّجِبُ : وَالجَحْفَلُ  .العَظِيمَ  شَ يْ الجَ  هُ دَ حْ وَ  دُّ رُ ي ـَ هُ نَّ كِ لَ وَ  ، هلَ ائِ سَ  دَّ رُ ي ـَ أنْ  يَسْتَطِيعُ 
  .المُخْتَلِط الأصْوَات 

  

   الأناَمُ  وَيُشْرَكُ في رَغَائبِِهِ        العَطاَيا       لِمَنْ مَالٌ تُمَزِّقهُُ 
  

 كَ دَ نْ عِ  اهُ رَ ن ـَ الٌ مَ  لِمَنْ . ، سِوَى مَالِكَ هِ بِ ائِ غَ في رَ  ناسِ ال يعُ مِ جَ  كُ رَ شْ يُ وَ  ، اايَ طَ العَ  هُ قُ رِّ فَ ت ـُ الٌ مَ  ليَْسَ      
. حِ و دُ مْ المَ  الُ مَ  هُ أنَّ بِ  ثابتٌ  وهَذا اسْتِفْهَامٌ، وَعِلْمُهُ . ه ؟بِ ائِ غَ اء في رَ كَ رَ شُ  مْ هُ لُّ كُ   قُ لْ الخَ وَ  ،هقُ رِّ فَ ت ـُ اكَ ايَ طَ عَ وَ 

  .لِ اوَ الأمْ  سِ ائِ فَ ن ـَ نْ مِ  يهِ فِ  بُ غَ رْ ا ي ـُمَ وَ  ،يرُ ثِ الكَ  اءُ طَ العَ  يَ هِ وَ  وَالرَّغَائِبُ جَمْعُ الرَّغِيبَةِ ،
   مِنْ وَفْرهِِ العُرْفُ  ى            بأِعْظَمَ مِمَّا ناَلَ وَلا ناَلَ مِنْ حُسَّادِهِ الغَيْظُ والأذَ 

  
 إنَّ الحَسَدَ قَدْ أَثَّـرَ . ه الِ مَ  نْ مِ  الكَرَمُ  صَ قَ ن ـْأَ ا مَّ مِ  رَ ث ـَأكْ  هِ ادِ سَّ حُ  انِ دَ أبْ  نْ ى مِ الأذَ وَ  ظُ يْ ص الغَ قِ نْ ي ـُ مْ لَ      
 نْ مِ  الَ ا الذي نَ مَ وَ . ا ذهَ  نْ مِ  رَ ث ـَأكْ بِ  انُ صَ قْ النـُّ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ وَ  ، هالَ مَ  هُ اؤُ طَ عَ  صَ قَ ا ن ـَمَ كَ   مْ هُ صَ قَ ن ـَوَ  فِيهِمْ 
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 هُ ادَ سَّ حُ  ا أنَّ مَ كَ   ، وفِ رُ عْ المَ بِ  هُ الَ مَ  كَ لَ هْ أَ  دْ قَ  هُ ، أي إنَّ  فُ رْ العُ  هِ رِ فْ وَ  نْ مِ  الَ ا نَ مَّ مِ  مَ ظَ أعْ بِ  ظُ يْ الغَ  هِ ادِ سَّ حُ 
  .المَعْرُوفُ : المَالُ الكَثِيرُ ، وَالعُرْفُ : وَالوَفـْرُ . قَدْ هَلَكُوا باِلغَيْظِ 

  

   سَالَ النُّضَارُ بِهَا وَقاَمَ المَاءُ       يمُ إذا أقاَمَ ببِـَلْدَةٍ      وكَذَا الكَرِ 
  

 اءٌ مَ  هُ أنَّ كَ فَ  ، مِ رَ الكَ  وهِ جُ في وُ  هُ قَ رَّ ف ـَوَ  ، الَ ى المَ طَ عْ أَ  ، ةٍ دَ لْ ب ـَبِ  امَ قَ إذا أَ  )المَمْدُوحَ (  يمَ إنَّ الكَرِ      
لَقَدْ  .، وكَفَّ عَن السَّيَلانِ  ارً يـِّ حَ تَ مُ  فَ قَ وَ ف ـَ ، هائِ خَ سَ وَ  هِ مِ رَ كَ   نْ أى مِ رَ  لِمَا) جَمَدَ ( المَاءُ  امَ قَ وَ  ، لٌ ائِ سَ 

ةِ كَرَمِه وكَثـْرَةِ سَخَائهِ، وَ  نْ مِ  هِ لِ جَ خَ وَ  ،هائِ طَ في عَ  هِ رِ يُّ حَ تَ لِ  اءُ جَمَدَ المَ   في )النُّضَارُ (  بُ هَ الذَّ  الَ سَ شِدَّ
  .المَاءُ  الَ سَ  هِبَاتهِِ كَمَا

  

   مِنْهُ قـَلْبًا حَسُودَا مُكْرَهًا           كَأنَّ لَهُ يُحَدِّثُ عَنْ فَضْلِهِ 
  

 أنْ  إنَّهُ يَكْرَهُ . رَ فَضَائلِِه ، فَكَأنَّ لَهُ قـَلْبًا يَحْسُدُه ، فَلا يُحِبُّ إظْهَارَ فَضْلِهِ وَمَنَاقِبِه لا يُحِبُّ نَشْ       
 هِ لِ ضْ فَ  نْ عَ  ثَ دَّ ى حَ تَ مَ فَ  لِ وَالكَرَمِ وَالسَّخَاءِ ، تَـنـَزُّهًا عَن الكِبْرِ وَالغُرُورِ ،ضْ الفَ  نَ مِ  يهِ ا فِ مَ بِ  هُ نْ عَ  يُحَدِّثَ 

 عَ مَ سْ تَ  أنْ  بُّ حِ لا تُ فَ  ، هدُ سُ حْ تَ  هُ سَ فْ ن ـَ أنَّ ى كَ تَّ حَ  ه ،نْ مِ  ارٍ يَ تِ اخْ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  اهً رَ كْ مُ  ثَ مَجْبُوراًحَدَّ 
  .ك لِ ذَ  دُ اسِ الحَ  بُّ حِ لا يُ  ثَـنَاءَه ، كَمَا

  

   يُـهَابُ  ى لامُرَجًّ  دُ وَلَهُ جُو      فـَلَهُ هَيْبَةُ مَنْ لا يُـتـَرَجَّى         
  

إنَّهُ مَهِيبٌ شَدِيدُ الهَيْبَةِ، . ابُ هَ ى ولا ي ـُجَ رْ ي ـُ نْ مَ  ودَ جُ  ودُ جُ يَ وَ  مِنْه، وُ فْ ى العَ جَ رْ لا ي ـُ نْ مَ  ةَ بَ يْ هَ  يُـهَابُ      
لا  وهُ جُ رْ ي ـَ نْ مَ وَ  ، هتِ بَ يْ هَ  مِ ظَ عِ وَ  ، هِ تِ وَ طْ سَ  ةِ دَّ شِ لِ  ، هوَ فْ و عَ جُ رْ لا ي ـَ هُ ابُ هَ ي ـَ نْ مَ فَ  وكََريِمٌ في غَايةَِ الكَرَمِ ،

 ، اهضَ و رِ جُ رْ لا ي ـَ يءُ سِ المُ فَ  ، هعَ ضِ وْ مَ  ، لأنَّهُ يَضَعُ كُلاًّ  همِ رَ كَ   مِ ظَ عِ وَ  هِ ودِ جُ  قِ بْ سَ لِ  ، هتَ وَ طْ سَ  افُ خَ يَ 
  .ه طَ خَ سَ  افُ خَ لا يَ  نُ سِ حْ المُ وَ 

   يلابَخِ  وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ         فَسَخَا بِهِ    عْدَى الزَّمَانَ سَخَاؤُهُ أَ  
  

 اءِ خَ لى السَّ عَ  هُ لَ مَ حَ  ، وَإنَّمَا رِ شَ لى البَ عَ  هِ ا بِ خَ سَ فَ  بِكَرَمِهِ وَسَخَائهِِ الزَّمَانَ ، ىدَ عْ أَ  وحَ دُ مْ المَ  إنَّ      
 ذاهَ ا بِ خَ سَ فَ  ، تَـعَلَّمَ الزَّمَانُ مِنْ كَرَمِ المَمْدُوحِ وَسَخَائهِلَقَدْ . ه بِ  يلاً خِ بَ  انَ كَ لَ  كَ لِ لا ذَ وْ لَ وَ  ، اهدَ عْ أَ  أنَّهُ 

قَاهُ  لى الناسِ عَ  هِ بِ  انُ مَ الزَّ  لَ خِ بَ لَ  هُ اؤُ خَ لا سَ وْ لَ وَ  دِ ،و جُ إلى الوُ  العَدَمِ  نَ مِ  هُ جَ رَ خْ أَ وَ  المَمْدُوحِ ، ، وَاسْتَبـْ
  .لنِـَفْسِه 
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   وَلَقَدْ جُهِلْتَ وَمَا جُهِلْتَ خُمُولا         وَمَا عُرفِْتَ حَقِيقَةً   فـَلَقَدْ عُرفِْتَ 
  

 دْ قَ ف ـَ ةِ فَ رِ عْ المَ  قَّ حَ  وكَ فُ رِ عْ ي ـَ مْ لَ  كُنْهَ قَدْرِكَ ، فإَذَا  ونَ غُ لُ ب ـْلا ي ـَ مْ هُ لأنَّـ  ، كَ تِ فَ رِ عْ مَ  قَّ حَ  وكَ فُ رِ عْ ي ـَ لَمْ      
،   كَ بِ  ونَ لُ اهِ جَ لَ  مْ هُ إنَّـ وَ  ، كَ تَ يقَ قِ وا حَ فُ رِ عْ ي ـَ ، فـَلَمْ  يمٌ ظِ عَ  كَ أنَ شَ  نَّ كِ لَ وَ  ، الناسُ  كَ فَ رَ عَ  قَدْ . جَهِلُوكَ 

كُلُّ أَحَدٍ . لكَرَمِ وَالجُودِ وَالفَضْلِ ا نَ مِ  كَ دَ نْ ا عِ وا مَ كُ رِ دْ يُ  أنْ  مْ هِ زِ جْ عَ لِ  نْ كِ لَ ، وَ  لٌ امِ خَ  كَ لأنَّ  وَمَا جَهِلُوكَ 
 فُ رِ عْ لا ي ـَ ، وكََرَمِكَ ، وَفَضْلِكَ ، وإحْسَانِكَ ، وَارتَـفَاعِ ذِكْرِكَ ، وَبُـعْدِ صِيتِكَ ، وَلَكِنْ  كَ تِ رَ هْ شُ لِ  عَرَفَكَ 

،  كَ تِ ايَ غَ  دِ عْ ب ـُلِ  ولٌ هُ جْ مَ  تَ أنْ وَ  ،كَ رِ كْ ذِ  ةِ رَ هْ شُ لِ  دٍ حَ أَ  لُّ كُ   كَ فُ رِ عْ ي ـَ ثُ يْ حَ  نْ مِ  وفٌ رُ عْ مَ  تَ أنْ فَ  حَقِيقَةَ أَمْرِكَ ،
  .سِ النا نَ يْ ب ـَ رِ كْ الذِّ  لُ امِ خَ  لا لأنَّكَ 

  

فَدُ العُمْرُ  وَبأِنْ تُـعَادَى     بِرَجَاءِ جُودِكَ يطُْرَدُ الفَقْرُ           يَـنـْ
  

، الشَّخْصُ الذي يَـرْجُو كَرَمَكَ ، ويَـنْتَظِرُ فَضْلَكَ ، يُصْبحُ غَنِيًّا ، لأنَّكَ كَريِمٌ تَمْنَحُهُ العَطاَياَ      
  .وتُـهْلِكُه ، لأنَّكَ قَوِيٌّ تَـقْضِي عَلَيْهِ ، يكَ يَخْسَر حَيَاتَه ، ويَـفْنَى ، وَمَنْ يُـعَادِ وَتُـعْطِيهِ المَالَ الكَثِيرَ 

  

   سَقَامُ جُودًا  كَأنَّ  مَالاً         الإقْلالِ    الِ بِ يَـتَدَاوَى مِنْ كَثـْرَةِ المَ  
  

وَالكَرَمِ وَالجُودِ وَالسَّخَاءِ ،  اقِ فَ والإن ـْ لالِ الإقْ بِ  هُ نْ ى مِ اوَ دَ تَ يَ ف ـَ ، هتَ الَ إزَ  يدُ رِ يُ  ضٌ رَ مَ  هُ دَ نْ ى عِ نَ الغِ  كَأنَّ       
ةٌ وَعَافِيَةٌ  لالَ الإقْ  وكَأنَّ  قِلَّةُ : والإقْلالُ . بِكَرَمِهِ إزاَلَةَ المَرَضِ عَنْه ، وَطلََبَ العَافِيَةِ  يدُ رِ يُ  ، فـَهُوَ صِحَّ

 نْ ى مِ اوَ دَ تَ ي ـَ وَ هُ ف ـَ شِفَاءٌ مِنْ هَذا المَرَضِ ، لالَ الإقْ  ، وكَأنَّ ) مَرَضٌ (  امٌ قَ سَ  يرَ ثِ الكَ  الَ المَ  كَأنَّ . المَالِ 
 اءِ الدَّ  نَ مِ  هُ لَ  اءً وَ دَ  كَ لِ ذَ  يرُ صِ يَ ف ـَ مُقِلاًّ ، يرَ صِ ى يَ تَّ حَ  يَـبْذُلُ المَالَ وَيُـنْفِقُهُ : ، أي  لالِ الإقْ بِ  مَالِ كَثـْرَةِ ال

ةِ كَرَمِه ، وَفـَرْطِ جُودِه ، ىاوَ دَ تَ ي ـَ إنَّ المَمْدُوحَ  .الذي هُوَ الإكْثاَرُ  ،  لالِ الإقْ بِ  الِ المَ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ مِ  بِشِدَّ
  .كَأنَّ المَالَ مَرَضٌ   حَتَّى

  

يَاهُ في وَطَنِ  وَزهُْدُ مَنْ ليَْسَ مِنْ             ذَا جُودُ مَنْ ليَْسَ مِنْ دَهْرٍ عَلى ثقَِةٍ     دُنْـ
  

، اهَ ن ـْعَ  لٌ احِ رَ  هُ أنَّ  مُ لَ عْ ي ـَ نْ مَ  دُ هْ زُ  ايَ ن ـْفي الدُّ  كَ دُ هْ زُ وَ  ،هنْ عَ  ا زائلةٌ هَ أنَّـ  مُ لَ عْ ي ـَ نْ مَ  ودُ جُ  لِ اوَ الأمْ بِ  جُودُكَ     
الذي  )الكَرَمُ ( هَذا الجُودُ . ايهَ فِ  هِ نِ وْ كَ بِ  قُ ثِ ولا يَ  ، اهَ بِ  رُّ ت ـَغْ لا ي ـَفَ  ، هنِ طَ وَ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  اهُ يَ ن ـْى دُ رَ ي ـَ فـَلَيْسَ 

 دَ مْ الحَ  هِ بِ  زَ رِ حْ يُ لِ  هِ بِ  ودُ جُ يَ  وَ هُ ف ـَ ،اتِ ثَ ادِ للحَ  الَ المَ  أنَّ  مُ لَ عْ ي ـَوَ  ،رَ هْ الدَّ  نُ أمْ لا يَ  نْ مَ  ودُ جُ  كَ نْ مِ  هُ دُ اهِ شَ نُ 
  .ا هَ لَ  الِ المَ  عِ مْ جَ بإعْمَارهَِا وَ  ، فَلا يَشْتَغِلُ فاَنيَِةٌ زاَئلَِةٌ  نياالدُّ  أنَّ  مَ لِ عَ  نْ مَ  دُ هْ زُ  كَ دُ هْ زُ وَ  وَالأجْرَ ،
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   كَأنَّـهُمْ مَا جَفَّ مِنْ زاَدِ قَادِمِ         الناسَ لَمَّا بَـلَغْتُهُ     نَـفَضْتُ  كَريِمٌ 
  

 نْ مِ  فَّ ا جَ مَ  مُ ادِ القَ  حُ رَ طْ ا يَ مَ كَ   ، مْ هُ لَّ كُ   الناسَ  تُ حْ رَ طَ  ،) المَمْدُوحِ ( مَّا مِلْتُ إلى هَذا الكَريِمِ لَ      
أناَ  كَ لِ ذَ وكَ  ، ومِ دُ القُ  دَ عْ ا ب ـَهَ ن ـْعَ  هِ ائِ نَ غْ تِ لاسْ  ، هادِ زَ  ةَ الَ ثَ حُ  مِ ادِ القَ  ضَ فْ ن ـَ هُ تُ غْ لَ ا ب ـَمَّ لَ  الناسَ  نَـفَضْتُ . زاَدِه
  .ه رِ يْ غَ  نْ عَ  هِ بِ  تـَغْنـَيْتُ اسْ 

  

   قَبِيحٌ          قَدْرَ قُـبْحِ الكَريِمِ في الإمْلاقِ  وَالغِنَى في يَدِ اللئيمِ 
  

). الفَقْرِ (  لاقِ في الإمْ  يمُ رِ الكَ  حُ بُ قْ ا ي ـَمَ كَ   ، هوقِ قُ حُ  نْ عَ  هِ بِ  لُ خَ بْ ي ـَ هُ لأنَّ  ، يمِ ئِ اللَّ  دِ في يَ  الُ المَ  يَـقْبُحُ      
 في نُ سُ حْ ى لا يَ نَ الغِ إنَّ . ةِ يَ افِ القَ وَ  ةِ ورَ رُ للضَّ  بَ لَ قَ ف ـَ ، يمِ رِ الكَ  دِ في يَ  رُ قْ الفَ  حُ بُ قْ ا ي ـَمَ كَ   : ولَ قُ ي ـَ أنْ  وأرادَ 

أي . كَالفَقْرِ باِلكَريِمِ   يمِ ئِ في اللَّ  حِ بْ في القُ  وَ هُ ف ـَ ، هيْ لَ عَ  رُ هَ ظْ ولا يَ  ، هبِ  دٌ حَ أَ  حُ رَ فْ لا ي ـَ إذْ  يَدِ البَخِيل ،
  .يُسْتـَقْبَحُ فـَقْرُ الكَريِمِ  امَ  ارِ دَ قْ مَ بِ  حُ بَ قْ ت ـَسْ يُ  يمِ ئِ اللَّ  نَىإنَّ غِ 

  

  جُودِ مَنْطِقٌ عَذَلَه لْ كانَ لِ   لَوْ           وَصَاحِبَ الجُودِ مَا يُـفَارقِهُُ  
  

ةِ كَرَمِهِ ، وَلامَهُ عَلى  لِلْكَرَمِ لا يُـفَارقِهُ ، وَلَوْ كَانَ لِلْكَرَمِ لِسَانٌ يَـنْطِقُ بِهِ ، لَعَذَ مُلازمٌِ       لَهُ عَلى شِدَّ
ا لَوْ كَانَ لَهُ لِسَانٌ لَعَذَلَه  في غَ لَ ب ـَ لَقَدْ . كَثـْرَةِ عَطاَياَه    .الكَرَمِ حَدًّ

   يمُْنَاهُ  تَ وَالبأسُ باَعٌ وَأنْ         اظِرُهَا   تَ نَ وَالجُودُ عَيْنٌ وَأنْ 
  

قِوَامُ الكَرَمِ بِكَ ،  . عِ ا البَ  نَ مِ  ينِ مِ اليَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  الناسِ  نَ مِ وَ  ، نِ يْ العَ  نَ مِ  رِ اظِ النَّ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  أنْتَ مِنَ الكَرَمِ      
 اعَ البَ  ا أنَّ مَ كَ   ، كَ بِ بَ سَ ا بِ هَ ودُ جُ وُ وَ  الشَّجَاعَةُ ، قِوَامُهَا بِكَ ، والبَأسُ ، وَهُوَ . ا هَ رِ اظِ نَ بِ  نَ يْ العَ  أنَّ  كَمَا

  .يَدِ اليُمْنَى بَطْشُهُ وَفَضْلُهُ في ال
بْتَدعُِ  وَأنْتَ تَخْلُقُ مَا تأتي            ثارِ غَيْرهِِمِ آتَمْشِي الكِرَامُ عَلى      وَتَـ

  

عَالُكَ      مَكْرُمَةٍ وَفَضِيلَةٍ ،  لِّ في كُ  مُبْدعٌِ مُبْتَدِئٌ  تَ فأنْ  أَحَدٌ ، اهَ ي ـْإلَ  كَ قْ بِ سْ يَ  مْ لَ  جَدِيدَةٌ  مِ رَ في الكَ  أفـْ
رُكَ   ثُ دِ حْ تُ  تَ نْ أَ وَ  ، امِ رَ الكِ  نَ مِ  هُ مَ دَّ قَ ت ـَ نْ مَ  هِ مِ رَ في كَ  عُ بَ تْ ي ـَ كُلُّ كَريِمٍ . ه قَ ب ـَسَ  نْ مَ ي بِ دِ تَ قْ ي ـَ امِ رَ الكِ  نَ مِ  وَغَيـْ

 نْ مَ  لى آثارِ عَ  امُ رَ الكِ  تَمْشِي.  هلُ ث ـْمِ  دٍ لأحَ  سَ يْ لَ  ااعً دَ تِ ابْ  عُ دِ تَ بْ ت ـَوَ  ، دٌ حَ أَ  هِ يْ إلَ  كَ قُ بِ سْ ا لا يَ مَ  مِنَ الكَرَمِ 
مَهَا ،  قُ بِ سْ تَ وَ  ، هعُ دِ تَ بْ ت ـَوَ  الكَرَمِ ، في ا تأتيهِ مَ  ئُ دِ تَ بْ ت ـَ تَ أنْ وَ  ، هيِ عْ سَ لِ  ةً لَ ثِ تَ مْ مُ  وهُ لُ ت ـْت ـَوَ  ، هلِ عْ فِ بِ  ةً يَ دِ تَ قْ مُ  تَـقَدَّ

  .إلى ذَلِكَ وَتَخْتَرِعُه 
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   ناَزِلُ  فإَنَّكَ  مَا أنْتَ راَكِبٌ            وَقَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ كَريِمٌ مَتَى اسْتـُوْهِبْتَ 
  

. الفَرَسِ  إلى كَ تِ اجَ حَ  ةِ دَّ شِ  عَ ا مَ هَ ت ـَبْ هَ وَ  ،بُ رْ ت الحَ دَّ تَ د اشْ قَ وَ  ،كَ سُ رَ ف ـَ كَ نْ مِ  لَ ئِ إذا سُ  ، أنْتَ كَريِمٌ      
ركَبـُهَا ، التي تَ  كَ سَ رَ ف ـَ بِ رْ الحَ  ةِ دَّ في شِ  لٌ ائِ سَ  كَ ألَ سَ  وْ لَ  ثُ يْ حَ بِ  إنَّكَ كَريِمٌ . اشْتَدَّتْ : وَلَقِحَتْ حَرْبٌ 

هَا ، وَوَهَبْتـَهَا لَه    .لنَـَزَلْتَ عَنـْ
  

   فـَتًى لا يَـرَى إحْسَانهَُ وَهْوَ كَامِلٌ           لَهُ كَامِلاً حَتَّى يُـرَى وَهْوَ شَامِلُ 
  

ى كَرَمَهُ كَامِلاً إنَّهُ لا يَـرَ . إحْسَانهُُ الكَامِلُ عِنْدَهُ ناَقِصٌ ، حَتَّى يَكُونَ عَامًّا يَشْمَلُ الناسَ جَمِيعًا     
  .لاً امِ شَ  اامًّ عَ  هِ الِ مَ كَ   عَ مَ  ونَ كُ يَ  حَتَّى

  

   وَالكَرَمُ  عَلى الفِعَالِ حُضُورُ الفِعْلِ         وَفاَعِلٌ مَا اشْتـَهَى يُـغْنِيهِ عَنْ حَلِفٍ   
  

ا لى مَ عَ  مِ سَ ن القَ عَ  يهِ نِ غْ ي ـُارِضَ لَهُ ، وَ نِ ، لأنَّهُ عَظِيمٌ لا مُعَ يمِ إلى اليَ  يهِ فِ  اجُ تَ حْ لا يَ ،  يدُ رِ ا يُ مَ  يَـفْعَلُ      
 أنْ  اجُ تَ حْ لا يَ فَ  ، لٌ اجِ رٌ عَ اضِ حَ  يدُ رِ ا يُ مَ  هُ لُ عْ فِ وَ  ، هِ مِ رَ كَ لِ  هِ بِ  وقٌ ثُ وْ مَ  هُ نَّ إأي  ، همُ رَ وكَ  هِ لِ عْ فِ  ورُ ضُ حُ  هُ لُ عَ فْ ي ـَ
 هُ مُ رَ كَ   اضً أيْ  هُ نْ عَ  يهِ نِ غْ ي ـُوَ  ، هادَ الذي أرَ  لِ عْ الفِ  كَ لِ ذَ  ورُ ضُ حُ  قَسَمِ ن العَ  يُـغْنِيهِ . قْسِمُ عَلى مَا يرُيِدُ فِعْلَهي ـُ

  .وَنَـفَاذُ عَزْمِه ، فـَهُوَ إذا هَمَّ بأِمْرٍ أمْضَاهُ بِلا مُعَارِضٍ 
  

عَامِ  وَلَمْ تَـزَلْ          عَلَمًا عَلى الإفْضَالِ  كْثَـرْتَ مِنْ بَذْلِ النـَّوَالِ أَ     وَالإنْـ
  

الكَرَمِ عَلَمًا  في تَ رْ ى صِ تَّ حَ  ، اءِ خَ السَّ وَ  كَرَمِ وَالجُودِ في ال تَ غْ الَ بَ وَ  ، اءِ طَ العَ  لَ ذْ بَ  أَكْثَـرْتَ      
لَمْ تَـزَلْ . العَلامَةُ التي يُـعْرَفُ بِهَا الشَّيْء : العَطاَءُ ، وَالعَلَمُ : وَالنـَّوَالُ . مَشْهُوراً ، وَمِثاَلاً مَضْرُوباً 

عَايُـعْرَ  يُـعْرَفَانِ بِكَ،  امَ عَ الإن ـْوَ  الَ ضَ الإفْ  إنَّ . ، فأَنْتَ كَريِمٌ مُحْسِنٌ مُنْعِمٌ مُتـَفَضِّلٌ مُ فُ بِكَ الإفْضَالُ والإنْـ
عَالِكَ ، فَأنْتَ كَالعَلامَةِ لَهُمَا    .وَيُـهْتَدَى إليَْهِمَا بأِفـْ

   ا المَالُ باَقِيَ صًا مِنَ الأذَى              فَلا الحَمْدُ مَكْسُوباً وَلاإذا الجُودُ لَمْ يُـرْزَقْ خَلا 
  

  ، ادً مْ حَ  هُ لَ اعِ فَ  بُ سِ كْ يُ  لاَ ، فَ  نِّ المَ  نَ مِ  هُ رُ دِّ كَ ا يُ مَ وَ  ، ىالأذَ  نَ مِ  اصً الِ خَ  الكَرَمُ  نكُ يَ  إذا لَمْ      
 نَّ لأ ، دُ مْ لحَ ل اصُ حْ يَ  مْ لَ وَ  ، الُ المَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ  ، هِ بِ  نِّ المَ  نَ مِ  كَرَمُ ص اللَّ خَ تَ ي ـَ إذا لَمْ . ا رً دَ هَ  هُ الُ مَ  بَ هَ ذَ وَ 

  .رٍ و أجُ ولا مَ  ودٍ مُ حْ مَ  رُ ي ـْغَ  يطِ عْ ا ي ـُمَ بِ  نُّ امَ الْ فَ  ، دَ مْ الحَ  لُ طِ بْ ى ي ـُالأذَ وَ  كَرَمُ ،ال هُ بُ هِ ذْ يُ  المَالَ 
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   ى أَمْ تَسَاخِيَاتَ سَخَاءً مَا أَ  فَتَى            أَكَانَ خْلاقٌ تَدُلُّ عَلى اللنـَّفْسِ أَ وَلِ  
  

لُّ بِهَا عَلى مَا يأَتيِهِ مِنَ الكَرَمِ ، هَلْ هُوَ طبَِيعِيٌّ أوْ تَكَلُّفِيٌّ ؟ ، فـَتـُعْرَفُ لاقٌ يُسْتَدَ لِكُلِّ إنْسَانٍ أخْ      
  .لُّفٌ؟إنَّ أخْلاقَ الإنْسَانِ تَدُلُّ عَلَيْه، هَلْ هُوَ كَريِمٌ أَمْ مُتَشَبِّهٌ باِلْكُرَمَاءِ ؟ ، هَلْ كَرَمُهُ طبَْعٌ أَمْ تَكَ . حَالهُ

  

   المُتَبَسِّمِ  ارِكِ دَ عَابِسٍ           جَزَيْتُ بِجُودِ التَّ إنْ بَذَلَ الإنْسَانُ لِي جُو وَ  
  

إذا  .ه كِ رْ ت ـَبِ  اضً رِ وَ  مٍ سُّ بَ في ت ـَ هِ ائِ طَ عَ  كِ رْ ت ـَبِ  هُ ودَ جُ  تُ يْ زَ جَ  ،وسٍ بُ عُ وَ  ةٍ اهَ رَ في كَ  انٌ سَ إنْ  يَّ لَ عَ  ادَ جَ  إنْ     
لا آخُذُ . وسِ ، رَفَضْتُ نَـوَالَه ، وَتَـركَْتُ عَطاَءَه ، وَقاَبَـلْتُ عُبُوسَهُ باِلتَّبَسُّمِ شَابَ الإنْسَانُ كَرَمَهُ باِلعُبُ 

كَرَمِهِ  نْ عَ  هُ تُ ي ـْزَ جَ  سٌ ابِ عَ  وَ هُ  نْ مَ  ةً يَّ طِ عَ  لَ ذَ بَ  إنْ وَ  ، ةاشَ شَ بَ وَ  رٌ شْ ا بِ هَ عَ مَ  ونَ كُ ى يِ تَّ حَ  انِ سَ الإنْ  نَ مِ  الصِّلَةَ 
 لَ ذَ بَ  هُ لأنَّ  ، لَ عَ ا ف ـَلى مَ عَ  يدُ زِ أَ  بِجُودٍ ، وَهُوَ تَـركِْي عَطِيَّتَهُ مَعَ تَـبَسُّمٍ مِنِّي ، أي إنَّنيبِكَرَمٍ ، وَعْن جُودِهِ 

  .مٍ سُّ بَ تَ ودًا بِ جُ  هُ تُ ي ـْزَ جَ وَ  ، وسٍ بُ عُ ودًا بِ جُ 
  

   نْعِمِ مُ  يْمَنُ كَفٍّ فِيهِمِ كَفُّ وَأَ      حْسِنٍ        حْسَنُ وَجْهٍ في الوَرَى وَجْهُ مُ فأََ  
  

 أَحْسَنُ الوُجُوهِ وَجْهُ مُحْسِنٍ يُكْرمُِ الناسَ ، وَيَـتـَفَضَّلُ عَلَيْهِم ، وَأيَْمَنُ الأَكُفِّ كَفُّ مُنْعِمٍ ، يُـنْعِمُ      
  .ائِرِ الأَكُفِّ وَجْهُ الكَريِمِ المُحْسِنِ المُنْعِمِ أَحْسَنُ الوُجُوهِ، وكَفُّهُ أكْثَـرُ بَـركََةً مِنْ سَ .عَلى الناسِ باِلعَطاَيا

  

   قـَتَّالُ  مُ             الجُودُ يُـفْقِرُ وَالإقْدَامُ لَوْلا المَشَقَّةُ سَادَ الناسُ كُلُّهُ  
  

، مْ هِ رِ أسْ بِ  فَ رَ وا الشَّ كُ رَ دْ أَ وَ  ، مْ هُ لُّ كُ   اسُ النَّ  ادَ سَ لَ  واكْتِسَابِ الحَمْدِ ، دِ جْ المَ  في إيثارِ  ةُ قَّ شَ المَ  لَوْلا     
عُه ،  فَ رُ شَ  نْ ا إلا مَ هَ فُ لَّ كَ تَ لا ي ـَ دُ ائِ دَ الشَّ  هِ ذِ هَ وَ  .القَتْلَ  بُ وجِ تُ  ةَ اعَ جَ الشَّ وَ  ،رَ قْ الفَ  ثُ ورِ يُ  الكَرَمَ وَلَكِنَّ  طبَـْ

. ةً دَ اسَ  مْ هُ لُّ كُ   الناسُ  ارَ صَ لَ  ةً قَّ شَ مَ  ةِ ادَ يَ في السِّ  أنَّ  لَوْلا. ه سَ فْ ن ـَ هِ ارِ كَ لى المَ عَ  نَ طَّ وَ  نْ ا إلا مَ هَ لُ مَّ حَ تَ ي ـَولا 
 مُّ تِ لا تَ  إنَّ السِّيَادَةَ . ةِ اعَ جَ الشَّ وَ  كَرَمِ ون الة دُ ادَ يَ ولا سِ  ، لَ تِ قُ  بِ رْ في الحَ  مَ دَ قْ أَ  نْ مَ وَ  ، رَ قَ ت ـَاف ـْ مَنْ جَادَ 

، وَلَوْلا التـَّلَفِ  ي إلىضِ فْ ي ـُ امُ دَ الإقْ وَ  ، رِ قْ إلى الفَ  سِ ، فاَلكَرَمُ يُـؤَدِّيفْ النـَّ  ةِ رَ اطَ خَ مُ وَ  الِ المَ  لِ ذْ بَ بِ  إلا
  .ةً ادَ سَ  مْ هُ لُّ كُ   اسُ النَّ  الصِّفَتـَيْنِ لَكَانَ  نِ يْ ات ـَهَ  مَشَقَّةُ 

  
   وَتأتي عَلى قَدْرِ الكِرَامِ المَكَارِمُ        لى قَدْرِ أهْلِ العَزْمِ تأتي العَزَائِمُ       عَ 
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. المَكْرُمَةِ ، وَهِيَ كُلُّ فِعْلٍ مَحْمُودٍ  ارمُِ جَمْعُ الأمُورِ ، وَالمَكَ  ائِمُ جَمْعُ العَزيِمَةِ ، وَهِيَ إمْضَاءُ العَزَ      
 رُ الأمْ  مَ ظُ عَ  ، مِ زْ العَ  يَّ وِ قَ  ، ةِ مَّ الهِ  يرَ بِ كَ   انَ كَ   نْ مَ فَ  ، مِ زْ العَ  ابِ حَ أصْ  رِ دْ لى قَ عَ  ونُ كُ ا تَ مَ إنَّ  مَ ائِ زَ العَ إنَّ 
 نَ مِ  يهِ أتِ ا يَ مَ  انَ كَ   مَ رَ كْ أَ  انَ كَ   نْ مَ فَ  ، اهَ لِ هْ أَ  رِ دْ لى قَ عَ  ونُ كُ ا تَ مَ إنَّ  ، مارِ كَ المَ  كَ لِ ذَ وكَ  ، هيْ لَ عَ  مُ زِ عْ ي ـَ الذي

إنَّ عَزيِمَةَ  .  تْ رَ بِ وا كَ رُ بِ وإذا كَ  ، تْ رَ غُ وا صَ رُ غُ ا صَ إذَ فَ  ، الِ وَ الأحْ  بُ الِ وَ ق ـَ الُ جَ الرِّ وَ  .المَكْرُمَاتِ أَعْظَمَ 
ةِ قـَلْبِه ، هِ تِ مَّ هِ  رِ دْ لى قَ عَ  انٍ سَ إنْ  كُلِّ  ، همُ ائِ زَ عَ  تْ ضَ مَ وَ  ، هُ رُ مْ أَ  عَظُمَ  ، رِ طَ الخَ وَ  رِ دْ القَ  يمَ ظِ عَ  انَ كَ   إنْ  وَقُـوَّ

وَإنْ كَانَ الرَّجُلُ ضَعِيفًا فاَشِلاً ، اضْمَحَلَّ أَمْرُه ، وَبَطلََتْ عَزَائِمُه ، وكَذَلِكَ المَكَارِم ، تَكُونُ عَلى 
 لىعَ  هُ تُ يمَ زِ عَ  ونُ كُ تَ  إنَّ الرَّجُلَ . ة يعَ ضِ وَ  يعِ ضِ الوَ  نَ مِ وَ  ، ةيفَ رِ شَ  يفِ رِ الشَّ  نَ مِ  يَ هِ فَ  ، ايهَ لِ اعِ فَ  حَسَبِ 
 رِ دْ لى قَ عَ . ه يْ لَ عَ  وَ ا هُ مَ  بِ سَ لى حَ عَ  هُ مُ ارِ كَ مَ فَ  هِ سِ فْ في ن ـَ ه ، فَإنْ كَانَ كَريِمًامُ ارِ كَ مَ  كَ لِ ذَ وكَ  مِقْدَارهِ ،

،  اهَ اذِ فَ في ن ـَ مْ هُ مُ ائِ زَ عَ  ، وَعُلُوِّ المَكَانةَِ ، تَكُونُ  ةِ رَ دْ القُ  اذِ فَ ن ـَ نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  ونَ ونُ كُ ا يَ مَ وَ  ،العُظَمَاءِ  نَ مِ  مِ زْ العَ 
 مْ هُ مُ ارِ كَ مَ  ونُ كُ تَ  ، مْ هِ لِ ائِ ضَ فَ  ةِ انَ بَ تِ اسْ وَ  ، مْ هِ لِ ازِ نَ في مَ  امِ رَ الكِ  رِ دْ لى قَ عَ وَ  .اهَ اتِ بَ ث ـَا وَ هَ تِ وَّ في ق ـُ وَبَصَائِرُهُمْ 

  .ا هَ تِ امَ خَ فَ ا وَ هَ تِ وَّ في ق ـُ مْ هُ الُ عَ أف ـْوَ  في جَلالتَِهَا ،
  

  ا             وَتَصْغُرُ في عَيْنِ العَظِيمِ العَظاَئِمُ وَتَـعْظُمُ في عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارهَُ 
  

. يمًاالرَّجُلُ الصَّغِيرُ النـَّفْس يَسْتَكْبِرُ الصَّغِيرَ، وَالعَالِي الهِمَّة يَصْغُرُ في عَيْنِهِ مَا يَـفْعَلُه،وَإنْ كَانَ عَظِ      
لصَّغِيرِ القَدْر ، وَعِظاَمُ الأمُورِ عَظِيمَةٌ في عَيْنِ ا صِغَارُ . لْعَزَائِمِ وَالمَكَارِمِ لِ ) صِغَارهَِا ( وَالضَّمِيرُ في 

  .صَغِيرَةٌ في عَيْنِ العَظِيمِ القَدْر  الأمُورِ 
  

فَعُ الخَيْلُ الكِرَ      الكِرَامِ كِرَامُ نْ فـَوْقَ امُ ولا القَنَا            إذا لَمْ يَكُ وَمَا تَـنـْ
  

عُون ، وَأبْطاَلٌ لا يَسْتَخْدِمْهَا رجَِالٌ كِرَامٌ لا يَـتـَرَاجَ  مْ إذا لَ  حِ ،ا مالرِّ  مُّ صُ وَ  لِ ،يْ الخَ  امُ رَ كِ   عُ فَ ن ـْت ـَ وَمَا     
كِرَامٌ   الٌ جَ ا رِ هَ ق ـَوْ ف ـَ نْ كُ يَ  مْ إذا لَ  عٍ افِ نَ بِ  سَ يْ ا لَ هَ مَ رَ كَ   إنَّ وَ  ، لِ يْ خَ لْ لا لِ  انِ سَ رْ الفُ وَ  الِ جَ لرِّ لِ  وَالنـَّفْعُ  .يَجْبـُنُون 

  .في الحَرْبِ ، أي إنَّ الخَيْلَ الكِرَامَ لا تُـغْنِي إذا لَمْ يَكُنْ فـَوْقـَهَا كِرَامٌ 
  

   رُؤْيتَِهِ            إنَّ الكِرَامَ بأِسْخَاهُمْ يَدًا خُتِمُوا كَريِمًا بَـعْدَ تَطْلُبَنَّ   لا
  

، لأنَّهُ خَاتِمَةُ الكِرَامِ ، إذْ هُوَ  هدَ عْ ب ـَ يمَ رِ لا كَ فَ  ، يمًارِ كَ   هُ دَ عْ ب ـَ بْ لُ طْ لا تَ فَ  ، هبِ  تَ رْ فِ ظَ وَ  هُ تَ ي ـْأَ رَ  مَتَى     
  . مْ اهُ خَ أسْ وا بِ مُ تِ خُ  امَ رَ الكِ  إنَّ فَ  ، هِ تِ يَ ؤْ رُ  دَ عْ ا ب ـَيمً رِ كَ   ادً حَ أَ  لا تَطْلُبْ . أَكْرَمُهُمْ ، وَأَسْخَاهُمْ يَدًا 
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   رَامِ جِدْهُ مِنَ الكِ إذا مَا لَمْ أَ       أخِي لأبي وَأمُِّي      فُ مِنْ وَآنَ 
  

. هؤمِ لُ  عَ مَ  اخً أَ  يلِ  ونَ كُ يَ  أنْ  ، كَرهِْتُهُ وَجَانَـبْتُه ، وَأنَفِْتُ  ايمً رِ كَ   نْ كُ يَ  مْ إذا لَ  الأبِ وَ  مِّ الأُ  نَ ي مِ خِ أَ  إنَّ      
، فَإنَّني آلَفُهُ لِكَرَمِ شِيَمِه ، ولا  هلِ ثْ إلى مِ  وسُ فُ النـُّ  نُ كُ سْ تَ  جَوَادًا ، هلِ ضْ فَ بِ  نُ يَّ زَ ت ـَي ـَ إذا وَجَدْتُ أَخِي كَريِمًا

  .ذَلِكَ لِقُرْبِ رحَِمِه  مِ دَ عَ لِ  آلَفُهُ 
  

   هَذِهِ دَوْلَةُ المَكَارمِِ وَالرَّأفَةِ           وَالمَجْدِ والنَّدَى وَالأياَدِي 
  

،  لِ ضْ الفَ وَ  ةِ يلَ لِ ي الجَ ادِ الأيَ وَ  ، لِ ذْ البَ ى وَ دَ النَّ وَ  ، فِ طُّ عَ التـَّ وَ  دِ جْ المَ وَ  مِ احُ رَ التـَّ وَ  مِ رَ الكَ  ةُ لَ وْ دَ  هَذِهِ      
دَوْلتَُكُمْ دَوْلَةُ هَذِهِ الأشياءِ ، . ، والاخْتِلافُ عَلى رئَيسِهَا ؟  اهَ تِ مَ عْ نِ  يِّ لِ لى وَ عَ  عُ اطُ قَ التـَّ  وزُ جُ يَ  فَكَيْفَ 
وْلَةُ  تمَ لِ ا سَ إذَ وَ  ، الأشياءُ  هِ ذِ هَ  تْ لَّ ت ـَاخْ  ، لٌ لَ خَ  ةِ لَ وْ الدَّ  هِ ذِ في هَ  عَ قَ وَ  فإَذَا ،  شياءُ الأ هِ ذِ هَ  تْ مَ لِ سَ  الدَّ

  .فَلا تُـعَرِّضُوا دَوْلتََكُمْ لِلْخِلافِ وَالنـِّزَاعِ وَالصِّرَاعِ 
  

رَ كَاذِبٌ قَطَعَتْ مَكَارمُِهُمْ صَوَارمَِهُ     قَبِلُوا مْ             فإَذَا تَـعَذَّ
  

 هُ رَ ذْ وا عُ لُ بِ قَ  بٌ اذِ كَ   مْ هِ يْ إلَ  رَ ذَ وإذا اعتَ  ، وفِ يُ السُّ  الِ مَ عْ تِ ن اسْ عَ  مْ هُ فَّ وكَ  ، مْ هُ ب ـَضَ غَ  بَ لَ غَ  رَمُهُمْ كَ       
 والُ بِ قَ  بٌ نِ ذْ مُ  مْ هِ يْ إلَ  رَ ذَ تَ ا اعْ إذَ فَ  ، وِ فْ العَ بِ  لِ تْ القَ  نَ مِ  مَنـَعَهَا: ، أي  مْ هُ وف ـَيُ سُ  عَ طَ قَ  دْ قَ  إنَّ كَرَمَهُمْ . تَكَرُّمًا 
هُمْ اذِ كَ   انَ كَ   إنْ وَ  عُذْرهَ ،   .باً ، كَرَمًا مِنـْ

  

   شَغَلَ الناسَ كَثـْرَةُ الأمَلِ          وَأنْتَ باِلمَكْرُمَاتِ في شُغُلِ  قَدْ  
  

لناسُ ا.  انِ سَ الإحْ  اءُ دَ إسْ وَ  اتُ مَ رُ كْ المَ  ادً بَ أَ  وحِ دُ مْ المَ لِ ، وَشُغُلُ الأمَ  ةُ رَ ث ـْكَ   مْ هُ لَ غَ شَ  الناسَ  إنَّ      
، مْ هِ الِ آمَ  يقِ قِ حْ تَ بِ  ولٌ غُ شْ مَ  تَ أنْ وَ  ، كالِ وَ مْ أ نْ مِ  ونَ ذُ أخُ ا يَ يمَ فِ  مْ هِ اعِ مَ طْ أوَ  ، كَ بِ  مْ هِ الِ آمَ  ةِ رَ ث ـْكَ بِ  مَشْغُولُونَ 

  .تِ امَ رُ كْ المَ بِ  لٌ غُ شُ  كَ لِ ذَ فَ  ، مْ هِ اعِ مَ طْ أ يقِ دِ صْ تَ بِ وَ 
  

   إمَامُ  أنتَ لأهْلِ المَكْرُمَاتِ وَ       وكُلُّ أنُاَسٍ يَـتْبـَعُونَ إمَامَهُمْ       
  

 ، اهَ لِ لأهْ  امٌ إمَ  تَ أنْ وَ  ، مِ ارِ كَ في المَ  هِ رِ يْ غَ بِ  يدِ تَ قْ ي ـَ دٍ حَ أَ  كُلُّ   .مْ هُ امُ إمَ  كَ لأنَّ  كَ بِ  ونَ دُ تَ قْ ي ـَ الكِرَامُ      
  .مِ ارِ كَ في المَ  كَ بِ  يدِ تَ قْ ي ـَ فَكُلُّ كَريِمٍ 
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   إليَْكَ تَـنَاهَى المَكْرُمَاتُ وَتُـنْسَبُ          عَمَّا يَـنْسُبُ الناسُ أنَّهُ  وَيُـغْنِيكَ  
  

 أنْ  نْ مِ  رُ ب ـَأكْ  تَ أنْ فَ  ،اهَ ب ـُسَ نَ  كَ يْ وإلَ  ، اتِ مَ رُ كْ المَ  لُ صْ أَ  تَ أنْ فَ  ، بِ رَ في العَ  بٌ سَ نَ  كَ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ     
 ،كَ يْ إلَ  تْ هَ ت ـَان ـْ اتِ مَ رُ كْ المَ  نَّ أ مْ هِ رِ ائِ شَ عَ وَ  مْ هِ لِ ائِ بَ إلى ق ـَ الناسِ  ةِ بَ سْ نِ  نْ عَ  يُـغْنِيكَ  .دٍّ جَ  وْ أَ  بٍ إلى أَ  تُـنْسَبُ 

  .المَكَارِمِ ، وَمَنْبَعُ الفَضَائِلِ  لُ صْ أَ  كَ إنَّ فَ  ، بِ رَ في العَ  بٌ سَ نَ  كَ لَ  نْ كُ يَ  إذا لَمْ :  أي ، كَ يْ إلَ  تْ بَ سِ نُ وَ 
  

   دُ جْ المَ _ ٢
  

   شَهَوَاتِهَا يَـغْلِبـُهَا عَلى وَالمَجْدُ              ى العُلاتلِْكَ النـُّفُوسُ  الغَالبَِاتُ عَل
  

هَا ، وَيَـتَمَسَّكُونَ بِهَا ،يَ ف ـَ ، اليعَ على المَ  الناسَ  يَـغْلِبُونَ       لى عَ  مْ هُ ب ـُلِ غْ ي ـَ دُ جْ المَ وَ  حْصُلُونَ عَلَيـْ
 ونَ فُ رِ صْ يَ وَعَيْبٌ ، وَ خِزْيٌ وَعَارٌ  يهِ فِ  مْ هُ قُ حَ لْ ا ي ـَمَ  ونَ أتُ لا يَ فَ ،  اهَ ن ـَي ـْب ـَوَ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ ولُ حُ يَ ف ـَ ، مْ هِ اتِ وَ هَ شَ 
  . لاالعُ وَ  ةِ عَ ف ـْالرِّ وَ  دِ جْ المَ  ابِ سَ تِ إلى اكْ  مْ هِ اتِ وَ هَ شَ 
  

نَةً            فَمَا المَجْدُ إلا السَّيْفُ وَالفَتْكَةُ البِكْرُ  ولا تَحْسَبَنَّ المَجْدَ زقًِّا    وَقـَيـْ
  

 بَ رْ إلا ضَ  دُ جْ المَ  سَ يْ لَ  ، انِ يَ القِ  اعِ مَ سَ وَ  رِ مْ الخَ  بِ رْ شُ بِ  وَ هُ لْ ت ـَ أنْ  فَ رَ الشَّ وَ  دَ جْ المَ ولا تَظُنَّ      
نَةُ : الزِّقُّ وَ  .هلِ ثْ مِ بِ  عْ مَ سْ يُ  مْ لَ  اشً طْ بَ  اءِ دَ الأعْ بِ  شَ طْ البَ وَ السَّيْفِ، يَةُ ، وَالفَتْكَةُ :  وِعَاءُ الخَمْرِ ، وَالقَيـْ : المُغَنـِّ

 لا تَشْغَلْ . الذي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ سَبـَقَه : وَّلُ كُلِّ شَيْءٍ ، أيأَ : المَرَّةُ مِنَ الفَتْكِ، وَهُوَ البَطْشُ، وَالبِكْرُ 
  .الحَرْبِ  لىعَ  امِ دَ الإقْ وَ  فِ يْ السَّ بِ  لُ صُ حْ يَ  دُ جْ ا المَ مَ إنَّ وَ  ، دٍ جْ مَ بِ  سَ يْ لَ  هُ إنَّ فَ  ، ابِ رَ الشَّ وَ  وِ هْ اللَّ بِ  كَ سَ فْ ن ـَ
  

   لَكَ الهَبـَوَاتُ السُّودُ وَالعَسْكَرُ المَجْرُ           تُـرَى    وَتَضْريِبُ أعْنَاقِ المُلُوكِ وَأنْ  
  

،  شِ يْ الجَ  ةُ امَ عَ زَ وَ  ، وكُ لُ المُ  لُ تْ ق ـَوَ  ، اءِ دَ الأعْ بِ  كَ تْ إلا الفَ  رُ كْ البِ  سَ يْ لَ وَ  ، فَ يْ إلا السَّ  دُ جْ المَ  ليَْسَ      
وَةُ، وَهِيَ والهَبـَوَاتُ . طِّعَانِ وَالنـِّزَالِ تثُِيرَ الغبُارَ بِحَوَافِرِ الخَيْلِ لَدَى ال . بارالغُ  كَ لَ  فـَيـُرَى جَمْعُ الهَبـْ

  .تَ ئْ شِ  ثُ يْ حَ  مْ هُ ودُ قُ ت ـَ مْ هُ ا لَ يمً عِ زَ  ونُ كُ تَ ف ـَ تثُِيرُ غُبارَ العَسْكَرِ العَظِيمِ،. الجَيْشُ العَظِيمُ :الغَبـَرَةُ، وَالمَجْرُ 
  

نيا دَوِيًّا     نْمُلُهُ العَشْرُ اوَلَ سَمْعَ المَرْءِ أَ تَدَ     كَأنَّمَا           وَتَـركُْكَ في الدُّ
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عَالِ العَظِيمَةِ،   يمًاظِ احًا عَ يَ صِ وَ  ةً بَ لَ نيا جَ في الدُّ  كَ رُ ت ـْت ـَ وَأنْ       ، جَلَبَةَ المَسَاعِي الجِسَامِ ، وَصِيَاحَ الأفـْ
 انَ سَ الإنْ  أنَّ  كَ لِ ذَ وَ  وَاحِدَةً أَدْنَى أُخْرَى ، ، إذا أنَأى لِ اوُ دَ التَّ  هِ جْ لى وَ عَ  هِ لِ امِ أنَ بِ  هُ عَ امِ سَ مَ  دَّ سَ  ءَ رْ المَ  كَأنَّ 

  .رُؤُوسُ الأصَابعِ : الصَّوْتُ العَظِيمُ ، والأنَْمُلُ : وَالدَّوِيُّ .  ةً بَ لَ جَ يجًا وَ جِ ضَ  عَ مِ سَ  هُ نَ ذُ أُ  إذا سَدَّ 
  

   قَشِيبَا جْدِ فِيهِ            وَصَارَ زَمَانهُُ الباليأياَ مَنْ عَادَ رُوحُ المَ  
  

تـَقَلَتْ إليَْه ، فَصَارَ هُوَ المَجْدَ ، عَلى طَريِقَةِ المُبَالَغَةِ ،        ادَ عَ وَ رُوحُ المَجْدِ بَـعْدَ آباَئهِِ وَأجْدَادِهِ انْـ
 نْ ا مَ يَ  :أوْ  .ه ائِ آبَ  تِ وْ مَ بِ  بَ دَ جْ أَ وَ  يَ لِ بَ  دْ قَ  انَ ا كَ مَ دَ عْ ب ـَ ، بِ صْ الخِ وَ  رِ يْ الخَ  يرَ ثِ كَ   يهِ فِ  وَ الذي هُ  زَمَانهُُ 

تـَقَلَتْ إنَّ المَجْدَ مَاتَ مُنْذُ قَدِيمٍ ، وَذَهَبَ زَمَانهُ ، ثُ : ، أي  دِ جْ في المَ  دِ جْ المَ  وحُ رُ  هِ بِ  تْ ادَ عَ  مَّ انْـ
عَتُهُ إليَْكَ ، وَحَلَّتْ فِيكَ    . كَ ا بِ يدً دِ ا جَ يً الِ بَ  انَ الذي كَ  انُ مَ الزَّ  ادَ عَ حَيًّا ، وَ  المَجْدُ  ، فـَعَادَ  رفِـْ

  

   مُقَامُ  وَمَسِيرٌ لِلْمَجْدِ فِيهِ         يَـوْمٍ لَكَ احْتِمَالٌ جَدِيدٌ     كُلَّ 
  

ةِ ، وَعَظَمَةِ الطُّمُوحِ ،يَـوْمٍ تُسَافِرُ كُلَّ        وَالمَسِيرُ  ، وَلَكَ سَفَرٌ جَدِيدٌ ، وَهَذا دَليِلٌ عَلى بُـعْدِ الهِمَّ
 دُ جْ المَ  يمُ قِ يُ  رٌ ي ـْسَ  كَ لَ  كُلَّ يَـوْمٍ .  كَ دُ جْ مَ  يهِ ا فِ يمَ ي فِ عْ السَّ  مُ ائِ دَ  إنَّكَ : لَكَ مُقَامُ المَجْدِ وَالعِزِّ ، أي 

.  تَ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ  كَ عَ مَ  يمٌ قِ مُ  دَ جْ المَ  لأنَّ  أوْ  ، دِ جْ المَ  بِ لَ طَ لِ  رَ ي ـْالسَّ  كَ لِ ذَ  لأنَّ  ،رِ يْ السَّ  كَ لِ في ذَ  عِنْدَكَ 
  .الرَّحِيلُ : والاحْتِمَالُ 

  

   الألَمُ  وَالكَرَمُ            وَزاَلَ عَنْكَ إلى أعْدَائِكَ  ذْ عُوفِيتَ المَجْدُ عُوفِيَ إ
  

بِكَ إلى  الذي شُفِيتَ شُفِيَا بِعَافِيَتِكَ ، وَزاَلَ ألََمُكَ  امَّ لَ ف ـَ مَرِضَا بِمَرَضِكَ ، مَ رَ الكَ وَ  دَ جْ المَ  إنَّ      
  .مْ هِ يْ إلَ  لَ قَ ت ـَان ـْ كَ مَ ألَ  أنَّ كَ فَ  ، كَ تِ حَّ صِ وا بِ مُ ألَّ تَ وَ  ، كَ تِ يَ افِ عَ وا بِ مُّ تَ م اغْ هُ لأنَّـ  أعْدَائِكَ ،

  

نيا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُ فَ  نيا لِمَنْ قَلَّ مَالهُُ             ولا مَالَ في الدُّ    لا مَجْدَ في الدُّ
  

لا بِ  الُ المَ  وَمَنْ لَهُ .  دِ جْ المَ  عَ إلا مَ  عُ فَ ن ـْلا ي ـَ الُ المَ  كَ لِ ذَ كَ   ، الِ المَ  ونِ دُ  نْ مِ  دُ جْ المَ  ومُ قُ لا ي ـَ كَمَا      
 شَّرَفَ وَالمَجْدَ ،ال غُ لُ ب ـْلا ي ـَ ، هلَ  الَ الذي لا مَ  إنَّ الفَقِيرَ .  هلَ  الَ الذي لا مَ  يرِ قِ الفَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  وَ هُ  دٍ جْ مَ 

 الَ لا مَ  هُ أنَّ كَ فَ  ،دَ جْ المَ  هِ الِ مَ بِ  بْ لُ طْ يَ  مْ إذا لَ  هُ لأنَّ  غَنِيًّا، انَ كَ   نْ إو  ، الٌ مَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  هُ أنَّ كَ   هُ لَ  دَ جْ والذي لا مَ 
  .ر يقِ الفَ  هِ اتِ اوَ سَ مُ لِ  هُ لَ 
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   فـَعَّالُ  لِمَا يَشُقُّ عَلى السَّادَاتِ          نٌ    إلا سَيِّدٌ فَطِ  المَجْدَ يدُْرِكُ  لا 
  

 رِ ائِ لى سَ عَ  قُّ شُ التي تَ  اقَّ شَ المَ  لُ مَّ حَ تَ ي ـَوَ  ،اءِ ضَ القَ  الَ وَ ي أحْ اعِ رَ ي ـُ نٍ طِ فَ  لُّ إلا كُ  دِ جْ إلى المَ  لُ صِ يَ  لا     
،  ةِ لَّ بِ الجِ  يمُ رِ كَ   لٌ اضِ فَ  ، ةِ نَ طْ الفِ  بُ اقِ ثَ  ، وَيَحْصُلُ عَلَيْهِ ، إلا سَيِّدٌ هغُ لُ ب ـْي ـَوَ  دَ جْ المَ  لا يدُْرِكُ . السَّادَاتِ 

  .المُحْسِنِينَ مِثـْلُه  لىعَ  رُ ذَّ عَ ت ـَي ـَا مَ  مِ رَ الكَ  نَ مِ  دُ لِّ خَ يُ وَ ، هلُ عْ فِ  اتِ ادِ لى السَّ عَ  قُّ شُ ا يَ مَ  يلِ مِ الجَ  نَ مِ  يَـفْعَلُ 
  

  قَلَمِ لْ لسَّيْفِ ليَْسَ المَجْدُ لِ قـَوَائِلُ لِي            المَجْدُ لِ  حَتَّى رجََعْتُ وأقلامي
  

اطْلُبِ :  لامُ الأقْ  يَ لِ  تْ الَ قَ  رٍ يْ خَ بِ  رْ فَ ظْ أَ  مْ ا لَ مَّ لَ ف ـَ ، مِ لْ العِ وَ  لِ ضْ الفَ وَ  مِ لَ القَ بِ  مْ هِ يْ إلَ  لُ سَّ وَ ت ـَأَ  تُ لْ زِ  مَا     
 لأنَّ  ، مِ لَ القَ لا بِ  فِ يْ السَّ بِ  كُ رَ دْ يُ  دَ جْ المَ  أنَّ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ ي وَ نِ طَ إلى وَ  عُدْتُ . المَجْدَ باِلسَّيْفِ لا باِلقَلَمِ 

،  هكُ رِ دْ ا يُ مَ  فِ رَ الشَّ وَ  دِ جْ المَ  ورِ مُ أُ  نْ مِ  كُ رِ دْ ولا يُ  ، فِ يْ السَّ  بِ احِ صَ  ةَ بَ يْ يب هَ هِ ولا مَ  ، مٍ ظَّ عَ مُ  رُ ي ـْغَ  مَ الِ العَ 
  .فِ يْ السَّ  دِ جْ مَ  نْ مِ  عُ رَ سْ أَ  دَ جْ لا مَ : وَلِهَذا قِيل 

  

   فِ يْ الضَّ  امُ رَ إكْ _ ٣
  

   الضِّيَفانَ تَـرْحَالُ  ا حَفَزَ إذ مَالٍ وَلا وَلَدٍ            إلالا يَـعْرِفُ الرُّزْءَ في  
  

المُصِيبَةُ . لِ يحِ للرَّ  فُ يْ الضَّ  بُ أهَّ تَ ا ي ـَمَ دَ نْ عِ  نُ زَ حْ ا يَ مَ إنَّ وَ  ،هدِ لَ وَ وَ  هِ الِ في مَ  هُ ابَ صَ أَ  ءٍ يْ شَ لِ  لا يَـغْتَمُّ      
. يَـفْقِدُ مَالَهُ وَوَلَدَه نْ ال مَ نَ ا ي ـَمَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  هُ الُ نَ ي ـَ :أي ، هارِ دَ  نْ مِ  الضُّيُوفِ  الُ حَ ارتِ  دِ لَ الوَ وَ  الِ في المَ  عِنْدَهُ 
عَادُ وَالتَّحْريِكُ : المُصِيبَةُ ، وَالحَفْزُ : وَالرُّزْءُ    .الإبْـ

  
   ارُ خَ تِ الافْ _ ٤
  

   لا يَـنَامُ  مُدْرِكٍ أوْ مُحَارِبٍ       لا افْتِخَارٌ إلا لِمَنْ لا يُضَامُ       
  

 امُ نَ ي ـَب لا ارِ حَ مُ  أوْ  ، بَ لَ ا طَ ك مَ رِ دْ مُ  وَ هُ وَ  ، هتِ وَّ قُ بِ  مِ لْ ن الظُّ عَ  هِ اعِ نَ تِ امْ بِ  مُ لَ ظْ لا يُ  نْ مَ إلا لِ  لا فَخْر     
  ، دٍ حَ أَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  لٌّ ذُ وَ  مٌ يْ ضَ  هُ قْ حَ لْ ي ـَ مْ لَ  نْ إلا مَ  رَ خِ تَ فْ ي ـَ أنْ  لا يَـنْبَغِي.  هبُ لُ طْ ا يَ مَ  كَ رِ دْ ى يُ تَّ ل حَ فُ غْ ي ـَ ولا
  .م هِ تِ بَ ارَ حَ مُ وَ  هِ ائِ دَ عْ أَ  نْ عَ  امُ نَ لا ي ـَ أراَدَه ، امَ لِ  اكً رِ دْ مُ  ونُ كُ يَ  نْ مَ وَ  ، تَ إلا أنْ  ةِ فَ الصِّ  هِ ذِ هَ بِ  دٌ حَ أَ  ونَ كُ يَ  نْ لَ وَ 
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   ةاعَ جَ الشَّ  _٥
  

   مُحَاربِاَ ا             وَحَذَارِ ثمَُّ حَذَارِ مِنْهُ سَلْ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَزُرْهُ مُسَالِمً 
  

اسْألْ عَنْ .  ةِ بَ رِ جْ التَّ وَ  ةِ دَ اهَ شَ المُ بِ  تُحَاوِلْ مَعْرفِـَتـَهَا ولا ، رِ بَ الخَ ا بِ هَ ف ـَرِ عْ ت ـَلِ  هِ تِ اعَ جَ شَ  نْ عَ  اسْألْ      
 بَ رِّ جَ تُ وَ  هُ دَ صِ قْ ت ـَ أنْ  رْ ذَ احْ وَ  ، هنْ مِ  يدَ فِ تَ سْ تَ  وَتَـعَالَ إليَْهِ زاَئِرًا مُسَالِمًا ، حَتَّى ، هتَ يَّ ولِ جُ رُ  مَ لَ عْ ت ـَلِ  شَجَاعَتِهِ 

  .ه نْ مِ  كَ دِ صِ قْ ل إلى مَ صِ ولا تَ  فـَوْراً ، كَ لُ ت ـُقْ ي ـَوَ  كَ كُ لِ هْ ي ـُ هُ إنَّ فَ  شَجَاعَتَهُ مُبَارِزاً ،
  

   الهِزَبْرِ بِسَوْطِهِ            لِمَنِ ادَّخَرْتَ الصَّارِمَ المَصْقُولا اللَّيْثِ  أَمُعَفِّرَ 
  

لا تَدَّخِرْه ، فَإنَّكَ لا : ، أي  ولَ قُ صْ المَ  كَ فَ ي ـْسَ  تَ رْ خَ ادَّ  ، لِمَن هتِ وْ صَ  يدِ دِ شَ بِ  دَ سَ الأَ  رُ فِّ عَ ي ـُ ياَ مَنْ      
،  فِ يْ ن السَّ عَ  تَ يْ ن ـَغْ ت ـَاسْ وَ  ، دٌ حَ أَ  هُ مُ اوِ قَ لا ي ـُ هُ أنَّ  عَ مَ  دِ سَ الأَ  ةَ كَ رَ عْ مَ  اكَ فَ إذا كَ  طَ وْ سَّ ال لأنَّ  تَحْتَاجُ إليَْه ،

 هُ تُ يْ قَ لْ إذا أَ  ، هُ مِنْ عَفَّرْتُ  :وَالمُعَفِّرُ . الأَسَدِ  وندُ  اعٍ جَ شُ  لَّ كُ   لأنَّ  دٍ ،حَ ولا إلى أَ  ، هيْ إلَ  اجُ تَ حْ لا تَ  فإَنَّكَ 
  .تِ وْ الصَّ  ةِ دَّ شِ بِ  هُ فَ صَ وَ  مِنْ أسْمَاءِ الأَسَدِ ، فَكَأنَّهُ : رُ ب ـْزَ الهِ ، وَهُوَ التـُّرَاب ، وَ العَفَرِ عَلى 

  

هَا    يَجْبـُنَا ذِكْرُهَا           وَنَـهَى الجَبَانَ حَدِيثُـهَا أنْ  وَشَجَاعَةٌ أغْنَاهُ عَنـْ
  

  ، هالِ تَ في قِ  عُ مَ طْ لا يُ  هُ لأنَّ  ، ةِ اعَ جَ ن الشَّ عَ  يَ نِ غَ  دْ ى قَ تَّ حَ  ، وحَ دُ مْ ذا المَ هَ  ونَ ابُ هَ ي ـَ الناسُ  صَارَ      
 اهُ نَ غْ أ ا في الناسِ هَ ارُ هَ تِ اشْ وَ  هِ تِ اعَ جَ شَ  ذِكْرُ . نِ بْ ن الجُ عَ  كَ لِ ذَ  اهُ هَ ن ـَ هِ تِ اعَ جَ شَ  يثَ دِ حَ  انُ بَ الجَ  عَ مِ وإذا سَ 

 ، انَ بَ الجَ  عُ جِّ شَ ا يُ ضً أيْ  كَ لِ ذَ وَ  ، هتِ اعَ جَ شَ  عَنْ  عَ مِ سَ  امَ لِ  هُ ابُ هَ ي ـَ دٍ حَ أَ  لُّ كُ فَ  ، اهَ الِ مَ عْ تِ اسْ ا وَ هَ ارِ هَ ظْ إ عَنْ 
 ، اهَ رُ كْ ذِ  رَ هَ ت ـَد اشْ قَ  إنَّ شَجَاعَتَهُ  .نَ بْ ك الجُ رُ ت ـْيَ ف ـَ كَ لِ ى ذَ نَّ مَ تَ يَ ف ـَ ،هيْ لَ عَ  اءِ نَ الثَّـ  نَ مِ  رُ رَّ كَ تَ ا ي ـَمَ  عُ مَ سْ يَ  هُ لأنَّ 
 في مْ هِ ولِ خُ دُ لِ  هِ تِ اعَ جَ شَ  الِ مْ عَ تِ ن اسْ ى عَ نَ غْ ت ـَاسْ فَ  ، همِ كْ حُ لِ  هُ اؤُ دَ عْ أَ  ا ، فَانْـقَادَ هَ يث ـُدِ حَ  في الناسِ  اعَ شَ وَ 

هَا ذِكْرُهَا ( : هلِ وْ قَ بِ  ادُ رَ المُ  ، وَهُوَ طاَعَتِه  يَ وِ قَ وَ  ، اهَ الِ مَ عْ تِ اسْ وَ  شَجَاعَتِهِ  ارِ هَ إظْ  نْ عَ  :، أي  ) أَغْنَاهُ عَنـْ
  .ه نِ بْ جُ  كِ رْ إلى ت ـَ رَّ طُ ى اضْ تَّ حَ  مِنْ كَثـْرَةِ ذِكْرهَِا ، انِ بَ الجَ  بُ لْ ق ـَ
  

   ولا مِثْلَ الشَّجَاعَةِ في الحَكِيمِ    لمَرْءِ تُـغْنِي        ا وكُلُّ شَجَاعَةٍ في
  

ا ، رً بِّـ دَ مُ  لاً اقِ عَ  ايمً كِ ا حَ هَ ب ـُاحِ صَ  انَ إذا كَ  ةً اصَّ خَ  ، هعُ فَ ن ـْت ـَا وَ هَ ب ـَاحِ ي صَ نِ غْ ت ـُوَ  ، ةودَ مُ حْ مَ  الشَّجَاعَةُ      
فَمَا كَانَتْ . اهَ لِّ حَ مَ ا وَ هَ تِ قْ ا في وَ هَ لُ مِ عْ ت ـَسْ يَ  لأنَّهُ   في تْ انَ وإذا كَ  ، ةيَ افِ كَ   ةٌ يَ نِ غْ مُ  تْ انَ كَ   نْ يمَ فِ وَ  الشَّجَاعَةُ كَيـْ
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 رِ يْ في غَ  ةَ اعَ جَ الشَّ  ى أنَّ نَ عْ المَ وَ  ، اهَ ي ـْإلَ  لِ قْ العَ  امِ مَ ضِ نْ لا ، نَ سَ حْ أَ وَ  مَّ تَ أَ  تْ انَ كَ   لِ اقِ العَ  يمِ كِ الحَ  الرَّجُلِ 
  .مِ يكِ في الحَ  ةِ اعَ جَ الشَّ  لَ ثْ مِ  تْ سَ يْ لَ  الحَكِيمِ 

  

   المُحَاقِ كَبُدُورٍ تَمَامُهَا في          في المَوْتِ حُسْنًا    كُلُّ ذِمْرٍ يَزيِدُ 
  

انَ في إنَّ الشُّجْعَ :  ، فَكَأنَّهُ يَـقُول لاً تْ إلا ق ـَ وتُ مُ لا يَ  هُ لأنَّ  ، هنُ سْ حُ  ادَ زَ  اتَ إذا مَ  كُلُّ شُجَاعٍ       
رٌ تَمَامُهَا في و دُ بُ  مْ هُ أنَّـ كَ فَ  ، مْ هِ امِ دَ إقْ وَ  مْ هِ رِ بْ صَ  نْ ر مِ هَ ظْ ا يَ مَ بِ  مْ هُ ن ـُسْ حُ  ادَ وا زَ لُ تِ إذا قُ وَ  الحُسْنِ بدُُورٌ،

مْرُ  .بِهَا  ينَ هِ بَّ شَ وا مُ انُ كَ ا لَ هَ اقِ حَ ا في مُ هَ امُ مَ تْ إ ورٌ دُ بُ  تْ دَ جِ وُ  وْ لَ  :أي . المُحَاقِ  . لُ الشُّجَاعُ الرَّجُ : وَالذِّ
 في مْ هِ رِ مْ أَ  امُ مَ تَ  الشُّجْعَانَ  ؤلاءِ هَ  ، أي إنَّ  اقحَ المُ  وَ هُ وَ  ، ورِ دُ البُ  رُ مْ أَ  هِ يْ إلَ  يضِ فْ ا ي ـُمَ  ةَ ايَ غَ  امِ مَ التَّ بِ  أرادَ 

 وتُ مُ ولا يَ  ، لِ تْ إلى القَ  ءِ ؤلاهَ  رُ مْ ي أَ ضِ فْ ي ـُ كَ لِ ذَ كَ فَ  إلى المُحَاقِ ، اهَ رُ مْ ي أَ ضِ فْ ي ـُ قـَتْلِهِمْ ، كَبُدُورٍ 
 بِ لَ وا في طَ لُ ت ـَقْ ي ـُ نْ أ مْ هُ دَ نْ عِ  مْ هِ الِ وَ حْ أ نُ سَ حْ أَ  إنَّـهُمْ مِنْ قـَوْمٍ  ) .عَلى فِرَاشِه ( ه فِ نْ أَ  فَ تْ حَ  مْ هُ دُ حَ أَ 

 بِ لَ في طَ  والُ تِ إذا قُ  إنَّـهُمْ . ا هَ اقِ حَ ا في مُ هَ امُ مَ تَ  ورٍ دُ بُ بِ  مْ هُ هَ بـَّ شَ  كَ لِ ذَ وا كَ انُ كَ   ، فـَلَمَّاالمَجْدِ وَالشَّرَفِ 
 ،اقِ حَ المُ بِ  الَ مَ الكَ  يدُ فِ تَ سْ ا تَ هَ إنَّـ فَ  ، ورِ دُ البُ كَ   مْ هِ تِ وْ مَ بِ  مْ هِ رِ كْ ذِ  نُ سْ حُ  ادَ زَ ف ـَ ،مْ هُ ف ـُرَ شَ  دادَ ز ا رِ كْ الذِّ وَ  المَجْدِ 

  كَمَالِهَا ،  بُ بَ ا سَ هَ اق ـُحَ مُ فَ ،الِ مَ الكَ  ةِ جَ رَ إلى دَ  عُ فِ رتَ يَ  اقِ حَ المُ  نَ مِ  هُ لأنَّ ،مَّ تِ يَ  مْ لَ  اقِ حَ إلى المُ  رْ صِ يَ  مْ ا لَ مَ وَ 
  .وَمَجْدًا وَشَرَفاً ا رً كْ ذِ  ونَ بُ سِ تَ كْ يَ  ، عِنْدَمَا يُـقْتـَلُونَ  ؤلاءهَ  كَ لِ ذَ كَ 
  

   المَوَاعِيدِ  صْدَقُ لفِرَاشِ وَقَدْ            حَلَّ بِهِ أَ يأَنَفُ مِنْ مِيتَةِ ا 
  

 الِ حَ  اعَتِهِ وَمُشَاركََتِهِ في المَعَارِكِ وَالحُرُوبِ ، فيبِسَبَبِ شَجَ  هِ اشِ رَ لى فِ عَ  وتَ مُ يَ  أنْ  نْ مِ  يأَنَفُ       
  .المَوَاعِيدِ  قُ دَ صْ أَ  وَ الذي هُ  نُـزُولِ المَوْتِ بِهِ،

  

   الضَّرَاغِمُ  نَـفْسِهِ              وَذَلِكَ مَا لا تَدَّعِيهِ  الناسِ مَا عِنْدَ  وَيَطْلُبُ عِنْدَ  
  

 ، ذلك اءِ عَ ن ادِّ عَ  زُ جِ عْ ت ـَ ودُ سُ الأُ وَ  ، أسِ البَ وَ  ةِ اعَ جَ الشَّ  نَ مِ  دَ نَـفْسِهِ مَا عِنْ  الناسِ  دَ نْ عِ  يَطْلُبُ      
لا : الأُسُودُ ، أي  يهِ عِ دَّ ا لا تَ مَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ةِ اعَ جَ في الشَّ  هُ لَ ث ـْمِ  الناسُ  ونَ كُ يَ  أنْ  يرُيِدُ . ! سِ ؟بالنا فَ يْ كَ فَ 

  .ةِ اعَ جَ في الشَّ  هُ لُ ث ـْا مِ هَ أنَّـ  تَدَّعِي
  

   باَسِمُ  ةً            وَوَجْهُكَ وَضَّاحٌ وَثَـغْرُكَ هَزيِمَ رُّ بِكَ الأبْطاَلُ كَلْمَى مُ تَ  
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 تَ أنْ وَ  ، وهِ جُ الوُ  ةُ سَ ابِ عَ  ةٌ مَ زِ هَ ن ـْمُ  ةٌ وحَ رُ جْ مَ  يَ هِ وَ  ، كَ بِ  رُّ مُ تَ  مِنَ الأعْدَاءِ  الُ طَ ت الأبْ انَ وكَ  وَقـَفْتَ      
ةِ قـَلْبِه ، وَربَاَطَةِ جَأشِه وَهَ .  ضَاحِكُ السِّنِّ  هِ جْ الوَ  قُ رِ شْ مُ  تَمُرُّ بِكَ  .ذا يَدُلُّ عَلى شَجَاعَتِه ، وقُـوَّ

 ذٍ ئِ ينَ حِ  تَ نْ كُ   لْ بَ  ، كَ سَ فْ ن ـَ فُ عِ ضْ ولا يُ  ، كَ مَ زْ ي عَ نِ ثْ لا ي ـَ كَ لِ ذَ وَ  ،ينمِ لِ سْ تَ سْ مُ  ينمِ زِ هَ ن ـْى مُ حَ رْ جَ  الأبْطاَلُ 
رَ    .رٍ جِّ ضَ تَ مُ  رَ ي ـْغَ  اامً سَّ بَ وَ  ، عٍ قِّ وَ ت ـَمُ  ضَحَّاكًا غَيـْ

  

   سُؤَالا لاباً             وَاغْتِصَاباً لَمْ يَـلْتَمِسْهُ مَنْ أطاَقَ الْتِمَاسَ شَيْءٍ غِ 
  

عَلى حُبِّ الغَلَبَةِ وَالاسْتِظْهَارِ ، والإنْسَانُ طبُِعَ . لِ ؤاالسُّ بِ  هُ بْ لُ طْ يَ  مْ لَ  بِ صْ الغَ بِ  هِ ادِ رَ لى مُ عَ  مَنْ قَدَرَ      
طاَعَ أنْ يَـنَالَ الشَّيْءَ باِلعُنْفِ وَالاغْتِصَابِ ، رَفَضَ أنْ يَـلْتَمِسَهُ باِلسُّؤالِ والرِّفْقِ واللِّينِ ، فإذا هُوَ اسْتَ 

  .المُغَالَبَةُ : وَالغِلابُ . ليُِبـَيِّنَ للناسِ أنَّهُ قَوِيٌّ شُجَاعٌ 
  

   الابَ الرِّئ ـْ فَرَ الغَضَن ـْ يَكُونَ  أنْ       تَمَنَّى         ي ـَ لِحَاجَةٍ  غَادٍ كُلُّ   
  

، ليَِتـَنَاوَلَ مَا  ةً وَّ ق ـُا وَ ارً دَ تِ اقْ وَ  ، ةً دَّ شِ ا وَ أسً بَ  دُ سَ الأَ  هُ أنَّ  دُّ وَ ي ـَ ، هتِ يَ غْ ب ـُلِ  دٍ مِ تَ عْ مُ وَ  ، ةٍ اجَ حَ لِ  مْ هُ ن ـْمِ  كُلُّ غَادٍ      
 في دِ سَ الأَ كَ   يهِ فِ  ونَ كُ يَ  ى أنْ نَّ مَ تَ ي ـَ ارً مْ ب أَ لُ طْ يَ  مَنْ . هتِ دَّ شِ وَ  هِ أسِ بَ بِ  هِ يْ لَ عَ  رُ هِ ظْ تَ سْ يَ وَ  ، هتِ وَّ ق ـُ لِ ضْ فَ بِ  يَـقْصِدُهُ 

فَرُ . الشَّجَاعَةِ وَالقَهْرِ    .ن يْ ظَ فْ اللَّ  ا لاختلافِ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ عَ مَ جَ وَ  اسْمَان للأَسَدِ ،: والرِّئـْبَالُ وَالغَضَنـْ
  

فَعُ الأُسْدَ الحَيَاءُ     ضَوَاريِاَى تَكُونَ قَى حَتَّ تُـتـَّ  مِنَ الطَّوَى            وَلا فَمَا يَـنـْ
  

فَعُ الأَسَدَ مِنَ الجُوعِ ، ولا يُشْبِعُه ، ولا يُخْشَى مِنْهُ إلا إذا كَانَ ضَاريِاً جَريِئًا  الحَيَاءُ       . لا يَـنـْ
فَعْ ي ـَ مْ لَ  شَيْئًا ، دْ طَ صْ يَ  مْ لَ وَ  ، اءً يَ حَ  هُ ينَ رِ عَ  مَ زِ إذا لَ  وَالأَسَدُ  ، وَإنَّمَا  يبٍ هِ مَ  رَ ي ـْعًا غَ ائِ جَ  يَ قِ بَ وَ  ، هاؤُ يَ حَ  نـْ
الإنْسَانَ إنَّمَا  إنَّ : والمَعْنَى . دِ يْ لى الصَّ يصًا عَ رِ سًا حَ رِ تَ فْ مُ  ايً ارِ ضَ  انَ إذا كَ  وَيُخَافُ مِنْهُ  ىقَ تـَّ ي ـُوَ  يُـهَابُ 

لُغُ مُرَادَهُ    .مُنْدَفِعًا جَريِئًا مِقْدَامًا إذا تَـرَكَ الخَجَلَ ، وَطَرَحَ قِنَاعَ الحَيَاءِ عَنْ وَجْهِه ، وَصَارَ شُجَاعًا يَـبـْ
  

ةً           وَلَكِنَّ مَنْ لاقـَوْا أَ      نْجَبُ شَدُّ وَأَ وَمَا عَدِمَ اللاقُوكَ بأَسًا وَشِدَّ
  
 نَّ كِ لَ وَ  ، اءَ دَّ أشِ  اءَ عَ جَ وا شُ انُ كَ   : أي ، امٍ دَ إقْ  ةَ دَّ شِ وَ  ةً اعَ جَ شَ  ينَ بِ ارِ حَ مُ  وكَ قُ لَ  الذينَ  ؤلاءِ هَ  لَمْ يَـعْدَمْ     

 مْ هُ نـَّ كِ لَ وَ  ، اءنَ ب ـَجُ  اافً عَ وا ضِ ونُ كُ يَ  مْ لَ  بِ رْ في الحَ  وكَ قُ لَ  إنَّ الذينَ . بَ جَ نْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  أصْحَابَكَ كانوا أَشَدَّ 
  .مْ هِ رِ هْ لى ق ـَعَ  رُ دَ قْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  دُّ شَ أَ  وَ هُ  نْ مَ  لَقُوا



 

166

غَمٍ            وكََمْ أُ ياَ أَسَدًا في جِسْمِهِ رُ أَ      كِلابُ   سُدٍ أرْوَاحُهُنَّ وحُ ضَيـْ
  

. بٍ لْ كَ   وحُ رُ  هُ وحُ رُ وَ  ،دِ سَ الأَ  مُ سْ جِ  هُ مُ سْ جِ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  كَ رُ ي ـْغَ وَ  ، دِ سَ الأَ  وحُ رُ  كَ وحُ رُ وَ  ، دُ سَ الأَ  أنَْتَ      
: ، أي  ) حُهُنَّ كِلابُ أرْوَا ( :وَقـَوْلهُ .  ةمَّ الهِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لابِ الكِ بِ وَ  ، ةثَّ الجُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  ودِ سُ بالأُ  شَبـَّهَهُمْ 

 دُ سَ الأَ وَ  ، ودِ سُ الأُ  ةُ مَّ ا هِ ضً يْ أَ  كَ تُ مَّ هِ وَ  ، دٌ سَ أَ  أنْتَ . فَ اضَ المُ  فَ ذَ حَ فَ  أرْوَاحُهُنَّ أرْوَاحُ كِلابٍ ،
ةِ ، لأنَّهُ لا يأَكُلُ مِنْ فَريِسَةِ غَيْرهِ ، كَمْ مِنْ أَسَدٍ . ه سِ فْ ن ـَبِ  هُ ادَ ا صَ مَّ مِ  أي إنَّهُ يأَكُلُ  يوُصَفُ بِعُلُوِّ الهِمَّ

،  سِ فْ النـَّ  بُ يِّ طَ  ةِ مَّ الهِ  يعُ فِ رَ  اعٌ جَ شُ  كَ لأنَّ  ، وهِ جُ الوُ  لِّ كُ   نْ مِ  دٌ سَ أَ  خَبِيثِ النـَّفْسِ ، دَنِيءِ الهِمَّة ، وَأنْتَ 
غَمُ  .كِ و لُ المُ  رِ ائِ سَ لِ  هُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ ذا مَ هَ وَ  ياَ مَنْ ظاَهِرُهُ  .سَدِ الشَّدِيد العَض ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الأَ : والضَّيـْ

،  ةِ زَّ العِ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  عَ بِ ا طُ يمَ فِ  لٍ ائِ صَ  دٍ سَ أَ  وحُ رُ  هُ وحُ رُ وَ  ، هتِ وَّ ق ـُوَ  هِ تِ امَ رَ صَ وَ  ، هتِ دَّ شِ وَ  هِ امِ دَ في إقْ  ظاَهِرُ الأَسَدِ 
، وَلَكِنَّ  اهَ تِ وَّ ق ـُ ةِ دَّ شِ وَ  ، اهَ تِ ئَ يْ هَ  رِ اهِ في ظَ  أُسُود وكِ لُ المُ  نَ مِ  وكَمْ  ، ةِ مَّ الهِ  ارتفاعِ  وَمَا في جِبِلَّتِهِ مِن

فُسَهَا أنَْـفُسُ كِلابٍ    .ا هَ تِ الَ هَ جَ ا وَ هَ ؤمِ لُ وَ  اهَ تِ اءَ نَ دَ ا وَ هَ تِ قَّ في رِ  أنَْـ
  

   وَيُـهَابُ  فْسِهِ           وَمِثـْلُكَ يُـعْطَى حَقَّهُ وَياَ آخِذًا مِنْ دَهْرهِِ حَقَّ ن ـَ 
  

فلا يُـؤَخَّرُ حَقُّه،  ابُ هَ ي ـُ كَ لُ ث ـْمِ ، وَ رٍ أخِّ تَ مُ  رَ ي ـْغَ  هِ اذِ فَ ا في إن ـْمً دِّ قَ ت ـَمُ وَ  ،هسِ فْ ن ـَ قَّ حَ  رِ هْ الدَّ  نَ ا مِ ذً آخِ  وَياَ     
قُصَهُ حَقَّه ،لا امَ الأيَّ  إنَّ . ه رِ مْ أَ  اذِ فَ في إن ـْ ضُ ارَ عَ لا ي ـُفَ  وَيُخَافُ مِنْهُ ، ،  اهَ ب ـُلِ غْ ي ـَ هُ لأنَّ   تَـقْدِرُ عَلى أنْ تَـنـْ
هَا  مْ لَ وَ  ا ،رً هْ ق ـَ كَ رِ هْ دَ  نْ مِ  هُ تَ ذْ خَ أَ  هَذا المُلْكُ حَقٌّ لَكَ ، .هقَّ ى حَ طَ عْ ي ـُوَ  ، ابُ هَ ي ـُ هُ لُ ث ـْمِ وَ  ، وَيَحْكُمُ عَلَيـْ

  .ةِ ، يُخَافُ مِنْه ، ويُـعْطَى حَقَّهُ كَامِلاً وَّ القُ وَ  أسِ في البَ  كَ لَ ث ـْمِ  انَ كَ   نْ مَ وَ  ،كلِ ذَ  نْ مِ  عَ نِ تَ مْ يَ  أنْ  يَـقْدِرْ 
  

تْهُ باِلخَيْلِ وَالرَّجْلِ شُجَاعٌ كَأنَّ ا     لحَرْبَ عَاشِقَةٌ لَهُ            إذا زاَرَهَا فَدَّ
  

، وَحَافَظَتْ عَلى حَيَاتهِ ،  هُ تْ قَ ب ـْتَ اسْ  بَ رْ ى الحَ تَ ا أَ إذَ فَ  ، هبُّ حِ تُ وَ  هُ قُ شَ عْ ت ـَ بَ رْ الحَ  كَأنَّ   اعٌ جَ شُ  هُوَ      
هُمْ جَمِيعًا ، لِ اجَ الرِّ وَ  انِ سَ رْ الفُ  نَ اه مِ وَ سِ  نْ مَ  وَأَفـْنَتْ  إنَّ الحَرْبَ . ه لَ  اءً دَ فِ  مْ هُ ت ـْلَ عَ ا جَ هَ أنَّـ كَ فَ  ، وَأَهْلَكَتـْ

  .مْ هِ بِ  يهِ دِ فْ ت ـَوَ  ، هلَ  ةٌ قَ اشِ ا عَ هَ أنَّـ كَ فَ  ، هيَ ب ـْسَ  أوْ  هُ لَ ت ـْق ـَ اءَ شَ  نْ مَ  تُسَلِّمُ إليَْهِ 
  
  وَالعَقْلُ  أيُ الرَّ _ ٦
  

   وَهِيَ المَحَلُّ الثاني هُوَ أَوَّلٌ        جْعَانِ     الرَّأيُ قـَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّ 
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 اهَ بِ احِ لى صَ عَ  تْ تَ أَ  ، لٍ قْ عَ  نْ عَ  رْ دُ صْ تَ  مْ إذا لَ  ةَ اعَ جَ الشَّ  إنَّ فَ  ، ةِ اعَ جَ لى الشَّ عَ  مٌ دَّ قَ مُ  العَقْلُ      
 ةاعَ جَ الشَّ  مَّ ثُ  ، لُ الأوَّ  وَ هُ  بِ اقِ نَ المَ  تيبِ رْ في ت ـَ لَ قْ العَ  ى أنَّ نَ عْ المَ وَ  ،طيَْشًا وَتَـهَوُّراً ىمَّ سَ تُ وَ  فأَهْلَكَتْه ،

 إلى مَّ ثُ  ، أيِ إلى الرَّ  لاً أوَّ  ونَ اجُ تَ حْ يَ  انَ عَ جْ الشُّ  لأنَّ  ، ةِ اعَ جَ الشَّ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  لَ قْ العَ وَ  أيَ الرَّ  إنَّ . ثاَنٍ لَه 
  .وْفَ تَـقْضِي عَلى الرَّأيِ وَتزُيِلُه ، وَسَ الكَارثِةَُ  يَ هِ فَ  أيِ ن الرَّ عَ  ةُ اعَ جَ ر الشَّ دُ صْ تَ  مْ ا لَ إذَ فَ  الشَّجَاعَةِ ،

  

   فإَذَا هُمَا اجْتَمَعَا لنِـَفْسٍ حُرَّةٍ            بَـلَغَتْ مِنَ العَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ  
  

رِ ، ولا تَخْضَعُ أبَيَِّةٍ للذُّلِّ وَالضَّيْمِ وَالخِزْيِ وَالعَاحُرَّةٍ كَريِمَةٍ  سٍ فْ ن ـَلِ  ةُ اعَ جَ الشَّ وَ  إذا اجْتَمَعَ العَقْلُ       
  .بَـلَغَتْ كُلَّ مَكَانٍ مِنَ المَعَالي : أي للأعْدَاءِ، بَـلَغَتْ أَعْلَى المَرَاتِبِ ، وَأَرْفَعَ الدَّرَجَاتِ ،

  

رَانهَُ             باِلرَّأيِ قـَبْلَ تَطاَعُنِ الأَ أَ  وَلَرُبَّمَا طَعَنَ الفَتَى  رَانِ قـْ    قـْ
  

  ، يرِ بِ دْ التَّ  فِ طْ لُ وَ  باِلخُدْعَةِ وَالمَكِيدَةِ وَالحِيلَةِ ، هُ انَ رَ ق ـْأَ  الفَتَى ربَُّمَا طَعَنَ .  لِ قْ عَ لْ لِ  يلٌ ضِ فْ ت ـَ هَذا     
 اعِ ه إلى الإيقَ بَ احِ صَ  لُ وصِ يُ وَ  ، ةِ اعَ جَ ن الشَّ عَ  أيُ الرَّ  يُـغْنِي قَدْ . وُقُوعِ القِتَالِ  لَ بْ ق ـَ ، أيِ الرَّ  ةِ قَّ دِ وَ 

  .ل اتَ قِ  وْ أَ  بٌ رْ حَ  تَـقَعَ  أنْ  لَ بْ ق ـَ بِهِمْ ، باِلأعْدَاءِ، وَالنِّكَايةَِ 
  

غَمٍ            أَدْنَى إلى دْ لَوْلا العُقُولُ لَكَانَ أَ      شَرَفٍ مِنَ الإنْسَانِ نَى ضَيـْ
  

، لِمَا  انِ سَ الإنْ  نَ مِ  فِ رَ إلى الشَّ  بَ رَ ق ـْأَ  دٍ سَ ى أَ نَ دْ أَ  انَ كَ لَ  لِ ،قْ العَ  نَ مِ  الناسَ  هُ اللَّ  صَّ ا خَ مَ  لَوْلا     
ناَءَةِ ، وَهِيَ ضِد الشَّرَفِ : الأُولَى ) أَدْنَى ( وَ  .مِ ادَ الإقْ وَ  أسِ البَ  للأَسَدِ مِنْ فَضْلِ  ) أَدْنَى ( و . مِنَ الدَّ

 نَ مِ  فِ رَ إلى الشَّ  سُودِ بأَسًا أَقـْرَبَ الأُ  لُّ قَ أَ  انَ كَ لَ  ولُ قُ العُ  لَوْلا. ، وَهُوَ القُرْبُ  وِّ ن ـُالدُّ  نَ مِ  :الثانية 
عَلى الرَّأيِ ، وَتَدُلُّ عَلى مَوَاضِعِ الشَّجَاعَةِ ، لَكَانَ  ثُ عَ ب ـْالتي ت ـَ ولُ قُ العُ  لَوْلا. الإنْسَانِ ، لأنَّهُ أَجْرَأُ مِنْه 

لأنَّهُ نْسَانِ ، ، وَعُلُوِّ المَنْزلَِةِ ، مِنَ الإ ةِ عَ ف ـْالرِّ  أَقَلُّ الأُسُودِ حَالاً ، وَأَوْضَعُهَا مَنْزلَِةً ، أَقـْرَبَ إلى شَرَفِ 
لُغُ مِنْ ذَلِكَ مَا هَا أكْثَـرَ مِمَّا يدُْركُِه ، وَلَكِنَّ الإنْسَانَ  لا يَـبـْ لُغُه ، ويدُْرِكُ مِنـْ  عَقْلِه ،وَ  بِرَأيِهِ  يَـفْضُلُهُ  يَـبـْ

  .بِمَعْرفَِتِهِ وَعِلْمِه  هِ يْ لَ عَ  يدُ زِ يَ وَ 
عَالَ رأَياً وَحِكْمَةً              وَناَدِرةًَ أحْيَانَ يَـرْضَى وَيَـغْضَبُ     فـَتًى يَمْلأَُ الأفـْ

  

عَالِه اسْتَدَلَّ بِهَا عَلى مَا عِنْدَهُ       عَالهُُ مُمْتَلِئَةٌ عَقْلاً وَحِكْمَةً ، فَمَنْ نَظَرَ إلى أفـْ  ةِ ابَ صَ لإوا لِ قْ العَ  نَ مِ  أفـْ
ليَْسَ لَهُ فِعْلٌ إلا فِيهِ حِكْمَةٌ  .ه نْ د إلا مِ وجَ ة لا تُ يبَ رِ ة غَ لَ عْ ف ـَ :وَناَدِرةَ .  الرِّضَا وَالغَضَبِ  في حَالتََي
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هَا مَ كْ الحِ  نَ مِ  هُ بُ ضَ غَ  هُ عُ ن ـَمْ ولا يَ بِ،ضَ الغَ ا وَ ضَ ي الرِّ تَ الَ في حَ  كَ لِ ذَ  لُ عَ فْ ي ـَوَرأَيٌ،وَ  . ةِ ، ولا رِضَاهُ يُـلْهِيهِ عَنـْ
 ، دصِ قْ ا ي ـَمَ  بِ سَ لى حَ ا عَ هَ ذُ فِّ ن ـَي ـُف ـَ تهِ وَعَزيِمَتِه ،بِقُوَّ  اهَ ؤُ لَ مْ يَ وَ  ، هتِ مَ كْ حِ وَ  هِ أيِ رَ ه بِ الَ عَ ف ـْأَ  إنَّهُ يَشْمَلُ 

  .ه أيُ رَ  ضُ رَ ت ـَعْ ولا ي ـُ ، هرُ مْ أَ  دُّ رَ لا ي ـُ ، هبِ ضَ غَ وَ  اهُ ضَ في رِ ،  دقِ تَ عْ ا ي ـَمَ  ارِ دَ قْ مِ ا بِ يهَ ضِ مْ يُ وَ 
  

   نِ هْ الذِّ  ةُ دَّ حِ _ ٧
  

   عَلى غَيْبِ الأمُورِ تَـيـَقُّنَاذِهْنِهِ          فـَقَضَى  نَـفَتِ التـَّوَهُّمَ عَنْهُ حِدَّةُ  
  

نِ ، لا يقِ اليَ بِ  ةِ بَ ائِ الغَ  ورِ لى الأمُ ي عَ ضِ قْ ي ـَف ـَ ، امً لْ عِ  هُ مُ هُّ وَ ت ـَ ارَ صَ  ، هائِ كَ ذَ  ةِ دَّ شِ وَ  هِ تِ نَ طْ فِ  ةِ دَّ حِ  نْ مِ  إنَّهُ     
  مُ هَّ وَ ت ـَلا ي ـَ الرَّجُلُ  هَذا. ا مً هْ ا لا وَ ينً قِ ا يَ هَ ف ـَرِ عْ ى ي ـَتَّ حَ  إنَّ فِطْنَتَهُ تَكْشِفُ عَوَاقِبَ الأمُورِ  .باِلتـَّوَهُّمِ وَالظَّنِّ 

 تْ مَ لِ عُ وَ  ، دَ وهِ شُ  ءٍ يْ ي شَ فِ  عُ قَ ي ـَ دْ قَ  ، وَالتـَّوَهُّمُ  ةِ نَ طْ الفِ  ةِ لَّ في قِ  ونُ كُ ما يَ إنَّ  مَ هُّ وَ التـَّ  لأنَّ  ، الناسِ  مِ هُّ وَ ت ـَكَ 
، وَهُوَ  انُ سَ الإنْ  هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ ا لا ي ـَمَ بِ  الثاني فِ صْ النِّ  في الشاعرُ  ، وَجَاءَ  يهفِ  كُّ الشَّ  ثَ دَ حَ  مَّ ثُ  ، هتُ يقَ قِ حَ 

  . ) فـَقَضَى عَلى غَيْبِ الأمُورِ تَـيـَقُّنَا ( :قـَوْلهُ 
  

  رِّفْقُ ال_ ٨
  

  عَلِيلاتيِهِهِ             فَكَأنَّهُ آسٍ يَجُسُّ يَطأَُ الثَّـرَى مُتـَرَفِّـقًا مِنْ 
  

 هِ يِ شْ مَ  ينِ في لِ  هُ هَ بـَّ شَ  . ائً يْ شَ  افُ خَ لا يَ  هُ لأنَّ  ، يَ شْ المَ  عُ رِ سْ لا يُ  ، هتِ وَّ ق ـُوَ  هِ سِ فْ في ن ـَ هِ تِ زَّ عِ لِ  الأَسَدُ    
إنَّ الأَسَدَ يَمْشِي .  لُ جَ عْ ولا ي ـَ ، هبِ  قُ فُ رْ ي ـَ هُ إنَّ فَ  ،)  يللِ العَ  (المَريِضَ  سُّ مَ الذي يَ  )الآس ( بالطَّبيبِ 

  .قَ فَّ رَ ت ـَ يلَ لِ العَ  سَّ جَ   ، لأنَّهُ إذايلاً لِ عَ  سُّ جُ يَ  يبٌ بِ طَ  هُ أنَّ كَ فَ  ،  رِ بْ الكِ لا بِ  قِ فْ الرِّ بِ  عَلى التـُّرَابِ 
  
   قًاب ـَسْ مُ  ورِ مُ الأُ  ةُ فَ رِ عْ مَ _ ٩

   نَدَمُ  لَ مَوْقِعِهِ            فَمَا لَهُ بَـعْدَ فِعْلِهِ وَيَـعْرِفُ الأمْرَ قـَبْ  
  

 هُ لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  ، لأنَّهُ  هلِ عْ لى فِ عَ  مْ دَ نْ ي ـَ مْ لَ  ارً مْ أَ  لَ عَ ا ف ـَإذَ فَ  ، اهَ وعِ قُ وُ ا وَ هَ لِ عْ فِ  لَ بْ ق ـَ ورِ مُ الأُ  بَ اقِ وَ عَ  مُ لَ عْ ي ـَ إنَّهُ      
ةِ الذَّكَاءِ . ه تِ بَ اقِ عَ بِ  إلا وَهُوَ عَالِمٌ  ةِ الفِطْنَةِ ، وَشِدَّ  نْ مَ  مُ دَ نْ ي ـَ إنَّمَا. وَهَذا يَدُلُّ عَلى جَوْدَةِ الرَّأيِ ، وَحِدَّ

 هَ جْ وَ  مُ لَ عْ ي ـَ هُ لأنَّ  ، هلِ عْ لى فِ عَ  مُ دَ نْ لا ي ـَ وُقُوعِهِ  لَ بْ ق ـَ رَ الأمْ  الإنْسَانُ  فَ رَ وإذا عَ  ، بَ قِ اوَ العَ  فُ رِ عْ لا ي ـَ
  .عِ و قُ نى الوُ عْ مَ بِ  رٌ دَ صْ ا مَ نَ هُ  عُ قِ وْ المَ و  . ةِ فَ رِ عْ المَ وَ  ةِ يرَ صِ لى البَ عَ  هُ لُ عَ فْ ي ـَف ـَ ، يهفِ  ابِ وَ الصَّ 
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   ةُ ادَ يَ السِّ  _ ١٠
  

   وَالعَبِيدُ وَالحَشَمُ لاهِبُ           والبِيضُ لَهُ  والسَّ  هْيُ وَالأمْرُ  والنـَّ  
  

: والسَّلاهِبُ . فُ وَالعَبِيدُ وَالحَوَاشِيالأمْرُ وَالنـَّهْيُ وَالخَيْلُ وَالسُّيُو :  ءُ الأشيا هِ ذِ هَ  هُ لَ  وحَ دُ مْ المَ  إنَّ      
  .، وَيَـغْضَبُ لَهُمْ  هلَ  ونَ بُ ضَ غْ ي ـَ اشِيَةُ الرَّجُلِ الذينَ حَ : الخَيْلُ الطِّوَالُ ، جَمْعُ السَّلْهَبِ ، وَالحَشَمُ 

  

   سِيَادَتهِِ خُلْفُ  سِ إلا فيمِنَ النا          الناسِ في كُلِّ سَيِّدٍ    وَأضْحَى وَبَـيْنَ  
  

  .دٌ يِّ سَ  هُ لى أنَّ وا عَ قُ فَ اتَّـ  الناسَ  إنَّ فَ  ، هتِ ادَ يَ إلا في سِ ، لافٌ خِ  دٍ يِّ سَ  لِّ كُ   ةِ ادَ يَ في سِ  الناسِ  بَـيْنَ      
  

   العَرَبِ  الأدَبِ            سَيِّدَناَ وَابْنَ سَيِّدِ  ا ذَا المَعَالي وَمَعْدِنَ يَ  
  

، ياَ  ياَ صَاحِبَ المَنْزلَِةِ الرَّفِيعَةِ وَالمَكَانةَِ العَظِيمَةِ وَالرُّتـْبَةِ السَّامِيَةِ ، وَياَ أَصْلَ الأدَبِ وَمَركَْزَه     
  .عَلَيْهِمْ  عَامَةَ العَرَبِ وَالسِّيَادَةَ نَا وَابْنَ رئَيسِ العَرَبِ، أي إنَّهُ وَرِثَ مِنْ أبيِهِ زَ رئَيِسَ 

  

نَيَّ أقْ     لا يَزيِنـُهَاصَى قَبِيلِهِ           وكَمْ سَيِّدٍ في حِلَّةٍ فـَتًى زاَنَ في عَيـْ
  

هَا  هِ تِ يرَ شِ عَ  نُ يْ زَ  ، أي إنَّهُ  بِ سَ في النَّ  هُ نْ وا عَ دُ اعَ بَ ت ـَ إنْ وَ  ، هطِ هْ رَ وَ  هِ تِ يرَ شِ عَ  هُوَ زيَْنُ       ، القَريِب مِنـْ
الجَمَاعَةُ يَحُلُّونَ : الجَمَاعَةُ ، وَالحِلَّةُ : لُ يبِ القَ وَ .  ةِ فَ الصِّ  هذهَ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ةِ ادَ السَّ  نَ مِ  هُ رُ ي ـْغَ  وَالبَعِيد ، أمَّا

وكََمْ سَيِّدٍ يَكُونُ في  ، هتِ اعَ مَ جَ  الُ وَ حْ ي أَ دِ نْ عِ  تْ نَ سُ حَ وَ  قَبِيلِه ، ىصَ قْ أَ  يَّ نَ ي ـْفي عَ  انَ زَ  فـَتًى. باِلمَكَانِ 
 اهَ ين ـُزِ لا يَ فَ  ، ةُ رَ افِ الوَ  ةُ اعَ مَ ا الجَ هَ تِ رَ ث ـْكَ   دَ نْ عِ  لُّ قِ تَ وَ  ، ةُ لَ افِ الحَ  ةُ يلَ بِ ا القَ هَ لِ ثْ مِ  دِ نْ عِ  رُ غُ صْ التي تَ  الحِلَّةِ 

 هِ بِ  ينَ رِ خِ تَ فْ مُ  هُ مُ وْ ق ـَ ارَ صَ وَ  ، هيلُ بِ قَ  يَّ نَ ي ـْفي عَ  نَ يِّ زُ  لَقَدْ . ه لِ ضْ فَ  وِّ جُ رْ مَ ا بِ هَ مُّ عُ ولا ي ـَ بِمَشْكُورِ فِعْلِه ،
  .ه رِ يْ إلى غَ  هُ رُ خْ فَ  زُ اوَ جَ تَ لا ي ـَ دٍ يِّ سَ  وَبِشَرَفِه ، وكَمْ 

  
   الفُحْشِ  اعِ مَ سَ  مُ دَ عَ _ ١١

   صَمَمُ  نِ الخَنَاالدَّاعِي وَفِيهِ عَ   يُـرْعِيكَ سَمْعًا فِيهِ استماعٌ إلى        
  

 يحِ بِ القَ وَ  شِ حْ ن الفُ عَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ، وهعُ دْ يَ  نْ مَ  لِّ إلى كُ  اءُ غَ الإصْ  هُ تُ ادَ عَ وَ  ، اعً مْ سَ  يثِ غِ تَ سْ ي إلى المُ غِ صْ يُ      
  .ك ذل عُ مَ سْ لا يَ  مُّ صَ أَ  هُ أنَّ كَ فَ  ، هيْ إلَ  يغِ صْ ولا يُ  ، هنْ عَ  ضُ رِ عْ ي ـُ :، أي ) أَطْرَشُ ( أَصَمُّ 
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   ةُ وَّ لقُ ا _١٢
  

   اللُّهَامُ وْكَ قالوا           بِهَذَا يُـعْلَمُ الجَيْشُ رأََ  إذا مَا المُعْلِمُونَ  
  

مَةُ لاَ عَ  إنَّهُ .  هنْ مِ  رُ هَ أشْ  مْ يهِ فِ  سَ يْ لَ ف ـَ بِهَذا الرَّجُلِ يُـعْلَمُ الجَيْشُ ،: قالوا  كَ وْ أَ إذا رَ  انَ عَ جْ الشُّ  إنَّ      
 عَلاَمَةُ الجَيْشِ العَظِيمِ ، لأنَّهُ ذا هَ  : واالُ قَ  الَ طَ الأبْ  إذا شَاهَدَكَ . ارِسُهُ المَشْهُورُ ، وَفَ  ، وَزَعِيمُه الجَيْشِ 

ليِـُعْرَفَ بِهَا ، وَتلِْكَ عَلاَمَةُ  عَلاَمَةً  هِ سِ فْ ن ـَلِ  لَ عَ جَ  مَنْ : وَالمُعْلِمُ . والأعْلَى مَجْدًا الأكْثَـرُ شُهْرَةً 
 الجَيْشُ العَظِيمُ : رُ نَـفْسَهُ في الحَرْبِ بِعَلاَمَةٍ يُـعْرَفُ بِهَا أنَّهُ بَطَلٌ ، وَاللُّهَامُ الشُّجْعَانِ ، أي إنَّهُ يُشْهِ 

  . هلُ بِ قْ ت ـَسْ يَ  نْ مَ  لَّ كُ   مُ هِ تَ لْ الذي ي ـَ
  

هَا هُبُوباَ      رِّياَحِ الهُوجِ بَطْشًا       أَشَدُّ مِنَ ال    وَأسْرَعُ في النَّدَى مِنـْ
  

هَا في العَطاَءِ في الحَ هُوَ       إنَّهُ . رْبِ أَشَدُّ بَطْشًا مِنَ الرِّياَحِ الشَّدِيدَةِ ، وَهُوَ في الجُودِ أَسْرَعُ مِنـْ
العَطاَءِ ، في  احِ يَ الرِّ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  عُ رَ سْ أَ  وَ هُ وَ  ،هكَ لَ هْ أَ  هِ بِ  شُ طِ بْ ي ـَ نْ مَ  لُّ كُ فَ  أَشَدُّ مِنَ الرِّياَحِ الهُوجِ بَطْشًا ،

  .سَائِلاً  لا يَـرُدُّ : أي 
  

  الحُسْن _ ١٣
  

   ابْتِسَامُ  كَأنَّكَ في فَمِ الزَّمَنِ           الأوْقاَتُ حَتَّى  لَقَدْ حَسُنَتْ بِكَ  
  

طاَبَتْ بِكَ . فَمِ في ال امِ سَ تِ الابْ بِ  انِ سَ الإنْ  هُ جْ وَ  نُ سُ حْ ا يَ مَ كَ   ، ايهَ فِ  كَ نِ وْ كَ لِ  تْ نَ سُ حَ  انِ مَ الزَّ  أوْقاَتُ      
   ، ةً سَ ابِ عَ  ةً مَ هِّ جَ تَ مُ  تْ انَ ا كَ هَ نَّـ ي أَ نِ عْ ي ـَ ، كَ بِ  مٌ سِ تَ بْ مُ  رَ هْ الدَّ  أنَّ ى كَ تَّ ا حَ هَ ت ـُاشَ شَ بَ  تْ دَ بَ وَ  ، رِ هْ الدَّ  أيَّامُ 

  .قَة لاَ طَ ا وَ هَ لَ  امٌ سَ تِ ابْ  كَ أنَّ كَ فَ  ،اهَ وسُ بُ عُ  كَ بِ  الَ زَ ف ـَ
  

  مِمَّا حَارَ في حُسْنِهِ الطَّرْفُ بأِكْثَـرَ      وَمَا حَارَتِ الأوْهَامُ في عُظْمِ شَأنهِِ      
  

في  رُ صَ البَ  رَ يـَّ حَ ا تَ مَّ مِ  رَ ث ـَأكْ  هِ الِ حَ  مِ ظْ في عُ  ولُ قُ ت العُ رَ يـَّ حَ تَ  مَا. يَصِفُهُ بِعُظْمِ شَأنهِ ، وَحُسْنِ وَجْهِه      
في حُسْنِهِ ) النَّظَرُ (  فُ رْ الطَّ  حَارَ وَ  ،هأنِ شَ  مِ ظْ في عُ  امُ هَ الأوْ  لَقَدْ حَارَت .نايَ اوِ سَ تَ ا مُ مَ هُ ف ـَ ،ههِ جْ وَ  نِ سْ حُ 
  .وَالحُسْنِ  ةِ مَ ظَ في العَ  ةَ ايَ الغَ  غَ لَ ب ـَ فِ ، أي إنَّهُ رْ الطَّ  ةِ رَ ي ـْحَ  نْ مِ  رَ ث ـَأكْ بِ  امِ هَ الأوْ  ةُ رَ ي ـْحَ  تْ سَ يْ لَ وَ  ، هالِ مَ جَ وَ 
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   عُ اضُ وَ التـَّ  _ ١٤
  

   العُظْمِ  عُظْمًا عَنِ  وَهُوَ العُظْمُ  مَهَابةًَ            تَـوَاضَعْتَ  عَظُمْتَ فـَلَمَّا لَمْ تُكَلَّمْ  
  

 تَ عْ اضَ وَ ت ـَ وكَ ابُ ا هَ مَّ لَ ف ـَ ، كَ لَ  ةً ابَ هَ مَ  الناسُ  كَ مْ لِّ كَ يُ  مْ لَ ف ـَ ، ةِ مَّ الهِ وَ  سِ فْ النـَّ وَ  أنَْتَ عَظِيمُ القَدْرِ      
 عَ اضُ وَ ت ـَ هُوَ عَيْنُ العَظَمَةِ ، لأنَّ  مُتـَعَظِّمًا عَنْ تلِْكَ العَظَمَةِ ، وَهَذا التـَّوَاضُعُ وَالتـَّعَظُّمُ عَن العَظَمَةِ 

، مِ ظُّ عَ ن التـَّ ا عَ مً ظُّ عَ ت ـَ : أي ،)  مِ ظْ العُ  نِ ا عَ مً ظْ عُ (  : هلُ وْ ق ـَوَ  . الحَقِيقِيُّ  فُ رَ الشَّ  الشَّريِفِ عَنْ شَرَفِهِ هُوَ 
 وكَ ابُ هَ  الناسَ  أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَّ لَ ف ـَ ، مَ لَّ كَ تُ  أنْ  كَ تُ بَ يْ هَ  تْ عَ ن ـَمَ فَ  ، كَ رُ دْ قَ  لَقَدْ عَظُمَ  .مِ ظُّ عَ للتـَّ  كًارْ ت ـَوَ 
: مِ ، يَـعْني ظْ العُ  نُ يْ عَ  وَ هُ  عُ اضُ وَ التـَّ  كَ لِ ذَ وَ  ، مِ ظْ ن العُ عَ  امً ظْ عُ  عِ اضُ وَ التـَّ  كَ لِ ذَ بِ  تَ مْ ظَّ عَ ت ـَف ـَ ،تَ عْ اضَ وَ ت ـَ

  .التـَّوَاضُعُ رَفْعُ النـَّفْسِ عَن التَّكَبُّرِ 
  

   الصُّلْحُ _ ١٥
  

   الحُسَّادِ  لْسُنُ أَ  ي             وَأذَاعَتْهُ اشتـَهَتْهُ الأعَادِ  حَسَمَ الصُّلْحُ مَا 
  

 ةِ شَ حْ الوَ  نَ مِ  ادُ سَّ الحُ  اهُ شَ ا أفْ مَ وَ  ،امَ كُ نَ ي ـْب ـَ لافِ الخِ  نَ ي مِ ادِ الأعَ  يهِ هِ تَ شْ تَ  تْ انَ ا كَ مَ  حُ لْ الصُّ  قَطَعَ     
نَكُمَا   مَ سَ حَ نْ ا مَّ ثُ  ، كلِ وا ذَ اعُ أذَ  ادُ سَّ الحُ وَ  ، رٌّ ا شَ مَ كُ نَ ي ـْب ـَ نْتَشِرَ ي ـَ أنْ  اءُ دَ الأعْ  اشْتـَهَت. الوَاقِعَةِ بَـيـْ

  .ه و اعُ أذَ وَ  هُ وْ هَ ت ـَا اشْ مَ  باِلصُّلْحِ 
  

   الأضْدَادِ طاَنهُُ  عَلى  وكَلامُ الوُشَاةِ ليَْسَ عَلى الأحْبَابِ            سُلْ 
  

 هُ لأنَّ  ، رْ ثِّـ ؤَ ي ـُ مْ لَ وَ  طَ قَ سَ  ابِ بَ الأحْ  نَ يْ ب ـَ فإذا كانَ  ، ادِ دَ الأضْ  نَ يْ ب ـَ انَ إذا كَ  رُ ثِّـ ؤَ ا ي ـُمَ إنَّ  وكَلامُ الوُشَاةِ     
  إذا ادَ سَ الفَ  عُ وقِ ا يُ مَ إنَّ  كَلامُ الوُشَاةِ   .وَالوُشَاةُ جَمْعُ الوَاشِي ، وَهُوَ النَّمَّامُ . دِ ادَ لى الأضْ عَ  طُ لَّ سَ تَ ي ـَ إنَّمَا

 مْ هُ ي ـُعْ سَ وَ  اةِ شَ الوُ  كَلامُ .  ادَ سَ الفَ  عُ وقِ لا يُ فَ  ينَ افِ صَ تَ المُ  ابِ بَ الأحْ  نَ يْ ا ب ـَأمَّ فَ  كَانَ بَـيْنَ الأضْدَادِ ،
 امَ إنَّ وَ  ، ةِ دَّ وَ مَ لْ لِ  ينَ دِ قِ تَ عْ لى المُ عَ  هُ لَ  انَ طَ لْ ولا سُ  ، ةِ بَّ حَ المَ  لِ هْ في أَ  حُ جَ نْ لا ي ـَ ، مْ هُ ي ـُغْ ب ـَوَ  وَاحْتِيَالُهُمْ 

مَ مَا حَقُّهُ التَّأخير ، وَأَضْمَرَ .  ينضِ اغِ بَ تَ المُ  اءِ دَ الأعْ وَ  ، ينرِ افِ نَ ت ـَالمُ  ادِ دَ لأضْ الى عَ  كَ لِ ذَ  سُلْطاَنَ  لَقَدْ قَدَّ
، فَحَذَفَ  ابِ بَ لى الأحْ عَ  هُ انُ طَ لْ سُ  سَ يْ لَ  ،ادِ دَ لى الأضْ عَ  هُ انُ طَ لْ سُ  وكَلامُ الوُشَاةِ : ثقَِةً بِمَا أَظْهَرَ ، وأرادَ 
  .ثقَِةً بِفَهْمِ المُخَاطَبِ 
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   يقُ فِ وْ التـَّ  _ ١٦
  

   هَوًى في الفُؤادِ  مَرْءِ            إذا وَافـَقَتْ في ال ا تُـنْجِحُ المَقَالَةُ إنَّمَ  
  

 ءِ رْ في المَ  لُ مَ عْ ت ـَ لُ ، وَالمَقَالَةُ إنَّمَاوْ القَ  كَ لِ ذَ  اهُ وَ هَ  قُ افِ وَ ي ـُ نْ مَ  هُ عَ مِ إذا سَ  احَ جَ النَّ  لُ وْ القَ  غُ لُ ب ـْي ـَ إنَّمَا    
  .ا هَ ي ـْى إلَ غَ صْ أَ وَ  ، اهَ لَ  اادً رَ مُ  هُ نْ مِ  تْ قَ اف ـَوَ  إذا

  

   اجْتِهَادِ جْهَدْ              وَيُشْوِي الصَّوَابَ بَـعْدَ قَدْ يُصِيبُ الفَتَى المُشِيرُ وَلَمْ يَ  
  

قَدْ . دِ اهَ تِ الاجْ  دَ عْ ب ـَ ابَ وَ الصَّ  ئُ طِ خْ يُ  دْ قَ وَ  ، دْ هِ تَ جْ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  ، ابَ وَ الصَّ  انُ سَ الإنْ  يبُ صِ يُ  قَدْ      
ئُ طِ خْ يُ  دْ قَ وَ  ، هيِ عْ سَ  رِ سَ أيْ بِ  أيِ الرَّ  ةِ يقَ قِ حَ  نْ مِ  وبَ لُ طْ المَ  كُ رِ دْ يُ وَ  ، هسِ فْ ن ـَلِ  ادٍ هَ تِ اجْ  ونَ دُ  يرُ شِ المُ  بُ يُصِي

  .بِ لَ الطَّ وَ  ثِ حْ البَ  ةِ دَّ شِ  عَ مَ  ابَ وَ الصَّ  مُ رَ حْ يُ وَ  رِ ،ظَ في النَّ  مَعَ الإمْعَانِ 
   رِ كْ الشُّ  ارِ ظَ تِ انْ  مُ دَ عَ _ ١٧

  

بْتَغِي بِمَا صَنـَعَ كَالشَّ      جَاهَاتْ            مَعْرفَِةً  عِنْدَهُمْ  وَلا  مْسِ لا تَـ
  

مِنْ  ارً جْ لا أَ وَ  ارً كْ شُ  الناسِ  نَ مِ  يدُ رِ ولا تُ  ،اهَ عِ بْ طَ بِ  قُ رِ شْ ا تُ هَ لأنَّـ  ، سِ مْ الشَّ كَ   هِ تِ مَ عْ نِ  ولِ مُ في شُ  هُوَ      
فَعَةٍ أوْ جَاهٍ ، فَكَمَا لَقَدْ ضَرَبَ لِلْمَمْدُوحِ المَثَلَ باِلشَّمْسِ ، . ه الُ حَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  كَ لِ ا ذَ يهَ فِ  نَ و رُ وَّ صَ تَ لا ي ـَ مَنـْ

،  ااهً ولا جَ  اسِ النَّ  دَ نْ عِ  ةً عَ فَ ن ـْا مَ هَ عِ نْ صُ ي بِ غِ تَ بْ لا ت ـَ يَ هِ  مَّ ثُ  تَحْصُلُ مِنَ الشَّمْسِ ، نياالدُّ  عِ افِ نَ مَ  رَ ث ـَكْ أَ  فإَنَّ 
  .مِ رَ الكَ وَ  ودِ لى الجُ عَ  وعٌ بُ طْ مَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ كَ   ، عِ افِ نَ المَ  كَ لْ تِ لِ  ةٌ رَ خَّ سَ ا مُ هَ أنَّـ  كَ لِ ذَ وَ 
  

  ذُّكُورِيُّ ال الُ مَ جَ ال_ ١٨
   العَوَاتِقُ  فإَنْ لُحْتَ ذَابَتْ في الخُدُورِ        خَفِ اللَّهَ وَاسْتـُرْ ذَا الجَمَالِ ببِـُرْقُعٍ        

  
ءِ ، الجَوَاري اسَ النِّ  نَ مِ  ورِ دُ الخُ  اتِ وَ ذَ لِ  تَ رْ هَ ظَ  إنْ  كَ إنَّ فَ  عٍ ،قُ رْ ب ـُبِ  كَ الَ مَ جَ  رْ ت ـُاسْ وَ  هَ ،اللَّ  قِ اتَّ      

 إنْ  كَ إنَّ فَ  ، كَ هِ جْ لى وَ عَ  هُ لُ سِ رْ ت ـُ عٍ قُ رْ ب ـُبِ  اسْتـُرْ جَمَالَكَ . كَ يْ إلَ  اقً وْ شَ وَ  ، كَ بِ  ادً جْ وَ  نَ بْ ذُ  الأبْكَارِ ،
القِنَاعُ الذي يَسْتـُرُ الوَجْهَ، : وَالبـُرْقُعُ  .كَ ا لَ قً شْ عِ وَ  ، كَ يْ إلَ  اقً وْ شَ  نَّ هِ ورِ دُ في خُ  الشَّابَّاتُ  تابَ ذَ  تَ رْ هَ ظَ 

رٌ فـَتَكُونُ فِيهِ جَمْعُ الخِدْرِ ، : وَالخُدُورُ  هَا سِتـْ رَكُ عَلَيـْ يْتِ يُـتـْ . الجَاريِةَُ البِكْرُ  اوَهُوَ ناَحِيَةٌ في البـَ
  .مَا تُدْرِكُ  الشَّابَّةُ أوَّل الجَاريِةَُ  جَمْعُ العَاتِقِ ، وَهِيَ : وَالعَوَاتِقُ 
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فِعْلِهِ وَالخَلائِقِ  تَى شَرَفاً لَهُ            إذا لَمْ يَكُنْ فيوَمَا الحُسْنُ في وَجْهِ الفَ   
  

 بُ سِ كْ لا يُ  هِ جْ الوَ  نَ سْ حُ  إنَّ .  ها لَ فً رَ شَ  هِ هِ جْ وَ  نُ سْ حُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ، هُ قُ لُ خُ ى وَ تَ الفَ  لُ عْ فِ  نْ سُ حْ يَ  إذا لَمْ      
  .قِ لاالأخْ  مُ رَ وكَ  لُ عْ الفِ  نُ سْ حُ  هُ عَ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  لِصَاحِبِهِ شَرَفاً ، مَا

  
   قُ وْ الشَّ _ ١٩

  
   يَـرْقُدُهَا  مِنْ طَرَبٍ           شَوْقاً إلى مَنْ يبَِيتُ  الليالي سَهِدْتُ  بئِْسَ  

  

 كَ لْ تِ  دُ قُ رْ ي ـَ الذي كانَ  يبِ بِ إلى الحَ  فَّةِ الشَّوْقِ بِسَبَبِ قـَلَقِهِ وَخِ  ايهَ فِ  مْ نَ ي ـَ مْ الليالي التي لَ  يَذُمُّ      
 رَ هِ الليالي التي سَ  مُّ ذُ يَ . ه دُ جِ أَ  تُ نْ ا كُ مَ  ادِ قَ الرُّ  اعِ نَ تِ امْ  ابِ بَ أسْ  نْ مِ  دُ جِ ا لا يَ يً الِ سَ  إنَّهُ كَانَ : ، أي  الليالي
أَحَدُهُمَا مِنْ حَيْثُ الشَّخْص، : تِهَا مِنْ وَجْهَيْن فَارَقَ ، لِمُ  ةِ نَ حْ الي المِ يَ لَ  ، لأنَّـهَاةِ وبَ بُ حْ لى المَ عَ  انً زْ حُ  فِيهَا

. المُجَامَلَةِ  يلِ بِ لى سَ عَ  هُ تْ دَ اعَ ولا سَ ،الليالي كَ لْ في تِ  هِ رِ هَ سَ كَ   رُ هَ سْ تَ ف ـَ،ةِ بَّ حَ في المَ  هُ لْ ابِ قَ ت ـُ مْ لَ  والثاني أنَّـهَا
،  نٍ زْ حُ  أوْ  حٍ رَ في ف ـَ ةُ فَّ الخِ : وَالطَّرَبُ . السَّهَرُ عَامٌّ ، و  قِ شْ إلا في العِ  لُ مَ عْ ت ـَسْ تُ لا  ) البالدَّ  ( تُ دْ هِ سَ وَ 

  .ي إلى الليال عُ جِ رْ ت ـَ يَـرْقُدُ فِيهَا ، والهَاءُ : ، وَيَـرْقُدُهَا  نِ زْ الحُ  نَ مِ  ونُ كُ ا يَ ا مَ نَ هُ  وَأراَدَهَا
  

  شَائهِ ى يَكُونَ حَشَاكَ في أحْ حَتَّ           المُشْتَاقَ في أشْوَاقِهِ    لا تَـعْذُلِ 
  
 لِ ثْ مِ بِ  قِ حَتَّى تُـبْتـَلَىاشِ العَ  رَ ذْ عُ  لُ بَ قْ لا ت ـَ تَ نْ أَ ،مُ اللائِ  أيُّـهَا.هدُ جِ ا يَ مَ  دَ جِ ى تَ تَّ حَ  اقِ تَ شْ مُ لْ لِ  لا تَكُنْ لائِمًا 
  .المُشْتَاقِ  بِ لْ ا في ق ـَمَ  لُ ثْ مِ  قِ وْ الشَّ  ةِ عَ وْ لَ  نْ مِ  كَ بِ لْ ون في ق ـَكُ يَ ف ـَ،  اقِ يَ تِ الاشْ وَ  ةِ ابَ بَ الصَّ  نَّ مِ  هِ بِ  يَ لِ تُ ا اب ـْمَ 
  

  يْسَ جَازيِاَ رأَيْـتُكَ تُصْفِي الوُدَّ مَنْ لَ          ربَُّمَا    قِلَّ اشتِيَاقاً أيُّـهَا القَلْبُ أَ  
  

 اقَ يَ تِ شْ الا قـَلِّلِ  .بِّ الحُ بِ  يكَ ازِ جَ يُ  سَ يْ لَ  نْ مَ  بُّ حِ تُ  كَ إنَّ فَ  ، هتَ ق ـْارَ فَ  نْ إلى مَ  قْ تَ شْ لا تَ : يَـقُولُ لِقَلْبِه      
.  هدُّ وَ ا ت ـَمَ  لَ ثْ مِ  كَ دُّ وَ ولا ي ـَ ،كلِ لى ذَ عَ  يكَ ازِ جَ لا يُ  نْ مَ لِ  ةَ دَّ وَ المَ  صُ لِ خْ تُ  كَ إنَّ فَ  ، كَ يْ إلَ  اقُ تَ شْ لا يَ  إلى مَنْ 
وْلَةِ ، لىإ بُ لْ ا القَ هَ ا أيُّـ اقً يَ تِ اشْ  أَقَلَّ . هاقِ رَ لى فِ عَ  هِ سِ فْ ن ـَلِ  يبٌ يِ طْ تَ وَ  ،ةِ لَ وْ الدَّ  فِ يْ سَ بِ  يضٌ رِ عْ ت ـَ وَهَذا  سَيْفِ الدَّ

ا مَ  ، وكَثِيرًاوُدِّكَ  اءِ فَ صَ بِ  يكَ زِ جْ ولا يَ  ،كَ قَّ حَ  يكَ طِ عْ لا ي ـُ انَ كَ   دْ قَ ف ـَ ، هتِ قَ ارَ فَ مُ  نْ مِ  هُ تَ فْ لَّ كَ ا تَ مَ  كَ يْ لَ عَ  نْ وِّ هَ وَ 
 .كَ بِ  لُ خَ بْ لا ي ـَ نْ مَ بِ  تَ لْ خِ بَ وَ  ، كَ و لَ فُ صْ لا يَ  نْ مَ لِ  تَ وْ فَ صَ 
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   باَكِيَا لَفَارَقْتُ شَيْبي مُوجَعَ القَلْبِ           رحََلْتُ إلى الصِّبَا خُلِقْتُ ألَُوفاً لَوْ  
  

 يمَ مِ الذَّ  بَ يْ الشَّ  لَوْ فاَرَقْتُ . ا وفً لُ أَ  تُ قْ لِ خُ  لَوْ فاَرَقْتُ شَيْبي إلى الصِّبَا لبََكَيْتُ عَلَيْهِ لإلْفِي إيَّاهُ، إذْ      
لَقَدْ . ي نيْ عَ ا لِ يً كِ بْ مُ  يبِ لْ قَ لِ  اعً وجِ مُ  اقُ رَ الفِ  ذَلِكَ  انَ كَ لَ  ، انِ سَ الإنْ  اةِ يَ حَ  رُ ي ـْخَ  وَ هُ وَ  ، ابَ يلي إلى الصِّ حِ رَ بِ 

 ، دٍ حَ أَ  لِّ كُ   دَ نْ عِ  وهٌ رُ كْ مَ  وَ الذي هُ  بَ يْ الشَّ  تُ قْ ارَ فَ  وْ لَ  ، يفِ إلْ  ةِ دَّ شِ ني لِ ى إنَّ تَّ حَ ،  فِ لى الإلْ عَ  جُبِلْتُ 
 فِ يْ إلى سَ  نُّ حِ ذا أَ هَ لِ فَ  ، مِنْ فِرَاقِ المَألُوفِ ،بِ يْ لى الشَّ عَ  اعً زَ جَ  تُ يْ كَ بَ لَ  الصِّبَا، امِ إلى أيَّ  تُ عْ جَ رَ وَ 

وْلَةِ ، وَإنْ كَانَ  ، مُعْرِضًا  هلُ اخِ دَ أُ  نْ مَ لِ  دِّ الوُ  صَ الِ خَ  ، هبُ احِ صَ أُ  نْ مَ ا لِ وفً لُ أَ  خُلِقْتُ  .ذَىني بالأدُ صِ قْ ي ـَ الدَّ
، وَأَحْفَظهُُ مِنْ راَبِطَةِ الصَّدَاقَةِ ،  ةِ بَ حْ الصُّ  قِّ حَ  نْ مِ  اهُ عَ رْ ا أَ مَ ي لِ نى إنَّ تَّ حَ  ، هتِ وَ فْ لى هَ ا عَ رً ابِ صَ  عَنْ زلََّتِه ،
 بِ لْ القَ  عَ وجَ مُ  بَ يْ الشَّ  عَل زَوَالِه ، لَفَارَقْتُ  وسِ فُ النـُّ  ، مَعَ جَمَالِهِ وَبَـهَائهِ ، وَأَسَفِ ابَ إلى الصِّ  لَوْ رحََلْتُ 

ةِ ، وَيَدُلُّ عَلى  ابِ هَ ذَ بِ  نُ ذِ ؤْ ي ـُ بَ يْ الشَّ  ، مَعَ أنَّ  هتِ بَ حْ صُ  ةِ مَّ ذِ  نْ مِ  اهُ عَ رْ ا أَ مَ لِ  هِ يْ لَ عَ  لِفُرْقَتِه ، باَكِيًا القُوَّ
قَضَاءِ العُمْرِ ، وَيُشِيرُ إلى قُـرْبِ المَوْتِ    .انْـ

  

   عْجَبُ لوَصْلُ أَ عْجَبُ مِنْ ذَا الهَجْرِ وَاوَأَ      غْلَبُ        أُغَالِبُ فِيكَ الشَّوْقَ وَالشَّوْقُ أَ 
  

 بُ لَ غْ أَ  هُ لأنَّ  ، ةالَ حَ ي لا مَ نِ بُ لِ غْ ي ـَ وَ هُ وَ  ، كَ يْ ي إلَ قِ وْ شَ  بَ لِ غْ أَ  أنْ  لُ اوِ حَ أُ  أنا: قاَئِلاً  حَبِيبَهُ يُخَاطِبُ       
، لأنَّ  هنْ مِ  بَ جَ عْ أَ  أنْ ى بِ لَ وْ أَ  كَ لُ صْ وَ وَ  ، يلِ  كَ رِ جْ هَ  نْ مِ  بُ جَ عْ أَ وَ  ، ةِ بَ لَ لى الغَ عَ  رُ دَ قْ أَ  :مِنِّي ، أي 

 ةً بَ الَ غَ مُ  قِ وْ الشَّ  نَ يْ ب ـَوَ  إنَّ بَـيْني. ، وإنَّمَا العَجَبُ مِنَ الوَصْلِ  يبٍ جِ عَ بِ  وَ هُ  عَادَتَكَ الهَجْر ، فـَلَيْسَ 
 وْ لَ  لُ صْ الوَ وَ  ، هولِ طُ وَ  يهِ ادِ مَ تَ لِ  رِ جْ ا الهَ ذَ  نْ مِ  بُ جَ عْ أَ وَ  . يرِ بْ صَ  بُ لِ غْ ي ـَ هُ لأنَّ  ، قِ وْ لشَّ لِ  ةُ بَ لَ الغَ وَ  لأجْلِكَ ،

 هُ عُ افِ دَ أُ وَ  ، هرِ تْ سَ  ةِ لَ اوَ حَ مُ بِ  قَ وْ الشَّ  يكَ فِ  أُغَالِبُ . قُ يرِ فْ التـَّ  امِ الأيَّ  ةَ ادَ عَ  لأنَّ  وَافـَقَنَا كَانَ أَعْجَبَ مِنْه ،
شَوَاهِدُه ،  ىفَ خْ لا تَ  بُّ الحُ  كَ لِ ذَ وكَ  ،رهَ ظْ يَ وَ  يَّ فِ  ينُ بِ تَ سْ يَ وَ  ،بُ لِ غْ ي ـَوَ  يَّ لَ ى عَ وَ قْ ي ـَف ـَ ،عَلى كَتْمِهباِلاحْتِيَالِ 

تَحَكُّمِهِ بِي ، وَ  ابِ نَ تِ ذا الاجْ هَ  نْ مِ وَ  لِي ، هِ اقِ فَ اتِّـ وَ  رِ جْ ا الهَ ذَ  نْ مِ  بُ جَ عْ أَ وَ  ، هلُ لائِ دَ  رُ تِ تَ سْ لا تَ  وَالشَّوْقُ 
 يلَ بِ سَ وَ  خَلَ بِوَصْلِه ،يَـبْ  أنْ  وبِ بُ حْ المَ  يلَ بِ سَ  لأنَّ  وَأَغْرَبُ ، بُ جَ عْ أَ وَ  دُ عَ ب ـْأَ  لِ صْ الوَ  نَ مِ  يهِ غِ بْ أَ  وَمَا
  .ي لا يدُْفَعُ الذ ودُ هُ عْ المَ وَ  ، رُ كَ نْ الذي لا ي ـُ ورُ هُ شْ المَ  وَ ذا هُ هَ  ، هرِ جْ هَ بِ  نَ حَ تَ مْ يُ  أنْ  بَّ حِ المُ 

  

  وَمَا أنا مِمَّنْ يَدَّعِي الشَّوْقَ قـَلْبُهُ          وَيَحْتَجُّ في تَـرْكِ الزِّياَرةَِ باِلشُّغْلِ 
  

 قِ وْ ي للشَّ عِ دَّ المُ  ي أنَّ نِ عْ ي ـَ ، ةِ ارَ يَ ن الزِّ عَ  قِ ائِ العَ بِ  جُّ تَ حْ يَ وَ  ، ورزُ لا ي ـَ مَّ ثُ  قَ وْ ي الشَّ عِ دَّ يَ  نْ مَ كَ   تُ سْ لَ      
  .ر اد الدَّ عِ بْ تَ سْ يَ  مْ لَ وَ  ، ارزَ  قَ وْ الشَّ  جَ الَ عَ  نْ مَ  لأنَّ  ،اهوَ عْ ا في دَ بً اذِ كَ   انَ كَ   ةِ فَ الصِّ  إذا كَانَ بِهَذِهِ 
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   لَهَا ثَمَنُ  مُهْجَتي عِوَضٌ           إنْ مُتُّ شَوْقاً وَلا فِيها جِكُمْ مِنْ مَا في هَوَادِ 
  

 اهَ رَ ي ـْغَ  اوحً ي رُ نِ ونَ ضُ وِّ عَ ت ـُ مْ تُ سْ لَ ف ـَ كُمْ ،لَ  ةً بَّ حَ مَ وَ  ، مْ كُ يْ إلَ  اقً وْ شَ  احُ وَ الأرْ  مُ يكُ فِ  لَ ذَ بْ ت ـُ لأنْ  لاً هْ أَ  لَسْتُمْ      
ولا  نَّ هِ يْ إلَ  اقً وْ ا شَ يهَ نِ فْ أَ  فَ يْ كَ فَ  اللواتي في هَوَادِجِكُمْ ، اءِ سَ النِّ  نَ مِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ  إنَّ نَـفْسِي. إذا أتَـْلَفْتـُهَا 

  .الرُّوح : مَركَبُ النِّسَاءِ ، وَالمُهْجَةُ : وَالهَوْدَجُ . يتِ جَ هْ مُ لِ  نٌ مَ ثَ  جِ ادِ وَ في الهَ  سَ يْ لَ ، وَ !؟ نَّ يهِ فِ  يلِ  ضَ وَ عِ 
  

   ينِّ مَ التَّ _ ٢٠
  

   يدُْركُِهُ            تَجْرِي الرِّياحُ بِمَا لا تَشْتَهِي السُّفُنُ  مَا يَـتَمَنَّى المَرْءُ  مَا كُلُّ 
  

 ا أنَّ مَ كَ   ، اتِ ادَ الإرَ  قَ فْ لى وَ ي عَ رِ جْ لا تَ  ارَ دَ الأقْ  إنَّ فَ  ، هيْ إلَ  لُ صِ يَ  انُ سَ الإنْ  يهِ هِ تَ شْ ا يَ مَ  ليَْسَ كُلُّ      
،  نَ وْ نـَّ مَ تَ ا ي ـَمَ  ونَ كُ رِ دْ لا يُ  إنَّ أعْدَائي.  نِ فُ السُّ  ابُ حَ أصْ  هُ ارُ تَ خْ ا يَ لى مَ ا لا عَ هَ عِ بْ لى طَ عَ  بُّ هُ ا ت ـَمَ إنَّ  احَ يَ الرِّ 

  .يرُيِدُهُ أهْلُ السُّفُنِ  الى مَ عَ  يرِ جْ لا تَ  ياحَ الرِّ  فإَنَّ 
   

   يدُ دِ جْ التَّ _ ٢١
  

   مْرٍ فِيكَ تَجْدِيدُ بِمَا مَضَى أَمْ لأ   عُدْتَ يا عِيدُ         عِيدٌ بأِيَّةِ حَالٍ  
  

 امَ بِ  تَ دْ عُ  لْ هَ  يا عَيدُ ، بأِيَّةِ حَالٍ عُدْتَ ؟ ،:  فقال ، يدَ العِ  بَ اطَ خَ  مَّ ثُ  ، يدعِ  هَذا: كَأنَّهُ قَالَ       
 ، الَ الحَ  رَ سَّ فَ  مَّ ثُ  ؟ ، يدا عِ يَ  تَ دْ عُ  الٍ حَ  ةِ أيَّ  مَعَ . ؟  رآخَ  رٍ لأمْ  يدٌ دِ جْ تَ  يكَ فِ  مْ أَ  مَضَى مِنْ حَالِكَ 

 تَ دْ عُ  مْ أَ  تْ ضَ ا مَ ى مَ وَ سِ  ةً الَ حَ  يلِ  دُ دِّ جَ تُ  لْ هَ  : يدِ عِ لْ لِ  ولُ قُ ي ـَ ، دٍ دَّ جَ مُ  رٍ أمْ بِ  مْ ى أَ ضَ ا مَ مَ بِ  : القَ ف ـَ
  .ل ؟ بْ ق ـَ نْ مِ  تْ انَ ا كَ لى مَ عَ  وَالحَالُ 

  
   ا بيِدُ فـَلَيْتَ دُونَكَ بيِدًا دُونَـهَ           فَالبـَيْدَاءُ دُونَـهُمُ     مَّا الأحِبَّةُ أَ 

 ينِ يْ ب ـَ انَ ا وكَ يدً عِ بَ  تَ نْ كُ   يدُ ا عِ يَ  كَ تَ يْ لَ ف ـَ ، ينِّ مِ  دِ عْ ى الب ـُلَ عَ ف ـَ مْ ا هُ مَّ أَ  . هُ نْ عَ  هِ تِ بَّ حِ أَ  دِ عْ لى ب ـُعَ  فُ أسَّ تَ ي ـَ     
إنَّ بَـيْني .  ةِ بَّ حِ الأَ  دِ عْ ب ـُ عَ مَ  يدِ العِ  ةِ دَ وْ عَ بِ  رُّ سَ لا يُ  ، أي إنَّهُ  ةِ بَّ حِ الأَ  نَ يْ ب ـَني وَ يْ ا ب ـَمَ  فُ عْ ضِ  دِ عْ الب ـُ نَ مِ  وَبَـيـْنَكَ 

 رُّ سَ ا يُ مَ إنَّ  انَ سَ الإنْ  لأنَّ ؟ ،  مْ هُ ن ـْعَ  دِ عْ الب ـُ عَ مَ  أيُّـهَا العِيدُ  كَ بِ  عُ نَ صْ ا أَ مَ فَ  ، ةً يدَ عِ بَ  ةً لاَ فَ  ياببَ حْ أَ  وَبَـيْنَ 
: والبِيدُ . ت اوَ لَ ا ف ـَهَ ون ـَدُ  اتٍ وَ لَ ف ـَ كَ نَ ي ـْب ـَني وَ يْ ب ـَ تَ يْ لَ ف ـَ ،مْ هِ دِ عْ ب ـُ عَ ا مَ فأمَّ  ، هتُ بَّ حِ أَ  هُ عَ مَ  انَ إذا كَ  بالعِيدِ 

  .الصَّحْرَاءُ وَالفَلاَةُ وَالمَفَازةَُ التي لا شَيْءَ فِيهَا  جَمْعُ البـَيْدَاءِ ، وَهِيَ 
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   باتُ الثَّ  _ ٢٢
  

رَةً            وَ لْ عْصَى مِنْكَ لِ رَ أَ وَلَمْ أَ     وَالقُلُوبُ بِلا عَقْلِ  ثْـبَتَ عَقْلاً أَ حُزْنِ عَبـْ
  

عِنْدَ  ولِ قُ العُ  نَ مِ  وبُ لُ القُ  ولُ خْ تَ  ينَ حِ  ، كَ نْ مِ  لاً قْ عَ  تَ بَ ث ـْولا أَ  ، نِ زْ الحُ  ةَ عَ مْ دَ  يعُ طِ ا لا يُ دً حَ أَ  رَ أَ  لَمْ      
ةِ الفَزَعِ  ، وَأَعْصَى عِنْدَ الحُزْنِ دَمْعَةً مِنْكَ ، ولا  كَ نْ مِ  بِ ائِ صَ لى المَ عَ  رَ ب ـَصْ أَ  اانً سَ إنْ  مَا رأَيْتُ . شِدَّ

  .ةُ فَّ الخِ وَ  شُ يْ الطَّ  كَ يرِ تَ عْ لا ي ـَ تٌ ابِ ثَ  ادً بَ أَ  لأنَّكَ ، مِنْكَ  أثَْـبَتَ عَقْلاً عِنْدَ المُصِيبَةِ 
  

   احُ جَ النَّ _  ٢٣
  

لَغُ مَا يطُْلَبُ النَّجَاحُ بِهِ          الطَّبْعُ وَعِنْدَ التـَّعَمُّقِ الزَّلَلُ أَ    بْـ
  

 :وَالنَّجَاحُ . أ طَ أخْ فَ  لَّ زَ  غَ الَ بَ وَ  فَ لَّ كَ ا تَ إذَ فَ  ، هعِ بْ طَ بِ  انُ سَ الإنْ  هُ لُ عَ فْ ا ي ـَمَ بِ  ونٌ رُ قْ مَ  ورِ مُ في الأُ  النَّجَاحُ      
 انَ سَ الإنْ  إنَّ . بُـلُوغُ عُمْقِ الشَّيْءِ ، وَهُوَ أقْصَاه ، يرُيِدُ بِهِ المُبَالَغَةَ وَمُجَاوَزةََ الحَدِّ : وَالتـَّعَمُّقُ . الظَّفَرُ 
  .ه ، فإَذَا تَكَلَّفَ وَقَعَ في الغَلَطِ وَالزَّلَلِ عِ بْ لى طَ ى عَ رَ إذا جَ  هِ ادِ رَ مُ بِ  رُ فَ ظْ يَ  إنَّمَا

  

   رُ ب ـْالصَّ _ ٢٤
  

رَناَ رُ عَازِبُ        عِنْدَ فـَقْدِهِ       مَضَى مَنْ فـَقَدْناَ صَبـْ رَ وَالصَّبـْ    وَقَدْ كَانَ يُـعْطِي الصَّبـْ
  

 لَقَدْ كَانَ .  رُ ب ـْا الصَّ نَّ عَ  دَ عُ إذا ب ـَ رَ ب ـْا الصَّ ينَ طِ عْ ي ـُ ، وَقَدْ كَانَ  هتِ يبَ صِ مُ ا بِ نَ رَ ب ـْا صَ نَ دْ قَ ف ـَ نْ مَ  تِ وْ مَ الْ بِ  مَضَى    
 المَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ ، يعُِينُ  في ، ن الناسِ عَ  رُ ب ـْالصَّ  )بَـعُدَ (  بَ زَ إذا عَ  هُ رَ ي ـْغَ  رُ بـِّ صَ يُ  هِ اتِ يَ حَ  الِ في حَ 
  .البَعِيدُ : وَالعَازِبُ . ه نْ مِ  ونَ الُ نَ ا ي ـَمَ بِ  ، مْ هُ وب ـُنُ ا ي ـَلى مَ وا عَ رُ بِ صْ ى يَ تَّ حَ  ، مْ هِ يْ إلَ  نُ سِ حْ يُ وَ  ، الناسَ 

  

   مُتـَّهَمُ  هْركُِمُ            فإَنَّهُ  في  الكِرَامِ أُعِيذكُُمْ مِنْ صُرُوفِ دَ 
  

هْرِ وَشَدَائِدِه ، نْ مِ  هِ اللَّ بِ  مْ كُ يذُ عِ أُ          ، امِ رَ إلى الكِ  ةِ اءَ الإسَ بِ  مٌ هَ تـَّ مُ  وَ هُ وَ  ، امرَ كِ   مْ كُ إنَّ فَ  مَصَائِبِ الدَّ
   ، مْ هِ لاكِ إهْ وَ  مْ هِ ائِ نَ بإف ـْ عٌ ولَ مُ  ، امِ رَ في الكِ  مٌ هَ تـَّ مُ  إنَّ الزَّمَانَ . هِ ارِ كَ المَ بِ  مْ اكُ إيَّ  هِ دِ صْ لى قَ عَ  نُ مَ ؤْ ولا ي ـُ
  .مْ كُ ظَ فَ حْ يَ  أنْ  هَ اللَّ  سألُ أوأنا 
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رُ عِنْدِي     الخَشِنِ  وَليََّنَ العَزْمُ حَدَّ المَركَْبِ  كُلَّ ناَزلَِةٍ            قَدْ هَوَّنَ الصَّبـْ
  

نَةً ، وَ  ةً يفَ فِ خَ  يبِ  لُ زِ نْ ت ـَ ةٍ يَّ لِ بَ  لَّ كُ   رُ ب ـْالصَّ  لَ عَ جَ  قَدْ        لَّ كُ   يلِ  نَ يَّ لَ ف ـَ ، تُ دْ رَ ا أَ يمَ ي فِ مِ زْ عَ  تُ يْ ضَ مْ أَ هَيـِّ
، نَ شِ الخَ  بَ كِ رْ المَ  يلِ  لانَ ي أَ مِ زْ عَ وَ  بَسِيطَةً ، ةً لَ هْ سَ  يبِ  لُ زِ نْ ت ـَ ةٍ ثَ ادِ حَ  لَّ كُ   لَ عَ جَ  إنَّ صَبْرِي. نٍ شِ خَ  صَعْبٍ 

  .تُ مْ زَ ي إذا عَ مِ زْ عَ  ةِ وَّ قُ لِ  ةَ بَ عْ الصَّ  وبَ طُ الخُ  نُ شِ خْ تَ سْ أَ ولا  ، اهَ ي ـْلَ عَ  رُ بِ صْ أَ  لْ بَ  ، لَ ازِ وَ لا أشتكي النـَّ  :أي 
  

   مُعْتَرِفِ  مَوْتِ  نَـفْسَ لْ لِ وَطَّنْتُ          فـَقَدْ    كُنْ أيُّـهَا السِّجْنُ كَيْفَ شِئْتَ 
  

تَـوْطِينَ المُعْتَرِفِ  تِ وْ مَ لْ ي لِ سِ فْ ن ـَ تُ نْ طَّ وَ  دْ قَ  ، فإَنَّني يَّ لَ عَ  تَ ئْ شِ  كُنْ كَيْفَ : يَـقُولُ لِلسِّجْنِ      
. الصَّابِرُ عَلى مَا يُصِيبُه:  المُعْتَرِفُ : وَقِيلَ .  هيْ إلَ  نَ كَ الذي سَ  تِ ،وْ مَ الْ بِ  رِّ قِ المُ  باِلشَّيْءِ، الرَّاضِي بِه ،

ةِ ، فإَنَّني صَابِرٌ عَلَيْه: يَـعْني  سَ فْ ي ن ـَسِ فْ ن ـَ تِ وْ مَ لْ لِ  وَطَّنْتُ : أوْ . كُنْ أيُّـهَا السِّجْنُ كَيْفَ شِئْتَ مِنَ الشِّدَّ
  .جَعْلُ النـَّفْسِ وَطنًَا : وَالتـَّوْطِينُ . دِ ائِ دَ لى الشَّ عَ  رٍ ابِ صَ  لٍ جُ رَ 
  

   العِزُّ _ ٥٢
  

   الذُّلِّ قالِ وَلِعُمْرٍ يَطُولُ في             وَلِحَتْفٍ في العِزِّ يَدْنوُ مُحِبٌّ 
  

 كَ لِ ذَ  الَ طَ  إنْ وَ  ، لِّ في الذُّ  رِ مْ عُ لْ لِ  ضٌ غِ بْ مُ وَ  ، بَ رُ ق ـَوَ  هُ نْ ا مِ نَ دَ  إنْ وَ  ، زِّ في العِ  فِ تْ حَ لْ لِ  هُوَ مُحِبٌّ      
  . لِّ في الذُّ  اةِ يَ الحَ  نَ مِ  هِ يْ إلَ  بُّ حَ أَ  زِّ ي العِ ف تَ وْ المَ  أي إنَّ  العُمْرُ ،

  

   لا تعُِزُّني          ولا صَحِبَتْني مُهْجَةٌ تَـقْبَلُ الظُّلْمَالا عَبـَرَتْ بِي سَاعَةٌ فَ 
  

 يسِ فْ ن ـَ تُ بْ احَ ولا صَ  ، اهَ لَ ب ـْق ـَ هُ ي اللَّ نِ اتَ مَ أَ  ازًّ ا عِ يهَ فِ  بُ سِ كْ لا أَ  ةٍ اعَ سَ  لُّ كُ فَ  ، زِّ عِ لْ لِ  اةَ يَ الحَ  يدُ رِ أُ  إنَّمَا     
  .ا هَ ن ـَي ـْب ـَني وَ يْ ب ـَ هُ اللَّ  قَ رَّ ف ـَمُحْتَمِلَةً لِلظُّلْمِ ، وَ 

  

   طيَِّبُ يلَ مُحَبَّبٌ          وكُلُّ مَكَانٍ يُـنْبِتُ العِزَّ وكُلُّ امْرِئٍ يوُلِي الجَمِ 
  

، لِمَا  كَ تِ احَ سَ بِ  ةُ امَ الإقَ  يَ لِ  تَ ابَ طَ وَ لِ ، يمِ الجَ  نَ مِ  يَّ إلَ  تَ يْ دَ سْ أَ  ي ، لِمَالِ هْ لى أَ عَ  كَ تُ رْ آث ـَوَ  أَحْبَبْتُكَ      
 هُ انُ كَ مَ  ابَ طَ وَ  ، هزُّ عِ يُ وَ  ، هبُّ حِ يُ  وَ هُ ف ـَ صَنـَعَهُ إليَْهِ ،: لَقَدْ أَوْلاهُ الجَمِيلَ ، أي . وَجَدْتُ فِيهَا مِنَ العِزِّ 

  .عِنْدَه 
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   البـُنُودِ  بَـيْنَ طَعْنِ القَنَا وَخَفْقِ     ريِمٌ       تَ كَ نْ أَ عِشْ عَزيِزًا أوْ مُتْ وَ  
  

في  لَ تْ القَ  لأنَّ  ، امِ رَ الكِ  تَ وْ مَ  بِ رْ في الحَ  وتَ مُ تَ  أوْ  ، اءِ دَ عْ الأ نَ ا مِ عً نِ تَ مْ مُ  ايزً زِ عَ  يشَ عِ تَ  أنْ  إمَّا     
 .الخِزْيِ وَالذُّلِّ وَالعَارِ في  شِ يْ العَ  نَ مِ  رٌ ي ـْخَ  وَ هُ وَ  ، هقِ لُ خُ  مِ رَ وكَ  ، لِ جُ الرَّ  ةِ اعَ جَ لى شَ عَ  لُّ دُ يَ  بِ رْ الحَ 

 هُ سَ فْ ن ـَ يَحُضُّ . اضْطِرَابُ الرَّاياَتِ ، وَهِيَ جَمْعُ البـَنْدِ ، وَهُوَ العَلَمُ : وَخَفْقُ البـُنُودِ  الرِّماحُ ،: وَالقَنَا 
هَاهُ  لىعَ  هُ بَ احِ صَ  أوْ    تْ مُ إلا فَ وَ  ، كَ نَ كَ مْ أَ  إنْ  ايزً زِ عَ  عِشْ . ن الخِزْيِ وَالعَارِ عَ  طلََبِ العِزِّ وَالعُلا ، وَيَـنـْ
الذِّكْرِ  اءِ قَ ب ـَلِ  ، ايزً زِ عَ  اتَ مَ  الأشياءِ  هِ ذِ هَ  نَ يْ ب ـَ اتَ مَ  نْ مَ  إنَّ فَ  ا بَـيْنَ طَعْنِ الرِّماحِ وَخَفْقِ الرَّاياَتِ ،يمً رِ كَ 

  . وِّ لُ العُ  بِ لَ لى طَ عَ  ثِّ الحَ وَ  ، لِّ الذُّ  نَ مِ  عِ نْ مَ لْ ذا لِ هَ  الحَسَنِ بَـعْدَ مَوْتهِ ، وكُلُّ 
  

   فُ رَ الشَّ _ ٢٦
  

  يلا بِجُدُودِ  وَبنِـَفْسِي فَخَرْتُ    لا بِقَوْمِي شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوا بِي          
  

، لا لِعَدَمِ  يودِ دُ جُ ي لا بِ سِ فْ ن ـَبِ فَ  تُ رْ خَ فَ  ي ، فإَذَاوا بِ فُ رُ شَ  مْ هُ  لْ بَ  ،يمِ وْ قَ ي لا بِ سِ فْ ن ـَفي بِ رَ شَ  إنَّ      
  .وَلَكِنْ لِزيِاَدَةِ فَضْلي عَلى فَضْلِهِمْ فَضْلِهِمْ ، 

  

   نَجِيبَاوَلَمْ  يلَِدُوا  امْرَأً  إلا             ا وَسَادُوا   ألَسْتَ ابْنَ الألَُى سَعِدُو  
  

وَهَذا .  ايبً جِ وا إلا نَ دُ لِ يَ  مْ لَ  ينَ بِ جِ نْ مُ  ةً ادَ وا سَ انُ كَ فَ  ، وابُ لَ ا طَ مَ بِ  اءَ دَ عَ وا سُ انُ كَ   الذينَ  نَ ابْ  ألََسْتَ      
،  ةِ ادَ يَ السِّ وَ  دِ جْ المَ وَ  ةِ ادَ عَ ي السَّ وِ ، ذَ امِ رَ الكِ  اءِ الآبَ  نُ ابْ  أنْتَ . ذلككَ   مْ تُ ن ـْأَ  :أي ، يررِ قْ التـَّ  اهُ نَ عْ مَ  اسْتِفْهَامٌ 

  .كَ لُ ث ـْمِ  يبٌ جِ نَ  وَ هُ  نْ إلا مَ  ونَ دُ لِ لا يَ  وَهُمْ 
  

   بِمَا دُونَ النُّجُومِ  قْنَعْ ي شَرَفٍ مَرُومِ           فَلا ت ـَإذا غَامَرْتَ ف
 إذا غَامَرْتَ  . كالِ هَ في المَ  ولُ خُ الدُّ  : ةُ رَ امَ غَ المُ وَ  ،لاهعْ أون ا دُ مَ بِ  عْ نَ قْ لا ت ـَا فَ فً رَ شَ  تَ بْ لَ طَ  إذا     

  .كَ مِ زْ عَ بِ  ومَ جُ النُّ  الُ نَ ت ـَ كَ أنَّ بِ  كَ سَ فْ ن ـَ ثْ دِّ حَ وَ  ،همَ ظَ عْ إلا أَ  بْ لُ طْ لا تَ فَ  ،هلَ  ابً الِ طَ  فٍ رَ في شَ  كَ سِ فْ ن ـَبِ 
  

هَا الشَّيْبُ وَالكِبـَرُ  فإَنَّ حَظَّكَ مِنْ     تَكْرَارهَِا شَرَفٌ           وَحَظَّ غَيْرِكَ مِنـْ
 كَ لَ  لاً عْ فِ  تٍ قَ وَ  لِّ في كُ  لُ عَ فْ ت ـَ كَ لأنَّ  وَتَكَرُّرِ الأعْوَامِ ، امِ الأيَّ  ورِ رُ لى مُ عَ  افً رَ شَ  ادُ دَ زْ ت ـَ الُ زَ لا ت ـَ إنَّكَ     

  .ا مً رَ هَ وَ  ابً يْ شَ  ادُ دَ زْ ي ـَ كَ رُ ي ـْغَ وَ  كْرٌ وَشَرَفٌ ،فِيهِ ذِ 
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   مَا لنََا في النَّدَى عَلَيْكَ اخْتِيَارٌ          كُلُّ مَا يَمْنَحُ الشَّريِفُ شَريِفُ 
  

، لأنَّكَ  يفٌ رِ شَ  يلٌ لِ جَ  هُ حُ نَ مْ ا تَ مَ  ، فأَنْتَ كَريِمٌ ، وكُلُّ  يطِ عْ ت ـُتَـهَبُ وَ  ايمَ فِ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لَ  لا اخْتِيَارَ      
  .جَلِيلٌ شَريِفٌ 

  

لُهُ صُبْحًا وَمَنْ تَكُنِ الأُسْدُ الضَّ     وَمَطْعَمُهُ غَصْبَاوَاري جُدُودَهُ          يَكُنْ ليَـْ
  

 وَ هُ ف ـَ ، لٍ يْ لَ  لامُ ظَ  هِ ادِ رَ مُ  نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ ولُ حُ ولا يَ  ، امٍ رَ مَ  نْ عَ  لُ يْ اللَّ  هِ نِ ثْ ي ـَ مْ لَ  ،ا كَالأَسَدِ اعً جَ شُ  مَنْ كَانَ      
وَمَعْنَاهُ . ا رً سْ قَ وَ  ابً صْ غَ  هُ لَ اوَ نَ ت ـَ مَالاً ، بَ لَ طَ  وْ أَ  ارً مْ أَ  لَ اوَ وإذا حَ  ، هبِ آرِ مَ  بِ لَ طَ لِ  يهِ ى فِ عَ سْ يَ  ، حِ بْ الصُّ  لُ ثْ مِ 

 أوْ  بٌ أَ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ  هِ بِ  ادُ رَ المُ  سَ يْ لَ وَ  ، ةالَ حَ لا مَ  ادً سَ أَ  هُ دُّ جَ  انَ كَ   ادً سَ أَ  انَ كَ   نْ مَ وَ  ، دٌ سَ أَ  أنَّ المَمْدُوحَ 
  .ن ابَ جَ  وَ هُ وَ  ااعً جَ شُ  وهُ بُ أَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  هُ لأنَّ  ، اعجَ شُ  دٌّ جَ 
  

عَالِ      فَخْرُ الفَتَى باِلنـَّفْ     وَالأخْوَالِ  مِنْ قـَبْلِهِ باِلعَمِّ       سِ وَالأفـْ
  

لا يَـفْخَرْ أَحَدٌ : ، أي  هالِ وَ أخْ وَ  هِ امِ مَ أعْ بِ  هِ ارِ خَ تِ افْ  بْلَ ق ـَ هِ الِ عَ أف ـْ نِ سْ حُ ه وَ سِ فْ ن ـَ فِ رَ شَ ى بِ تَ الفَ  يَـفْخَرُ      
  .ه الَ عَ أف ـْوَ  هُ سَ فْ ن ـَ كُ رُ ت ـْي ـَوَ  ، هالِ خَ وَ  بِعَمِّهِ 

  

   الدَّمُ  لى  جَوَانبِِهِ عَ   حَتَّى  يُـرَاقُ     ى       فيعُ مِنَ الأذَ لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّ  
  

 ىذَ أ نْ مِ  هُ فُ رَ شَ  يفِ رِ لشَّ لِ  لا يَسْلَمُ . فِ يْ السَّ بِ  هُ يَ مِ حْ ى تَ تَّ ى حَ الأذَ  نَ مِ  يعُ فِ رَّ ال فُ رَ الشَّ  مُ لَ سْ لا يَ      
،  ايبً هِ مَ  يرَ صِ يَ  هُ لأنَّ  ، هفُ رَ شَ  مَ لِ سَ  مْ هُ اءَ مَ دِ  اقَ رَ ا أَ إذَ فَ  ،هاءَ دَ عْ أوَ  هُ ادَ سَّ حُ  لَ تُ قْ ى ي ـَتَّ حَ  الحُسَّادِ وَالأعْدَاءِ ،

  .حَد فَلا يَـتـَعَرَّض لَهُ أَ 
  

   الُ الآمَ  _٢٧
  

   تَهِنُ عْضُ مَوْعِدِهِ           فَمَا تأَخُّرُ آمَالي وَلا تأَخَّرَ عَنِّي ب ـَ وَإنْ  
  

إنَّ .  ابتَ عِ اء وَ طَ بْ تِ اسْ  ، وَهَذا ةِ وَّ القُ  ةِ ايَ في غَ  يهِ ي فِ لِ مَ أَ  إنَّ فَ  ، هِ ني بِ دَ عَ ا وَ مَ  ضُ عْ ي ب ـَنِّ عَ  رَ أخَّ تَ  وَإنْ     
،  هدَ نْ ائي عِ جَ ف رَ عُ ضْ ولا يَ  ، هلُ ا آمُ ي مَ نِّ عَ  رُ أخَّ تَ ي ـَ سَ يْ لَ وَ  ،اليآمَ  دَةٌ عَلى آمَالي ، وَهُوَ يُـنـَفِّذُ وُعُودَهُ زاَئِ 

  .ه دِ عِ وْ مَ  ضُ عْ ب ـَ رَ أخَّ تَ  وَإنْ 
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   بُ رَ الطَّ  _٢٨
  

  طْرَبُ فأََ راكَ نْ أَ رْجُو أَ لَقَدْ  كُنْتُ أَ     يْـتُكَ   بِدْعَةً        وَمَا  طَرَبي  لَمَّا  رأََ  
  

،  اءِ جَ الرَّ  دِ رَّ جَ مُ بِ  بُ رَ طْ أَ فَ  اكَ رَ أَ  نْ و أَ جُ رْ أَ  بِدْعَةً ، فإَنَّني كُنْتُ _ تُكَ الآنَ وَقَدْ رأَي ـْ_  وريرُ سُ  ليَْسَ     
عِزَّتِكَ ،  لىإ رِ ظَ النَّ بِ  ورِ رُ ي في السُّ اطِ رَ إف ـْو  ،كَ تِ رَ ضْ ي بِمُشَاهَدَةِ حَ حِ رَ ا ف ـَمَ وَ  !.فَكَيْفَ الآنَ وَقَدْ رأَيْـتُكَ ؟
،  كَ رِّ بِ  نْ مِ  اهُ قَ ألْ  بِمَا حِ رَ اء في الفَ جَ الرَّ  مَ كِ حْ تَ سْ مُ  تُ لْ ا زِ مَ فَ  ، رِ الأمْ  نَ مِ  ةً يبَ رِ غَ  بِدْعَةً مِنَ الفِعْلِ ، ولا
 انَ سَ الإنْ  قُ حَ لْ ت ـَ خِفَّةٌ : الطَّرَبُ وَ . مِنْ إكْرَامِكَ وَفَضْلِكَ  كَ تِ يَ ؤْ رُ  دَ نْ ني عِ لَ مِ شَ  ثاَبِثَ اليَقِين فِيمَا

  .، وَهِيَ في الفَرَحِ أشْهَرُ نِ زْ الحُ وَ  حِ رَ الفَ  نَ مِ  هِ سِ فْ ن ـَا بِ مَ  فُ شِ كْ تَ ف ـَ
  

   ةُ دَّ وَ المَ  _٢٩
  

لُوهَا وَيَمْتَحِنُ  كَرْتُ لَهُ           مَوَدَّةً هُوَ الوَفِيُّ وَلَكِنِّي ذَ     فـَهْوَ يَـبـْ
  

. ، لِهَذا يَـتَأخَّرُ عَنِّي مَا وَعَدَني بِهةِ بَّ حَ المَ وَ  ةِ دَّ وَ المَ  نَ مِ  هُ لَ  تُ رْ كَ ا ذَ مَ  رُ بِ تَ خْ يَ  هُ أنَّ  إلا دَ عَ ا وَ مَ بِ  يَ فِ يَ هُوَ      
 ،ةِ دَّ وَ المَ  نَ مِ  هُ تُ رْ كَ ا ذَ مَ  نُ حِ تَ مْ يَ  وَ هُ ف ـَ ، اهَ رُ كُ أذْ فَ  ةَ دَّ وَ المَ  هُ لَ  كُنْتُ أُظْهِرُ . الاخْتِبَارُ : والابْتِلاءُ وَالامْتِحَانُ 

  .ه تي لَ دَّ وَ مَ لِ  ةً بَ رِ جْ ي تَ دِ عِ وْ مَ  رُ خِّ ؤَ ي ـُف ـَ
  

   عمَ الطَّ  مُ دَ عَ  _٣٠
  

   بيِتُ عَلى مَا فَاتَ حَسْرَاناَأَ يَـفُتْ طَمَعًا             ولا  لا أشْرَئِبُّ إلى مَا لَمْ 
  

  .ه يْ لَ عَ  رْ سَّ حَ تَ أَ  مْ لَ  ءٌ يْ ني شَ اتَ فَ  إنْ وَ  ، يهفِ  اعً مَ طَ  يَّ إلَ  لُ صِ ا لا يَ يمَ ي فِ قِ نُ عُ  لا أَمُدُّ      
  

   ابِ صَ الأعْ  وءُ دُ هُ _ ٣١
  

   والسَّيْفَ والضَّيْفَ رَحْبَ البالِ جَذْلانا       بِهِ       يَـلْقَى الوَغَى وَالقَنَا والنازلاتِ 
  

هْرِ وَالسَّيْفَ وَالضَّيْفَ وَاسِعَ القَلْبِ مَسْرُوراً يَـلْقَى       أي إنَّهُ لا . الحَرْبَ وَالرِّمَاحَ وَمَصَائِبَ الدَّ
هْرِ النَّازلَِةِ يَ    .ضِيقُ صَدْرهُُ بِحَوَادِثِ الدَّ
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   مُ عْ الدَّ  _٣٢
  

  عْدَى العِدَى وَلِمَنْ آخَيْتُ إخْوَاناأَ         عَدَاوَتَهُ     بْغِي الكَائنِِينَ  لِمَنْ  أَ  
  

  .أَعْنِي الكَائنِين : ، كَأنَّهُ قَالَ عَلى المَدْحِ ) الكائنين (وَنَصَبَ .إنَّـهُمْ أعْدَاءُ أعْدَائي،وَأوْليَِاءُ أوْليَِائي     
  

   ةُ رَ طَ يْ السَّ _ ٣٣
  

   ىفي مَوْقِفٍ بَـيْنَ المَنِيَّةِ وَالمُنَ        وَالأمْرُ أمْرُكَ وَالقُلُوبُ خَوَافِقٌ      
  

في  تَ نْ إذا كُ  مِثْلُ حَالِكَ  كَ هِ جْ وَ  ةِ قَ لاَ في طَ  كَ الُ حَ وَ  تَ لْ ب ـَق ـْأَ  :الِ ، أي ى الحَ نَ عْ مَ بِ  الأمْرُ هُنَا     
يَـعْنِي أنَّهُ في . ءِ اقَ الب ـَوَ  تِ وْ المَ  نَ يْ ب ـَ ةً فَ اقِ وَ  وبُ لُ القُ  ، فـَتَكُون بِ عْ الرُّ  نَ مِ  وبُ لُ القُ  ، حِينَ تَخْفِقُ  بِ رْ الحَ 

،  اءِ دَ الأعْ وَ  اءِ يَ لِ في الأوْ  ذٌ افِ نَ أرادَ بِهِ أنَّ أمْرَكَ مُطاَعٌ وَ : أوْ . الحَرْبِ ضَاحِكُ السِّنِّ مِثْلُ حَالِهِ القَدِيمَةِ 
  .ءِ اجَ الرَّ  نَ يْ ب ـَوَ  تِ وْ المَ  نَ مِ  فِ وْ الخَ  نَ يْ ب ـَ ةٌ فَ اقِ وَ  ةٌ فَ ائِ خَ  كَ ائِ دَ عْ أَ  وَقُـلُوبُ 

  

   ةُ اقَ دَ الصَّ  _٣٤
   وَالتَّكَلُّمِ  عْرفُِـهَا  في  فِعْلِهِ سْمِهِ            وَأَ أُصَادِقُ نَـفْسَ المَرْءِ مِنْ قـَبْلِ جِ 

  

 سِ فْ النـَّ بِ  يرُيِدُ .  هلامِ وكَ  ءِ رْ المَ  لِ عْ في فِ  الأرواحِ  أحوالَ  فُ رِ أعْ وَ  ، الأشباحِ  لَ بْ ق ـَ احَ وَ الأرْ  أُصَادِقُ      
 أنْ  لَ بْ ق ـَ هُ أنَّ وَ  ، همِ لْ عِ  ةَ قَّ دِ وَ  هِ سِّ حِ  فَ طْ ر لُ ذكُ يَ  ، هلاقِ أخْ  نْ مِ  انِ سَ الإنْ  سِ فْ اني التي في ن ـَعَ المَ وَ  ةَ مَّ الهِ 
  .ه لامِ وكَ  هِ لِ عْ فِ بِ  اهَ ي ـْلَ عَ  لُّ دِ تَ سْ يَ وَ   ،لاً أوَّ  هُ سَ فْ ن ـَ قُ ادِ صَ يُ  ، ةُ فَ رِ عْ ه المَ بُّ حِ يُ  نْ مَ  نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ عَ قَ ت ـَ
  

  صَدِيقَ بِهِ            وَشَرُّ مَا يَكْسِبُ الإنسانُ مَا يَصِمُ  البِلادِ مَكَانٌ لا شَرُّ 
  

  رُّ شَ وَ  ، كَ رُّ ضُ ا يَ مَ  عُ فَ دْ يَ وَ  ، هيدُ رِ ا تُ لى مَ عَ  كَ ينُ عِ يُ وَ  ، هيْ إلَ  نُ كُ سْ ا تَ هَ بِ  يقَ دِ لا صَ  لادٌ بِ  لادِ البِ  شَرُّ      
مَا : مَا يَصِمُه ، وَمَعْنَاه : وَمَا يَصِمُ .  هبِ بَ سَ بِ  هُ ضُ رْ عِ  لُّ ذَ يُ وَ  ، هبِ  ابُ عَ ا ي ـُمَ  نُ اسَ الإنْ  هُ بُ سِ كْ يَ  بٍ سْ كَ 

  .يَـلْحَقُهُ الوَصْمُ ، وَهُوَ العَيْب 
  

   دُ مْ الحَ  _٣٥
يَابِهَا كُلِّ مَوْضِعٍ          وَلَوْ  خَبَّأَ بأِخْذِ الحَمْدِ مِنْ  بَصِيرٌ    الأُسْدُ  تْهُ  بَـيْنَ  أنْـ
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 اهِ وَ في أف ـْ كانَ   وْ ى لَ تَّ حَ  ، تَ وْ المَ  يهِ فِ  لُ مَّ حَ تَ ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، هذِ أخْ  ةِ يَّ فِ يْ وكَ  إنَّهُ عَالِمٌ بِطَريِقِ الحَمْدِ ،     
:  ىنَ عْ المَ وَ  ، هيْ إلَ  ولُ صُ الوُ  رُ ذَّ عَ ت ـَي ـَ كانَ   إنْ وَ  ، هانِ سَ حْ إب دِ مْ الحَ  ازِ رَ حْ إإلى  صَّلُ يَـتـَوَ . ه جَ رَ خْ تَ لاسْ  الأُسُودِ 

  .ه يْ إلَ  لَ صَّ وَ ت ـَلَ  دِ سَ الأَ  كِّ في فَ  دُ مْ الحَ  هُ لَ  لاحَ  لَوْ 
  

   ةُ وءَ رُ المُ _ ٣٦
  

   هُ الغَرَامُ يَـلَذُّ لَ وَهِيَ تُـؤْذِي           وَمَنْ يَـعْشَقْ تَـلَذُّ لَهُ المُرُوءَةُ 
  

التَّكَاليِفِ الشَّاقَّةِ،  لِ مُّ حَ تَ وَ  الِ المَ  يقِ رِ فْ ت ـَ ، لِمَا فِيهَا مِنْ اهَ ب ـَاحِ ي صَ ذِ ؤْ ا ت ـُهَ أنَّـ  عَ مَ  هُ لَ  ةٌ يذَ ذِ لَ  المُرُوءَةُ     
  .ى وَ الهَ  ةِ قَ رْ حُ وَ  قِ وْ الشَّ  مِ لَ أَ  نْ مِ  دُ جِ ا يَ مَ وَ  ، امِ رَ الغَ بِ  لْتَذُّ ي ـَ ، كَمَا أنَّ العَاشِقَ  اهَ لَ  هِ قِ شْ عِ ا لِ هَ بِ  ذُّ تَ لْ ي ـَ فـَهُوَ 

  

   صَبِيًّا مُرْضَعَا قِيَ اللِّبَانَ بِهَاسُ       ألَِفَ المُرُوءَةَ مُذْ نَشَا فَكَأنَّهُ     
  .أمُِّه نِ بَ لَ  نْ مِ  ةَ وءَ رُ المُ  عَ ضِ رَ  كَأنَّهُ : أيهَا اللَّبَنَ وَهُوَ يَـرْضَعُ،،فَكَأنَّهُ سُقِيَ بِ هرِ غَ صِ  نْ مِ  ةَ وءَ رُ المُ  اعْتَادَ      

  

ةَ وَالفُتـُوَّ  ةَ              في  كُلِّ  مَلِيحَةٍ وَتَـرَى المُرُوَّ    ضَرَّاتِهَا  ةَ وَالأبُُـوَّ
  

ةُ وَالمُرُوءَةُ       ةُ : المُرُوَّ ةُ هُنَا : الإنْسَانيَِّة ، وَالفُتـُوَّ . فْسِ الأنََـفَةُ وَعِزَّةُ النـَّ : الكَرَمُ وَالسَّخَاءُ ، وَالأبُُـوَّ
  .نَّ هُ ر لَ ائِ رَ ا ضَ هَ أنَّـ كَ فَ  ، انِ سَ الحِ  باِلنِّسَاءِ  ةِ وَ لْ الخَ  نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ ولُ حُ تَ  إنَّ هَذِهِ المَعَاني
   في خَلْوَتي لا الخَوْفُ مِنْ تبَِعَاتِهَا        لَذَّتي     المَانعَِاتي  الثَّلاثُ هُنَّ   

  

ةُ وَ (  الأشياءُ  هَذِهِ       ةُ المُرُوَّ ةُ وَالأبُُـوَّ الخَوْف مِنْ تبَِعَاتِ  لا ةِ وَ لْ في الخَ  النِّسَاءِ بِ  ةَ ذَّ ني اللَّ عُ ن ـَمْ تَ  )الفُتُـوَّ
ةِ  : ، لأنَّني لا أخَافُ تبَِعَاتِ ذَلِك ، أي  ةِ وَ لْ الخَ  الِ في حَ  اءِ سَ النِّ تي بِ ذَّ لَ  نْ ي عَ نِ تْ عَ ن ـَمَ  ةُ لاثَ الثَّ  هِ ذِ هَ  .اللَّذَّ

  .دًا حَ أَ  افُ لا أخَ  تُ نْ ني كُ نَّ لأ ك ،لِ ر ذَ يْ غَ  أوْ  ، نَّ هِ رِ ائِ شَ عَ  أوْ  ةِ ،اشَ الوُ  نَ مِ  الخَوْفُ 
   تَحْذَرُ  قِي          وَآمَنَكَ  الوُدُّ  مَا كَفَتْكَ المُرُوءَةُ مَا تَـتَّ 

  
. ي بانِ جَ  نْ مِ  كَ رِّ لى سِ عَ  رْ ذَ حْ لا تَ فَ  ، رِّ السِّ  اءِ شَ إفْ  نْ مِ  افُ خَ ا تَ مَ  اكَ نَ تي آمَ وءَ رُ مُ وَ  كَ تي لَ دَّ وَ مَ  إنَّ      

_ مَعَ ذَلِكَ _ رِ ، وأنا ارَ للأسْ  ااعً يَ ذْ مِ  ونُ كُ لا يَ  ، لأنَّني ذُو مُرُوءةٍ ، وَذُو المُرُوءَةِ  يتِ هَ جِ  نْ مِ  اطْمَئِنَّ 
ةِ ، كَرَمُ الأخْلاقِ وَ : وَالمُرُوءَةُ .  هرِّ سِ  اءِ شَ بإفْ  هِ يبِ بِ إلى حَ  يءُ سِ لا يُ  بُّ حِ المُ وَ  مُحِبٌّ لَكَ ، عُلُوُّ الهِمَّ

  .تَحْذَرُ : أغْنَاهُ عَنْ مُعَاناَتهِ ، وَتَـتَّقِي : وكَفَاهُ الشَّيْءَ 
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   ةِ مَّ الهِ  وُّ عُلُ  _٣٧
  

   وَيَـقْصُرُ في عَيْنِي المَدَى المُتَطاَوِلُ        مَطْلَبٍ    تُحَقِّرُ عِنْدِي هِمَّتِي كُلَّ 
  

  يدِ نْ عِ  رُ قِّ حَ تُ  ةً مَّ هِ  إنَّ لِي. ي نِ يْ في عَ  ةً يرَ صِ قَ  ةَ يدَ عِ البَ  ةَ ايَ الغَ وَ  ، ايرً قِ حَ  لُبُهُ هِمَّتِي ترُيِنِي كُلَّ شَيْءٍ أَطْ      
،  اهَ غُ لُ ب ـْأَ  ةٍ بَ ت ـَرْ مَ  لَّ ي كُ سِ فْ ن ـَلِ  لا أَرْضَى: أي . ا هَ لِ اوُ طَ تَ  عَ ي مَ نِ يْ ى في عَ وَ صْ القُ  ةَ ايَ الغَ  رُ صِّ قَ ت ـُوَ كُلَّ مَطْلَبٍ،

  .ا هَ ق ـَوْ ف ـَ بُ لُ طْ أَ  بَلْ 
  

  الإقْلالِ مِنْ شِيَمِيولا القَنَاعَةُ بِ           ربَي   أَ  الآمَالِ مِنْ ليَْسَ التـَّعَلُّلُ بِ 
  

 كِ نْ ضَ وَ  رِ قْ الفَ بِ  ةُ اعَ نَ القَ  ليَْسَ  كَ لِ ذَ وكَ  ، يتِ اجَ حَ  نْ مِ  ةِ يَ غْ إلى الب ـُ ولِ صُ ون الوُ اني دُ الأمَ بِ  لُ لُّ عَ التـَّ  ليَْسَ      
 عُ افِ دَ أُ وَ  ، الِ الآمَ ى بِ جَّ زَ ت ـَأَ  نْ أتي ادَ عَ  نْ مِ  ليَْسَ .  رَ اخِ فَ المَ الي وَ عَ المَ  بُ لُ طْ ي أَ نِّ كِ لَ وَ  العَيْشِ مِنْ عَادَتي،

 في رُ افِ سَ يُ وَ  ، يرَ ثِ الكَ  بُ لُ طْ يَ  هُ ني أنَّ عْ ي ـَ ، يرِ سِ اليَ بِ  عَ نَ ق ـْأَ  نْ ولا أَ  ، ونكُ لا يَ  هُ لَّ عَ لَ  وهُ جُ رْ أَ  الوَقْتَ بِشَيْءٍ 
 :أي ، اذَ كَ بِ  لُ لَّ عَ ت ـَلان ي ـَفُ  : القَ ي ـُ ، ءِ يْ الشَّ  دَ عْ ب ـَ يرِ سِ اليَ  ءِ يْ الشَّ بِ  تَـزْجِيَةُ الوَقْتِ : التـَّعَلُّلُ وَ . طلََبِ المَالِ 

  . ةُ اجَ الحَ وَ  رُ قْ الفَ  :لالُ الإقْ وَ  ، هرَ هْ دَ وَ  هُ تَ ق ـْوَ  هِ ي بِ ضِ مْ يُ 
  

لُ      فـَوْقَ طاَقَتِهِ      قَدْ بَـلَغُوا بِقَنَاهُمْ      غُ مَا فِيهِمْ مِنَ الهِمَمِ وَليَْسَ يَـبـْ
  

، مْ هِ مِ مَ هِ  دَّ حَ  غُ لُ ب ـْا لا ي ـَنَ القَ  إنَّ فَ  ، وَمَعَ ذَلِكَ  نِ عْ الطَّ  نَ مِ  )الرِّماحِ (  انَ القَ  ةِ اقَ طَ  قَ وْ ف ـَ مْ اهُ نَ قَ بِ  بَـلَغُوا      
 اوْ ضَ رْ ي ـَ مْ لَ  ، لأنَّـهُمْ  مْ هُ مَ مَ هِ  غْ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ وَ  ، يقُ طِ ا لا يُ مَ  وهُ فُ لَّ كَ فَ  ، مْ اهُ نَ وا ق ـَمُ طَّ حَ  دْ قَ  إنَّـهُمْ . بَلْ يَـقْصُرُ عَنْه 

  .يرُيِدُونَ مَا هُوَ أعْظَمُ وَأفْضَلُ وَأعْلى  لْ بَ  ، هُ وْ ت ـَا أَ مَ بِ  لأنْـفُسِهِمْ 
  

  شَدُّه قَاصِيهِ وَهَانَ أَ تَدَانَتْ أَ     مْرًا أُريِدُهُ       نِّي إذا باَشَرْتُ أَ وَأَ 
  .ه يدُ دِ شَ  انَ هَ وَ  ، هيدُ عِ بَ  بَ رُ ق ـَ ، ارً مْ أَ  أَرَدْتُ  إذا وَأنِّي     

  

ةً        كُلِّ مُعْظَمِ وَأكْثَـرَ إقْدَامًا عَلى          وَأشْرَفُـهُمْ مَنْ كَانَ أشرَفَ هِمَّ
 الناسِ  قَّ حَ أَ إنَّ .  رَ ث ـَأكْ  يمٍ ظِ عَ  رٍ مْ أَ  لِّ لى كُ عَ  هُ امُ دَ إقْ وَ  ، فَ رَ أشْ  هُ تُ مَّ هِ  تْ انَ كَ   نْ مَ  الناسِ  أشْرَفُ      

ةً وبأَسًا ،  مْ هُ ت ـَبَ ث ـْأَ وَ  ، ةً مَّ هِ ا وَ سً فْ ن ـَ مْ هُ ف ـَرَ شْ أَ  انَ كَ   نْ مَ  ، ةِ بَ ت ـْالرُّ  وِّ لُ عُ بِ  مْ هُ رَ دَ جْ أَ وَ  ، ةِ عَ ف ـْالرِّ وَ  باِلشَّرَفِ  قُـوَّ
  .، وكََبـُرَ مِنَ الشُّؤُونِ  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  مَ ظُ ا عَ مَ  لِّ لى كُ ا عَ امً دَ إقْ  وَأكْثَـرَهُمْ 
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   حِرَابُ  يْبِهِ            وَلَوْ أنَّ مَا في الوَجْهِ مِنْهُ نَـفْسٌ لا تَشِيبُ بِشَ وفي الجِسْمِ  
  

لَهَا ،  نِ مِّ ضَ تَ المُ  مِ سْ الجِ  بِ يْ شَ بِ  يبُ شِ لا تَ  ،وبِ طُ الخُ  بِ يْ لى رَ عَ  ةٌ رَ ابِ صَ  ،ةٌ يمَ رِ كَ   سٌ فْ ن ـَ وفي جِسْمِي     
. الشَّيْبِ حِرَابٌ تَـنْكُتُه، وَأَسِنَّةٌ تَطْعَنُه نَ مِ  هِ جْ ا في الوَ مَ  أنَّ  وْ لَ وَ  ، اهَ بِ  لِّ قِ تَ سْ المُ  صِ خْ الشَّ  مِ رَ هَ بِ  ولا تَـهْرَمُ 

دَةُ الرَّأسِ كَانَتْ تُسْتـَعْمَلُ في الحُرُوبِ قَدِيمًا  . وَالحِرَابُ جَمْعُ الحَرْبةَِ ، وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ مُحَدَّ
 لِّ كُ   لَ دَ بَ  أنَّ  وْ لَ وَ  ، هفِ عْ ضَ بِ  فْ عُ ضْ تَ  مْ ي لَ مِ سْ ي التي في جِ سِ فْ ن ـَ إنَّ فَ  ، بُ يْ الشَّ  يهِ فِ  رَ ثَّـ ي أَ مِ سْ جِ  إنْ كَانَ 

ولا  ، يبُ شِ لا تَ  مِ رَ اني الكَ عَ مَ  نْ مِ  يهِ ا فِ مَ وَ  هُ تَ يمَ زِ عَ وَ  إنَّ هِمَّتَهُ . ة وز رُ غْ مَ  هِ جْ ة في الوَ بَ رْ حَ  شَعْرَةٍ بَـيْضَاء
  .ا ابً رَ حِ  تْ انَ كَ   هِ هِ جْ في وَ  يضَ البِ  اتِ رَ عَ الشَّ  أنَّ  وْ لَ وَ  ، همِ سْ جِ  بِ يْ شَ بِ  فُ عْ الضَّ وَ  زُ جْ ا العَ هَ كُ رِ دْ يُ 
  

هُ     لَهَا ظفُُرٌ إنْ كَلَّ ظفُْرٌ     ناَبُ  ناَبٌ إذا لَمْ يَـبْقَ في الفَمِ وَ        أُعِدُّ
  

باَقِيَةٌ ،  سِ فْ النـَّ  ةُ وَّ قُ ف ـَ ، هتُ وَّ ق ـُ تْ بَ هَ ذَ  إنْ  :ي إنْ كَلَّ ظفُْرُ الجِسْمِ ، أي لِ  ةً دَّ عُ  هُ لُ عَ جْ أَ  رٌ فُ ظُ  لنِـَفْسِي     
إذا نَـفْسِي لَهَا إراَدَةٌ قَوِيَّةٌ  ) .إراَدَة وَعَزيِمَة (  ابٌ نَ  سِ فْ لنـَّ لِ فَ  فَي فَمِي ناَبٌ ، قَ بْ ي ـَ مْ لَ  إنْ  وكَذَلِكَ 

مِ العُمْ  وَتَسَاقَطَتْ أسْنَاني ، بِسَبَبِ  ، ضَعُفَ جِسْمِي ظفُُرُهَا ، ولا  هِمَّتِي لا يَضْعُفُ ، فَ  رِ الكِبَرِ وَتَـقَدُّ
  .يَذْهَبُ ناَبُـهَا 

  

رَهَا   هْرُ مَا شَاءَ غَيـْ لُغُ أقْصَى العُمُرِ وَهِيَ كَ وَأَ          يُـغَيـِّرُ مِنِّي الدَّ    عَابُ بْـ
  

،  اهَ تِ وَّ ى في ق ـُقَ ب ـْت ـَ ادً ا أبَ هَ إنَّـ فَ  ، يسِ فْ ن ـَ رَ يـِّ غَ ي ـُ أنْ  رُ دِ قْ ي ـَ ، وَلا ءٍ يْ شَ  لَّ ي كُ مِ سْ جِ  نْ مِ  رُ يـِّ غَ ي ـُ رُ هْ الدَّ        
هْرُ وَإنْ تَـغَيـَّرَ جِسْمِي . رِ مُ ى العُ صَ قْ أَ  وَإنْ بَـلَغْتُ  الفَتَاةُ  :عَابُ وَالكَ . نَـفْسِي شَابَّةٌ أبَدًا لا يُـغَيـِّرُهَا الدَّ

  .التي نَـهَدَ ثَدْيُـهَا وَأَشْرَفَ 
  

ةٍ  وَليَْسَ بأِوَّلِ ذِي هِ     لِ ائِ لِمَا ليَْسَ باِلنَّ دَعَتْهُ          مَّ
  

 ةِ لافَ في الخِ  عُ مَ طْ يَ  يُّ جِ ارِ الخَ  وكانَ هَذا. ه الُ نَ ا لا ي ـَإلى مَ  هُ تُ مَّ هِ  هُ تْ عَ دَ  نْ مَ  لِ أوَّ بِ  يُّ جِ ارِ الخَ  ليَْسَ      
 يرٌ ثِ كَ   هُ لَ ب ـْق ـَ جَ رَ خَ  دْ قَ وَ  ، هتُ مَّ هِ  هِ يْ إلَ  هُ تْ عَ ا دَ مَ وَ  ، هادَ رَ مُ  كْ رِ دْ يُ  مْ لَ  نْ مَ  لِ أوَّ بِ  سَ يْ لَ  يَّ جِ ارِ الخَ  إنَّ  .وَالمُلْكِ 

  .لَ تِ ا قُ مَ وا كَ لُ تِ قُ ف ـَ ، بَ لَ ا طَ مَ  لَ ثْ وا مِ بُ لَ طَ وَ  مِنَ الخَوَارجِِ،
  

  وَيَشْغَلُهُمْ كَسْبُ الثَّـنَاءِ عَنِ الشُّغْلِ        مُصَابِهِمْ       تُسَلِّيهِمُ عَلْيَاؤُهُمْ عَنْ 
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 اءِ نَ الثَّـ  ابُ سَ تِ اكْ  مْ هُ لُ غَ شْ يَ وَ  مَتـَهَا تُسَلِّيهِمْ عَن المُصِيبَةِ ،لاَ سَ وَ  مْ هُ اءَ يَ لْ عَ  إنَّ فَ  ةٌ يبَ صِ مُ  مْ هُ ت ـْاب ـَصَ أَ  إذا     
 ، اللئيمِ  لاقِ أخْ  نْ مِ  عَ زَ الجَ  أنَّ  كَ لِ ذَ وَ  ، ةِ يبَ صِ المُ  نَ زْ حُ  مْ هُ ن ـْعَ  بُ هِ ذْ تُ  إنَّ مَعَاليِهِمْ . عَنْ كُلِّ شُغْلٍ سِوَاه 

  نْ عَ  اءِ نَ الثَّـ  بِ سْ كَ بِ  ونَ لُ غِ تَ شْ يَ وَ  ، هابَ صَ ا أَ مَ لِ  عْ زَ جْ يَ  مْ لَ  ، وكََرُمَ حَسَبُه ، هتُ مَّ هِ  تْ لَ عَ وَ  ، هرُ دْ قَ  لَ بُ ن ـَ نْ مَ وَ 
  .ه رِ يْ غَ  نْ عَ  مْ هُ لُ غَ شْ الذي يَ  مُ هُ لُ غْ شُ  كُلِّ شُغْلٍ ، لأنَّ ذَلِكَ 

  

   ادُ شَ الرَّ _  ٣٨
  

هُمْ             وَقَدْ مَزَّقْتَ ثَـوْبَ الغَ     ثَـوْبَ الرَّشَادِ  وَقَدْ ألْبَسْتـَهُمْ يِّ عَنـْ
  

  ، قِّ الحَ وَ  ادِ شَ الرَّ  بَ وْ ث ـَ مْ هُ ت ـَسْ بَ لْ أَ وَ  ، ةِ لالَ الضَّ  بَ وْ ث ـَ مْ هُ ن ـْعَ  تَ فْ شَ وكَ  ، واادُ قَ ى ان ـْتَّ حَ  قاَتَـلْتـَهُمْ      
  .عْصِيَةِ إلى رُشْدِ الطاَعَةِ أي إنَّهُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَلالِ المَ . ن ياوِ وا غَ انُ كَ   أنْ  دَ عْ ين ب ـَدِ اشِ وا رَ ارُ صَ فَ 
  

   الحِلْمُ  _٣٩
  

قًا قَالَ     وَحِلْمُ الفَتَى في غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ         مَوْضِعٌ     حِلْمِ لْ لِ  إذا قِيلَ رفِـْ
  

 المَرْءِ في حِلْمُ ، وَ  هعَ ضِ وْ ذا مَ هَ  سَ يْ لَ وَ  ، عٌ ضِ وْ مَ  مِ لْ حِ لْ لِ  :ارْفُقْ ، قالَ :  بِ رْ في الحَ  هُ لَ  يلَ قِ  إذا     
 عُ ضِ وْ مَ  : قال ، اقً ف ـْرِ  قْ فُ ارْ  : له يلَ قِ وَ  ، انِ رَ ق ـْالأبِ  قِ فْ الرِّ بِ  رَ مِ أُ  إنُّهُ إذا. غَيْرِ المَكَانِ الصَّحِيحِ جَهْلٌ 

ا يهَ فِ  قَ فْ لا رِ فَ  بُ رْ ا الحَ أمَّ وَ  ، مِ لْ في السِّ  لانِ مَ عْ ت ـَسْ يُ  مَ لْ الحِ وَ  قَ فْ الرِّ  ي أنَّ نِ عْ ي ـَ ، بِ رْ الحَ  رُ ي ـْغَ  مِ لْ الحِ 
  .ه عِ ضِ وْ مَ  رِ يْ في غَ  ءَ يْ الشَّ  عٌ اضِ وَ  لٌ اهِ جَ  ، وَالحَلِيمُ في الحَرْبِ  انِ رَ الأق ـْبِ 

ةٌ لاجِئٌ كُلُّ حِلْمٍ أتَى بِغَيْ  هَا اللِّئَامُ  رِ اقْتِدَارٍ           حُجَّ    إليَـْ
  

 نْ عَ  مْ هُ زَ جْ عَ  ونَ مُّ سَ يُ  ، امِ ئَ اللِّ  ةُ جَّ حُ  وَ هُ وَ  ، ازً جْ عَ  انَ كَ   وِّ دُ لى العَ عَ  ةٍ رَ دْ قُ  نْ عَ  نْ كُ يَ  مْ إذا لَ  الحِلْمُ      
حِلْمُهُ ذُلٌّ عَنْ مَقْدِرةٍَ ، وإلا فَ  ونَ كُ يَ  إلا أنْ  هِ يْ لَ عَ  دُ مَ حْ ا يُ مَّ مِ  انِ سَ الإنْ  مُ لْ حِ  سَ يْ لَ . ا مً لْ حِ  وِّ دُ العَ  أةِ افَ كَ مُ 

  .الغَارقُِونَ في الضَّعْفِ وَالعَجْزِ وَالهَوَانِ  سِ النا امُ ئَ لِ  كَ لِ ذَ بِ  جُّ تَ حْ ا يَ مَ إنَّ وَ  ،وَخِزْيٌ وَعَارٌ 
   إقْلاقِ مْرٌ   لَهُ   عَلى   يَـقْدِرُ             أَ ثاَبِتُ الحِلْمِ لا  ثاَقِبُ العَقْلِ 

  
ولا  ، يشُ طِ لا يَ  ، همِ لْ حِ  نْ مِ  ا ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ هَ قِ ائِ قَ لى حَ عَ  ورَ مُ الأُ  هِ ى بِ رَ ي ـَ رٌ ،ينِ مُ  قٌ ادِ صَ عَقْلُهُ      

  .ه مِ لْ حِ  ةِ ادَ يَ زِ وَ  ، هلِ قْ عَ  باتِ ثَ لِ  ، ورِ مُ الأُ  نَ مِ  رٌ مْ أَ  هُ قُ لِ قْ ولا ي ـُ ، ءٌ يْ شَ  هُ جُ عِ زْ ي ـُ
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نـَيْنِ كَالكَحَلِ حِلْمٌ  لا    حِلْمَكَ نَّ  لأِ     تَكَلَّفُهُ           ليَْسَ التَّكَحُّلُ في العَيـْ
  

 لِ حُّ كَ التَّ كَ   كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ  ، نِ يْ في العَ  لِ حْ الكُ كَ   ، هفَ لَّ كَ تَ  إلى أنْ  اجُ تَ حْ لا تَ  ،هيْ لَ عَ  تَ عْ بِ ا طُ مً لْ حِ  كَ لَ  لأِنَّ      
،  هبُ سَّ كَ تَ ا ت ـَمَ فَ  هِ بِ  تَ صْ صِ خُ وَ  ، هفُ لَّ كَ تَ ا ت ـَمَ فَ  هِ يْ لَ عَ  تَ عْ بِ طُ  دْ قَ  مٌ لْ حِ  كَ مَ لْ حِ  لأِنَّ  . فٌ لُّ كَ تَ  وَ الذي هُ 
 ارُ فَ شْ أَ  ونَ كُ تَ  أنْ : وَالكَحَلُ . عِ بْ الطَّ  مِ لْ حِ  رُ ي ـْغَ  فِ لُّ كَ التَّ  مُ لْ حِ لِ ، وَ حَ الكَ  نِ سْ حُ  رُ ي ـْغَ  لِ حُّ كَ التَّ  وَحُسْنُ 

، فَلا يَـتـَغَيـَّرُ  فٍ لَّ كَ تَ مُ  رُ ي ـْغَ  كَ اعِ بَ في طِ  كَ مَ لْ حِ  إنَّ . لِ حْ الكُ  الُ مَ عْ تِ اسْ : العَيْنِ سُودًا خِلْقَةً ، وَالتَّكَحُّلُ 
 لا ةً قَ لْ خِ  إذا كانَ  نِ يْ في العَ  لُ ، كَمَا أنَّ الكُحْلَ و زُ لا ي ـَ تٌ ابِ ثَ  حِلْمُكَ . وَاشٍ  بِسِعَايةَِ سَاعٍ ، وَلا وِشَايةَِ 

  .ه لَ  امَ وَ لا دَ  لَ حُّ كَ التَّ  ا أنَّ مَ كَ   ،الانتقالِ  يعُ رِ سَ  فٌ لَّ كَ تَ مُ  وكِ لُ المُ  نَ مِ  كَ رِ يْ غَ  مُ لْ حِ وَ  يَـزُولُ ولا يَحُول،
  

   انعَِةٍ           قَدْ يوُجَدُ الحِلْمُ في الشُّبَّانِ وَالشِّيبِ بِمَ فَمَا  الحَدَاثةَُ  مِنْ  حِلْمٍ   
  

 ةِ اثَ دَ الحَ  عَ مَ  ونُ كَ يَ ف ـَ مِ ،لْ الحِ  نَ مِ  عُ نَ مْ ا لا تَ هَ إنَّـ فَ  ، ةِ اثَ دَ الحَ وَ  ابَ الصِّ  امِ ي إلى أيَّ نِ تْ دَّ رَ  ثَ ادِ وَ الحَ ليَْتَ     
: وَالحَدَاثةَُ . خِ و يُ في الشُّ  دُ وجَ ا يُ مَ كَ   اثِ دَ في الأحْ  دُ وجَ يُ  لَ قْ العَ  مَا يَكْفِيني مِنَ الحِلْمِ وَالتَّجْربِةَِ ، فإَنَّ 

، وَحَدَاثةَُ السِّنِّ لا تَمْنَعُ مِنَ  اهإيَّ  ثِ ادِ وَ الحَ  يمِ لِ حْ تَ  لَ بْ ق ـَ ايمً لِ حَ يرُيِدُ أنَّهُ كَانَ .  ابِ بَ الشَّ وَ  نِّ السِّ  حَدَاثةَُ 
  .بِ يشِ في المَ  ايمً لِ حَ  ونُ كُ ا يَ مَ كَ   ، ابِ بَ في الشَّ  ايمً لِ حَ  الحِلْمِ ، فاَلمَرْءُ قَدْ يَكُونُ 

  

   جْزهِِ حِلْمًا عَلى الجَهْلِ يَـنْدَمِ نَّهُ            مَتَى أَ أَ  عْلَمُ وَأَ  حْلُمُ  عَنْ  خِلِّي وَأَ 
  

،  هلِ عْ فِ  يحِ بِ لى قَ عَ  مَ دِ نَ  مِ لْ حِ الْ بِ  هِ لِ هْ جَ وَ  هِ هِ فَ لى سَ عَ  هُ تُ ي ـْازَ ى جَ تَ ي مَ أنِّ بِ  امً لْ يلي عِ لِ خَ  نْ عَ  وَأَصْفَحُ      
 هُ تُ لْ اب ـَي إذا قَ أنِّ  تُ مْ لِ عَ وَ  ، تُ مْ لُ حَ  صَدِيقِي يَّ لَ عَ  إذا جَهِلَ . ، وَرجََعَ إلى مُرَادِي فاَعْتَذَرَ إلَيَّ ، وَأرْضَاني

وفي الناسِ مَنْ .  ةيقَ رِ يل الطَّ مِ جَ  لٍّ خِ  ةُ فَ صِ  هِ ذِ هَ وَ . لِ صْ إلى الوَ  ادَ عَ وَ  ، هنْ مِ  رَ دَ ا بَ لى مَ عَ  مَ دِ نَ  مِ لْ حِ الْ بِ 
  .والأذَى  عِ مَ في الطَّ  زادَ  يقُ دِ الصَّ  هُ نْ عَ  مَ لُ حَ  إذا

  

   المِيلادِ  تَـقَادُمُ  يُحَلِّمْ  طِبَاعٍ             لَمْ  نْ فيوَإذا الحِلْمُ لَمْ يَكُ 
  

 سَ يْ لَ وَ  ، امً لْ حِ  هِ تِ لادَ وِ  مُ دُّ قَ ت ـَوَ  هِ نِّ سِ  وُّ لُ عُ  هُ دْ فِ يُ  مْ لَ  ، يِّ يزِ رِ الغَ  مِ لْ لى الحِ عَ  ءُ رْ ع المَ بَ طْ يُ  مْ لَ  وَإذا      
مُ  مِ لْ لى الحِ عَ  اوعً بُ طْ مَ  لُ جُ ن الرَّ كُ يَ  إذا لَمْ .  ابِّ الشَّ  نَ مِ  أيِ الرَّ  ةِ حَّ صِ ى بِ لَ وْ أَ  الشَّيْخُ  ، فَمُرُورُ الأيَّامِ وَتَـقَدُّ

وَالحِلْمُ هُوَ الأناَةُ . عِ بْ الطَّ بِ  ارُ بَ تِ ا الاعْ مَ وإنَّ  ، نِّ السِّ بِ  ارَ بَ تِ لا اعْ  :يَـعْني . الوِلادَةِ ، لا تَجْعَلُهُ حَلِيمًا 
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،  نِّ السِّ  مُ ادُ قَ ت ـَوَ  رُ ب ـَالكِ  هُ دْ فِ يُ  مْ لَ  ، رَ طِ فُ وَ  ءُ رْ ا المَ هَ ي ـْلَ عَ  عَ بِ طُ  ةً لَّ بِ جِ وَ  ةً يزَ رِ غَ  مُ لْ ن الحِ كُ يَ  مْ لَ  إذا. وَالعَقْلُ 
وَالحِلْمُ يَـتـَعَلَّقُ باِلغَريِزَةِ وَالفِطْرَةِ وَالطَّبْعِ ، وَلا يَـتـَعَلَّقُ .  ابِ بَ الشَّ  نَ مِ  أيِ الرَّ  ةِ دَ وْ جَ ى بِ لَ وْ أَ  يُوخُ الشُّ  وَليَْسَ 

  .بِمُرُورِ السَّنـَوَاتِ وكَِبَرِ السِّنِّ 
   وَهْوَ بِي جُبُنُ  وَلا أُصَاحِبُ حِلْمِي      كَرَمٌ           بِي  وَهْوَ   حِلْمِي إنِّي أُصَاحِبُ 

  

 ولا شَكَّ أنَّ الحِلْمَ .  مْ لُ حْ أَ  مْ ا لَ نً ب ـُي جُ مِ لْ حِ  انَ ا كَ إذَ فَ  ، امً رَ ي كَ مِ لْ حِ  امَ ا دَ يني مَ ذِ ؤْ ي ـُ نْ مَّ عَ  أَحْلُمُ      
أمَّا إذا  ، فَ  مِ رَ إلى الكَ  اوبً سُ نْ مَ  ينِّ مِ  مُ لْ الحِ  امَ ا دَ مَ  أَحْلُمُ . في غَيْرِ مَوْقِعِهِ الصَّحِيحِ هُوَ ذُلٌّ وَخِزْيٌ وَعَارٌ 

،  ازً اوُ جَ تَ ا وَ مً رَ كَ   يبِ  انَ ي إذا كَ مِ لْ حِ  بُ احِ صَ أُ  إنَّني. ه يْ لَ عَ  رْ بِ صْ أَ  مْ لَ  نِ بُ الجُ وَ  لِّ إلى الذُّ  اوبً سُ نْ مَ  كَانَ 
  .لاًّ وَضَعْفًا ذُ  انَ إذا كَ  يهِ ضِ رتَ ولا أَ  ، انً ب ـُجُ ا وَ زً جْ عَ  انَ إذا كَ  هُ بُ احِ صَ ولا أُ  ، لاً افُ غَ ت ـَوَ  اءً ضَ إغْ  انَ إذا كَ  وَأُؤْثِرُهُ 

  

   اليعَ المَ  بُ لَ طَ _ ٤٠
يَةٌ   لْ لِ  سَعَوْا     وَسَادُوا وَجَادُوا وَهُمْ في المُهُودِ          مَعَالي  وَهُمْ  صِبـْ

  

،  مْ هُ رَ ي ـْوا غَ ادُ سَ وَ  ، مْ اهُ بَ صِ  الِ الي في حَ عَ المَ  بِ لَ ا في طَ وْ عَ سَ  دْ قَ  هُ ادَ دَ أجْ وَ  هُ اءَ بَ آوَ  وحَ دُ مْ المَ  إنَّ     
 واثُ رِ وَ لَقَدْ . مَجْدِهِمْ وكَرَمِهِمْ  في ةُ غَ الَ بَ المُ  ضُ رَ الغَ وَ  .دِ و هُ في المُ  أطفالٌ  مْ هُ وَ  مْ ،هِ الِ وَ أمْ بِ  جَادُواوَ 

  .رٌ اغَ صِ  مْ هُ وَ  ةِ ادَ يَ السِّ وَ  ودِ الجُ بِ  مْ هُ لَ  مَ كَ حَ فَ  ،يناضِ م المَ هِ ائِ آبَ  وَالجُودَ عَنْ السِّيَادَةَ 
  

   الكَسَادِ  ي            ببِـَيْعِ الشِّعْرِ في سُوقِ طلََبِ المَعَالوَشُغْلُ النـَّفْسِ عَنْ 
  

 وقِ في سُ  رَ عْ الشِّ  يعَ بِ تَ  ، بأِنْ  اليعَ المَ  بِ لَ طَ  نْ عَ  كَ سَ فْ ن ـَ لُ غَ شْ تَ  مْ إلى كَ  :يَـقُولُ مُعَاتبًِا نَـفْسَه      
 التي ةَ لَ الصِّ  يبُ صِ ولا تُ  جِيدُ الشِّعْرَ ،، فأنتَ تُ  هنْ مِ  لُّ جَ أَ  وَ ا هُ ون مَ دُ  هِ يْ لَ ر عَ صِ تَ قْ ت ـَوَ  الكَسَادِ ،

فَقْ : وكَسَدَ الشَّيْءُ . تَسْتَحِقُّهَا بِشِعْرِكَ   بِ لَ طَ  نْ ي عَ سِ فْ ن ـَ لُ غَ شْ أَ  إلى كَمْ . الرَّغْبَةِ فِيه  ةِ لَّ قِ لِ  لَمْ يَـنـْ
  ! .رِ ؟عْ لشِّ لِ  هُ دَ نْ عِ  ةَ يمَ لا قِ  نْ مَ  حِ دْ في مَ  رِ عْ الشِّ  المَعَالي بنَِظْمِ 

  

ةٍ تَسْ  بَةٍ سَمَوْتَ بِهِمَّ    قـَنُوعَا مُو فـَتَسْمُو            فَمَا  تُـلْفَى  بِمَرْتَـ
  

: ، أوْ  كَ تِ مَّ هِ  وِّ مُ سُ بِ  تَ و أنْ مُ سْ تَ ف ـَ كَ تُ مَّ و هِ مُ سْ تَ  :، أوْ  كَ وِّ مُ سُ بِ  كَ تُ مَّ و هِ مُ سْ تَ وَ  تَ تَسْمُو أنْ      
 ةٍ بَ ت ـَرْ مَ بِ  كَ تُ مَّ هِ  أوْ  تَ أنْ  ، فَمَا تُـلْفَى اهَ ق ـَوْ ا ف ـَو إلى مَ مُ سْ تَ ف ـَ ، اهَ ى بِ ضَ رْ ا ت ـَمَ فَ  ةٍ جَ رَ إلى دَ  كَ تُ مَّ هِ  تَسْمُو
  .ا هَ ق ـَوْ ف ـَ بُ لُ طْ يَ  لْ بَ  ، اهَ الَ نَ  ةٍ بَ ت ـَرْ مَ ى بِ ضَ رْ لا ي ـَ : أي ،قـَنُوعًا
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  فَ عَلَوْتَ حَتَّى لا رَفِيعَا وَهَبْكَ سَمَحْتَ حَتَّى لا جَوَادٌ          فَكَيْ 
  

. ء ؟يْ شَ  لِّ كُ   نْ عَ  فيعِ الرَّ  مَ اسْ  كَ ا ارتفاعُ حَ مَ  فَ يْ كَ فَ  ،ن الناسِ عَ  ادِ وَ الجَ  مَحَا اسْمَ  كَ ودَ جُ  أنَّ  افْرِضْ     
 والارتفاعِ  وِّ مُ لى السُّ عَ  تَ رْ دَ قَ  فَ يْ كَ فَ  ، يهفِ  كَ لَ  يرَ ظِ ى لا نَ تَّ حَ  كَ انَ رَ أق ـْ تَ وْ لَ عَ  كَ ودِ جُ بِ  كَ أنَّ  افْرِضْ 
  .وَاك ؟ سِ  يعٌ فِ ى رَ قَ ب ـْلا ي ـَ حَتَّى

  

   الأشياءِ مَا صَعُبَا وَالرَّاكِبِينَ مِنَ          هْوَنَـهَا  أَ  التَّاركِِينَ  مِنَ  الأشياءِ  
  

نَ مِنَ و كُ رُ ت ـْي ـَ إنَّـهُمْ . أَمْدَحُ التاركينَ والراكبين : نَصَبَ التاركينَ والراكبينَ عَلى المَدْحَ ، كَأنَّهُ قاَل      
ركُُونَ . مْ هِ تِ اعَ جَ شَ وَ  مْ هِ تِ وَّ ق ـُ لِ ضْ فَ لِ  ، وَيَـفْعَلُونَ مَا هُوَ أَصْعَبُ عَلى غَيْرهِِمْ ،الأمُُورِ مَا هُوَ سَهْلٌ  إنَّـهُمْ يَـتـْ

  .مْ هِ تِ مَّ هِ  دِ عْ ب ـُا لِ هَ ن ـْمِ  بَ عُ ا صَ مَ  أرادواو  ،هودُ جُ وُ  لَ هُ سَ وَ  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  انَ هَ  مَا
  

   فُحُولا فِيهَا ولا كُلُّ الرِّجَالِ  عَالي ناَفِذًا         مَا كُلُّ مَنْ طلََبَ المَ 
  

 وَ هُ  نْ مَ  لُّ ولا كُ  ، تَ ذْ فَ ا ن ـَمَ ا كَ يهَ فِ  ذُ فُ ن ـْي ـَوَ  ، تَ كْ رَ دْ ا أَ ا مَ هَ ن ـْك مِ رِ دْ الي يُ عَ المَ  بَ لَ طَ  نْ مَ  ليَْسَ كُلُّ      
  .ةِ يَّ ولِ جُ الرُّ  اتِ ايَ غَ لِ  اعً امِ جَ  لاً حْ فَ  عَلى خِلْقَةِ الرِّجَالِ 

  

   فَلا  يَذَرُ  المَطِيَّ  بِلا  سَنَامِ       طريقَ إلى المَعَالي     وَمَنْ يَجِدُ ال 
  

، وَيَـبْذُلُ جُهْدَهُ مِنْ أَجْلِهَا ، حَتَّى ا هَ ي ـْإلَ  يرُ سِ لا يَ فَ  ،الأمُُورِ  اليعَ مَ إلى  الطريقَ  دُ جِ يَ  عَجِبْتُ مِمَّنْ      
وَالمَطِيُّ جَمْعُ المَطِيَّةِ ، وَهِيَ  .مٍ انَ سَ  رِ يْ غَ ى بِ قَ ب ـْتَ ف ـَ حْتَه ،يُـتْعِبَ المَطِيَّ بِسَيْرهِ ، وَيذُِيبَ أَسْنِمَتـَهَا تَ 

بةَ عَلى ظَهْرِ البَعِيرِ : وَالسَّنَامُ . البَعِيرُ الذي يرُكَب    .كُتَلٌ مِنَ الشَّحْمِ مُحَدَّ
  

   دِناَراكَ مِنَ المَكَارمِِ عَسْكَرًا           في عَسْكَرٍ وَمِنَ المَعَالي مَعْ أَ إنِّي 
  

 رٌ كَ سْ عَ  كَ لَ وْ حَ وَ  ، رٌ كَ سْ عَ  كَ سِ فْ في ن ـَ تَ أنْ  : أي ، مِ ارِ كَ المَ  نَ مِ  رٍ كَ سْ ا في عَ رً كَ سْ عَ  أراكَ  إنِّي     
 كَ سِ فْ في ن ـَ إنَّكَ . كَ نْ مِ  ذُ خَ ؤْ ت ـُ يَ هِ ا فَ هَ لَ  لاً أصْ  : أي ، اليعَ المَ  نَ ا مِ نً دِ عْ مَ  وأراكَ  ، مِ ارِ كَ المَ  نَ مِ  آخَر

إنِّي أراكَ : أوْ .  مِ ارِ كَ المَ  نَ مِ  رٍ كَ سْ في عَ  ، لِهَذَا أراكَ عَسْكَرًا رٌ كَ سْ عَ  كَ مِ ارِ كَ مَ  نْ مِ  كَ لَ وْ حَ وَ  عَسْكَرٌ ،
  .فٍ رَ شَ وَ  رٍ يْ خَ  لِّ كُ لِ  أَصْلٌ : وَإنَّكَ مَعْدِنٌ ، أي  لِ ،اجَ الرِّ وَ  لِ يْ الخَ  نَ مِ  رٍ كَ سْ في عَ  مِ ،ارِ كَ المَ  نَ مِ  عَسْكَرًا
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   امُ هَ رتَُـبَاتٍ             قَصُرَتْ عَنْ بُـلُوغِهَا الأوْ   هِمَمٌ  بَـلَّغَتْكُمُ 
  

لِ ، ولا ازِ نَ المَ  كَ لْ تِ  غِ و لُ ب ـُ نْ عَ  ، بِحَيْثُ تَـقْصُرُ الأوْهَامُ  دِ جْ المَ  نَ مِ  لَ ازِ نَ مَ  مْ هُ ت ـْغَ لَّ ب ـَ دْ قَ  مٌ مَ هِ  لَهُمْ      
لُغُهَا أوْهَامُ الناسِ    .تَـبـْ

  

   نَفٌ أنْ تَسْكُنَ اللَّحْمَ وَالعَظْمَابِهَا أَ              نُـفُوسَنَا  كَأنَّ     وْمٍ ق ـَوَإنِّي  لِمَنْ   
  

،   مٌ ظْ عَ وَ  مٌ حْ لَ  يَ ا هِ ادً سَ أجْ  نَ كُ سْ تَ  أنْ  فُ أنَ ا تَ نَ وسَ فُ ن ـُ أنَّ كَ فَ  ، لَ تَ قْ ن ـُلِ  بِ رْ حَ لْ ا لِ دً بَ أَ  إنَّا نَـتـَعَرَّضُ       
،  مْ هُ وسَ فُ ن ـُكَأنَّ : وكانَ القِيَاسُ أنْ يَـقُولَ .  اةِ يَ لى الحَ عَ  لَ تْ القَ  ارُ تَ خْ تَ  : أي ، اهَ رِ يْ ى غَ نَ كْ سُ لِ  عُ لَّ طَ تَ ت ـَ يَ هِ فَ 

فِيهِ مِنْ مُبَالَغَةِ ، لأنَّـهُمْ هُمُ القَوْمُ الذينَ عَنَاهُمْ ، وَلِمَا سِ فْ النـَّ  نعَ  ارِ بَ إلى الإخْ إلا أنَّهُ اختارَ رَدَّ الكِنَايةَِ 
ذُ بِه، وَنَسْتَمْتِعُ بِه، فَكَأنَّ تَ وْ المَ  ارُ تَ خْ نَ  إنَّا. المَدْحِ  اللَّحْمَ وَالعَظْمَ ،  نَ كُ سْ تَ  أنْ  فُ أنَ ا تَ نَ وسَ فُ ن ـُ ، وَنَـتـَلَذَّ

  .ا مَ هُ ن ـْمِ  صِ لُّ خَ التَّ  فـَتُحِب مُفَارَقـَتـَهُمَا ، وَتَحْرِص عَلى
هُ صَدْرُ وَلَوْ ضَمَّهَا قـَلْبٌ لَمَ          فـَتًى لا يَضُمُّ القَلْبُ هِمَّاتِ قـَلْبِهِ        ا ضَمَّ

  

تَهُ قـَلْبُ أَحَدٍ ، لَمَا اسْتَطاَعَ صَدْرٌ أنْ يَضُمَّ ، وَلَوْ  دٍ حَ أَ  بُ لْ ا ق ـَهَ عُ سَ لا يَ  ةٌ يمَ ظِ عَ  هُ تَ مَّ هِ  إنَّ       ضَمَّ هِمَّ
 في رَ اف ـَوَ ا ت ـَمَ  إنَّ . أي إنَّ هَذا القَلْبَ لِعِظَمِهِ لا يَسَعُهُ صَدْرٌ ولا يَسْتـَوْعِبُه ، بَلْ يَـنْشَقُّ  هَذا القَلْبَ ،

، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ  اهَ لَ ث ـْيمًا مِ ظِ عَ  انَ كَ لَ  دٍ حَ أَ  بُ لْ ا ق ـَهَ مَّ ضَ  وْ لَ وَ  ، لْبٌ سِوَاهقـَلْبِهِ مِنَ الهِمَمِ لا يَجْمَعُهُ ق ـَ
  ، لأنَّ عِظَمَ الهِمَّةِ  ةِ يقَ قِ ى الحَ رَ جْ مَ  ازُ جَ المَ  يهِ فِ  يَ رِ جْ أُ  وَهَذا مِمَّا .القَلْبِ  مِ ظَ عِ لِ  رُ دْ الصَّ  هُ عَ سِ وَ  لَمَا

 اهَ عَ سِ وَ  دْ قَ  وحِ دُ مْ المَ  بَ لْ ق ـَ أنَّ  ألا تَـرَى.  اهَ تِ عَ سَ عًا لِ اسِ ا وَ هَ لُّ حَ مَ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  اءِ زَ الأجْ  مِنْ كَثـْرَةِ  سَ يْ لَ 
  .ه ؟ رِ يْ غَ  رِ دْ صَ  نْ م مِ ظَ أعْ بِ  سَ يْ لَ وَ  هُ بَ لْ ق ـَ عَ سِ وَ  دْ قَ  وَصَدْرهُُ 

   وَلا بدَُّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إبَرِ النَّحْلِ        رخَِيصَةً         المَعَالي نَ لقُْيَا  ترُيِدِينَ  
  

لِ ، وَالمَعَالي اوَ ا للأهْ هَ ضَ رِّ عَ أُ ي وَ سِ فْ ا ن ـَيهَ فِ  لَ ذُ بْ أَ  أنْ  دُون: ، أي  ةً يصَ خِ الي رَ عَ المَ  كَ رِ دْ أُ  أنْ  ترُيِدِينَ      
 لاوةَ حَ  غُ لُ ب ـْي ـَ ، وَلا لِ حْ النَّ  عَ سْ ى لَ اسَ قَ  )العَسَلِ (  دِ هْ الشَّ  اءَ نَ تِ اجْ  لَ اوَ حَ  نْ مَ  لا تُدْرَكُ كَذَلك ، فإَنَّ 

، فَإنَّ ونكُ ا لا يَ مَّ ذا مِ هَ وَ  باِلْهُوَيْـنَى ،الي عَ المَ  كَ رِ دْ أُ  نْ أَ  ينَ يدِ رِ تُ  إنَّكِ . عِ سْ اللَّ  ةِ ارَ رَ مَ  اةِ اسَ قَ مُ إلا بِ  العَسَلِ 
العَسَلَ حَتَّى يَصْبِرَ عَلى  ينِ تَ جْ لا يَ  ، كَمَا أنَّهُ  رِ طَ الخَ  ةِ ارَ رَ مَ  اةِ اسَ قَ مُ الي إلا بِ عَ المَ  ةَ لاوَ حَ  كُ رِ دْ لا يُ  المَرْءَ 

بِضَمِّ اللامِ ، وكَذَلِكَ أمْلاه ، وَهُوَ خَطأَ ، ) لقُْيَان ( وَقَدْ قُرِئَ عَلى المُتـَنَبِّي . ألََمِ لَسْعِ النَّحْلِ 
  ) .قْيَان لِ ( كَسْرُ اللامِ : وَالصَّوَابُ 
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   عْجَازِ شَغَلَتْ قـَلْبَهُ حِسَانُ المَعَالي            عَنْ حِسَانِ الوُجُوهِ والأَ  
  

 تْ لَ غَ شَ  انَ سَ الي الحِ عَ المَ  إنَّ . شُغْلُهُ الشَّاغِلُ إنَّمَا هُوَ طلََبُ مَعَالي الأمُورِ ، وَليَْسَ مُغَازلََة النِّسَاءِ      
وَالأَعْجَازُ . رَاتِ وَالمُؤَخَّ  الجَمِيلاتِ المُتَّصِفَاتِ بَحُسْنِ الوُجُوهِ  اءِ سَ النِّ  بِ لَ طَ  نْ ا عَ هَ ابِ سَ تِ اكْ بِ  هُ بَ لْ ق ـَ

وَالمَقْصُودُ في هَذا . ، يذُكَّرُ وَيُـؤَنَّثُ ، وَهُوَ للرَّجُلِ وَالمَرْأةِ جَمِيعًا جَمْعُ العَجُزِ ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ 
  .عَجِيزَتُـهَا : ةُ المَرْأةِ ، أيالسِّيَاقَ هُوَ مُؤَخَّرَ 

  

   المَكَارِمِ  ةِ الوَغَى            وَأَحْسَنَ  مِنْهُ  كَرُّهُمْ  في هُمُ المُحْسِنُونَ الكَرَّ في حَوْمَ  
  

 الحَرْبِ ، وكَذَلِكَ  طِ سَ في وَ  رِّ الكَ  نَ مِ  نُ سَ حْ تَ سْ ا يُ مَ  يَـعْرفُِونَ أوْ يأَتُونَ : ، أي هُمْ يُحْسِنُونَ      
 دَ عْ ب ـَ وعٌ جُ رُ : وَالكَرُّ . بِ رْ الضَّ وَ  نِ عْ الطَّ وَ  بِ رْ في الحَ  مْ هِ رِّ كَ   نْ مِ  نُ سَ حْ أَ  كَ لِ ذَ وَ  ، مِ ارِ كَ في المَ  يَـفْعَلُونَ 

 حَمَلَ عَلَيْهِمْ ،: كَ لِ ذَ  لَ بْ ق ـَ مْ هُ ي ـَقِ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، بِ رْ في الحَ  مَ وْ القَ  يَ قِ إذا لَ  لِ جُ للرَّ  الُ قَ ي ـُف ـَ ، افٍ رَ صِ انْ 
 في هِ يْ لَ عَ  لَ ضَّ فَ وَ  ، بِ رْ في الحَ  لَقَدْ اسْتَحْسَنَ كَرَّهُمْ  .كَرَّ عَلَيْهِمْ : ، قِيلَ  عَ جَ رَ  مَّ ثُ  فَ رَ صَ انْ  فإَذَا
،  مِ ارِ كَ في المَ  ونَ ودُ عُ ي ـَ كَ لِ ذَ كَ   ، مْ هِ ائِ دَ عْ ألى عَ  بِ رْ في الحَ  ونَ رُّ كُ يَ إنَّـهُمْ . لحُسْنِ كَرَّهُمْ في المَكَارمِا

  .ن يْ رَ في الأمْ  ونَ رُ صِّ قَ ولا ي ـُ ونَـهَا،فـَيَزيِدُ 
  

   وَالغَمَامُ   مَنْ لا            يَمْنَعُ  اللَّيْلُ  هَمَّهُ  قَدْ عَلِمْنَا مِنْ قـَبْلُ أنَّكَ  
  

نـَهُمْ وَاشْتـَهَرَ أنَّ اللَّيْلَ       تَشَرَ بَـيـْ يَدُلُّ  وَهَذا. ه بِ  تَ مْ مَ ا هَ مَّ عَ  كَ انِ عَ ن ـَمْ لا يَ  رَ طَ المَ وَ  قَدْ عَلِمَ الناسُ وَانْـ
  .عَلى عُلُوِّ هِمَّتِه ، وَطُمُوحِهِ العَالي ، وَحِرْصِهِ عَلى طلََبِ المَعَالي بإرادةٍ صُلْبَةٍ لا يقَِفُ أَمَامَهَا شَيْءٌ 

  

   وَابْتِذَالَ الرَّغَائِبِ  الأعَادِي قِرَاعَ         وَجُدُودُهُ    فـَتًى عَلَّمَتْهُ نَـفْسُهُ 
  

 اضً أيْ  نِ يْ ت ـَلَ صْ الخَ  نِ يْ ات ـَهَ  هُ مَ لَّ عَ وَ  ، الَ وَ الأمْ  الَ ذَ تِ ابْ وَ  ، الِ طَ الأبْ وَ  اءِ دَ الأعْ  ةَ بَ ارَ ضَ مُ  هُ تْ مَ لَّ عَ  هُ سَ فْ ن ـَ إنَّ      
 لْ بَ  ، هيْ لَ عَ  ةٍ ئَ ارِ طَ بِ  تْ سَ يْ لَ  ، هتَ اعَ جَ شَ وَ  هُ اءَ خَ سَ وَ  هُ فَ رَ شَ وَ  هُ دَ جْ مَ  إنَّ وَ  ، امُ ظَ العِ  هُ ادُ دَ أجْ وَ  ، امُ رَ الكِ  آباَؤُهُ 

والابْتِذَالُ مِثْلُ البَذْلِ ، وَالرَّغَائِبُ جَمْعُ . مَوْرُوثَـتَان ه ، أي إنَّ شَجَاعَتَهُ وكَرَمَهُ غَريِزَتاَن لَ  ةٌ وثَ رُ وْ مَ 
  .ه يفِ  وبُ غُ رْ المَ  ءُ يْ الشَّ  الرَّغِيبَةِ ، وَهِيَ 

  

   في طلََبِ المَعَاشِ وَسَارَ سِوَايَ     فَسِرْتُ إليَْكَ في طلََبِ المَعَالي        
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 ، اشِ عَ المَ  بِ لَ طَ ي لِ رِ يْ غَ  كَ دَ صَ قَ وَ  ، ةَ يَّ نِ السَّ  بَ اتِ رَ المَ وَ  ، فيعةَ الرَّ  لَ ازِ نَ المَ  غَ لُ لأب ـْ كَ تُ دْ صَ قَ  إنَّمَا     
مَا يَسْتـَعْمِلُهُ الناسُ مَا يُـتـَوَصَّلُ بِهِ إلى العَيْشِ وَ : وَالمَعَاشُ ). المَالِ وَالحَالِ الجَمِيلَةِ (  اشِ يَ الرِّ  اءِ نَ تِ اقْ وَ 

  .ةِ ايَ إلى الحَ  مْ يهِ دِّ ؤَ ي ـُ فِيمَا
  

   واللَّعِبِ  تـْرَابِهَا في اللَّهْوِ أَ  هَمُّهَا في العُلَى وَالمَجْدِ ناَشِئَةً            وَهَمُّ وَ  
  

 .لَّعِبِ وال وِ هْ في اللَّ  نَّ هُ مُّ ا هَ هَ ان ـُرَ ق ـْأَ  امَ نَ ي ـْب ـَ ،كِ لْ المُ  يرِ بِ دْ تَ وَ  ، لافي العُ  ابًّ صَ نْ ا مُ اهَ بَ صِ  ذُ نْ مُ كَانَ هَمُّهَا       
، وَهَمُّ  نِّ السِّ  ةُ يثَ دِ حَ  ةٌ ئَ اشِ نَ  يَ هِ وَ  ، اليعَ المَ  ابَ سَ تِ ا اكْ هَ مُّ هَ  كَانَ . نَظِيرَاتُـهَا في العُمْرِ : وَأتَـْرَابُـهَا 

وْلَة : ودُ وَالمَقْصُ . أَمْثاَلِهَا وَمَنْ كُنَّ في سِنَّهِا هُوَ اللَّهْوُ وَاللَّعِبِ    .خَوْلَة أُخْتُ سَيْفِ الدَّ
  

   جَدٍّ هُمَامِ  نْ كُلِّ فَضْلٍ           بأِنْ أُعْزَى إلىوَلَسْتُ بِقَانِعٍ مِ 
  

نَعُ        ينِّ عَ  نِ غْ ي ـُ مْ ي لَ سِ فْ ن ـَبِ  لاً اضِ فَ  نْ كُ أَ  مْ ي إذا لَ نِ عْ ي ـَ ، لٍ اضِ فَ  دٍّ إلى جَ  بَ سَ نْ أُ  أنْ بِ  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  لا أَقـْ
 رَ اخِ فَ ي مَ سِ فْ ن ـَلِ  ، حَتَّى أَكْسِبَ  بِ سَ النَّ  مِ رَ كَ   دِ رَّ جَ مُ بِ  فِ رَ الشَّ وَ  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  لا أَرْضَى. جَدِّي  فَضْلُ 

  .أتََشَرَّفُ بِذكِْرهَِا 
  

   انُ قَ الإت ـْ_ ٤١
  

   عَلى التَّمَامِ  ا         كَنـَقْصِ القَادِريِنَ رَ في عُيُوبِ الناسِ شَيْئً وَلَمْ أَ 
  

 امِ مَ لى التَّ عَ  هِ بِ  نْ مَ  صِ قْ ن ـَ نْ مِ  ، نَ كَ مْ أَ وَ  غَ لَ ب ـْا أَ زً جْ عَ وَ  ، نَ يَ ب ـْأَ وَ  رَ هَ ظْ ا أَ بً يْ عَ  الناسِ  وبِ يُ في عُ  رَ أَ  وَلَمْ     
  ونَ كُ يَ  أنْ  رَ دَ قَ  نْ مَ  بِ يْ عَ  نْ مِ  غُ لَ ب ـْأَ  بَ يْ لا عَ .  ةوَّ ق ـُ رُ ف ـَوْ أَ  ورِ هُ لى الظُّ عَ  هُ لَ  نْ مَ  ولِ مُ خُ وَ  ، ةرَ دْ قُ  أعْظَمُ 
 ، هكَ رَ ت ـَ مَّ ثُ  كَ لِ لى ذَ عَ  رَ دَ إذا قَ  الِ مَ الكَ  كِ رْ في ت ـَ هُ لَ  رَ ذْ لا عُ  : أي ، لْ مُ كْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، لِ ضْ الفَ   فيكَامِلاً 

 ونَ كُ يَ  أنْ  نْ مِ  حُ بَ ق ـْأَ  بٌ يْ عَ  انِ سَ في الإنْ  سَ يْ لَ . الِ مَ لى الكَ عَ  رُ دِ قْ الذي لا ي ـَ صِ اقِ النَّ  نَ مِ  هُ لَ  مُ زَ لْ أَ  بُ يْ العَ وَ 
  .لِ سَ الكَ  نَ مِ  حُ بَ ق ـْأَ  بَ يْ عَ  لا :مَعْنَاه : وَقِيلَ . لِ امَ لى الكَ عَ  هِ تِ رَ دْ قُ  عَ مَ  ناَقِصًا

  
   بِ لْ القَ  وحُ مُ طُ _ ٤٢

  

  حُدُّه أَ  مَدًى يَـنْتَهِي بِي في مُرَادٍ         لَهُ     وَلَكِنَّ قـَلْبًا بَـيْنَ جَنْبَيَّ مَا
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، يَـعْنِي إذا  ادًّ حَ  هُ لَ  لُ عَ جْ أَ  وبٍ لُ طْ في مَ  ةِ ايَ الغَ  كَ لْ إلى تِ  يي بِ هِ تَ نْ ي ـَ ةٌ ايَ غَ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ بً لْ ق ـَ يلِ  وَلَكِنَّ      
،  هامُ رَ ا مَ يدً عِ بَ  يَّ بَ نْ جَ  نَ يْ ا ب ـَبً لْ ق ـَ نَّ كِ لَ وَ . هاءَ رَ ا وَ مَ  بَ لَ طَ فَ  ، كَ لِ ذَ بي بِ لْ ق ـَ ضَ رْ ي ـَ مْ لَ  يوبلُ طْ مَ ا لِ دًّ حَ  جَعَلْتُ 

. ه دَّ حَ  فِ صْ الوَ بِ  رُ صُ حْ أَ  فٌ رَ طَ  هُ لُ اوِ حَ ا يُ مَ ولا لِ  ، هدَ نْ عِ  فُ قِ ى أَ دً مَ  يهِ غِ بْ ا ي ـَمَ لِ  سَ يْ لَ  جَلِيلاً مُرَادُه ،
ةِ ،: المَعْنَىوَ    .عِنْدَهَا فُ قِ تَ  ةٌ ايَ ي غَ تِ مَّ هِ لِ  سَ يْ لَ  أنا لَسْتُ شَخْصًا ضَعِيفًا عَاجزًا كَسُولاً، وَلَكِنِّي بعَِيدُ الهِمَّ
  

   أنْ يُكْسَى دُرُوعًا تَـهُدُّه فـَيَخْتَارُ          هُ     يَـرَى جِسْمَهُ يُكْسَى شُفُوفاً تَـرُبُّ 
  

، فـَيـَرْفُضُ ذَلِكَ ، وَيرُيِدُ أنْ وَنُـعُومَتِهَاا هَ ينِ لِ بِ  ةً يقَ قِ ا رَ ابً يَ ى ثِ سَ كْ يُ  هُ مَ سْ ى جِ رَ ي ـَ هَذا القَلْبُ الذي لِي     
 مَ عَّ ن ـَت ـَأَ  أنْ بِ  يبِ لْ ى ق ـَضَ رْ لا ي ـَ .هْدِمُ نُـعُومَةَ الجِسْمِ تَكْسِرُهُ بثِِقَلِهَا ، وَت ـَيُكْسَى دُرُوعًا خَشِنَةً غَلِيظَةً 

: تَـرُبُّه . الثِّـيَابُ الرَّقِيقَة : وَالشُّفُوفُ . عِ و رُ الدُّ  سِ بْ لُ الي بِ عَ المَ  أنْ أَطْلُبَ ني يدُ رِ يُ وَ  ،ةِ يقَ قِ الرَّ  باِلثِّـيَابِ 
يهِ وَتُـنـَعِّمُه    .تَـهْدِمُه : تَـهُدُّه . تُـنَمِّ

  

   فْوالعَ _ ٤٣
  

   غَارِمِ وَيَحْتَمِلُونَ الغُرْمَ عَنْ كُلِّ        وَهُمْ يُحْسِنُونَ العَفْوَ عَنْ كُلِّ مُذْنِبٍ      
  

 هُ اؤُ دَ أَ  لَ جُ الرَّ  مُ زَ لْ ي ـَ مَا: وَالغُرْمُ . مٍ رَ غْ مَ  لَّ كُ   مْ هِ الِ وَ لى أمْ عَ  ونَ لُ مِ حْ يَ وَ  مٍ ،رِ جْ مُ  لِّ كُ   نْ عَ  ونَ فُ عْ ي ـَ إنَّـهُمْ      
  .الرَّجُلُ الذي يَـلْتَزمُِ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِه : الغَارمُِ وَ  .كلِ ذَ  رِ يْ غَ  أوْ  ، انٍ مَ ضَ  أوْ  ، ةٍ يَ دِ  نْ مِ 
  

   اءيَ الحَ _  ٤٤
   فَارِ الصَّوَارِمِ قَلُّ حَيَاءً مِنْ شِ أَ   حَيِيُّونَ إلا أنَّـهُمْ في نِزَالِهِمْ           

  

لا  يَمْتَازُونَ باِلوَقاَحَةِ وَالصَّفَاقَةِ ، بِ رْ في الحَ  مْ هُ نـَّ كِ لَ  ، اءِ يَ الحَ  عِ اضِ وَ في مَ  اءُ يَ م الحَ هِ تِ ادَ عَ  مِنْ      
إنَّـهُمْ يَمْتَازُونَ باِلحَيَاءِ إلا في وَقْتِ الحَرْبِ ، فَلا حَيَاءَ . يُـبَالُونَ بِشَيْءٍ كَحَدِّ السَّيْفِ لا يُـبَالي بأَِحَدٍ 

مْ ، ولا يَـعْبـَؤُونَ هِ انِ رَ لأق ـْ ونَ ينُ لِ لا يَ  وهِ جُ الوُ  اقُ فَ صَ  مُتـَغَطْرِسُونَ  وَقِحُونَ  ايهَ فِ  مْ هُ ف ـَ عِنْدَهُمْ في الحَرْبِ ،
  .السُّيُوفُ القَوَاطِعُ : جَمْعُ الشَّفْرَةِ، وَهِي حَدُّ السَّيْفِ، وَالصَّوَارمُِ : وَالشِّفَارُ . بِهِمْ ، ولا يأَبَـهُونَ لَهُمْ 

  

  ر ذَ الحَ _ ٤٥
هُمْ ثَـغْرُ مُبْتَسِ  اسِ لى حَذَرٍ للنَّ وكُنْ عَ    مِ تَسْتـُرُهُ          ولا يَـغُرَّكَ مِنـْ
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هِمْ في امِ سَ تِ ابْ ر بِ تَ غْ ولا ت ـَلأنَّكَ إذا أَظْهَرْتَهُ جَاهَرُوكَ باِلعَدَاوَةِ،  ،مْ هُ ن ـْمِ  كَ رَ ذَ حَ  رْ ت ـُاسْ وَ  ،الناسَ  احْذَر     
  .هُمْ في صُدُورهِِمْ خَدِيعَتـَهُمْ وَخِيَانَـت ـَ إنَّ فَ  وَجْهِكَ ،

  

   ارِ طَ الأخْ  كُوبُ رُ  _٤٦
  

تُـهَا       سُبْحَانَ خَالِقِ نَـفْسِي كَيْ     الألَمِ  فُوسُ تَـرَاهُ غَايةََ النـُّ فِيمَا      فَ لَذَّ
  

عَتـَهَا وَسَعَادَتَـهَا في ركُُوبِ الأخْطاَرِ ذَّ لَ  لَ عَ جَ  هَ اللَّ  أنَّ  نْ مِ  يَـتـَعَجَّبُ       ، وَالقِتَالِ في  ةَ نَـفْسِهِ وَمُتـْ
 .الحُرُوبِ ، وَوُرُودِ المَهَالِكِ ، وَقَطْعِ المَفَاوِزِ وَالبـَرَاري ، وَذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ غَايةَُ ألَمِ النـُّفُوسِ 

  .ةِ فَ الصِّ  هِ ذِ لى هَ ي عَ سِ فْ ن ـَ قَ لَ الذي خَ  هِ اللَّ  انَ حَ بْ سُ فَ 
  

   ةُ يرَ صِ البَ البَصَرُ وَ  _٤٧
  

   صَادِقَةً            أنْ تَحْسَبَ الشَّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمُ مِنْكَ     أُعِيذُهَا  نَظَرَاتٍ 
  

. ا مً رَ وَ  مَ حْ الشَّ  بَ سَ حْ تَ ف ـَ ، ةِ يقَ قِ الحَ  لافِ لى خِ عَ  ءَ يْ ى الشَّ رَ ت ـَف ـَ أنْ تَـغْلَطَ  ةَ قَ ادِ الصَّ  كَ اتِ رَ ظَ نَ  أُعِيذُ      
 ، وَ ا هُ لى مَ عَ  هُ تَ ف ـْرَ عَ  ءٍ يْ إلى شَ  تَ رْ ظَ نَ  إذا. ءِ ارَ عَ الشُّ  رِ ائِ سَ لِ  مَ رَ الوَ وَ  ، هسِ فْ ن ـَلِ  لاً ثَ مَ  مَ حْ الشَّ  لَقَدْ جَعَلَ 

  : ولقُ ي ـَ ، لٌ ثَ ذا مَ هَ وَ  . امً حْ شَ  مَ رَ ب الوَ سَ حْ لا تَ فَ  ، اهرَ ا ت ـَيمَ فِ  طُ لَ غْ ولا ت ـَ ، كَ قُ دُ صْ تَ  ةٌ قَ ادِ صَ  كَ اتُ رَ ظَ نَ ف ـَ
  .ا رً اعِ شَ  رٍ اعِ شَ  لَّ كُ   نَّ ظُ لا تَ 
  

نيا خِ أَ اعُ  فَ تِ وَمَا  انْ   وَارُ وَالظُّ إذا اسْت ـَ         بنَِاظِرهِِ      ي  الدُّ    لَمُ وَتْ عِنْدَهُ الأنْـ
  

ببَِصَرهِ ، بَلْ هُوَ  عْ فِ تَ نْ لا ي ـَفَ  ، فاَسْتـَوَياَ في عَيْنِه ، ةِ مَ لْ الظُّ وَ  ورِ النُّ  نَ يْ ب ـَ قْ رِّ فَ ي ـُ مْ إذا لَ  انَ سَ الإنْ  إنَّ      
  تَ نْ ا كُ نَ ن ـَي ـْب ـَ زْ يـِّ مَ تُ  مْ إذا لَ  ، وَأنْتَ  لاءِ ضَ الفُ وَ  اءِ رَ عَ الشُّ  نَ مِ  هُ رَ ي ـْغَ  فُ الِ خَ تُ  هُ الَ حَ  يَـعْني أنَّ  .بِمَنْزلَِةِ الأعْمَى 

 بُ جِ يَ  : أي ؟ ، هرِ صَ في بَ  هُ لَ  عٍ فْ ن ـَلاَمِ ، فَأيُّ والظَّ  ورِ النُّ  نَ يْ ب ـَ يرُ صِ البَ  انُ سَ ز الإنْ يِّ مَ يُ  مْ لَ  إذا. كَالأعْمَى 
 نَ يْ ز ب ـَيِّ مَ ا تُ مَ كَ   ، تيجَ رَ دَ  غْ لُ ب ـْي ـَ مْ لَ  نْ مَّ ي مِ رِ يْ غَ  نَ يْ ب ـَي وَ نِ يْ ب ـَ صَاحِبَ بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ كَي تُمَيـِّزَ  أنْ تَكُونَ 

نْ نْسَانُ المُبْصِرُ مِنْ بَصَرهِِ في التَّمْيِيزِ بَـيْنَ الأشياءِ ، فـَلَنْ يَسْتَفِيدَ مِ وإذا لَمْ يَسْتَفِد الإ .وَالظَّلاَمِ  ورِ النُّ 
  .البَصَرِ وَالبَصِيرَةِ مَعًا  بَصِيرَتهِ ، وَهُوَ أعْمَى
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  فَلا تَظنَُّنَّ أنَّ اللَّيْثَ يَـبْتَسِمُ       إذا رأَيْتَ نُـيُوبَ اللَّيْثِ باَرِزةًَ       
  

  ، هُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ ذا مَ هَ وَ  .يَـقْصِدُ الافْتِرَاسَ  امَ وإنَّ  ، امً سُّ بَ ت ـَ اكَ ذَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، هابِ نَ  نْ عَ  إذا كَشَرَ الأَسَدُ      
،  انَ نَ الأسْ  رُ شِ كْ آني أَ رَ  لَمَّا. ه نْ عَ  ىضً رِ  اكَ ذَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، لاهِ جَ لْ لِ  هُ مَ سُّ بَ ت ـَوَ  هُ رَ شْ ى بِ دَ بْ أَ  إنْ وَ  هُ ني أنَّ عْ ي ـَ

وَأَسْنَانهِِ إذا  هِ ابِ يَ أن ـْ نْ عَ  رُ شِ كْ ا يَ مَ إنَّ  ، ثِ يْ اللَّ ي كَ أنِّ  _مِنْ جَهْلِه _  مْ لَ عْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، هلِ عْ فِ بِ  ورٌ رُ سْ ي مَ أنِّ  حَسِبَ 
  .اشْتَدَّ غَضَبُه 

  

   عَيْنِهِ            يَـرَى قـَلْبُهُ في يَـوْمِهِ مَا تَـرَى غَدَاذكَِيٌّ   تَظنَِّيهِ   طلَِيعَةُ   
  

، وَيَـرَى قـَلْبُهُ في  مِ وْ القَ  امَ أمَ  مَ دَّ قَ ت ـَت ـَ ةِ يعَ لِ الطَّ كَ   ، هُ نُ ي ـْعَ  اهُ رَ ت ـَ أنْ  لَ بْ ق ـَ ءَ يْ ى الشَّ رَ ي ـَ هُوَ ذكَِيٌّ ظنَُّه ،     
نُهُ في غَدٍ  مُ كَي : وَطلَِيعَةُ الجَيْشِ  الظَّنُّ ،: وَالتَّظنَِّي . يَـوْمِهِ بِظنَِّهِ مَا تَـرَاهُ عَيـْ عَثُ أَمَامَهُ وَتَـتـَقَدَّ مَنْ يُـبـْ

 هِ بِ لْ قَ ى بِ رَ ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، هنِ يْ عَ لِ  ةٌ يعَ لِ طَ  هُ نَّ ظَ  أنَّ كَ فَ  ، هعِ قِ وْ مَ  لَ بْ ق ـَ رَ مْ الأَ  فُ رِ عْ ي ـَ هُوَ ذكَِيٌّ . تَسْتَطْلِعَ أَمْرَ العَدُوِّ 
ظنَُّهُ ى رَ ي ـَ ثُ يْ حَ بَ  ةِ يرَ صِ البَ  وبِ قُ ث ـُوَ  اذِ فَ النـَّ وَ  إنَّهُ مِنَ الذَّكَاءِ . ا دً غَ  كَ نِ يْ عَ بِ  انُ سَ ا الإنْ هَ أيُّـ  اليـَوْمَ مَا تَـرَاهُ 

مُ أمَامَ الجَيْشِ ، أي إنَّهُ ، كَالطَّ  هنُ ي ـْعَ  اهُ رَ ت ـَ أنْ  لَ بْ ق ـَ الشَّيْءَ   نَّ إذا ظَ  هِ نِّ ظَ  ةِ حَّ صِ وَ  هِ ائِ كَ ذَ  ةِ حَّ صِ لِ  لِيعَةِ تَـتـَقَدَّ
  .ة الَ حَ لا مَ  هِ نِ يْ عَ بِ  شَيْئًا رَآهُ 

  

   الرِّجَالا طاَلَمَا غَرَّتِ العُيُونُ          أقْسَمُوا لا رأََوْكَ إلا بِقَلْبٍ    
  

 كَ نْ مِ  مْ هُ ت ـْرَ أَ وَ  ، مْ هُ ت ـْرَّ غَ  دْ قَ  رِ ، فَإنَّ عُيُونَـهُمْ كْ الفِ  الِ مَ إعْ وَ  بِ لْ القَ إلا بِ  كَ نَ وْ رَ لا ي ـَ مْ هُ أنَّـ  حَلَفُوا     
بَـهُمْ عَنْكَ كَثِيرًا  كَ الِ تَ في قِ  مْ هُ ارَ كَ أفْ  والُ مِ عْ ي ـُوَ  ، مْ هُ ولَ قُ عُ  أنْ يُحْضِرُوا وافُ لَ حَ  .خِلافَ مَا جَرَّبوُه   ، كَذَّ

   ، كَ أسَ وا بَ نُ حَ تَ امْ  لَمَّا: أوْ . إمْكَانِهِمْ قِتَالَكَ وَمُحَاربََـتَكَ  في أنَّ  مْ هُ مُ وهِ ا يُ مَّ مِ  مْ هِ ونِ يُ عُ بِ  مَا رأََوْهُ 
عَالَكَ ، وانُ اي ـَعَ وَ   لَ طَ بَ  ذٍ ئِ ينَ حِ وَ  ، كَ تِ مَ اوَ قَ في مُ  مْ هُ ت ـْعَ مَ طْ أَ وَ  ، كَ لِ ذَ  لَ بْ ق ـَ مْ هُ ت ـْرَّ غَ  مْ هُ ون ـَيُ عُ  وا أنَّ مُ لِ عَ  أفـْ

ا إلى مَ  أيِ في الرَّ  ونَ عُ جِ رْ وا ي ـَارُ صَ  :، أي  بِ لْ القَ  ؤيةِ لى رُ وا عَ دُ مَ تَ اعْ وَ  ، ونِ يُ العُ  ؤيةِ رُ  عَلى مْ هُ ادُ مَ تِ اعْ 
  .مْ هِ لافِ أحْ وَ  مْ هِ دِ دَ عَ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ مِ  نَ وْ رَ ا ي ـَلا إلى مَ  ، كَ شِ طْ بَ  ةِ وَّ ق ـُ نْ مِ  مْ هِ ولِ قُ عُ وَ  بِقُلُوبِهِمْ  وهُ مُ لِ عَ 
  

   الحُرِّيةُ _  ٤٨
  

هُمُ           وَمَنْ لَكَ باِلحُرِّ الذي يَحْفَظُ اليَدَا تَلَ الأحْرَارَ كَالعَفْوِ وَمَا ق ـَ    عَنـْ
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 ، كَ تِ بَ ارَ حَ لى مُ عَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ رُ دِ قْ لا ي ـَ ، لأنَّهُ  هتَ لْ ت ـَق ـَ كَ أنَّ كَ فَ  ، هنْ عَ  تَ وْ فَ عَ ف ـَ رٍّ لى حُ عَ  تَ رْ دَ قَ  إذا     
 نْ ا عَ فَ عَ  نْ مَ  إنَّ  ! .؟ اهَ رُ كُ شْ يَ وَ  ةَ مَ عْ النـِّ  ظُ فَ حْ الذي يَ  رُّ الحُ  كَ لِ ذَ  نَ أيْ  نْ كِ لَ وَ  ، هيْ إلَ  كَ انِ سَ إحْ  نْ مِ  اءً يَ حَ 

غَلَّ يَدًا مُطْلِقُهَا ، : وَقَدْ قِيلَ . إليَْه  ادُ قَ ن ـْي ـَوَ  ، هلَ  لُّ ذِ يَ ف ـَ ، هنْ عَ  وِ فْ عَ الْ بِ  هُ قُّ رِ تَ سْ يَ  هُ لأنَّ  ، هلَ ت ـَق ـَ حُرٍّ صَارَ كَأنَّهُ 
، وَيُـرَاعِي حَقَّهَا ، وَيَـعْرِفُ قَدْرَ  ةَ مَ عْ النـِّ  ظُ فَ حْ الذي يَ  رِّ الحُ بِ  كَ لَ  لُ فَّ كَ تَ ي ـَ وَمَنْ . قـَبَةً مُعْتِقُهَا وَاسْتـَرَقَّ رَ 
  . !؟ العَفْوِ عَنْه

  

   النـَّفْسِ بِ  ةُ قَ الثِّـ _ ٤٩
  

   لامُ وَالكَ  وَإنْ  كَثُـرَ  التَّجَمُّلُ        نْتَ لا مَنْ قُـلْتَ خِلِّي      خَلِيلُكَ أ
  

 ، وَإنْ  يلاً لِ خَ  يهِ مِّ سَ تُ  نْ لا مَ  ، كَ سِ فْ ن ـَ يقُ دِ صَ  تَ أنْ فَ  ، كَ سَ فْ إلا ن ـَ ةِ يقَ قِ في الحَ  يقٌ دِ صَ  كَ لَ  ليَْسَ       
 ةِ لَ اخَ دَ مُ لِ  كَ لِ ذَ بِ  الصَّدِيقُ ، سُمِّيَ : وَالخَلِيلُ وَالخِلُّ . كَثُـرَتْ مُجَامَلَتُه ، وَأَظْهْرَ لَكَ الوُدَّ باِلكَلامِ 

،  هبِ لْ ق ـَ بِ احِ صَ  لِ لَ في خَ  لُ خُ دْ ا يَ مَ هُ ن ـْمِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ   بَّ حُ  لأنَّ وَ  ، هالِ وَ أحْ وَ  هِ ورِ مُ أُ  يعِ مِ جَ  صَدِيقِهِ في
  .ه رِ يْ غَ وَ  لِ وْ القَ  نَ مِ  يلِ مِ الجَ  إظْهَارُ : وَالتَّجَمُّلُ 

  

   كَامِلُ   ي بأِنِّيَ تَـتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ ناَقِصٍ              فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِ وَإذا أَ 
  

ي ، لأنَّهُ إنَّمَا يَذُمُّني لأنَّهُ ضِدِّي لضْ لى فَ عَ  يلٌ لِ دَ  كَ لِ ذَ فَ  ي ،نمُّ ذُ يَ  صَ اقِ النَّ وَ  لَ اهِ الجَ  تَ أيْ رَ  إذا     
 نَ ا مِ مَ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ لِ  لَ اضِ الفَ  بُّ حِ لا يُ  صَ اقِ النَّ  لأنَّ  ، ليضْ فَ  يلَ لِ دَ  هُ مُّ ذَ  انَ كَ   صٌ اقِ ني نَ مَّ ذَ  إذا. وَنقَِيضِي 

  .التـَّنَافُرِ وَالتـَّعَارُضِ وَالتَّضَاد 
  

  الوِدَادُ _ ٥٠
باَبُ عَلى          طاَرَ الوُشَاةُ عَلى صَفَاءِ وِدَادِهِمْ       الطَّعَامِ يَطِيرُ  وكَذَا الذُّ

  

 امِ عَ لى الطَّ عَ  يرُ طِ يَ  ابَ بَ الذُّ  ا أنَّ مَ كَ   ، دِّ الوُ  اءِ فَ صَ  نْ مِ  مْ هُ ن ـَي ـْا ب ـَوا مَ دُ سِ فْ ي ـُوا لِ ضُ رَّ عَ ت ـَ اةَ شَ الوُ  إنَّ      
. ، إذا طاَرَ عَلَيْه امِ عَ الطَّ  ادِ سَ في إفْ  ابُ بَ الذُّ  رَ ثَّـ ا أَ مَ  رَ دْ إلا قَ ،مْ هِ ادِ دَ في وِ  مْ هُ ت ـُاي ـَشَ وِ  رْ ثِّـ ؤَ ت ـُ وَلَمْ  لإفْسَادِه،

الوَاشِي ، وَهُوَ النَّمَّامُ الذي يُـفْسِدُ بَـيْنَ جَمْعُ : وَالوُشَاةُ  . مْ هِ تِ ارَ قَ حَ وَ  اةِ شَ الوُ  ةِ لَّ إلى قِ  وَهَذا إشَارةٌَ 
 ابِ بَ الذُّ كَ   ، ةِ دَّ وَ المَ  نَ مِ  مْ هُ ن ـَي ـْا ب ـَلى مَ عَ  يلٌ لِ دَ  مِ ائِ مَ النَّ بِ  مْ هُ ن ـَي ـْا ب ـَيمَ فِ  مْ هُ ي ـَعْ سَ وَ  اةِ شَ الوُ  إنَّ اجْتِمَاعَ . الناسِ 

  .ن يادِّ وَ ت ـَالمُ  ةِ بَّ حِ لأَ لِ  ونَ ضُ رَّ عَ ت ـَا ي ـَمَ إنَّ  اةُ شَ ا الوُ ذَ وكَ  مٍ ،اعَ لى طَ إلا عَ  عُ مِ تَ جْ يَ  لا
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   رِ دْ الغَ  مُ دَ عَ  _ ٥١
  

   إذا تَـوَلَّوْا عَدَاوَةً كَشَفُوا           وَإنْ تَـوَلَّوْا صَنِيعَةً كَتَمُوا 
  

هِمْ وَعَدَمِ غَدْرِهِمْ ، وَيظُْهِرُونَ العَدَاوَةَ ، بِسَبَبِ قُـوَّتِهِمْ وَجُرْأتِ اءَ دَ الأعْ  ونَ رُ اهِ جَ يُ  مْ هُ إنَّـ ا فَ وْ ادَ عَ  إذا     
 ونَ كُ يَ لِ  وَإنْ أَعْطَوْا أَحَدًا ، وَصَنـَعُوا مَعْرُوفاً ، أَخْفَوْا ذَلِكَ ، وَسَتـَرُوه ، وَلَمْ يَـفْتَخِرُوا بِه ،. ولا خِيَانتَِهِمْ 

  .نِ انَ تِ الامْ  نَ مِ  أَدَلَّ عَلى الكَرَمِ، وَأبَْـعَدَ 
  

   رُ كْ الشُّ  _ ٥٢
  

   لِ ائِ وَالقَوْلُ فِيكَ عُلُوُّ قَدْرِ القَ          وْليَْتَني    كْرِ مَا أَ قُومُ بِشُ فَمَتَى أَ 
  

 تْ لَ صَ حَ  كَ تُ رْ كَ شَ وَ  كَ يْ لَ عَ  تُ يْ ن ـَث ـْأَ ا مَ لَّ ي كُ لأنِّ  ، هِ بِ  ومُ قُ لا أَ  : أي ؟ ، نيتَ يْ طَ عْ ا أَ مَ  رِ كْ شُ بِ  ومُ قُ أَ  مَتَى     
 امَ  رِ كْ شُ بِ  ومَ قُ أَ  ني أنْ نُ كِ مْ يُ  مَتَى. ةً عَ ف ـْرِ ا وَ وًّ لُ ني عُ بُ سِ كْ يُ  كَ لِ ذَ  أنْ  وَ هُ وَ  ، ةٌ يدَ دِ جَ  عَلَيَّ نعِْمَةٌ لَكَ 

  ، نيفُ رِّ شَ يُ ي وَ رِ دْ قَ  عُ فَ رْ ي ـَ يكَ ي فِ حِ دْ مَ  إنَّ فَ  ، كَ تُ حْ دَ مَ وَ  كَ تُ رْ كَ فأنا إذا شَ  مِ ؟ ،عَ النـِّ  نَ مِ  أَعْطيَْتَني
ت الحَالُ هَذِه ،  انَ ، فإذا كَ ةٌ مَ عْ نِ  رُ كْ الشُّ  كَ لِ ذَ وَ  ، اهَ رِ كْ شُ بِ  امُ يَ القِ  بُ جِ يَ  ، يَّ لَ عَ  كَ نْ مِ  ةً مَ عْ نِ  كَ لِ ون ذَ كُ يَ ف ـَ

  .ك ؟ رِ كْ شُ بِ  امُ يَ القِ  نُ كِ مْ يُ  كَيْفَ 
  

   الحَسَنُ  الذِّكْرُ  _٥٣
  

هْرُ قـَبْلَ        بْـقَى لَهُ    إنْ يَـفْنَ مَا يَحْوِي فـَقَدْ أَ    زَوَالِه ذِكْرًا يَـزُولُ الدَّ
  

، ولا يَـزُولُ  انِ مَ الزَّ  رِ ى إلى آخِ قَ ب ـْي ـَ ذِكْرًا بَ سَ تَ د اكْ قَ ف ـَ بِكَرَمِهِ وَسَخَائهِ ، هُ الَ ى مَ نَ ف ـْأَ  دْ قَ  إنْ كَانَ      
هْرُ،   .الذِّكْرِ  اءِ قَ ب ـَ يدَ أكِ تَ  هِ بِ  دَ صَ ا قَ مَ إنَّ وَ  ،رِ هْ الدَّ  دَ عْ ى ب ـَقَ ب ـْي ـَ هُ أنَّ  أرادَ  هُ لأنَّ  ذِكْرُهُ أبَدًا مَا دَامَ الدَّ

  

عَدُهُمْ وَأنَْتَ أَ   يَاناقَدْراً وَأَ     كْبـَرُهُمْ         ذِكْرًا وَأَ  بْـ    رْفـَعُهُمْ في المَجْدِ بُـنـْ
  

  .عُ فَ رْ أَ ى وَ لَ عْ أَ  كَ دُ جْ مَ وَ  ، فُ رَ شْ أَ  كَ رُ دْ قَ وَ  ، رُ هَ شْ أَ  مِ ، فَذكِْرُكَ ارَ الكِ  مُ رَ كْ أَ  وَأنْتَ      
   

   ذِكْرُ  يُسَايِرُني في كُلِّ ركَْبٍ لَهُ           حْوَهُ   وَمَا زلِْتُ حَتَّى قَادَني الشَّوْقُ نَ  
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 هِ رِ بَ خَ بِ  عُ مَ سْ أَ  تُ لْ ا زِ مَ  :إليَْه ، أي  قُ وْ ني الشَّ ادَ ى قَ تَّ حَ  في كُلِّ ركَْبٍ ذِكْرُه ، نيرُ ايِ سَ يُ  وَمَا زلِْتُ      
كُنْتُ أَسْمَعُ ذِكْرَه ، وَمَا صَاحَبْتُ أَحَدًا   قـَبْلَ أنْ آتِيَ إليَْهِ  .ه تُ دْ صَ قَ ف ـَ هِ ائِ قَ إلى لِ  تُ قْ ت ـَى اشْ تَّ حَ  وكَرَمِه ،

  .إلا وَهُوَ يَذكُرُهُ بِمَدْحٍ وَثَـنَاءٍ 
  

   وَفُضُولُ العَيْشِ أشغَالُ  قاَتَهُ  مَا             ذِكْرُ الفَتَى عُمْرُهُ الثاني وَحَاجَتُهُ   
  

 ، وتِ القُ  رُ دْ قَ  اهُ يَ ن ـْفي دُ  هِ يْ إلَ  اجُ تَ حْ يَ  ةً ثاَنيَِةً لَه ، وَمَاحَيَا كَ لِ ذَ  انَ كَ   ، هتِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ ذكُِرَ الإنْسَانُ إذا      
 ودٌ جُ وْ مَ  هُ أنَّ كَ فَ ،  الثاني رِ مْ العُ  امَ قَ مَ  هُ لَ  ومُ قُ ي ـَ هِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ ذِكْرُ الإنْسَانِ . لٌ غْ شُ  وَ هُ ف ـَ وتِ القُ  نَ مِ  لَ ضَ ا فَ مَ وَ 

رُ مَعْدُومٍ ، وَهَذا حَثٌّ عَلى العُلا ، .  لَه لاً غْ شُ  ونُ كُ يَ  هُ نْ عَ  لَ ضَ ا فَ مَ وَ  ، هوتُ قُ ا ي ـَا مَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  هُ تُ اجَ حَ وَ  وَغَيـْ
هُوَ عُمْرٌ ذِكْرُ الإنْسَانِ الحَسَنُ بَـعْدَ مَوْتهِِ : لَقَد اخْتَصَرَ حَيَاةَ الإنْسَانِ كَامِلَةً  .وَمَنْعٌ عَنْ جَمْعِ المَالِ 

نيا هِيَ مَا تأَكُلُه ، وَمَ ثاَنٍ لَه ، لِذَلِكَ خَلِّد اسْمَكَ بِ  ا عَدَا العَمَلِ الصَّالِحِ وَالمُفِيدِ ، وَحَاجَتُكَ مِنَ الدُّ
ركُُه ذَلِكَ مِنَ الأعْمَالِ    .، فـَهُوَ زاَئِدٌ عَنْ حَاجَتِكَ ، لأنَّكَ سَتَمُوتُ وَتَـتـْ

  

   لُ ضْ الفَ  _ ٥٤
  

   الغُمْضِ حْلَى في العُيُونِ مِنَ أَ  وَرُؤياَكَ    لا يَمْضِي           مَضَى اللَّيْلُ وَالفَضْلُ الذي لَكَ 
  

زاَئلَِةٍ باِخْتِلافِ  لاوَ  ةٍ عَ طِ قَ ن ـْمُ  رُ ي ـْغَ  ةُ ودَ مُ حْ المَ  ، وَخِصَالُكَ  ثاَبِتٌ  اقٍ بَ  كَ لُ ضْ فَ وَ  ، ىضَ مَ  دْ قَ  لُ يْ اللَّ     
، وَاسْتـُعْمِلَ  مِ وْ ى في النـَّ رَ ا ي ـُمَ  هِيَ : رُّؤيا وال. اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ ، وَرُؤيَـتُكَ أَحْلَى في العُيُونِ مِنَ النـَّوْمِ 

  .ذَهَبَ باِلرُّؤيا إلى الرُّؤيةِ ، لأنَّهُ كَانَ باِللَّيْلِ : هَاهُنَا بِمَعْنَى رُؤيةِ البَصَرِ ، أي 
  

   مُ وَيَـقْضِي لَهُ بالسَّعْدِ مَنْ لا يُـنَجِّ            يَـوَدُّهُ   لايقُِرُّ  لَهُ  باِلفَضْلِ  مَنْ  
  

 امَ  لُ ضْ الفَ ، وَ ه لَ ضْ فَ  رَ كِ نْ ي ـُ أنْ  نُ كِ مْ لا يُ  ثُ يْ حَ بِ  ، هوحِ ضُ وُ وَ  هِ ورِ هُ ظُ لِ  لِ ضْ الفَ بِ  هُ لَ  دُ هَ شْ يَ  عَدُوُّهُ      
 نَ مِ  ومِ جُ النُّ  امَ كَ أحْ  فُ رِ عْ لا ي ـَ نْ مَ  ةِ ادَ عَ السَّ بِ  هُ لَ  مُ كُ حْ يَ  هِ يْ لَ عَ  ةِ ادَ عَ السَّ  آثارِ  ورِ هُ ظُ لِ وَ  شَهِدَتْ بِهِ الأعْدَاءُ ،

وَالأعْدَاءُ ،  اءُ يَ لِ الأوْ  هِ بِ  ارِ رَ في الإق ـْ ىاوَ سَ ى تَ تَّ حَ  سِ ،في النا هُ لُ ضْ فَ  رَ هَ ظَ  قَدْ .  ةِ وسَ حُ النُّ وَ  السَّعَادَةِ 
،  ةِ ادَ عَ السَّ بِ  هُ لَ  اءِ ضَ القَ بِ  هُ رُ ي ـْغَ وَ  مُ جِّ نَ المُ  كَ ارَ شَ ى تَ تَّ حَ  ، ةُ لامَ السَّ  هُ لَ  تْ رَّ مَ تَ اسْ وَ  ، ةُ ادَ عَ السَّ  وَثَـبَتَتْ لَهُ 

  . حَالِ ، فـَيـُعْتَبَر بِهِ المَآلاسْتِشْهَاراً بِظاَهِرِ ال
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   وَلَوْ لَمْ يَـقُدْهَا ناَئِلٌ وَعِقَابُ         يَـقُودُ إليَْهِ طاَعَةَ الناسِ فَضْلُهُ    
  

 ةً بَ غْ رَ  الناسُ  هُ عْ طِ يُ  مْ لَ  وْ لَ .  هِ لِ ضْ فَ لِ  وهُ اعُ طَ لأَ  ، هابِ قَ عِ  نْ مِ  ةً بَ هْ رَ وَ  ، هِ لِ ائِ في نَ  ةً بَ غْ رَ  الناسُ  هُ عْ طِ يُ  مْ لَ  لَوْ      
 هِ اقِ قَ حْ تِ لاسْ  هُ ونَ يعُ طِ يُ  الناسَ  أي إنَّ .  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  يهِ ا فِ مَ لِ  وَاحْتِرَامًا وَتَـقْدِيرًا ةً بَّ حَ مَ  وهُ اعُ طَ لأَ  ولا رَهْبَةً ،

  .ه تِ وبَ قُ عُ  فِ وْ خَ ولا لِ ،  هودِ جُ  اءِ جَ رَ لا لِ  ،هلِ ضْ فَ بِ  طاَعَتـَهُمْ 
  

   العُلاَ _  ٥٥
   وَلَكِنْ مِنَ الأشياءِ مَا لَيْسَ يوُهَبُ      وَلَوْ جَازَ أنْ يَحْوُوا عُلاكَ وَهَبْتـَهَا        

  

 لىعَ  لاً مِ تَ حْ ا مُ هَ بِ  تَ حْ مَ سَ وَ  ، كَ اتِ ادَ لى عَ ا عَ يً ارِ جَ  مَنَحْتـَهَا وَأَعْطيَْتـَهَا ، لاكَ وا عُ وُ حْ يَ  أنْ  وَلَوْ جَازَ     
مِنَ . ه لِ ذْ إلى بَ  انِ سَ الإنْ  ةُ اقَ طَ  غُ لُ ب ـْولا ت ـَ ، هلِ ثْ في مِ  ةُ بَ الهِ  نُ كِ مْ ا لا تُ مَ  الأشياءِ  نَ مِ  نْ كِ لَ وَ  جِيَّتِكَ ،سَ 

 تَ سْ لَ ف ـَ ، اهَ ي ـَوِ حْ يَ  أنْ  دٍ حَ لأَ  نُ كِ مْ لا يُ  ، لأنَّهُ  كَ لِ ذَ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  لاكَ عُ وَ  ، هتُ بَ هِ  وزُ جُ تَ ا لا مَ  الأشياءِ 
، فـَلَوْ كَانَت العُلا تُـوَهَبُ لَوَهَبْتـَهَا ،  حٍّ شُ وَ  لٍ خْ بُ  نْ مِ  ىتَ ؤْ ت ـُ لَسْتَ : وَالمَعْنَى. لِ خْ للبُ  كَ لِ ذَ  مْ هُ عُ ن ـَمْ تَ 

  .بُ وهَ لا تُ  وَلَكِنـَّهَا
  

   هْلِ في الصَّعْبِ وَالسَّهْلُ في السَّ  فَصَعْبُ العُلاَ                لا  يُـنَالُ  مِنَ  العُلاَ   مَا  ذَريِني  أنََلْ 
  

ةَ التي ، فَإنَّ العُلا الصَّعْبَةَ الشَّاقَّ  يلِ بْ ق ـَ لْ نَ ي ـُ مْ ا لَ لا مَ العُ  نَ مِ  دَعِيني مِنَ لَوْمِكَ أنََلْ : يَـقُولُ للعَاذِلَةِ      
لُغْهَا أَحَدٌ  .  هيْ إلَ  ولُ صُ ل الوُ هُ سْ ه يَ ودُ جُ ل وُ هُ سْ ا يَ مَ وَ  يَـركَْبْهُ أَحَدٌ ، مْ الذي لَ  بِ عْ الصَّ  رِ الأمْ  ، فيلَمْ يَـبـْ

 إلا الُ نَ الي لا ت ـُعَ المَ  ابَ عَ صِ  إنَّ فَ  ، رييْ غَ  هُ الُ نَ ا لا ي ـَمَ  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  الَ نَ ى أَ تَّ ي حَ سِ فْ ن ـَبِ  رْ اطِ خَ أُ  دَعِيني
  .بِصِعَابِ الأمُُورِ 

  

   رِّ السِّ  مُ تْ كَ   _ ٥٦
   ي إليَْهِ شَرَابُ نَدِيمٌ ولا يُـفْضِ            لا يَـنَالهُُ  لسِّرِّ مِنِّي مَوْضِعٌ وَلِ  

  

تَصِلُ إليَْهِ الخَمْرُ مَعَ  ولا ، ييمِ دِ نَ  هِ يْ لَ عَ  عُ لِ طَّ لا يَ  اعً ضِ وْ بي مَ لْ ق ـَ نْ مِ  رَّ السِّ  عُ ودِ أُ  أنا كَتُومٌ للأسْرَارِ ،     
 نَ مِ  رُ كَ سْ لا أَ  أنا.  رِّ السِّ  نَ مِ  هِ بِ لْ ا في ق ـَمَ  اعَ ذَ أَ  رَ كِ إذا سَ  شَّخْصَ ال أنَّ  كَ لِ ذَ وَ  تَـغَلْغلُِهَا في البَدَنِ ،

إنَّ : أوْ . تي وءَ رُ مُ ي وَ لِ قْ عَ لِ  ةً انَ يَ صِ  رِّ السِّ  نِّ بي مِ لْ ا في ق ـَمَ بِ  وحَ بُ ى لا أَ تَّ حَ  ، ليقْ عَ  ولُ زُ ي ـَ هٍ جْ لى وَ عَ  الخَمْرِ 
  .عٍ ضِ وْ مَ  لِّ ل إلى كُ صِ تَ ف ـَ ، مِ ى الدَّ رَ جْ مَ  انِ سَ الإنْ  نَ ي مِ رِ جْ تَ  رَ مْ الخَ  أنَّ  عَ مَ  ، رِّ إلى السِّ  لُ صِ لا تَ  الخَمْرَ 
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   ةُ فَّ العِ  _٥٧
  

   حِلُ وَصَغِيرُهُمْ عَفُّ الإزارِ حُلاَ             وَرعَِ النـُّفُوسِ كَبِيرُهُمْ  مُتَشَابِهِي 
  

. ظَمَةٍ كُلُّهُمْ مُتَشَابِهُونَ في الوَرعَِ وَالتـَّقْوَى ، وكَُلٌّ مِنْ كَبِيرهِِمْ وَصَغِيرهِِمْ عَفِيفٌ ذُو سِيَادَةٍ وَعَ       
مَنْصُوبٌ عَلى : وَمُتَشَابِهِي . ة يبَ ولا رِ  ،ناإلى زِ  نَ وْ عَ سْ ولا يَ  ، ةَ شَ احِ الفَ  ونَ بُ رَ قْ لا ي ـَ ،امٌ رَ كِ   ةٌ ادَ سَ  كُلُّهُمْ 

  .السَّيِّدُ العَظِيم : مُتـَنـَزِّهٌ عَن الفَحْشَاءِ ، وَالحُلاَحِلُ : ، وَعَفُّ الإزارِ  ىوَ قْ التـَّ  :الحَالِ ، وَالوَرعَُ 
  

   وَالفَمِ  كِنـَّهَا في الكَفِّ وَالفَرْجِ وَلَ          وَسِنَانهِِ     ولا  عِفَّةٌ  في  سَيْفِهِ 
  

 مْ لَ  ، عْدَاءَ الأ لَ تَ ق ـَ بَ رْ الحَ  دَ هِ إذا شَ  هُ إنَّ فَ  وَالرُّمْحِ ، فِ يْ السَّ  يفِ فِ عَ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، سِ فْ النـَّ  يفُ فِ عَ  هُوَ      
،  انَ الزِّ  بُ رَ قْ لا ي ـَ هِ جِ رْ وفي ف ـَ ـ ئًايْ شَ  دٍ حَ أَ  الِ مَ  نْ مِ  ذُ أخُ لا يَ ،  هفِّ في كَ  هُ تُ فَّ ا عِ مَ إنَّ وَ  ، مْ هِ ائِ مَ دِ  نْ عَ  فْ فَّ عَ ت ـَي ـَ

إنَّ هَذا المَمْدُوحَ يَمْتَازُ . الحَلاَلَ  إلا لُ أكُ ولا يَ  ، لُّ حِ ا لا يَ مَ  لِّ كُ   نْ عَ  هُ انَ سَ لِ  كُ سِ مْ يُ  وَ هُ ف ـَوفي فَمِهِ ، 
ةِ البَطْشِ ،بِجُرْأةِ النـَّفْسِ  ، لِمُبَادَرتَهِ إلى الحَرْبِ ، وَتَسَرُّعِه إلى  هحِ مْ رُ وَ  هِ فِ يْ في سَ  فَلا عِفَّة ، وَشِدَّ

، بإمْسَاكِهِ عَنْ مَكْرُوهِ المَكَاسِبِ ، وفي فـَرْجِهِ بتِـَنـَزُّهِهِ عَن  هفِّ في كَ  ةَ فَّ العِ  الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ، وَلَكِنَّ 
  .وفي فَمِهِ بتِـَرَفُّعِهِ عَن القَوْلِ باِلمَآثِمِ  إتـْيَانِ المَحَارمِِ ،

  

  لِ يمِ الجَ  فِعْلُ  _٥٨
   بِمُتَمِّمِ فَاعِلٍ            ولا كُلُّ فـَعَّالٍ لَهُ وَمَا كُلُّ هَاوٍ للجَمِيلِ بِ  

  

  .ه لُ مِ كْ يُ  هُ عُ ن ـَصْ يَ  نْ مَ  لُّ كُ   سَ يْ لَ وَ  ، هعُ ن ـَصْ يَ  يلَ مِ الجَ  رَ الأمْ  بُّ حِ يُ  نْ مَ  ليَْسَ كُلُّ      
  

   ةُ احَ صَ الفَ  _٥٩
   عْطَى بِمَنْطِقِهِ القُلُوبَ عُقُولاأَ        الكَلامُ لثِاَمَهُ      نَطِقٌ إذا حَطَّ 

  
 مِ كَ الحِ  نَ مِ  قُ طِ نْ ا ي ـَمَ بِ  ولاً قُ عُ  الناسَ  أفادَ  للأمْرِ وَالنـَّهْي، مَ لَّ كَ تَ يَ لِ  هُ امَ ثَ لِ  طَّ ا حَ إذَ فَ  ، يغٌ لِ بَ  يحٌ صِ فَ  وَ هُ      

. الضَّالُّون هِ ي بِ دِ تَ هْ ا ي ـَمَ وَ  ،ةِ مَ كْ الحِ بِ  قُ طِ نْ ي ـَ هُ لأنَّ ، لاً قْ عَ  هُ لامَ كَ   عُ مَ سْ يَ  نْ ي مَ طِ عْ ي ـُ إنَّهُ  .المَوَاعِظِ وَالأمْثاَلِ وَ 
 مُ لَّ كَ تَ ي ـَ هُ أنَّ  ينِ عْ ي ـَ  ،ولاً قُ عُ  ينَ عِ امِ السَّ  وبَ لُ ق ـُ هُ قُ طِ نْ مَ  فادَ أ ، قِ طْ النُّ  دَ نْ عِ  هِ مِ فَ  نْ عَ  هُ امَ ثَ لِ  لامُ الكَ  عَ ضَ وَ  إذا

  .ل قْ العَ  هُ نْ مِ  ادُ فَ ت ـَسْ يُ  باِلحِكْمَةِ ، وَبِمَا
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   الرِّمَالِ  حْصَيْتُ حَبَّاتِ أَ  فـَقَدْ      حْصَيْتُ فَضْلَكَ في كَلامٍ       مَتَى أَ 
  

الرَّمْلَ ، وَهَذا مَا لا ي صِ حْ أُ  إنِّي: أُحْصِيهَا ، فَكَأنِّي أَقُول إنِّي :  تُ لْ ق ـُ إنْ وَ  ، ىصَ حْ لا تُ  فَضَائلُِكَ      
 تُ يْ صَ حْ أَ  دْ قَ ا ف ـَهَ دِّ لى عَ عَ  تُ رْ دَ قَ  ، فَإنْ  لِ مْ د الرَّ دَ عَ  إنَّ لَكَ فَضَائِل. تَـقْبـَلُهُ العُقُولُ ، لأنَّهُ مُحَال 

  .إحْصَاءُ فَضَائلِِك  كَ لِ ذَ كَ فَ  ، نكِ مْ مُ  رُ ي ـْذا غَ هَ وَ  مَدِيحَكَ ،
  

   الناسِ في المَقَالِ وَأفْصَحَ        كْرَمَ الناسِ في الفَعَالِ    ا أَ يَ 
  

  . ، وَأنَْصَحَهُمْ كَلامًا وَمَقَالاً الاً عَ أف ـْوَ  الاً صَ خِ  الناسِ  ياَ أَكْرَمَ      
  

  ةُ يَّ بِ لْ السَّ _ ب 
  

   اعُ دَ الوَ _ ١
نَا حَوْلاً فـَلَّمَ  تـَرَقـْ نَا             كَانَ تَسْلِيمُهُ عَلَيَّ فاَفـْ    وَدَاعَا ا الْتـَقَيـْ

  

  .كَانَ تَسْلِيمُهُ عَلَيَّ عِنْدَ اللِّقَاءِ تَـوْدِيعًا لِفِرَاقٍ ثاَنٍ       
   قَبِيحُ  مَحَاسِنًا              حُسْنُ العَزَاءِ وَقَدْ جُلِينَ  وَجَلاَ الوَدَاعُ مِنَ الحَبِيبِ  

  

رُ عِنْدَهَاحَتَّى قـَبُحَ رَ،التي يمُْكِنُ أنْ تَظْهَ ،اقِ رَ الفِ  دَ نْ عِ  يبِ بِ الحَ  كَشَفَ الوَدَاعُ مَحَاسِنَ        أَظْهَرَ . الصَّبـْ
رُ قَبِيحًا ، ،ناسِ حَ مَ  يبِ بِ الحَ  نَ مِ  اعُ دَ الوَ    .يَـعْقُبُهُ مِنَ الفِرَاقِ  امَ لِ  أوْ  ، ناسِ حَ المَ  هِ ذِ هَ  ورِ هُ ظُ لِ  فَصَارَ الصَّبـْ

   جَسَدِ لْ عُ الرُّوحِ لِ هَذا الوَدَاعُ وَدَا      الوَامِقِ الكَمِدِ          مَا ذَا الوَدَاعُ وَدَاعَ 
  

وَدَاعِي لِهَذا المَمْدُوحِ . ليَْسَ هَذا الوَدَاعُ وَدَاعَ مُحِبٍّ لِحَبِيبِه ، وَإنَّمَا هُوَ وَدَاعُ رُوحٍ لِجَسَدِهَا      
العَاشِقُ ، : وَالوَامِقُ .  هُوَ مَوْتهُ: ليَْسَ يُشْبِهُ وَدَاعَ عَاشِقٍ لِحَبِيبِه ، وَلَكِنَّهُ وَدَاعُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ ، أي 

  .الغَمُّ : المَغْمُومُ ، وَالكَمَدُ : وَالكَمِدُ 
  مُ اللُّؤ _ ٢

    عَلى الأوْلادِ أخْلاقُ اللِّئَامِ          تَـغْلِبـُهَا كَثِيرًا   أَرَى الأجْدَادَ 
. مٍ يرِ كَ   لٍ صْ أَ  نْ مِ  انَ كَ   إنْ وَ  ، ايمً ئِ لَ  هُ بُ احِ صَ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  بَ يِّ الطَّ  لَ الأصْ  بُ لِ غْ ي ـَ دْ قَ  يمِ ئِ اللَّ  خُلُقُ      

نَهُ جَبَاناً جَ  هُ نَ اب ـْوَ  مَ الِ العَ  وطاَلَمَا رأَيْتَ  نَهُ بَخِيلاً ، وَالشُّجَاعَ وَابْـ  ايمً ئِ لَ  دُ لَ الوَ  إذا كَانَ  .اهِلاً ، وَالكَريِمَ وَابْـ
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 نَ مِ  دَ لِ وُ  هُ أنَّ ون كَ كُ يَ ف ـَ ، دِّ ون الجَ دُ  هِ بِ  فُ رَ عْ ي ـُوَ  ، ؤمب إلى اللُّ سَ نْ ي ـُف ـَ ، دِّ الجَ وَ  دِ لَ الوَ  نَ يْ ب ـَ دِ لَ الوَ  ؤمُ لُ  حَالَ 
  .اللُّؤمِ لا مِنَ الأبِ 

  

   دُ قْ الفَ _ ٣
   ا              عَلَيْهِ فَدَامَ الفَقْدُ وَانكَشَفَ الكَشْفُ كَشْفُنَ   وَلَمَّا  فـَقَدْناَ  مِثـْلَهُ  دَامَ 

  

 ، كَ لِ ا ذَ نَ لْ اوَ حَ وَ  يُشْبِهُه ، دٍ حَ أَ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ا ن ـَنَ لْ عَ جَ  وَالكَرَمِ ، دِ جْ مَ في ال هُ لَ ث ـْمِ  دْ جِ نَ  مْ لَ  وَلَمَّا     
، لأنَّنا ) البَحْثُ ( ، وَزاَلَ وَبَطَلَ الكَشْفُ  ادً حَ أَ  دْ جِ نَ  مْ لَ  :، أي  دُ قْ الفَ  امَ دَ فَ  ، دَ هْ ا الجُ نَ غْ رَ فْ ت ـَاسْ وَ 

  .ر يظِ النَّ  عُ طِ قَ ن ـْمُ  وَ هُ ف ـَ ، هلِ ثْ مِ  ودِ جُ وُ  يئَِسْنَا مِنْ 
  

   افِ صَ الإنْ  ةُ لَّ قِ  _٤
   بَـيْنَ الرِّجَالِ وَلَوْ كَانوُا ذَوِي رحَِمِ     قاَطِعَةً          الإنْصَافِ وَلَمْ  تَـزَلْ  قِلَّةُ   

  

 ةَ ابَ رَ لا ق ـَ نْ مَ بِ  نُّ ا الظَّ مَ فَ  ، بارِ كانوا أقَ   وْ لَ وَ  الناسِ  نَ يْ ب ـَ عِ اطُ قَ و إلى التـَّ عُ دْ يَ  افِ صَ الإنْ  كَ رْ ت ـَ إنَّ      
نـَهُمْ ؟ ،  الناسِ  نَ يْ ب ـَ عُ طَ قْ ت ـَ افِ صَ الإنْ  ةَ لَّ قِ  لأنَّ  ، مْ اهُ نَ ق ـْارَ فَ  ، انَ لَ ازِ نَ ا مَ نَ الِ زَ وا في إن ـْفُ صِ نْ ي ـُ مْ ا لَ مَّ لَ  إنَّـهُمْ !. بَـيـْ

  .وَإنْ كانوا ذَوِي قُـرْبَى 
   اقُ فَ النـِّ _ ٥

فُهُ  مِنْ  إلا      دِ فِيكَ فَمَا يَـلْقَاكَ       الحَدِي قَلَّ نَـفْعُ      نفَِاقِ   مَنْ  سَيـْ
  

 كَتِكَ،و شَ  ةِ دَّ شِ وَ  كَ تِ اعَ جَ شَ وَ  كَ أسِ بَ بِ  مْ هِ تِ حَ لِ سْ أ نْ عَ  كَ اعِ نَ تِ لامْ ،يدِ دِ الحَ بِ  كَ يْ لَ عَ  ونَ رُ دِ قْ لا ي ـَ أَعْدَاؤُكَ      
 مُجَاهَرَتِكَ  نْ عَ  ونَ يدُ حِ يَ  كَ ؤُ ادَ عْ أَ  . ها لَ فً ي ـْسَ  اقَ فَ ل النـِّ عَ جْ يَ ف ـَ ، هاقِ فَ نِ بِ  كَ عُ دَ خْ يَ  نْ إلا مَ  اكَ قَ لْ لا ي ـَفَ 
 كَ اؤُ دَ عْ أَ  زَ جَ عَ ف ـَ ، يكَ فِ  لُ مَ عْ لا ي ـَ يدَ دِ الحَ إنَّ  .اقِ وَالخِدَاعِ وَالمُدَاهَنَةِ التـَّعَامُلِ مَعَكَ باِلنـِّفَ  إلى بِ رْ الحَ بِ 

   ، كَ بِّ في حُ  الخِدَاعَ وَالنـِّفَاقَ  او ارُ تَ اخْ وَ  ، احَ مَ الرِّ وَ  وفَ يُ وا السُّ ادُ أعَ وَ  ، كَ تِ اوَ دَ عَ بِ  عَن المُجَاهَرَةِ 
  .عَلى الحِقْدِ وَالكَرَاهِيَةِ وَرُوحِ الانتِقَامِ نقِيَادَ لِلتـَّغْطِيَةِ الاوَ  بَّ وا الحُ رُ هَ أظْ فَ 

   وَجَائِزَةٌ  دَعْوَى  المَحَبَّةِ  وَالهَوَى            وَإنْ  كَانَ لا يَخْفَى كَلامُ المُنَافِقِ 
فُذُ ، وَإنْ كَانَ  مِنْ غَيْرِ مَعْنًى ةِ بَّ حَ مَ ال دَعْوَى       ىوَ عْ في دَ  قُ افِ نَ ي ـُ نْ مَ  لامُ ى كَ فَ خْ لا يَ ربَُّمَا تَجُوزُ وَتَـنـْ

 نَ مِ  قُ ادِ الصَّ  نُ يَّ ب ـَتَ ي ـَ نْ كِ لَ وَ  ، كَ لِ ذَ  هُ نَ كَ مْ أَ  ةَ بَّ حَ المَ  يَ عِ دَّ يَ  أنْ  إذا أرادَ  دٍ حَ أَ  إنَّ كُلَّ : وَالمَعْنَى . المَحَبَّةِ 
  .لكَاذِبِ في دَعْوَاه ا



 

202

   ارُ العَ _ ٦
قَى وَالجُرْحُ يَـلْتَئِمُ           لَهُمْ    هُمُ لأمْوَالِهِمْ وَلَسْنَ     وَالعَارُ يَـبـْ

  

الُ بِسَبَبِهَا ، وَليَْسَتْ الأمْوَ  لاكِ في الهَ  مْ هُ سَ فُ ن ـْوا أَ عُ ق ـَوْ ى أَ تَّ حَ  لأمْوَالِهِمْ ، وَعَبِيدٌ لَهَا ، مٌ دَ خَ  امُ ئَ اللِّ      
قَى بَـعْدَهُمْ، رً جْ ولا أَ  ادً مْ ا حَ هَ بِ  ونَ بُ سِ تَ كْ ولا يَ  ،اهَ بِ  ونَ عُ فِ تَ نْ لا ي ـَ مْ هُ لأنَّـ  لَهُمْ ، ا ، وَغِنَاهُمْ عَارٌ عَلَيْهِمْ ، يَـبـْ

ى قَ ب ـْي ـَ ارُ العَ وَ  ،هرُ ث ـَأَ  بُ هَ ذْ يَ وَ  ، لأنَّ الجُرْحَ يَـنْدَمِلُ ، ارِ العَ  نَ مِ  نُ وَ هْ أَ  حَ رْ الجُ  إنَّ : وَالجُرْحُ يَـلْتَئِمُ ، أي
 ، اهَ عِ نْ مَ ا وَ هَ عِ مْ جَ ا وَ هَ ظِ فْ في حِ  ونَ بُ عَ ت ـْي ـَ مْ هُ لأنَّـ  ، مْ هِ الِ وَ لأمْ  ونَ وكُ لُ مْ مَ  اللِّئَامُ . عَلى مَرَّ الأيَّامِ وَالأعْوَامِ 

 تْ سَ يْ لَ  مْ هُ لأنَّـ  ، اهَ ون ـَكُ لِ مْ  يَ ولا ، اهَ ون ـَيعُ طِ يُ  ، وَهُمْ  وهالُ ذُ بْ ولا ي ـَ ، اوهَ ونُ صُ يَ  أنْ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  يرُ شِ ا تُ هَ أنَّـ كَ   يَ هِ وَ 
إذَنْ، . الآخِرَةِ  في ةً وبَ ثُ مَ ا وَ رً جْ أَ  أوْ  ، نيافي الدُّ  ةً دَ مَ حْ ا مَ هَ وا بِ بُ سِ كْ يَ  ولا أنْ  ، اهَ لَ  لِ ذْ لى البَ عَ  ةٌ رَ دْ قُ  مْ هُ لَ 

  .رُ ثِ كْ المُ  يمُ ئِ اللَّ  فُ وصَ ذا يُ هَ بِ  ، مْ هُ لَ  تْ سَ يْ لَ وَ  ،الِ وَ للأمْ  هُمْ 
  

رَ قاَلٍ خَشْيَةَ العَارِ          مُهْجَتَهُ     مَا  فَارَقَ  الإنْسَانُ  وَربَُّ      يَـوْمَ الوَغَى غَيـْ
  

 رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ وحِ رُ  اقَ رَ فِ  هُ لَ  بُ وجِ ا يُ مَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  ضُ رِ عْ ي ـَ قَدْ . لِرُوحِه انِ سَ الإنْ  اقِ رَ فِ بِ  شَبَّهَ فِرَاقَهُ لِلْمَمْدُوحِ      
 هُ سَ فْ ن ـَ انِ سَ الإنْ  ةِ قَ ارَ فَ مُ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  اكَ تي إيَّ قَ ارَ فَ مُ . ا رًّ طَ ضْ مُ  كَ لِ ذَ ا لِ هً ارِ كَ   كَ قُ ارِ فَ أنا أُ  كَ لِ ذَ كَ   ، وحِ لرُّ لِ  بُـغْضٍ 

،  اكَ ي إيَّ تِ قَ ارَ فَ مُ  كَ لِ ذَ ، كَ ارِ العَ  فِ وْ خَ لِ  كَ لِ ذَ  لُ عَ فْ ا ي ـَمَ إنَّ وَ  ، هسِ فْ ن ـَلِ  اضً غِ بْ مُ  ونُ كُ لا يَ  هُ إنَّ فَ  يَـوْمَ الحَرْبِ ،
  .ر آخَ  ىنً عْ مَ بِ  وَ ا هُ مَ وإنَّ  ، كَ ي لَ ضِ غْ ب ـُلِ  ليَْسَ 

   العَارُ إليَْكَ  أنْ يَدْنوُخَافُ وَيَ            خَافُ مِنَ الرَّدَى لَّهِ قـَلْبُكَ مَا يَ لِ 
  

 افُ خَ التي لا تَ  ةِ مَّ الهِ وَ  ةِ اعَ جَ الشَّ وَ  ةِ وَّ القُ  نَ مِ  يهِ ا فِ مَ لِ  ،!  كَ بِ لْ ق ـَ رَ مْ أَ  مَ ظَ عْ أَ مَا وَ  ،! مَا أَعْجَبَ أَمْرَكَ      
لا يَخَافُ الهَلاكَ، هَذا المَمْدُوحُ . العَارُ  كَ يْ إلَ  قْتَرِبَ ي ـَ أنْ  نْ مِ  افُ خَ تَ  تَ أنْ فَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  ،مَعَهَا الهَلاك

  .ارِ ، وَتَحْذَرُ أنْ يَـقْتَرِبَ مِنْكَ شَيْءٌ مِنَ العَ تَحْذَرُ مِنَ المَهَالِكِ  لا :أي ، ارَ العَ  وَيَخَافُ 
   اءُ جَ هِ ال_ ٧
  

   لَقَدْ كَانَ مِنْ قـَبْلِ الهِجَاءِ ذَليِلا      بِهِجَائهِِ         ذْلَلْتُهُ أَ  وَيَكْذِبُ   مَا 
ذا هَ  مَ عَ زَ . ه اائي إيَّ جَ هِ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ  يرٌ قِ حَ  يلٌ لِ ذَ  وَ هُ ف ـَ ، ائيجَ هِ بِ  هُ تُ لْ لَ ذْ ي أَ أنِّ  اهُ وَ عْ في دَ  هُوَ كَاذِبٌ      
، فإَنَّهُ  اءِ جَ الهِ بِ  هِ رِ دْ قَ  نْ مِ  ائً يْ شَ  صْ نقِ أُ  مْ لَ  ، لأنِّياهوَ عْ في دَ  بَ ذَ كَ   دْ قَ ف ـَ ، ائيجَ هِ بِ  هُ تُ لْ لَ ذْ ي أَ أنِّ  لُ اهِ الجَ 

  .ه لَ  رَ دْ لا قَ  لٌ امِ خَ  ذَليِلٌ 



 

203

   وسُ بُ العُ  _٨
   نْ لَفْظِهِ حَرْفُ وَيَسْتـَغْرِقُ الألْفَاظَ مِ         يَـقُومُ مَقَامَ الجَيْشِ تَـقْطِيبُ وَجْهِهِ       

 انيعَ المَ  عِ مْ جَ بِ  هِ تِ لاغَ بَ لِ  الكَلامِ الكَثِيرِ ، امَ قَ مَ  امَ قَ  فٍ رْ حَ بِ  العُبُوسِ ، فإَذَا نَطَقَ  دَ نْ عِ  هُوَ مَهِيبٌ      
 ومُ قُ ي ـَ بِ رْ في الحَ  هِ هِ جْ وَ  وسُ بُ عُ ف ـَ ، يحٌ صِ فَ  اعٌ جَ شُ  إنَّ هَذا المَمْدُوحَ . الكَثِيرَةِ في القَلِيلِ مِنَ الكَلام 

، هرِ يْ غَ  نْ مِ  يرِ ثِ الكَ  ظِ فْ اللَّ  نَ مِ  ادُ فَ ت ـَسْ يُ  مَقَامَ العَسْكَرِ في هَزْمِ الأعْدَاءِ ، وَحَرْفٌ مِنْ لَفْظِهِ يُسْتـَفَادُ مِنْهُ مَا
  .ظِ افَ الألْ  يعَ مِ جَ  قُ رِ غْ ت ـَسْ يَ  هُ فَ رْ حَ  فَكَأنَّ 

  
   دُ سَ الحَ  _٩

   فِدَائي جُعِلْتُ فِدَاءَهُ وَهُمُ         تُطِيعُ الحَاسِدِينَ وَأنْتَ مَرْءٌ      
، هاءَ دَ أنا فِ  تُ لْ عِ جُ  ،!  لُ جُ الرَّ  تَ أنْ وَ  ؟،، وَتَسْمَعُ كَلامَهُمْ فِيَّ  يَّ لَ وا عَ بُ ذَ كَ   الذينَ  ينَ دِ اسِ الحَ  أتَُطِيعُ      

وَيَجُوزُ أنْ . مْ هِ يْ لَ ي عَ لِ ضْ فَ لِ  دَائي، وَهُمْ فِ  يَّ لَ عَ  هِ الِ ضَ لأفْ  هُ اءَ دَ فِ  جُعِلْتُ : أي.الحَاسِدُونَ فِدَائي وَجُعِلَ 
  عَ مَ سْ تَ  أنْ  يغِ بَ نْ لا ي ـَفَ ،ةِ يَّ ولِ جُ الرُّ بِ  فَ وصِ تُ  أنْ  قٌّ حِ تَ سْ مُ  أنَْتَ رجَُلٌ :وَأنْتَ مَرْءٌ، يَـعْنِي: هلِ وْ ق ـَ دَ نْ عِ  لامُ الكَ  يتَِمَّ 
تَدَأَ  يَّ فِ  ينَ دِ اسِ الحَ  لامَ كَ    .مُتَّصِلاً ببِـَعْضٍ  هُ ضُ عْ ب ـَ ونَ كُ يَ  أنْ  وزُ جُ يَ وَ .  يندِ اسِ حَ لى العَ وَ  هُ لَ  اءِ عَ الدُّ بِ  ، ثمَُّ ابْـ

   يَّ فَمَا            أنُْكِرُ   أنِّي   عُقُوبةٌَ   لَهُمُ لُمْتُ حَاسِدِ  إنِّي وَإنْ 
.  يلِ ضْ فَ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  مْ هِ نِ اصَ قْ ن ـُ ورِ هُ ظُ وَ  ، مْ هِ يْ لَ ي عَ مِ دُّ قَ ت ـَبِ  ونَ بُ اق ـَعَ مُ  مْ هُ لأنَّـ  ، يدِ سَ في حَ  ونَ ورُ ذُ عْ مَ  إنَّـهُمْ      

لى عَ  ونَ ورُ ذُ عْ مَ  مْ هُ نَّـ أَ  مُ لَ عْ ي أَ إنِّ فَ  ي ،لِ  مْ هِ تِ اوَ دَ عَ وَ  ، ايَ إيَّ  مْ هِ دِ سَ لى حَ ي عَ ادِ سَّ حُ  ومُ لُ أَ  إنْ كُنْتُ 
  .ا دً سَ حَ وَ  اظً يْ غَ  مْ هُ لُ ت ـُق ـْأَ فَ  ، وِّ لُ العُ وَ  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  يا لِ مَ لِ  ، مْ هُ لَ  ةٌ وبَ قُ ي عُ ، لأنِّ ي لِ  مْ هِ دِ سَ حَ 

   قَدَمُ امْرُؤٌ عَلَمٌ            لَهُ  عَلى  كُلِّ  هَامَةٍ   وكَيْفَ لا يُحْسَدُ 
 لِّ لى كُ عَ  هُ لَ وَ  ، لمَكَانةَ ، رَفِيعُ المَنْزلَِة، عَالِي ا الِ مَ الكَ وَ  لِ ضْ الفَ بِ  ورٌ هُ شْ مَ  لٌ جُ رَ  دُ سَ حْ لا يُ  كَيْفَ       

 لِّ في كُ  يفُ نِ المُ  لُ بَ الجَ  وَ هُ وَ  ، مِ لَ العَ كَ   ارَ صَ  نْ مَ  دُ سَ حْ لا يُ  لِمَ . أَحَدٍ  لِّ كُ   نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  وَ هُ ف ـَ هَامَةٍ قَدَمٌ ،
 :ينِ عْ ي ـَ ، اتِ امَ الهَ  قَ وْ ف ـَ هُ مُ دَ قَ  ارَ صَ فَ  ، مْ هُ لَّ كُ   لا الناسَ عَ وَ  ، هيْ إلَ  ارِ شَ المُ كَ   ارَ صَ وَ  ، رَ هَ ت ـَاشْ  : أي فَضْلٍ ،

  . مْ هِ اتِ جَ رَ دَ  هُ تُ جَ رَ دَ  تْ لَ عَ 
   فاَجْعَلْ نَدَاكَ عَلَيْهِمْ بَـعْضَ أنْصَارِي           أُحَاربُِـهُمْ   دْ   مُنِيتُ  بِحُسَّادٍ وَقَ 

تَخِرَ  كَ ودِ جُ بِ  مْ هِ يْ لَ ني عَ رْ صُ انْ فَ  ، مْ يهِ ادِ عَ أُ  ادٍ سَّ حُ بِ  أنا مُبْتـَلًى      إنِّي . لِي  تَ بْ هَ ا وَ مَ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  ، لأِفـْ
. عَلَيْهِمْ  يارِ صَ أنْ  ضَ عْ ب ـَ كَ اءَ طَ عَ  لْ عَ اجْ فَ  ، مْ هُ رَ هْ ق ـَ بُ لُ طْ أَ وَ  ، مْ هُ عُ ازِ نَ أُ وَ  مْ هُ ب ـُارِ حَ أُ  ، ادٍ سَّ حُ  مٍ وْ قَ بِ  بلُِيتُ 

  .بِكَرَمِكَ وَإحْسَانِكَ  مْ هِ يْ لَ ني عَ رْ صُ انْ فَ ،كَ دَ نْ عِ  يالِ حَ  ادَ سَ إفْ  ونَ لُ اوِ حَ يُ وَ ،كَ يْ لَ ني عَ ونَ دُ سُ حْ يَ  ادٌ سَّ حُ  لِي: أوْ 
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   ادَ عَنْ ذِكْرهِِ لَهُمْ            كَأنَّـهُمُ في الخَلْقِ مَا خُلِقُوا بَـعْدُ وَيَحْتَقِرُ الحُسَّ 
 مْ هُ لَ  هِ رِ كْ ذِ  مِ دَ عَ لِ  مْ هُ أنَّـ كَ فَ  ، مْ اهُ إيَّ  هِ رِ كْ ذِ وا بِ رُ هِ تَ شْ لا يَ  ، فَلا يَذْكُرُهُمْ حَتَّى هادَ سَّ حُ  رُ قِ تَ حْ يَ  إنَّهُ      

، فلا يُـعْرِض عَنْ  هادَ سَّ حُ  يَحْتَقِرُ . دٌ و جُ وُ  مْ هُ لَ  سَ يْ لَ وَ  ، دعْ وا ب ـَقُ لَ خْ يُ  مْ لَ وَ  ، مِ دَ في العَ  ،وَاحْتِقَارهِِمْ 
عَنْ  يَحْتَقِرُ الحُسَّادَ . العَدَمِ كَ  هِ يْ دَ لَ  فَحَسْب ، بَلْ أيْضًا لا يَذْكُرُهُمْ بلِِسَانهِ ، لأنَّـهُمْ  مْ هِ تِ ذَ اخَ ؤَ مُ بِهِمْ وَ عَتْ 
 مْ لَ  هُ رْ كُ ذْ تَ  مْ لَ  نْ مَ  ، لأنَّ  دعْ وا ب ـَقُ لَ خْ يُ  مْ لَ  ، ونومُ دُ عْ مَ  مْ هُ أنَّـ كانوا كَ   مْ هُ رْ كُ ذْ يَ  مْ لَ  وإذا ، مْ يهِ فِ  مَ لَّ كَ تَ ي ـَ أنْ 
  .ه رُ دْ قَ  لَّ ذَ وَ  ، الناسُ  هُ رْ كُ ذْ يَ 

   وَلَكِنَّهُ  مَنْ  يَـزْحَمِ البَحْرَ يَـغْرَقِ       قَصَدْتهُُ        وَمَا كَمَدُ الحُسَّادِ شَيْئًا
 مْ لَ  يوا لِ ضُ رَّ عَ ا ت ـَمَّ لَ  مْ هُ إلا أنَّـ  آبهَُ لَهُمْ ، ولا أَعْبَأ بِهِمْ ، ي لالأنِّ  أُحْزِنَ حُسَّادِي ، أنْ  دُ صِ قْ أَ  لَسْتُ      

أنْ  نيدُ سُ حْ يَ  لَيْسَ لِمَنْ  .مَائهِ في  قَ رِ غَ ف ـَ ، رَ حْ البَ  مَ احَ زَ  نْ مَ وا كَ انُ كَ فَ ،، فَحَزنِوُا لِذَلِكَ يتِ مَ احَ زَ وا مُ يقُ طِ يُ 
 ، فَمَنْ زاَحَمَني مِنَ الجُهَّالِ  لِ ضْ في الفَ  رٌ حْ بَ  وَأُحْزنَِـهُمْ،وَلَكِنِّي ادَ سَّ الحُ  مَّ غُ أَ  أنْ  دْ صِ قْ أَ  مْ ي لَ لأنِّ ،ومَنييَـلُ 
  . رِ حْ لى البَ لا عَ  هِ يْ لَ عَ  مُ وْ اللَّ فَ  ، قَ رِ غَ  يهِ فِ  هُ سَ فْ ن ـَ حَ رَ طَ وَ  رِ حْ بَ لْ لِ  ضَ رَّ عَ ت ـَ نْ مَ  ا أنَّ مَ كَ   ، ليضْ في فَ  قَ رِ غَ 

   لَّ في قـَلْبٍ فـَلَيْسَ يَحُولُ دَاوِ فَإنَّهُ            إذا حَ  الحُسَّادِ  سِوَى وَجَعِ 
 ،هنْ عَ  لُ وَّ حَ تَ لا ي ـَ بِ لْ في القَ  لَ زَ إذا ن ـَ مَرَضٌ شَدِيدٌ  دَ سَ الحَ  إنَّ فَ  ، ادِ سَّ الحُ  دِ سَ حَ  اةِ اوَ دَ مُ بِ  لْ غِ تَ شْ تَ  لا     

،  ادِ سَّ الحُ  عِ جَ وَ  اةِ اوَ دَ مُ بِ  تَ نْ أَ  لْ غِ تَ شْ ولا تَ  ، كَ اتِ اوَ دَ مُ بِ  ولُ زُ ي ـَ هُ إنَّ فَ  مَرَضٍ ، دَاوِ كُلَّ . ه الِ وَ في زَ  ولا أَمَلَ 
  .ا دً أبَ  ولُ زُ لا ي ـَ لأنَّهُ 

   وَتنُِيلُ  هُ وَإنْ كُنْتَ تُـبْدِيهَا لَ            في مَوَدَّةٍ    ولا تَطْمَعَنْ مِن حَاسِدٍ 
، وَتُـعْطِيهِ المَحَبَّةَ ، وَتَـبْذُلُ لَهُ  ةَ دَّ وَ المَ  هُ لَ  رُ هِ ظْ تُ  تَ نْ كُ   إنْ وَ  كَ إنَّ فَ كَ ، لا تَطْمَعْ في مَوَدَّةِ حَاسِدِ     

  .كَ لَ  هِ تِ دَّ وَ مَ  نْ مِ  هُ عُ ن ـَمْ يَ  دِ سَ الحَ  نَ مِ  هِ بِ لْ ا في ق ـَمَ  إنَّ فَ النـِّعْمَةَ،
   رْتَـهُمْ لِي حُسَّدَاصَيـَّ تِهِمْ              فأَنْتَ الذي أَزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عَنِّي بِكَبْ  

 نيونَ دُ صِ قْ ي ـَني وَ ونَ دُ سُ حْ يَ  ادٌ سَّ حُ  يلِ  رَ هَ ظَ وَ  ، اودً سُ حْ ا مَ هَ بِ  تُ رْ التي صِ  مِ عَ النـِّ بِ  يَّ لَ عَ  تَ مْ عَ ن ـْأَ  أنْتَ      
أَزِلْ . فِيَّ  لِ وْ القَ  ةِ اءَ سَ إ نْ عَ  مْ هِ يِ هْ ن ـَوَ  ، مْ هُ ن ـْعَ  اضِ رَ عْ بالإ مْ هُ ي ـَزِ خْ تُ وَ  مْ هُ ت ـَبِ كْ تَ  أنْ بِ  مْ هُ رَّ ني شَ فِ اكْ فَ  بِسُوءٍ ،
،  كَ يْ دَ تي لَ لَ زِ نْ مَ  نْ مِ  عِ فْ الرَّ وَ  يَّ ،إلَ  انِ سَ في الإحْ  بالازديادِ  ، مْ هُ لَّ ذِ تُ وَ  مْ هُ ت ـَبِ كْ تَ  أنْ بِ  ،ادِ سَّ الحُ  دَ سَ حَ  عَنِّي

  .ذَلِك لىوني عَ دُ سَ ى حَ تَّ حَ  ،كَ دَ نْ تي عِ لَ زِ نْ مَ  تَ بْ رَّ ق ـَني وَ تَ يْ طَ عْ أَ  ي، إذْ ا لِ ادً سَّ حُ  مْ هُ ت ـَلْ عَ الذي جَ  تَ نْ أَ  فإَنَّكَ 
   سَارَ  ناَئِلُ  تَـلَقَّاهُ   مِنْهُ  حَيْثُمَا       وَمَنْ فـَرَّ مِنْ إحْسَانهِِ حَسَدًا لَهُ      

، وَذَلِكَ  هنْ مِ  اءٌ طَ عَ  هَ جَّ وَ ا ت ـَمَ ثُ يْ حَ  هُ لَ ب ـَقْ ت ـَاسْ  وَمَنْ هَرَبَ مِنْ إحْسَانهِ ، وَقـَرَّرَ مُجَانَـبَتَه ، حَسَدًا لَه ،     
 نْ مَ فَ . ءَ يسِ المُ وَ  نَ سِ حْ المُ وَ  دَ اسِ الحَ وَ  يَّ لِ الوَ  ، وَيَشْمَلُ إنَّ جُودَهُ يَـعُمُّ الأرْضَ . لِعُمُومِ ناَئلِِهِ الأرْضَ 
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 لِّ في كُ  هُ نْ أى مِ رَ  ، هبِ  عُ مَ سْ ولا يُ  ، هانُ سَ إحْ  يهِ ى فِ رَ لا ي ـُ عٍ ضِ وْ إلى مَ  بَ رَ هَ وَ  ، هانِ سَ لى إحْ عَ  حَسَدَهُ 
  .ا دً أبَ  هُ نْ مِ  ارُ رَ الفِ  هُ نُ كِ مْ لا يُ فَ  كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَعَطاَياَه ،  رِ كْ ذِ بِ  انَ ا كَ مَ ثُ يْ حَ  عَ مِ سَ وَ  ،مَكَانٍ ناَئِلاً 

   يَـتـَقَلَّبُ  باَتَ حَاسِدًا              لِمَنْ باَتَ في نَـعْمَائهِِ هْلِ الظُّلْمِ مَنْ ظْلَمُ أَ وَأَ 
 دَّ شَ أَ  ، لأنَّ  وكدُ سُ حْ يَ  أنْ  مْ هُ ي لَ غِ بَ نْ ي ـَ انَ ا كَ مَ فَ  نعَِمِكَ ، في ونَ بُ لَّ قَ ت ـَي ـَ ينَ دِ اسِ الحَ  ؤلاءِ هَ  إنَّ      

مَنْ  ينَ مِ الِ الظَّ  مُ لَ ظْ أَ . ةِ مَ عْ النـِّ  كَ لْ لى تِ عَ  هُ دُ سُ حْ يَ  اتَ بَ  مَّ ثُ  ، انٍ سَ إنْ  ةِ مَ عْ في نِ  بَ لَّ قَ ت ـَ نْ مَ  امً لْ الظالمين ظُ 
 عَ مَ وَ  ، كَ مِ عَ في نِ  ونَ بُ لَّ قَ ت ـَي ـَ كَ ادُ سَّ حُ فَ  ، ودِ سُ حْ المَ  مِ عَ في نِ  بُ لَّ قَ ت ـَي ـَ وَ هُ ف ـَ ، هيْ لَ عَ  مُ عِ نْ الذي ي ـُ يَحْسُدُ 

 مَّ ثُ  ، انٍ سَ إنْ  ةِ مَ عْ ا في نِ بً لِّ قَ ت ـَمُ  اتَ بَ  نْ مَ فَ  ، كَ يْ لَ عَ  مِ عِ نْ المُ  حَسَدُ  هُ شُ حَ فْ أَ وَ  مِ لْ الظُّ  أَشَدُّ .  كَ ونَ دُ سُ حْ يَ  كَ لِ ذَ 
  .مْ هِ تِ مَ عْ نِ  يُّ لِ وَ  تَ نْ أَ  كَ ونَ دُ سُ حْ يَ  الذينَ  ؤلاءِ هَ  نَّ إ :ىنَ عْ المَ وَ  . ينمِ الِ الظَّ  مُ لَ ظْ أَ  وَ هُ ف ـَ ، ها لَ دً اسِ حَ  اتَ بَ 

   كَثِيرٌ حَاسِدِي صَعْبٌ مَرَامِي      ي      فُؤادِ  مٌ سَقِ  قَلِيلٌ عَائِدِي 
 انِ زَ الأحْ  مِ اكُ رَ ت ـَلِ  يمٌ قِ سَ  ، وَفُؤادي الناسِ  نَ مِ  يلُ لِ ا إلا القَ هَ ني بِ ودُ عُ ي ـَ سَ يْ لَ ف ـَ ، يبٌ رِ غَ  رَ صْ مِ بِ  إنِّي     
  .لأِنِّي أَطْلُبُ المُلْكَ  صَعْبٌ ،) مَطْلَبِي ( ، وَمَرَامِي ليضْ فَ  ورِ فُ وُ لِ  يرٌ ثِ ي كَ ادِ سَّ حُ وَ  عَلَيَّ ،

  قَطَّعْتـَهُمْ حَسَدًا أَراَهُمْ مَا بِهِمْ            فـَتـَقَطَّعُوا حَسَدًا لِمَنْ لا يَحْسُدُ 
أراَهُمْ ) . عُضْوًا عُضْوًا ( إرْباً إرْباً  مْ هُ ت ـَعْ طَّ قَ  كَ أنَّ كَ فَ  ،اكَ إيَّ  مْ هِ دِ سَ حَ  ةِ دَّ شِ وا بِ اتُ مَ فَ  وكَ دُ سَ حَ  إنَّـهُمْ      

،  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  يكَ ا فِ مَ لِ  ادً سَ وا حَ عُ طَّ قَ ت ـَف ـَ ،كَ ونَ دُ  صِ قْ النـَّ وَ  كَ نْ عَ  يرِ صِ قْ التـَّ الذُّلِّ وَ  نَ مِ  مْ هِ ا بِ مَ  حَسَدُهُمْ 
فأَنْتَ مِنْ صِفَاتِ النَّاقِصِين ،  دُ سَ الحَ وَ  ، يةلِّ الكُ  لَ ائِ ضَ الفَ  تَ عْ مَ جَ  دْ قَ  كَ لأنَّ  ، ادً حَ أَ  دُ سُ حْ لا تَ  وَأنْتَ 

  .تُحْسَدُ ، ولا تَحْسُدُ أَحَدًا 
رُ الحَيَاةِ بِلاحَ  وَلَكِنِّي حُسِدْتُ عَلى     سُرُورِ  يَاتي             وَمَا خَيـْ

 ااهَ ضَ رْ ا لا أَ أنَ فَ  ،! ؟ ورٍ رُ لا سُ بِ  اةٍ يَ في حَ  رٍ يْ خَ  أيُّ وَ ،  نِ زْ الحُ بِ  ةٌ وبَ شُ مَ  يَ هِ اتي وَ يَ لى حَ عَ  سَدُونيحَ       
 ، هيْ لَ عَ  دُ سَ حْ الذي يُ  ءِ يْ الشَّ بِ  تْ سَ يْ ا لَ هَ أنَّـ  عَ اتي مَ يَ لى حَ عَ  حَسَدُوني! . لنِـَفْسِي ، فَكَيْفَ لِغَيْرِي ؟

  .مْ هِ ورِ رُ شُ  نْ مِ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  ي أستريحَ ا كَ ضً أيْ  مْ هِ يْ لَ ا عَ هَ بِ  تُ دْ جُ وإلا لَ  ، ورِ رُ السُّ  نَ مِ  ا خَاليَِةٌ ، لأنَّـهَ يهفِ  بُ غَ رْ ي ـُوَ 
   وَصَلْتُ إلى مَكَانٍ            عَلَيْهِ تَحْسُدُ الحَدَقَ القُلُوبُ  فإَنِّي قَدْ 

، لأنَّني قَدْ جُعِلْتُ في  ورذُ عْ مَ  وَ هُ ف ـَ ، هيْ ي إلَ رِ ظَ نَ وَ  دَ المَمْدُوحِ ،نْ ي عِ تِ لَ زِ نْ لى مَ ني عَ دُ سُ حْ يَ  نْ مَ      
 . هنِ اسِ حَ مَ وَ  هِ مِ ارِ كَ مِ ؤيتها لِ رُ وَ  ، هيْ إلَ  رِ ظَ النَّ بِ  ةِ ذَّ اللَّ  نَ ركه مِ دْ ا تُ مَ لِ  مَكَانٍ يَحْسُدُ قـَلْبي فِيهِ عَيْنِي ،

  .مِ لْ عِ الْ بِ ا هَ ي ـْإلَ  لُ صِ ا يَ مَ وإنَّ ،  ةً رَ اشَ بَ ا مُ هَ ي ـْإلَ  لُ صِ لا يَ  بُ لْ القَ وَ 
   رُ جْ الهَ _ ١٠

   بِقَلْبي           فَسَاعَةَ هَجْرهَِا يَجِدُ الوِصَالا  مَشْغُوفٌ   الحُزْنَ   كَأنَّ 
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 نُ زْ الحُ  لَ اصَ ني وَ تْ رَ جَ ا هَ مَ لَّ كُ   : ينِ عْ ي ـَ ، ينتِ رْ جَ إذا هَ  الَ صَ الوِ  دُ جِ ا يَ مَ إنَّ وَ  ، بيلْ ق ـَ قُ شَ عْ ي ـَ نَ زْ الحُ  كَأنَّ       
  .لِقَ بِه قـَلْبي ، وَعَ 

تَلُ لِي  أَ وَالهَجْرُ      أُراَقِبُهُ             أنا الغَريِقُ فَمَا خَوْفي مِنَ البـَلَلِ   مِمَّاقـْ
، لأنَّ مَنْ  لاحِ السِّ بِ  هُ دَ عْ يُـبَالِ ب ـَ مْ لَ  رِ جْ الهَ بِ  ولاً تُ قْ مَ  انَ ا كَ إذَ فَ  ، مْ هِ لاحِ سِ  نْ مِ  يلِ  لُ تَ ق ـْا أَ هَ رَ جْ هَ  إنَّ      

  .لَ لَ الب ـَ شَ خْ يَ  مْ لَ  لمَاءِ غَرِقَ في ا
تِهِ      شَابَ مِنَ الهَجْرِ فـَرْقُ  مَقْسِ أَ        لِمَّ    سْوَدُهَافَصَارَ مِثْلَ الدِّ

ةُ وَاللِّمَّ . أبَْـيَضَ  هِ تِ مَّ لِ  نْ مِ  دَّ وَ سْ ا انَ ا كَ مَ  ارَ ى صَ تَّ حَ  هُ رُ عْ شَ  ضَّ يَ اب ـْ يبِ بِ الحَ  رِ جْ هَ  نْ مِ  هِ بِ  مَّ ا ألَ مَ  مِ ظَ عِ لِ      
مَقْسُ : مِنَ الشَّعْرِ    .الحَريِرُ الأبْـيَض : مَا ألَمَّ باِلمَنْكِبِ وَجَاوَزَ شَحْمَةَ الأُذُنِ ، والدِّ

   اعُ دَ الخِ  _ ١١
    باِبْتِسَامِ  تُ عَلى ابْتِسَامٍ جَزَيْ         الناسِ خِبًّا   وَلَمَّا صَارَ وُدُّ 

البَشَاشَةَ بِوُجُوهِهِم ، وَيُـنَافِقُوننَي باِلوِدَادِ ،  ا ، يظُْهِرُونَ لِيَ اعً دَ خِ  ارَ صَ وَ  ، الناسِ  دُّ وُ  دَ سَ فَ  وَلَمَّا    
  .إلَيَّ  ونَ مُ سِ تَ بْ ا ي ـَمَ كَ   مْ هِ يْ إلَ  تُ مْ سَ تَ اب ـْ، وَ هني بِ ونَ لُ امِ عَ ا ي ـُمَ  لِ ثْ مِ بِ  مْ هُ ت ـُلْ امَ عَ مَلِيئَةٌ باِلحِقْدِ وَالخُبْثِ،وَقُـلُوبُـهُمْ 

   الأناَمُ بَـعْضُ    أنَّهُ  لِعِلْمِي          صْطَفِيهِ    أَ  شُكُّ فِيمَنْ وَصِرْتُ أَ 
 لىعَ  نْ كُ أَ  مْ تي لَ دَّ وَ مَ لِ  أَحَدًا) اخْتـَرْتُ (  تُ يْ فَ طَ إذا اصْ  الناسِ كُلِّهِمْ ، صِرْتُ  في ادِ سَ الفَ  ومِ مُ عُ لِ      
  .قِ لْ الخَ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ وَاحِدٌ مِنَ الناسِ ، وَ  هُ ي أنَّ مِ لْ عِ لِ  ، هتِ دَّ وَ مَ  نْ مِ  ثقَِةٍ 

   وَمَا كُلُّ وَجْهٍ أبْـيَضٍ بِمُبَارَكٍ           ولا كُلُّ جَفْنٍ ضَيِّقٍ بنَِجِيبِ 
رَة إنَّمَا هِيَ باِلجَوْهَرِ       ليَْسَ كُلُّ وَجْهٍ . إنَّ المَظْهَرَ يَكُونُ خَادِعًا في كَثِيرٍ مِنَ الأحْيَانِ ، وَالعِبـْ

رَ لئَِيمٍ أبَْـيَض اللَّوْنِ يَكُونُ طيَِّ    .بًا صَالِحًا ، وليَْسَ كُلُّ جَفْنٍ ضَيِّقٍ يَكُونُ كَريِمًا غَيـْ
   الجُبْن_ ١٢

   يمِ ئِ اللَّ  ةُ الطَّبْعِ خَدِيعَ  عَجْزَ عَقْلٌ           وَتلِْكَ يَـرَى الجُبـَنَاءُ أنَّ ال 
  

 هُ زَ جْ عَ  أنَّ  نَّ ظُ ى يَ تَّ حَ  ، لِ قْ العَ  ةِ ورَ في صُ  مِ ائِ ظَ العَ  امِ حَ تِ ن اقْ عَ  زَ جْ العَ  يهِ رِ يُ  انِ بَ الجَ  عِ بْ طَ  ؤمَ لُ  إنَّ      
. هتِ مَّ هِ  رِ غَ صِ وَ  يءِ ،دِ الرَّ  هِ عِ بْ طَ  وءِ سُ لِ  كَ لِ ا ذَ مَ إنَّ وَ  ، كلِ ذَ كَ   رُ الأمْ  سَ يْ لَ وَ ، لٌ قْ عَ  نِ بْ الجُ  مِ كْ لى حُ عَ  وَجَرْيهَُ 

 ، نَّ ا ظَ مَ كَ   سَ يْ لَ وَ  ، لٌ قْ عَ وَ  أيٌ رَ  بِ رْ الحَ  نَ مِ  ازَ رَ تِ حْ الا أنَّ  هُ لَ  رُ وِّ صَ يُ وَ  ، هعِ بْ طَ  ؤمُ لُ  هُ عُ دَ خْ يَ  انَ بَ الجَ  إنَّ 
  .ا هَ بِ  رِ خْ الفَ بِ  زِّ العِ  نَ مِ  ةِ اعَ جَ ا في الشَّ مَّ عَ  هِ عِ بْ طَ  ؤمُ لُ  هُ عَ دَ ا خَ مَ إنَّ وَ 

   القَتَادِ ا جَبَانٌ             فـَرَشْتَ لِجَنْبِهِ شَوْكَ وكَيْفَ يبَِيتُ مُضْطَجِعً 
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). شَجَر لَهُ شَوْك (عَدُوِّكَ الجَبَانِ مِنْكَ يَمْنـَعُهُ مِنَ النـَّوْمِ، كَمَا لَوْ فـَرَشْتَ لَهُ شَوْكَ القَتَادِ  فَ وْ خَ  إنَّ      
مِنْ  ادِ تَ القَ  كِ وْ شَ  لِ ثْ لى مِ عَ  بُ لَّ قَ ت ـَي ـَ هُ سَ فْ ن ـَ دَ جَ وَ  مِ وْ للنـَّ  هُ بَ نْ ى جَ قَ لْ ا أَ مَ لَّ وكُ  اعً جِ طَ ضْ مُ  كَ وُّ دُ عَ  يتُ بِ يَ  كَيْفَ 

  .ه نْ عَ  كَ فِ وْ خَ  عِ فْ دَ وَ  ، كَ لَ  دِ يْ الكَ  ةِ لَ اوَ حَ مُ  نْ عَ  مٌ وْ ن ـَ هُ ذُ أخُ لا يَ  كَ لَ ا ظً قِّ ي ـَت ـَمُ  الُ زَ لا ي ـَ هُ ني أنَّ عْ ي ـَ !.وْفِكَ ؟خَ 
   طلََبَ الطَّعْنَ وَحْدَهُ وَالنـِّزَالا      وإذا مَا خَلاَ الجَبَانُ بأِرْضٍ     

إنَّ الجَبَانَ إذا كَانَ .  همُ زْ ى عَ نَ ث ـَان ـْ بَ رْ الحَ  نَ ايَ إذا عَ وَ  ، ةَ اعَ جَ الشَّ  رَ هَ ظْ أَ  هِ سِ فْ ن ـَبِ  لاَ إذا خَ  انُ بَ الجَ      
ةً وَإقْدَامًا ، وَيَطْلُبُ الطِّعَانَ وَالمُنَازلََةَ  هُ دَ نْ عِ  نُّ ظُ يَ وَ  ، ةً اعَ جَ شَ  هِ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  سُّ حُ يَ  ادً رِ فَ ن ـْمُ  وَحْدَهُ    .قُـوَّ
   ادُ سَ الفَ _  ١٣

   إذا كانَ البِنَاءُ عَلى فَسَادِ          نْفِرُ بَـعْدَ حِينٍ    فإَنَّ الجُرْحَ ي ـَ
 رِ يْ لى غَ عَ  اءُ نَ البِ  إذا كَانَ .  دٌ اسِ فَ  رٌ وْ غَ  هُ لَ وَ  هِ رِ اهِ لى ظَ عَ  مُ حْ اللَّ  تَ بَ إذا ن ـَ إنَّ الجُرْحَ يَـتـَوَرَّمُ وَيَظْهَرُ      

إنَّـهُمْ : وَالمَعْنَى . ، وَمَا بنُِيَ عَلى باَطِلٍ فـَهُوَ باَطِلٌ  حِ لاالصَّ  نَ مِ  هِ يْ إلَ  بَ رَ ق ـْأَ  ادُ سَ الفَ  قـَوَاعِد ، كَانَ 
نـَهُمُ تُ  إلى أنْ  مْ هِ سِ فُ في أن ـْ ةَ اوَ دَ العَ  يَطْوُونَ     . ةُ صَ رْ الفُ  مَكِّ
  الذُّلُّ _  ١٤

ليِلَ بِعَيْشٍ         ذَلَّ مَنْ     خَفُّ مِنْهُ الحِمَامُ رُبَّ عَيْشٍ أَ     يَـغْبِطُ الذَّ
،  يلٌ لِ ذَ  وَ هُ ف ـَ يلِ لِ الذَّ  شِ يْ العَ  كَ لِ لى ذَ عَ  هُ طَ بَ غَ  نْ مَ وَ  ، هيْ لَ عَ  طُ بَ غْ ي ـُ شٌ يْ عَ  هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ لٍّ في ذُ  نْ عَاشَ مَ      
،  اهَ ادِ رَ مُ ا وَ هَ اتِ وَ هَ في شَ  وسُ فُ ف النـُّ رَّ صَ تَ ت ـَ مْ لَ  وَإذا . لِّ في الذُّ  شِ يْ العَ  نَ مِ  فُّ خَ أَ  زِّ في العِ  تَ وْ المَ  لأنَّ 
  .تُـهَا مَوْتٌ ، وَوُجُودُهَا عَدَمٌ فَحَيَا

   وْ عَاشَ عَاشَ بِلا خَلْقٍ ولا خُلُقِ أَ       سَفٍ       إنْ مَاتَ مَاتَ بِلا فـَقْدٍ ولا أَ  
 مُولِه ،ولا يَشْعَرُ بِمَوْتهِِ أَحَدٌ لِخُ  لِذُلِّه ، دٌ حَ أَ  هِ يْ لَ عَ  نُ زَ حْ لا يَ  إنَّ مَوْتَهُ وَحَيَاتَهُ سَوَاءٌ ، فإَنْ مَاتَ      

، ولا أَحَد يُـبَالي بِه ، لأنَّهُ دَمِيمُ الخَلْقِ ، سَيِّئُ الخُلُقِ ،  يهفِ  عَ فْ لا ن ـَفَ  اشَ عَ  فـَيَكُون مَفْقُودًا ، وَإنْ 
  .بَ و لُ القُ  هِ يْ لَ عَ  فُ طِ عْ ي ـَ قٌ لُ لا خُ وَ  ،يُونَ فـَلَيْسَ لَهُ مَنْظَرٌ يَمْلأُ العُ 

   الحُسَامَ اليَمَانيَِا فَلا تَسْتَعِدَّنَّ             إذا كُنْتَ تَـرْضَى أنْ تَعِيشَ بِذِلَّةٍ 
المَنْسُوبِ إلى ( ، وَصَبـَرْتَ عَلى الظُّلْمِ ، فَمَا تَصْنَعُ باِلسَّيْفِ اليَمَانِيِّ إذا رَضِيتَ أنْ تَعِيشَ ذَليِلاً      

  .فَ يُـرَادُ لِدَفْعِ الذُّلِّ وَالظُّلْمِ لا مَعْنَى لاسْتِعْدَادِ السَّيْفِ ، لأنَّ السَّيْ . تعُِدُّه ؟ ) اليَمَنِ 
   لُومُ لُمِ المُسِيءَ فَمَنْ أَ وَلَمْ أَ        تَتِ الإسَاءَةُ مِنْ وَضِيعٍ        إذا أَ   

 .ه؟جِّ وَ أُ  نْ ى مَ إلَ فَ  هِ يْ إلَ  مَ وْ ه اللَّ جِّ وَ أُ  مْ لَ وَ  يمٌ ئِ لَ  يعٌ ضِ وَ  يَّ إلَ  اءَ سَ أَ  إذا: يَـعْتَذِرُ لنِـَفْسِهِ مِنْ تَكَلُّفِهِ هِجَاءَه      
  .يُسِئْ إلَيَّ  مْ لَ وَ  هِ رِ يْ غَ  مِ وْ لَ ى لِ نَ عْ ولا مَ  ، همِ وْ إلى لَ  تُ رْ رِ طُ اضْ  يمٍ ئِ لَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  يلِ  تْ لَ صَ إذا وَ  ةَ اءَ الإسَ  إنَّ 
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   مُ رْقَ لِمَنْ  يَـوَدُّ  الأَ  وَدُّ  مِنْهُ وَأَ          يلِ مَوَدَّةً    لِ وَالذُّلُّ يظُْهِرُ في الذَّ 
اع نَ تِ ولا امْ  مُوَاجَهَتِه ،لى عَ  رُ دِ قْ ي ـَ سَ يْ لَ  إذْ  ه ، كَيْ يَـتَّقِيَ شَرَّه ،لَّ ذَ أَ  نْ مَ لِ  حَبَّةَ المَ  رُ هِ ظْ يُ  يلَ لِ الذَّ  إنَّ      

  .لِمَنْ يَـوَدُّه  دَّ الوُ  رَ هَ ظْ إذا أَ  يلِ لِ الذَّ  نَ مِ  اةِ افَ صَ إلى المُ  بُ رَ ق ـْأَ  )ةيَّ الحَ (الأَرْقَمَ  لى أنَّ عَ ،هيْ د إلَ دَّ وَ ت ـَيَ ف ـَ،هدَ نْ عِ 
   مُ لْ الظُّ _ ١٥

   يَظْلِمُ وسِ فإَنْ تَجِدْ           ذَا   عِفَّةٍ   فَلِعِلَّةٍ   لا  الظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النـُّفُ 
بَبٍ مَانِعٍ مِنْ تَـركُْهُ الظُّلْمَ لِسَ  امَ إنَّ فَ  ، مُ لِ ظْ لا يَ  ايفً فِ عَ  تَ أيْ ا رَ إذَ فَ  ، مِ لْ لى الظُّ وا عَ لُ بِ الناس جُ  إنَّ      

  .إمَّا عَجْزٌ أوْ خَوْفٌ ، وَلَوْ جَاءَتْهُ الفُرْصَةُ لاسْتـَعْلَى عَلى مَنْ هُوَ دُونهَ : ذَلِكَ 
   العُجْب_ ١٦

  مَزيِدِ  مِن لَمْ يَجِدْ فـَوْقَ نَـفْسِهِ           كُنْ مُعْجَبًا فـَعُجْبُ عَجِيبٍ إنْ أَ 
 ةً يَّ زِ مَ  لأِحَدٍ ى رَ لا ي ـَ لا نَظِيرَ لَه ، يبٍ جِ عَ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  رٌ ادِ صَ  بُ جْ ذا العُ هَ ف ـَ ، يسِ فْ ن ـَبِ  ابً جَ عْ مُ  إنْ كُنْتُ      

   ، يبٌ جِ ي عَ إلا لأنِّ  سَ يْ لَ ف ـَ ، فِ رَ الشَّ  نَ مِ  يا لِ مَ بِ  تُ رْ بـَّ كَ تَ  إنْ . ي مُنْكَرًا بجْ عُ  سَ يْ لَ ف ـَ ،يَمْتَازُ بِهَا عَلَيْه
  .دٍ مَزيِدٌ عَلَيَّ ، وَليَْسَ لأِحَ  انيمَ في زَ  يلِ  يرَ ظِ لا نَ 

  كَأنِّي عَجِيبٌ في عُيُونِ العَجَائِبِ           عَجِيبَةٍ    إلَيَّ لَعَمْرِي قَصْدُ كُلِّ 
. عَجَبًا يَّ ى فِ رَ ت ـَني لِ دُ صِ قْ ت ـَف ـَ ، اهَ ونِ يُ في عُ  يبٌ جِ ي عَ أنِّ وكَ  ،نيدُ صِ قْ ت ـَ رِ هْ الدَّ  ثِ ادِ وَ حَ  نْ مِ  ةٍ يبَ جِ عَ كُلُّ      

 بِ ائِ جَ العَ بِ  رُ ثَّـ عَ ت ـَأَ  لا أزالُ  ، فَإنِّي يدِ عِ ذا الوَ هَ بِ  يَّ إلَ  مْ هِ دِ صْ قَ  نْ مِ  لا عَجَبَ . وهدُ عَّ وَ ت ـَ الذينَ بِ  إنَّهُ يُـعَرِّضُ 
  .تأتي إلَيَّ مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ  يَ هِ فَ  وَحِلْمِي وَعُلُوِّ هِمَّتِي ، يرِ بْ صَ  نْ مِ  بُ جَّ عَ ت ـَت ـَ كَ لِ ذَ ا بِ هَ أنَّـ كَ  حَتَّى
   ةُ بَ رْ الغُ _ ١٧

   أناَ في أُمَّةٍ تَدَاركََهَا اللَّهُ            غَريِبٌ كَصَالِحٍ في ثَمُودِ  
 اءٌ عَ دُ  أوْ  ، مْ هِ ؤمِ لُ  نْ مِ  مْ اهُ جَّ نَ وَ  ، لاحِ الإصْ بِ  هُ اللَّ  مُ هُ كَ ارَ دَ تَ  : أي ، اهَ لَ  اءٌ عَ ا دُ إمَّ  :تَدَاركََهَا اللَّهُ      

هُمْ  لاكِ هْ الإبِ  هُ اللَّ  مُ هُ كَ رَ دْ أَ  : أي عَلَيْهِمْ ،   .وائلِ الأ بِ رَ العَ  نَ مِ  قَبِيلَةٌ : وَثَمُود . لأِنْجُوَ مِنـْ
   كَاناَ  لِي وفي وَطنَي             إنَّ  النَّفِيسَ  غَريِبٌ  حَيْثُمَا كُنْتُ في أهْ   وَهَكَذَا 

 يبٌ رِ غَ  يزُ زِ العَ  يسُ فِ النَّ  ، وكَذَلِكَ دِ اعِ سَ المُ وَ  قِ افِ رَ المُ  يلَ لِ يبًا قَ رِ غَ  في وَطنَي يلِ هْ أَ  نَ يْ ب ـَوأنا  وكُنْتُ      
  .رِ ، لا لِفَقْدِ النَّسِيبِ يظِ النَّ  دِ قْ فَ لِ  يَ ا هِ مَ إنَّ  ةَ بَ رْ الغُ  هِ ذِ هَ  بَـيْنَ أَهْلِهِ في وَطنَِه ، لأنَّ  وْ لَ وَ  حَيْثُ كَان ،

   تَمَامِ  وُلِدَتْ مَكَارمُِهُمْ لِغَيْرِ         هْلُهُ     الغَريِبةُ في زَمَانٍ أَ  تَ نْ أَ  
ذا هَ  لَ هْ أَ  إنَّ .  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مِ رَ الكَ  امُّ تَ  تَ نْ أَ وَ  ، مِ ارِ كَ و المَ صُ اقِ نَ  مْ هُ لَّ كُ   هُ لَ هْ أَ  لأنَّ ،انِ مَ ذا الزَّ هَ  أُعْجُوبةَُ  تَ نْ أَ      

  .كَ مِ الِ عَ مَ  الِ مَ وكَ   ، كَ مِ ارِ كَ مَ  امِ مَ تَ لِ  ، ةٌ يبَ رِ غَ  حَالَةٌ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ تَ أنْ وَ  ، اوهَ مُّ تِ يُ  مْ لَ  ةً مَ رُ كْ وا مَ لُ عَ إذا ف ـَ انِ مَ الزَّ 
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   قُ رَ الأَ _ ١٨
رَةٌ تَـتـَرَقـْرَقُ       يأَرَقُ       رَقٍ وَمِثْلِيَ رَقٌ عَلى أَ أَ     وَجَوًى يَزيِدُ وَعَبـْ

قُصُ ، وَلِي دَمْعَةٌ تَ       . سِيلُ أبَدًا بِي أَرَقٌ عَلى أَرَقٍ ، وَمِثْلِي جَدِيرٌ باِلأَرَقِ ، وَبِي حُزْنٌ يَزيِدُ ولا يَـنـْ
رَةُ : فـَقْدُ النـَّوْمِ ، وَالجَوَى : وَالأَرَقُ  مْعَةُ تَـتـَرَدَّدُ في العَيْنِ : الحُرْقَةُ مِنْ حُزْنٍ أوْ عِشْقٍ ، وَالعَبـْ   .الدَّ
   البـَيْنُ _ ١٩

   قُ ا غُرَابُ البـَيْنِ فِيهَا يَـنْعِ بَدً نَحْنُ أهْلُ مَنَازِلٍ          أَ  بيِنَاأَ  بنَِيأَ 
تِ ، فإَنْ كَانَ وْ مَ الْ ا بِ هَ لُ هْ ا أَ هَ ن ـْعَ  قُ رَّ فَ ت ـَي ـَ ، لازِ نَ في مَ  ونَ لُ ازِ نَ  نُ حْ نَ ياَ إخْوَانَـنَا ، أوْ ياَ بنَِي آدَمَ ،      

 بَ رَ العَ  لأنَّ  ذكُِرَ غُرَابُ البـَيْنِ ، امَ إنَّ وَ . ا هَ لِ هْ أَ  نَ يْ ا ب ـَيَ ن ـْفي الدُّ  عُ قَ ي ـَ كَ لِ ذَ كَ فَ  ، انَ ن ـَي ـْب ـَ اقُ رَ الفِ  عَ قَ وَ  اليـَوْمَ 
  .مْ هِ ارِ في أشعَ  يرٌ ثِ كَ   وَ هُ وَ  ، اهَ لُ هْ أَ  قَ رَّ فَ ت ـَ ارٍ في دَ  ابُ رَ الغُ  احَ صَ  إذا:  ونولُ قُ ي ـَ ، ابِ رَ الغُ  احِ يَ صِ بِ  مُ اءَ شَ تَ ت ـَ

   ا تَدْنوُ ولا عَيْشُنا يَصْفُوفَلا دَارنَُ        دًا لنََا ياَ بَـيْنُ وَاصَلْتَ وَصْلَنَا    يْ كَ أَ  
 انَ لْ اصَ وَ ت ـَ كُلَّمَا: تُلازمُِه ؟ ، والمَعْنَى : فـَتـُوَاصِلُ وَصْلَنَا ، أي ) البـُعْدُ ( يدُ لنََا أيُّـهَا البـَيْنُ أتََكِ      

  .شٌ يْ ا عَ نَ و لَ فُ صْ لا يَ وَ  ، ارٌ ا دَ نَ و لَ نُ دْ لا تَ فَ  فـَرَّقـَنَا البـَيْنُ ،
   قُ لَ القَ _  ٢٠

هُهَا جَنُوباً             يحَ تَحْتِيعَلى قـَلَقٍ كَأنَّ الرِّ      شَمَالا وْ أَ  أُوَجِّ
 بِ انِ إلى جَ  ةً رَّ ا مَ هَ هُ جِّ وَ أُ  ، يحِ الرِّ  رِ هْ لى ظَ عَ  مَكَانٍ ، كَأنِّي في أنا عَلى الاضْطِرَابِ ، لا أسْتَقِرُّ      
  .ن يْ ب ـَانِ ن الجَ عَ  نِ يْ يحَ الرِّ بِ  رَ بـَّ عَ ف ـَ لِ ،امَ الشَّ  بِ انِ إلى جَ  ةً رَّ مَ وَ  ، وبِ نُ الجَ 

   لا تَسْتَقِرُّ عَلى حَالٍ مِنَ القَلَقِ       هَبِّ الرِّيحِ سَاقِطَةٍ      يشَةٍ بِمَ كَرِ  
يَصِفُ نَـفْسَهُ .  الٍ لى حَ عَ  قِ لَ القَ  نَ مِ  رُّ قِ تَ سْ لا تَ  ، ةٍ طَ اقِ سَ  أنا مِنَ القَلَقِ كَريِشَةٍ في مَجْرَى الرِّيحِ      

  .باِلطَّيْشِ ، وأنَّهُ لا يَـثْبُتُ عَلى حَالٍ 
   ةُ اتَ مَ الشَّ  _٢١

  رَغْمَا فِهِمُ نْ لأِ  لَقَدْ وَلَدَتْ مِنِّي          لئَِنْ لَذَّ يَـوْمُ الشَّامِتِينَ بيِـَوْمِهَا     
يُـلْصِقُهَا : ، أي  مْ هُ وف ـَنُ أُ  مُ غِ رْ ي ـُ نْ ي مَ نِّ مِ  تْ فَ لَّ خَ  دْ قَ ف ـَ إنْ كانَ الأعْدَاءُ فَرحُِوا بِمَوْتهَِا ، وَشَمِتُوا بِه ،     

  .إنَّـهَا وَلَدَتْ رجَُلاً يذُِلُّهُمْ وَيَـقْهَرُهُمْ : أي  ) .التـُّرَابِ ( باِلرَّغَامِ 
  
   أرُ الثَّ _ ٢٢

   فَكَيْفَ بأِخْذِ الثَّأرِ فِيكِ مِنَ الحُمَّى            لعِدَاخَذْتُ الثَّأرَ فِيكِ مِنَ اي أَ هَبِينِ 
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 التي) الحُمَّى ( ةِ لَّ العِ  نَ مِ  كِ أرَ ثَ  ذُ آخُ  فَ يْ كَ فَ ،وكِ لُ ت ـَق ـَ وْ لَ  اءِ دَ الأعْ  نَ مِ  كَ أرَ ثَ  ذَ خَ أَ  نْ مَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  اجْعَلِيني     
  . كِ تْ لَ ت ـَى التي ق ـَمَّ الحُ  نَ مِ  أرِ الثَّ  ذِ خْ لى أَ عَ  رُ دِ قْ لا أَ  .ه يْ إلَ  يلَ بِ الذي لا سَ  وُّ دُ العَ  يَ هِ  وَالحُمَّى.؟ كِ تْ لَ ت ـَق ـَ

   يَدِييَـقْتُلُ  مَا  يَـقْتـُلُهُ  ولا              يَحْقِدِ  كَطاَلِبِ الثَّأرِ وَإنْ لَمْ  
 مْ لَ  ادً يْ صَ  لَ تَ إذا ق ـَ هُ إنَّ وَ  ، دٌ قْ حِ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  ، اثأرً  هُ دَ نْ عِ  هُ لَ  أنَّ كَ   ، دِ يْ لى الصَّ عَ  هِ صِ رْ حِ لِ  إنَّهُ     

  . كَ لِ ذَ الي لِ بَ ولا ي ـُ ،هيْ لَ عَ  بُ جِ لا تَ فَ  ، هتِ يَ دِ بِ  بَ الَ طَ يُ  أنْ  يَخَفْ 
   البُخْلُ  _٢٣

   عَلى بُخْلٍ يَلامُ  ولا كُلٌّ        بِمَعْذُورٍ ببُِخْلٍ      وَمَا كُلٌّ 
عِ ، وَليَْسَ كُلُّ أَحَدٍ نْ المَ وَ  لِ خْ في البُ  هُ لَ  رَ ذْ لا عُ  يَّ نِ الغَ  دَ اجِ الوَ  ، لأنَّ  لَ خِ إذا بَ  رُ ذَ عْ ي ـُ دٍ حَ أَ  ليَْسَ كُلُّ    

 لىعَ  رُ ذَ عْ لا ي ـُ إنَّ الكَريِمَ . ه لِ خْ في بُ  مُ لاَ لا يُ  هِ دِ ا في يَ إلى مَ  اجَ تَ حْ المُ  رَ سِ عْ المُ  إنَّ فَ  يُلاَمُ عَلى البُخْلِ ،
  .الِ المَ بِ  وَ ا هُ مَ إنَّ  هُ تَ لَ زِ نْ مَ وَ  هُ لَ ضْ فَ  ، لأنَّ مُ لاَ لا يُ  رُ سِ عْ المُ  لَ خِ بَ  إنْ وَ  ، هبِ  الِ الآمَ  الِ صَ لاتِّ وَ  هِ مِ رَ كَ لِ  ، بُخْلِه

رْ راَحَتـَيْهِ مِنَ البُخْلِ         طَهَارةٌَ      أنْ تتَِمَّ  جِّيلا يُـرَ فـَتًى     لِمَنْ لَمْ يطَُهِّ
إلا  مُّ تِ لا تَ  النَّجَاسَةِ  نَ مِ  ةَ ارَ هَ الطَّ  أنَّ  دُ قِ تَ عْ ي ـَوَالكَرَمِ ، وَيَكْرَهُ البُخْلَ ، وَ  لِ ذْ على البَ  هُوَ مَجْبُولٌ      

  .بٌ اجِ وَ  لِ خْ اب البُ نَ تِ اجْ  النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ ، كَذَلِكَ  نَ مِ  ةَ ارَ هَ الطَّ  أنَّ  مَاوكَ . لِ خْ البُ  نَ مِ  اليَدَيْنِ  يرِ هِ طْ تَ بِ 
  
   لُ هْ الجَ _ ٢٤

   جَاهِلُ جَهْلَهُ           وَيَجْهَلُ  عِلْمِي  أنَّهُ  بِي  وَمِنْ جَاهِلٍ بِي وَهُوَ يَجْهَلُ 
وَاعٍ مِ اجْتَمَعَ في هَذا الشَّخْصِ ثَ        ، يرِ دْ قَ بِ  لٌ اهِ جَ  هُ أنَّ بِ  هُ لُ هْ جَ وَ  ، يرِ دْ قَ بِ  هُ لُ هْ جَ  :نَ الجَهْلِ لاثةَُ أنْـ

  ! .قَدْرِي ؟ فُ رِ عْ ي ـَ فَ يْ كَ   لِ هْ الجَ  نَ مِ  الأنْـوَاعُ  هِ ذِ هَ  يهِ فِ  عَ مَ تَ ن اجْ مَ فَ  ، يرِ دْ قَ بِ وَ  هِ لِ هْ جَ بِ  مٌ الِ ي عَ أنِّ بِ  هُ لُ هْ جَ وَ 
   احِ نَسَبَتْني لَهُمْ رُؤُوسُ الرِّمَ       جَهِلُوني وَإنْ عَمَرْتُ قَلِيلاً         

هُمُ الرِّماحُ نَسَبِي ، يلِ صْ أَ وَ  يبِ سَ نَ ي وَ رِ دْ وا قَ لُ هِ جَ       فـَيـَعْرفُِوننَي بِطَعْنِي  ، وَلَوْ عِشْتُ قَلِيلاً ، عَرَّفـَتـْ
  .لِ تْ القَ بِ  مْ هُ دُ دِّ هَ ي ـُوَ  مْ هُ دُ عَّ وَ ت ـَي ـَ. هَا ، وَيَـرَوْنَ حُسْنَ بَلائيلَهُمْ بِ 

   وَجَرَّكُمُ  مِنْ  خِفَّةٍ  بِكُمُ  النَّمْلُ   مِنْ قـَبْلِ مَوْتِكُمُ الجَهْلُ           مَاتَكُمُ أَ 
تُمْ أمْوَاتٌ مِنْ : ، أي  واوتُ مُ تَ  أنْ  لَ بْ ق ـَ لُ هْ الجَ  مُ كُ اتَ مَ أَ        مْ كُ لَ  سَ يْ لَ وَ  ، أحياء مْ تُ نْ كُ   إنْ وَ  ، مْ كُ لِ هْ جَ  أنْـ

 فُ وصَ ل يُ قْ العَ  يفُ فِ الخَ  قُ مَ الأحْ  يهُ فِ السَّ وَ  .يَجُرَّكُمْ  أنْ  لُ مْ النَّ  يعُ طِ تَ سْ يَ  مْ كُ نِ زْ وَ  ةِ فَّ خِ لِ وَ  . رٌ دْ ولا قَ  نٌ زْ وَ 
  .ن زْ الوَ  لِ قَ ثِ بِ  فُ وصَ يُ  ينَ زِ الرَّ  يمَ لِ الحَ  ا أنَّ مَ كَ   ، نزْ الوَ  ةِ فَّ خِ بِ 

   تْ في الحِلْمِ طرُْقُ المَظاَلِمِ إذا اتَّسَعَ        مِنَ الحِلْمِ أنْ تَسْتـَعْمِلَ الجَهْلَ دُونهَُ      
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 ، لأنَّ الحِلْمَ  لَ هَ جْ تَ  أنْ  مِ لْ الحِ  نَ مِ  إنَّ فَ  ،كَ يْ لَ عَ  يهِ فِ السَّ  امِ دَ إقْ وَ ،كَ مِ لْ إلى ظُ  ايً اعِ دَ  كَ مُ لْ حِ  إذا كَانَ      
، وَلَمْ يُـتَدَارَ  هِ يْ أ إلَ جَ ا يُـلْ مَ إنَّ  ، فإذا تَـفَاقَمَ بِهِ الشَّرُّ   .حِلْمًا لُ هْ الجَ  انَ كَ   ، لِ هْ الجَ إلا بِ  ك الشَّرُّ لِتَدَارُكِ الشِّرِّ

رُهُ مِنْهُ مَا لا يَـرَى        وَمَنْ جَهِلَتْ نَـفْسُهُ قَدْرهَُ       رأَى غَيـْ
 هِ سِ فْ ن ـَ رَ دْ قَ  فْ رِ عْ ي ـَ مْ لَ  مَنْ  .عَلَيْه يَ فِ ا خَ مَ  هِ الِ حَ  نْ مِ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ الناسَ  إنَّ فَ  هِ سِ فْ ن ـَ رَ دْ قَ  م الإنسانُ لَ عْ ي ـَ إذا لَمْ 

  . نَ سَ حْ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ حُ بَ قْ ت ـَاسْ يَـرَاه، وَ  ا لامَ  هِ وبِ يُ عُ  نْ مِ  أى الناسُ رَ ف ـَ، هوبُ يُ عُ  هِ يْ لَ عَ  تْ يَ فِ خَ ا، ابً جَ إعْ وَ  اورً رُ غُ 
ةَ     وَمَنْ ذَا الذي يَدْرِي بِمَا فِيهِ مِنْ جَهْلِ        العَقْلِ      كَدَعْوَاكِ كُلٌّ يَدَّعِي صِحَّ

، يَـعْني أنَّكِ  تِ نْ أَ  ينَ عِ دَّ ا تَ مَ كَ   ، لِ قْ العَ  ةَ حَّ صِ  هِ سِ فْ ن ـَي لِ عِ دَّ يَ  كُلُّ أَحَدٍ ) : اللائِمَةِ ( يَـقُولُ لِلْعَاذِلَةِ      
عْرِفُ ، لأنَّ المَرْءَ لا ي ـَ هسِ فْ ن ـَ لَ هْ جَ  لا أَحَدَ يَـعْلَمُ  نْ كِ لَ وَ  ،ينِّ مِ  لاً قْ عَ  حُّ صَ أَ  كِ أنَّ  ينَ عِ دَّ تَ  ايَ إيَّ  بلَِوْمِكِ 

  . لاً اهِ جَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هِ سِ فْ ن ـَ لَ هْ جَ  مَ لِ ى عَ تَ مَ وَ  عَيْبَ نَـفْسِه ،
   عَنْ جَهْلِهِ وَخِطاَبُ مَنْ لا يَـفْهَمُ     وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لا يَـرْعَوِي         

  .الكَلامَ  مُ هَ فْ الذي لا ي ـَ لِ هِ االجَ  ةُ بَ اطَ خَ مُ وَ  ، لِ هْ ن الجَ عَ  فُ رِ صَ نْ لا ي ـَ البَلاءِ لَوْمُ مَنْ  نَ مِ      
   فُ وْ الخَ _  ٢٥ 

   الجَرَادِ  هُبُوبَ الرِّيحِ في رجِْلِ                وَلَكِنْ هَبَّ خَوْفُكَ في حَشَاهُمْ  
إنَّ ريِحَ . ا هَ دُ دِّ بَ تُ ف ـَ ادِ رَ الجَ  نَ مِ  ةٍ عَ طْ في قِ  يحُ الرِّ  بُّ هُ ا ت ـَمَ كَ   ، اهَ رَ يـَّ طَ فَ  مْ هِ وبِ لُ في ق ـُ خَوْفُكَ  هَبَّ      

هُمْ ، كَمَا تُـفَرِّقُ الرِّيحُ القِطْعَةَ مِنَ الجَرَادِ الخَوْفِ    .عَصَفَتْ بِهِمْ وَفـَرَّقـَتـْ
   مْنَامْنُ إلا مَا رَآهُ  الفَتَى أَ وَمَا الأَ          وَمَا الخَوْفَ إلا مَا تَخَوَّفَهُ الفَتَى     

مُخِيفٌ خَافَه ، وَإنْ  هُ أنَّ  ءِ يْ في الشَّ  رَ وَّ صَ ا تَ إذَ فَ  ، هسِ فْ في ن ـَ انُ سَ نْ الإ هُ رَ وَّ صَ ا تَ مَ  ، نُ مْ الأَ وَ  الخَوْفُ      
  .ةِ يقَ قِ في الحَ  كَ لِ ذَ كَ   نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ وَ  ، هنْ مِ  نَ مِ أَ  ونٌ أمُ مَ  ءَ يْ الشَّ  أنَّ  هِ سِ فْ في ن ـَ رَ وَّ صَ تَ  لَمْ يَكُنْ مُخِيفًا ، وإذا

   انُ وَ الهَ _ ٢٦
   إيلامُ  نُ عَلَيْهِ              مَا  لِجُرْحٍ  بِمَيِّتٍ وَامَنْ يَـهُنْ يَسْهُلِ الهَ 

  .ةِ احَ رَ الجِ بِ  مُ ألَّ تَ الذي لا ي ـَ تِ يِّ المَ كَ   ، انِ وَ الهَ  الُ مَ تِ احْ  هِ يْ لَ عَ  لَ هُ سَ  هِ سِ فْ في ن ـَ انً يـِّ هَ  انُ سَ الإنْ  إذا كَانَ     
   اقُ رَ الفِ  _٢٧

   الكُبُودِ بِ وَأَعْلَقَ  نيِرانهَُ  مَرَّ الفِرَاقَ             فـَوَا حَسْرَتاَ مَا أَ 
 انِ يرَ نِ  قَ لَ عَ  دَّ شَ ا أَ مَ وَ  ،! ه تَ ارَ رَ مَ  دَّ شَ أَ وَ  اقَ رَ الفِ  رَّ مَ ا أَ مَ فَ  ،ابِ بَ الأحْ  ةِ قَ ارَ فَ مُ  نْ ي مِ سِ فْ لى ن ـَا عَ تَ رَ سْ احَ وَ      

مَا أَعْلَقَ : ل قا هُ أنَّ كَ فَ  ، ومِ مُ إلى العُ  ابً اهَ ذَ  ودَ بُ الكُ  عَ مَ جَ وَ  .جَمْعُ الكَبِدِ : وَالكُبُودُ ! .  ودِ بُ الكُ اق بِ رَ الفِ 
  .قِ اشَّ العُ  ودِ بُ كُ بِ  نيِرَانهَُ 
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   رَدَّ الذي ذَهَبَالَنَا             مِنَ العُقُولِ وَمَا بْـقَى الفِرَاقُ ذْهَبَ مَا أَ عُجْنَا فَأَ  
فأَذْهَبَ مَا كَانَ بقَِيَ لنََا  لنِـَزُورهَ ، عِ بْ ذا الرَّ ى هَ لعَ  عَطَفْنَا. مَرَّ عَلَيْهِ ومَالَ إليَْه : عَاجَ عَلى المَكَانِ     

  .قِ ارَ الفِ  دَ نْ ا عِ نَ ولِ قُ عُ  نْ مِ  بَ هَ ذَ  انَ ا كَ مَ  درُ ي ـَ مْ لَ وَ  ، ةِ بَّ حِ الأ ذِكْر هِ يدِ دِ جْ تَ بِ مِنْ عُقُولنَِا، 
   وَغَلِيلابَابةًَ  هِجْنَ لِي               يَـوْمَ  الفِرَاقِ  صَ حَدَقُ الحِسَانِ مِنَ الغَوَاني  

 نَّ هُ اق ـُدَ حْ أَ  يلِ  تْ جَ يَّ هَ  ، نَّ هِ ونِ يُ عُ  نَ سْ حُ  تُ لْ أمَّ تَ وَ  ،انِ سَ اري الحِ وَ إلى الجَ  اقِ رَ الفِ  مَ وْ ي ـَ تُ رْ ظَ نَ  لَمَّا     
جَمْعُ : الحِسَانُ وَ .  مُ ظَ الأعْ  نِ يْ العَ  ادُ وَ سَ  يَ هِ وَ  جَمْعُ حَدَقَةٍ ،: قُ دَ الحَ وَ . رقَِّةَ الشَّوْقِ وَحَرَارةََ القَلْبِ 

رقَِّةُ الشَّوْقِ، : التَّجَمُّلِ ، وَالصَّبَابةَُ  نا عَ هَ نِ سْ حُ بِ  تْ يَ نِ التي غَ  يَ هِ وَ  جَمْعُ الغَانيَِةِ ،: وَالغَوَاني . الحَسْنَاءِ 
  .لاعِجُ الوَجْدِ : حَرَارةَُ العَطَشِ ، وَالمُرَادُ بِهِ هُنَا : وَالغَلِيلُ 

  وَدَاعٍ              وَوَدَّعْتُ البِلادَ بِلا سَلاَمِ  بِلا الحَبِيبَ وَفاَرَقْتُ  
لى عَ  رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، اهَ هَ رِ أشياء كَ  نْ مِ  بَ رَ هَ  دْ قَ  هُ أنَّ  ، يرُيِدُ  يتِ لَ جَ عَ لِ  اعٍ دَ لا وَ بِ  يبَ بِ الحَ  تُ قْ ارَ ا فَ مَ بَّ رُ وَ      

  .ه نْ مِ  بَ رَ الذي هَ  دِ لَ الب ـَ كَ لِ ذَ  لِ هْ لى أَ عَ  مَ لِّ سَ يُ  لى أنْ ولا عَ  ، يبِ بِ الحَ  يعِ دِ وْ ت ـَ
نًا يوُ  هُوَ      عْهَدُ       مَا أَ أمَّا الفِرَاقُ فَإنَّهُ     لَدُ تَـوْأمِي لَوْ أنَّ بَـيـْ

 لا أنَْـفَكُّ : هُوَ تَـوْأمِي، أي: تُ لْ قُ لَ  ،دُ ولَ ا يُ مَّ مِ  هُ أنَّ  وْ ى لَ تَّ حَ  ،يمٍ دِ قَ  نْ مِ  هُ دُ هَ عْ أَ  ءٌ يْ شَ  وَ هُ ف ـَ اقُ رَ ا الفِ أمَّ     
، وَهُوَ الذي  اقَ رَ الفِ  تُ دْ اهَ عَ ت ـَ إنَّني. تَـوْأمِي  هُ أنَّ بِ  تُ مْ كَ حَ ودًا لَ لُ وْ مَ  اقُ رَ الفِ  انَ كَ   وْ لَ ف ـَ ، يبٍ بِ حَ  اقِ رَ فِ  نْ مِ 

  .تَـوْأَمَيْن  وَ هُ أنا وَ  تُ نْ كُ لَ  دُ ولَ يُ  نُ يْ الب ـَ انَ كَ   وْ لَ وَ ، تُ دْ لِ وُ  أَعْهَدُهُ مُنْذُ 
   الفِرَاقِ  الأَسَى لا يَكُونُ بَـعْدَ وَ        وحِ عَجْزٌ     سَى قـَبْلَ فُـرْقَةِ الرُّ الأَ وَ 

لِلْجَزَعِ وَالرُّوحُ  نىعْ لا مَ فَ  يَـنْشَأ عَن الجُبْنِ وَضَعْفِ النـَّفْسِ ، زٌ جْ عَ  وُقُوعِهِ  لَ بْ ق ـَ تِ وْ المَ  نَ مِ  الجَزَعُ      
فَلا جَزَعَ بَـعْدَ  ، هسُّ حِ  لَ طَ بَ وَ  ، هاتُ يَ حَ  تْ الَ زَ وَ  ، مُ سْ الجِ  لَ طَ بَ  وحُ ت الرُّ قَ ارَ ا فَ إذَ فَ لَمْ تُـفَارِق الجِسْمَ ، 

 ، رُ ذَ الحَ  عُ فَ ن ـْلا ي ـَ وعِ قُ الوُ  لَ بْ ق ـَ ، فإَنَّهُ  هوعِ قُ وُ بِ  هِ نِ قُّ ي ـَت ـَ دَ عْ ب ـَ تِ وْ مَ لْ لِ  انُ سَ الإنْ  نَ زَ حْ يَ  أنْ  نُ سُ حْ لا يَ . المَوْتِ 
وَالخَوْفُ مِنَ المَوْتِ لا  .عَلى الإنْسَانِ ، ولا عِلْم لَهُ بِه  نَ زْ لا حُ فَ  المَوْتُ  عَ قَ ا وَ إذَ وَ  ، شِ يْ العَ  صُ غِّ ن ـَي ـُوَ 

  ، نِ بْ الجُ  نَ مِ  يرٌ ذِ حْ تَ وَ  ، ةِ اعَ جَ لى الشَّ عَ  ثٌّ حَ  تُ يْ ذا الب ـَهَ وَ  .يَمْنَعُ المَوْتَ ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُ الحَيَاةَ 
 نْ ذا مِ هَ  الَ ا قَ مَ إنَّ وَ  ، وَلَمْ يرُِد الشَّاعِرُ الإلْحَادَ ، امَ دَ قْ ك الإرُ ت ـْيَ ف ـَ انُ سَ الإنْ  هُ افَ خَ لا يَ ئَ لِ  تِ وْ مَ لْ لِ  ينٌ وِ هْ ت ـَوَ 
  .هر الظا ثُ يْ حَ 

نَا    عَدَمُ اننُا كُلَّ شَيْءٍ بَـعْدكَُمْ وِجْدَ        أنْ نُـفَارقِـَهُمْ      ياَ مَنْ يعَِزُّ عَلَيـْ
نَا انَ ي ـْلَ عَ  دُّ تَ شْ يَ  نْ مَ  يا       وَ هُ ف ـَ مْ كُ اقِ رَ فِ  دَ عْ ب ـَ وَجَدْناَهُ  ءٍ يْ شَ  مِنْ فَضْلِهِ وكََرَمِه ، كُلُّ  فِرَاقهُ ، بِمَا أَسْلَفَ إليَـْ

  .لا أَحَد يَحُلُّ مَكَانَكُمْ ، وَليَْسَ لَكُمْ بَدِيلٌ . وُجُودُهُ كَعَدَمِه  :، أي  مٌ دَ ا عَ نَ دَ نْ عِ 
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   مْ فاَلرَّاحِلُونَ هُمُ تُـفَارقِـَهُ  وَقَدْ قَدَرُوا              أنْ لا إذا تَـرَحَّلْتَ عَنْ قـَوْمٍ 
 ونَ ارُ تَ خْ المُ  مُ هُ ف ـَ مْ هِ تِ قَ ارَ فَ إلى مُ  رَّ طَ ضْ ى لا تُ تَّ حَ  كَ ائِ ضَ لى إرْ عَ  ونَ رُ ادِ قَ  مْ هُ وَ  مٍ وْ ق ـَ نْ عَ  تَ لْ حَ رَ إذا      

 ، مْ هُ ن ـْعَ  يلِ حِ الرَّ وَ  مْ هِ تِ قَ ارَ فَ إلى مُ  وكَ رُّ طَ ضْ لى ألا يَ عَ  مٌ وْ ق ـَ رَ دَ قَ  إذا .كَ نْ عَ  ونَ لُ احِ الرَّ  مُ هُ  مْ هُ أنَّـ كَ فَ  ،لِفِرَاقِكَ 
،  كَ نْ عَ  مْ هِ تِ بَ غْ رَ لِ  ، كَ نْ عَ  ينَ لِ حِ تَ رْ المُ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  ونَ ونُ كُ يَ ف ـَ ، كَ قِّ حَ ون بِ لُّ خِ مُ  ، فـَهُمْ  كَ لِ إلى ذَ  وكَ رُّ طَ اضْ  مَّ ثُ 

  .مْ هِ اقِ رَ إلى فِ  اكَ إيَّ  مْ هِ ائِ جَ إلْ وَ  ، كَ نْ عَ  مْ هِ يلِ حِ رَ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ ف ـَ فَلا
   تَمَنُ فَكُلُّ بَـيْنٍ عَلَيَّ اليـَوْمَ مُؤْ         لُوا حَمَلَتْكُمْ كُلُّ ناَجِيَةٍ      تَحَمَّ  

،  مْ كُ الِ عَ أف ـْ حَ بْ ق ـُ تُ فْ رَ عَ  أنْ  دَ عْ ب ـَ ، ينِّ عَ  انَ بَ  نْ مَ  اقِ رَ فِ الي بِ بَ أُ  تُ سْ لَ ف ـَ ، والُ حَ ارْ فَ  يلَ حِ الرَّ  مُ تُ ئْ شِ  مَتَى     
دُعَاء ، : أَمْرٌ ، وَحَمَلَتْكُمْ : وَتَحَمَّلُوا . ي قِّ في حَ  ونٌ أمُ مَ  اقٍ رَ فِ  لُّ كُ فَ  ، قِ ارَ الفِ  نَ مِ  الآنَ  افُ خَ لا أَ و 

  اقُ رَ الفِ فَ ، وَهَذا دُعَاءٌ باِلبـُعْدِ ،  ةٍ عَ رِ سْ مُ  ناَقَةٍ  لُّ كُ   مْ كُ تْ لَ مَ حَ  ،ارتَحِلُوا عَنِّي. لسَّريِعَةُ النَّاقَةُ ا: وَالنَّاجِيَةُ 
. مُصِيبَتُه  نيرُّ ضُ لا تَ وَ  ، هِ مِ كْ حُ ى بِ ضَ رْ أَ  : أي مُؤْتَمَنٌ عَلَيَّ ،_ ا هَ لِ هْ أَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  الِ وَ لأحْ ي ارِ بَ تِ اخْ  دَ عْ ب ـَ _

  .مْ كُ اقِ رَ فِ لِ  نُ زَ حْ لا أَ  :وَالمَعْنَى 
   جُعُ شْ وَتُحِسُّ نَـفْسِي باِلحِمَامِ فأََ            حِبَّتي    أَ  نْ فِرَاقِ مِ جْبُنُ لأََ  إنِّي 

 انِ دَ يْ في مَ  تِ وْ المَ  دَ نْ عِ  )أتََشَجَّعُ (  عُ جُ شْ أَ وَ  ، اءِ نَ ب ـَالجُ  فَ وْ خَ  هُ افُ خَ أَ  ، ةِ بَّ الأحِ  اقِ رَ فِ  دَ نْ عِ  انٌ بَ ا جَ أن     
  .تِ وْ المَ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ  ابً طْ خَ  مُ ظَ عْ أَ  اقَ رَ الفِ  أنَّ  ، يَـعْني هابُ هَ لا أَ فَ  ، ىغَ الوَ 
   فُ هْ اللَّ  _ ٢٨

   وَأُكْثِرُ لَهْفِي لَوْ شَفَى غُلَّةً لَهْفُ         ى الوَيْلُ حَاجَةً    أُرَدِّدُ وَيْلي لَوْ قَضَ 
 كَ لِ ذَ  عَ فَ ن ـَ وْ لَ ، ف ـَ بيلْ ا في ق ـَمَ اهُ نَ عْ مَ وَ  ، يانسَ لى لِ عَ  )الوَيْل واللَّهْف (  نِ يْ ت ـَمَ لِ الكَ  نِ يْ ات ـَهَ أُرَدِّدُ      

: كَلِمَة يَـقُولُهَا كُلُّ وَاقِعٍ في الشَّرِّ ، وَاللَّهْفُ : يْلُ وَالوَ . وَشَفَى غُلَّتي  وَقَضَى حَاجَتي ، ي،نِ عَ فَ ن ـَلَ 
  .العَطَشُ وَحَرَارةَُ الجَوْفِ :رُ عَلى مَا فاَتَ ، وَالغلَُّةُ التَّحَسُّ 
   مُّ الهَ _ ٢٩

   وَالهَمُّ يَخْتَرمُِ الجَسِيمَ نَحَافَةً            وَيُشِيبُ ناَصِيَةَ الصَّبِيِّ وَيُـهْرمُِ  
يذُِيبُ جِسْمَ البَدِينِ الضَّخْمِ ، وَيَجْعَلُهُ هَزيِلاً ، وَيُشِيبُ الصَّبِيَّ قـَبْلَ الأوَانِ حَتَّى يَصِيرَ   هَمَّ إنَّ ال     
يَـقْطتَِعُ وَيَسْتَأصِلُ ، : وَيَخْتَرمُِ . يُشِيرُ إلى أنَّ الهَمَّ هُوَ سَبَبُ شَيْبِه . جُوزِ مِنَ الضَّعْفِ وَالعَجْزِ كَالعَ 

مِ الرَّأسِ : الهُزَال ، وَالنَّاصِيَةُ : ةُ السَّمِين ، وَالنَّحَافَ : الجَسِيمُ وَ    .شَعْرُ مُقَدَّ
   ضُ غْ الب ـُ _ ٣٠

وَامًا مِنَ رْحَمُ أَ وَأَ      عْذِرُ في بُـغْضِي لأنَّـهُمُ ضِدُّ وَأَ       العِيِّ وَالغَبَا     قـْ
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،  مْ هُ ت ـُرْ ذَ وني عَ ضُ غَ ب ـْوإذا أَ  ، مْ هِ يْ لَ عَ  تُ قْ فَ شْ أَ وَ  مْ هُ ت ـُمْ حِ رَ  ، اءِ بَ لغَ اوَ  يِّ العِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  إذا رأَيْتُ أنُاَسًا     
الاخْتِلافِ وَالتَّبَايُنِ، إذْ ليَْسَ فِيَّ مِثْلُ مَا فِيهِمْ مِنَ العِيِّ وَالغَبَاءِ،  نَ ا مِ نَ ن ـَي ـْا ب ـَمَ  بِ بَ سَ بِ  يلِ  ادٌ دَ ضْ أَ  لأنَّـهُمْ 

  .قِلَّة الفِطْنَة : الغَبَاءُ وَالجَهْلُ ، أي : العَجْزُ عَن الكَلامِ ، وَالغَبَا : لعِيُّ وَا. وَالضِّدُّ يُـبْغِضُ ضِدَّه 
   اءِ فَ الوَ  ةُ لَّ قِ  _ ٣١

   وَالقَسَمِ   في الإخْبَارِ  الصِّدْقُ  عْوَزَ وَأَ             عِدَةٍ     فيغَاضَ  الوَفاَءُ  فَمَا تَـلْقَاهُ  
. وَأيْمَانِهِمْ  الناسِ  ارِ بَ في أخْ  قِ دْ الصِّ  ودُ جُ وُ  رَ ذَّ عَ ت ـَ،وَ الناسِ  نَ مِ  دٍ حَ أَ  دِ عْ في وَ  اهُ قَ لْ لا ت ـَفَ  اءُ فَ الوَ  بَ هَ ذَ      
ولا  ارٍ بَ في إخْ  قُ دْ الصِّ  دُ وجَ لا يُ ، وَ  هبِ  فِ يَ  مْ لَ  ءٍ يْ شَ بِ  دٌ حَ أَ  كَ دَ عَ وَ  إذا: ، أي  ةٍ دَ في عِ  اءَ فَ ى الوَ رَ ت ـَلا 

قَلَّ وَنَـقَصَ ، : وَغَاضَ  . قْ دُ صْ يَ  مْ لَ  فَ لَ وإذا حَ  ، يهفِ  قْ دُ صْ يَ  مْ لَ  ءٍ يْ شَ بِ  دٌ حَ أَ  كَ رَ ب ـَخْ إذا أَ  :قَسَمٍ ، أي 
  .عَزَّ ، فَلا يَكَادُ يوُجَد :  ءُ يْ الشَّ  زَ وَ عْ أَ وَ 

   للدِّينِ  ئُ طِ االخَ  مُ هْ الفَ _  ٣٢
ينِ     نْ جَهْلِهَا الأمَُمُ نْ تُحْفُوا شَوَاربَِكُمْ               يا أمَُّةً ضَحِكَتْ مِ أَ أَغَايةَُ الدِّ

،  كَ لِ لى ذَ عَ  ينِ الدِّ  نَ مِ  مْ تُ رْ صَ تَ اق ـْ: يُخَاطِبـُهُمْ قَائِلاً . بِ ارِ وَ الشَّ  اءُ فَ إحْ  رَ صْ مِ  لِ هْ أَ  ةِ ادَ عَ  مِنْ      
مِنْكُمْ ،  مُ مَ ت الأُ كَ حِ ضَ  ىتَّ حَ وَدَناَءَتهِ،  هِ تِ سَّ خِ  عَ مَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ،وَرَضِيتُمْ بِوِلايةَِ كَافُورهامِ كَ حْ أَ  رَ ائِ سَ  وَعَطَّلْتُمْ 

  .ة كَ لَ مْ ريره في المَ قْ ت ـَوَ  ، دِ وَ سْ الأَ  العَبْدِ  ةاعَ م طَ هِ يْ لَ عَ  ذا إنكارٌ هَ وَ . وَاسْتـَهْزَؤُوا بِكُمْ وَبِقِلَّةِ عُقُولِكُمْ 
رُ _ ٣٣     الكِبـْ

رُ  ىهْوَنَ مِنْ مَرْأَ وَأَ            حْسَنَ مَنْظَرًا   يْتُ الضُّرَّ أَ وَإنِّي رأََ      صَغِيرٍ بِهِ كِبـْ
  .ألَْقَى شَخْصًا حَقِيرًا مُتَكَبـِّرًا  وْ ى أَ رَ أَ  أنْ  نْ مِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ ي وَ دَ نْ عِ  نُ وَ هْ أَ  ةِ اجَ الحَ وَ  رِ قْ الفَ  اةَ انَ عَ مُ  إنَّ       
   بُ ذِ الكَ  _ ٣٤

  وَنُ عِنْدِي مِنَ الذي نَـقَلَه هْ أَ      الذي أُكَادُ بِهِ        إنَّ الكِذَابَ 
 لُّ قَ أَ وَ  نُ وَ هْ أَ  بُ ذِ ذا الكَ هَ وَ  ، ولا أَكْتَرِثُ لَه ، هالي بِ بَ لا أُ  ، يادِ سَّ حُ  هِ ني بِ يدُ كِ الذي يَ  بَ ذِ الكَ  إنَّ     
  .، ولا قَدْرَ لَه  بَ ذِ ذا الكَ هَ  لَ قَ الذي ن ـَ بِ اذِ الكَ  نَ مِ  وَزْناً
   ةُ يَّ دِ و بُ العُ _  ٣٥

   رْعَى بِعَبْدٍ كَأنَّـهَا غَنَمُ ت ـُ          رْضٍ وَطِئْتـُهَا أمَُمٌ  بِكُلِّ أَ 
ن عَ  ونَ فُ أن ـَلا يَ  مْ هُ ف ـَ ، يَحْكُمُهُمْ عَبْدٌ ، اتٍ اعَ مَ جَ  : أي ، امً مَ ا أُ هَ ت ـُلْ خَ دَ  دٍ لَ ب ـَ لِّ في كُ  تُ دْ جَ وَ      

 نَ مِ  ونَ لُ زِ نْ ي ـَ مْ هُ وَ  ، مْ هُ يدُ بِ عَ وَ  بِ رَ العَ  العَجَم ، لأنَّـهُمْ مَوَالي:  دِ بْ العَ بِ  وأرادَ .  مٌ نَ غَ  مْ هُ أنَّـ كَ   ، هلَ  الانقيادِ 
  .مْ هُ وانقادوا لَ  ، مُ جَ العَ  يَحْكُمَهُم أنْ وا بِ ضُ رَ  ثُ يْ حَ  ، بِ رَ عَ لْ لِ  يرٌ يِ عْ ت ـَ يهِ فِ وَ  .العَرَبِ مَنْزلَِةَ العَبِيدِ 
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   رُ دْ الغَ  _ ٣٦
  

هُمْ ِ بِهِنَّ آناَفَ  جْدعَُ ا           أَ سْيَافً غَادِريِنَ أَ لْ عْدَدْتُ لِ أَ      امِنـْ
  .وَأنَُكِّلُ بِهِمْ  أُذِلُّهُمْ بِهَا ،: فاً ، أَقْطَعُ بِهَا أنُوُفـَهُمْ ، أي و يُ سُ  لْغَادِريِنَ لِ  أَعْدَدْتُ      

   وْرَدْتهُُ الغَايةََ التي خَافاَإذا امْرُؤٌ راَعَني بِغَدْرتَهِِ           أَ 
  .ءُ رْ المَ  هُ افُ خَ ا يَ مَ  ةُ ايَ غَ  وَ هُ وَ  ، لِ تْ قَ الْ بِ  هُ افأتُ كَ   هِ تِ رَ دْ غَ بِ  إذا خَوَّفَني امْرُؤٌ      

  
   ةُ انَ الإهَ _  ٣٧

   ليُِضْحِكَ ربََّاتِ الحِدَادِ البـَوَاكِيَا      بعَِيدَةٍ        وَمِثـْلُكَ يُـؤْتَى مِنْ بِلادٍ 
، إذا  بائِ صَ اد في المَ وَ ات السَّ سَ اء اللابِ سَ ى النِّ تَّ حَ  ، كَ نْ مِ  كُ حَ ضْ يَ  آكَ رَ  إنَّكَ عَجَبٌ ، مَنْ      

البَعِيدَةِ  نِ اكِ الأمَ  نَ مِ  كَ دُ صِ قْ ن ي ـَزْ الحُ  هِ يْ لَ عَ  نْ مَ  لُّ وكُ  ، نَّ هِ مِّ غَ  نْ عَ  نَ يْ لَّ سَ تَ ي ـَوَ  ، كَ نْ مِ  نَ كْ حَ ضْ يَ  رأَيْـنَكَ 
  .ليَتـَعَجَّبَ مِنْ غَرَابةَِ مَنْظَرِكَ، وَيَـلْهُوَ عَنْ حُزْنهِ 

   الصِّيدُ قـَوْمُهُ البِيضُ أَمْ آباَؤُهُ أَ          سْوَدَ المَخْصِيَّ مَكْرُمَةً    مَنْ عَلَّمَ الأَ 
، أو  انوَ الألْ  يضِ البِ  هِ مِ وْ ق ـَ نْ ا مِ هَ مَ لَّ عَ ت ـَأَ مِنْ أيَْنَ تَـعَلَّمَ هَذا العَبْدُ الأَسْوَدُ المَخْصِيُّ المَكَارِمَ ،      

، لأنَّهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ  يَ ا هِ مَ  ةَ مَ رُ كْ المَ  فُ رِ عْ لا ي ـَ دَ وَ سْ ذا الأَ هَ  إنَّ ، ! البِيضِ الكِرَامِ ، أوْ مِنْ آباَئهِِ المُلُوكِ ؟
 مِ ارِ كَ المَ  لِ عْ إلى فِ  يدِ تَ هْ ي ـَ فَ يْ كَ فَ  ، لٌ صْ أَ  مِ رَ في الكَ  هُ لَ  ليَْسَ . المَجْدَ وَالمَكَارِمَ عَنْ آباَئهِ  ثرِ يَ  لَمْ 

  .ه لِ صْ أَ  ؤمِ لُ  عَ مَ  الغِنَى عِنْدَهُ  هِ بِ لَ طَ لِ  هُ سَ فْ ن ـَ ومُ لُ ي ـَ ! .وَإتـْيَانِ الجَمِيل ؟
   عَاجِزَةٌ            عَنِ الجَمِيلِ فَكَيْفَ الخِصْيَةُ السُّودُ ؟وَذَاكَ أنَّ الفُحُولَ البِيضَ 

  .الخِصْيَان: وَالخِصْيَةُ . مُ ؟ائَ اللِّ  هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ ي ـَ فَ يْ كَ فَ  يلِ مِ الجَ  لِ عْ فِ  نْ عَ  ونَ زُ اجِ عَ  ارَ رَ الأحْ  امَ رَ الكِ  إنَّ      
  
   لكَيْدُ ا _٣٨

   بِهِمْ            وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ بئِْسَ المُقْتـَنَىوَمَكَايِدُ السُّفَهَاءِ وَاقِعَةٌ 
 بَ سَ تَ د اكْ قَ ف ـَ ارً اعِ ى شَ ادَ عَ  نْ مَ وَ  ، هيْ لَ عَ  هِ دِ يْ كَ   رُ رَ ضَ  عَ جَ رَ  ،  اوًّ دُ عَ  انَ إذا كَ  هِ أيْ رَ  فِ عْ ضَ لِ  يهَ فِ السَّ  إنَّ      

 ، وَأصْلُهُ الذي أيولا رَ  هُ لَ  لَ قْ الذي لا عَ : وَالسَّفِيهُ . ا كَثِيرًا ، وَذَلِكَ بئِْسَ المُدَّخَر وً جْ هَ وَ  ،يلاً وِ طَ  ارًّ شَ 
 عَلَيْهِمْ  ودُ عُ ي ـَ إنَّ كَيْدَهُمْ .  ها بِ وْ شَ وَ  السُّعَاةَ وَالوُشَاةَ الذينَ  اءِ هَ فَ السُّ بِ  وَعَنَى. ه رَ مْ أَ  رَ بِّـ دَ يُ  أنْ  فَ رِ عْ لا ي ـَ

  . ءِ اجَ الهِ بِ  يدٌ دِ هْ ذا ت ـَهَ وَ  ،رهْ اء الدَّ قَ ب ـَ هِ بِ  اقً ى لاصِ قَ ب ـْا ي ـَمَ  هِ وِّ دُ عَ  ضِ رْ عِ بِ  قَ حَ لْ أَ  رُ اعِ الشَّ  يَ ودِ إذا عُ ،وَ رِّ الشَّ بِ 
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   ىوَ كْ الشَّ  _٣٩
  

   أتَـعَتَّبُ   وَلا  فِيهَا أشتَكي   فَلا       لُ قَصِيدَةً       ألا ليَْتَ شِعْرِي هَلْ أقُو 
هْرِ وَعِتَابِهِ بأِنْ  نْ مِ  ةٌ يدَ صِ قَ  يو لِ لُ خْ تَ  لْ هَ  مُ لَ عْ أَ  ليَْتَني     ، وَأناَلَ مِنْهُ مَا  ادَ رَ ي المُ نِ غَ لِّ ب ـَي ـُ شَكْوَى الدَّ

  .عَلَيْه بُ تَّ عَ ت ـَلا أَ وَ ،هوفَ رُ و صُ كُ شْ لا أَ ؟، انِ مَ ن الزَّ عَ  اضٍ وأنا رَ  ةً يدَ صِ قَ  ولُ قُ أَ  هَلْ .أَطْلُبُ،فأَتـْرُكُ الشَّكْوَى؟
   فـَتُشْمِتَهُ              شَكْوَى الجَريِحِ إلى الغِرْباَنِ وَالرَّخَمِ شَكَّ  إلى  خَلْقٍ  وَلا  تَ 

ةٍ ، لُ زِ نْ ا ي ـَمَ  دٍ حَ إلى أَ  كَّ شَ لا تَ         اكَ وَ كْ ون شَ كُ تَ ف ـَ ، اكوَ كْ شَ بِ  هُ تَ مِ شْ تُ ف ـَ بِكَ مِنْ ألَمٍ وَضُرٍّ وَشِدَّ
فَمَنْ  ، ضٍ عْ ب ـَ اءُ دَ أعْ  مْ هُ ضَ عْ ب ـَ الناسَ إنَّ . ه لَ أكُ تَ ف ـَ وتَ مُ يَ  أنْ  بُ قُ رْ التي ت ـَ رِ يْ إلى الطَّ  يحِ رِ ى الجَ وَ كْ شَ كَ 

 سَ يْ لَ  نْ و إلى مَ كُ شْ يَ  ، فـَهُوَ  همَ حْ لَ  لَ أكُ تَ لِ  رُ ي ـْالطَّ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ مَ تَ اجْ  كَالجَريِحِ الذي  وَ هُ ف ـَ ، مْ هِ يْ إلَ  هُ الَ حَ  شَكَا
، مِنَ الطُّيُورِ الخَسِيسَةِ التي ) جَمْع الرَّخَمَةِ ( وَالرَّخَمَ ) الغُرَابِ جَمْع ( ، لأنَّ الغِرْباَنَ  ةمَ حْ رَ  هُ دَ نْ عِ 

  .لتَِأكُلَ لَحْمَه  يحِ رِ الجَ  لَ وْ حَ  تَجْتَمِعُ 
  
   يرُ قِ حْ التَّ  _٤٠

   يطُاَوِلُ  ضَعِيفٌ يُـقَاوِيني قَصِيرٌ       شُوَيْعِرٌ         ي كُلِّ يَـوْمٍ تَحْتَ ضِبْنِيفِ أَ 
 وَ هُ وَ  ، ةِ وَّ يني في القُ ارِ بَ ي ـُ اهُ أرَ فَ  ، هتِ فَ رِ عْ في مَ  ضَعِيفٌ  ، هتِ اعَ نَ في صِ  رٌ عِ يْ وَ شُ  يبِ  سُ رَّ مَ تَ ي ـَ مٍ وْ ي ـَ لِّ ي كُ فِ أَ      
 ادَ رَ أَ  وْ ى لَ تَّ حَ  ، رِ اعِ الشَّ  كَ لِ ذَ  ةَ ارَ قَ حَ  يرُيِدُ .  !؟ ينِ بْ ضِ  تَ حْ تَ  هُ لُ مِ حْ أَ  يرٌ صِ قَ  وَ هُ ني وَ لُ اوِ طَ يُ وَ  ، هلَ  ةَ وَّ لا ق ـُ
تَصْغِيرُ : وَالشُّوَيْعِرُ  مَا بَـيْنَ الإبْطِ وَالخَاصِرَةِ ،: وَالضِّبْنُ . كَ لِ لى ذَ عَ  رَ دَ قَ لَ  هِ نِ بْ ضِ  تَ حْ تَ  هُ لَ مِ حْ يَ  أنْ 

ةِ ، وَيطُاَوِلُ : شَاعِرٍ، وَيُـقَاوِيني  ى  رَ أَ  لا أزالُ . والاسْتِفْهَامُ للتـَّعَجُّبِ والإنكارِ . مِنَ الطُّولِ : مِنَ القُوَّ
: أي  ، هرِ صَ قِ ني بِ لُ اوِ طَ يُ  يرٌ صِ قَ  ، وَهُوَ  لِ وْ ني في القَ رُ اخِ فَ ي ـُ كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  ،يفٌ عِ ضَ  وَ هُ وَ  ، ارً عِ يْ وَ شُ  مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ 

  .يُـبَاريِني ولا يُـقَاوِمُني 
   ي ضَاحِكٌ مِنْهُ هَازِلُ وَقـَلْبي بِصَمْتِ         لِسَاني بنُِطْقِي صَامِتٌ عَنْهُ عَادِلٌ      

 ةِ لَّ قِ وَ  هِ تِ لَّ قِ لِ  هُ نْ عَ  لٌ ادِ عَ وَ  ، رِ عِ يْ وَ ذا الشُّ هَ  نْ عَ  تٌ امِ صَ  لامِ لى الكَ عَ  ارً ادِ قَ  اقً اطِ ني نَ وْ كَ   عَ ي مَ انِ سَ لِ      
 يسِ فْ في ن ـَ هُ نْ مِ  أَضْحَكُ : ، يَـعْني  هتِ ابَ إجَ  نْ ي عَ تِ مْ صَ  عَ مَ  هِ لِ هْ جَ  نْ مِ وَ  هُ نْ مِ  كٌ احِ ضَ  يبلْ ق ـَ، وَ  هالاتي بِ بَ مُ 

 هُ نْ مِ  كُ حَ ضْ بي يَ لْ ق ـَوَ  ، هتِ بَ اطَ خَ مُ  نْ عَ  لَ دَ عَ وَ ،  هُ نْ اني عَ سَ لِ  تَ مَ صَ  تُ قْ طَ إذا نَ . مِ لاالكَ ق بِ طِ نْ أَ  مْ لَ  وَإنْ 
،  كلِ ذَ لِ  لاً أهْ  اهُ ي لا أرَ لأنِّ ولا أَهْجُوه ،  هُ مُ لِّ كَ لا أُ فَ  ، انيسَ لِ  هُ نْ عَ  يَـعْدِلُ .  هبِ  اءً رَ دِ ازْ احْتـَقَاراً لَه ، وَ 

  .وَالسُّخْريِةََ  كَ حِ ي الضَّ دِ بْ لا أُ  اتً امِ صَ  تُ نْ كُ   إنْ وَ  ، رخَ سْ يَ وَ  هُ نْ مِ  كُ حَ ضْ يَ  وَقـَلْبي
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   غْيَظُ مَنْ عَادَاكَ مَنْ لا تُشَاكِلُ وَأَ        مَنْ ناَدَاكَ مَنْ لا تُجِيبُهُ       تـْعَبُ وَأَ  
هُمْ  هابَ وَ جَ  وتَ كُ ل السُّ عَ جْ تَ  لْ بَ  ، هيبُ جِ تُ لا  تَ أنْ وَ  اكَ ادَ نَ  نْ مَ  هِ ائِ دَ في نِ  ابً عَ ت ـَ الناسِ  دُّ شَ أَ        ، وَأَشَدُّ
، هبْ جِ تُ  مْ لَ ف ـَ اكَ ادَ نَ  نْ مَ  كَ لَ  ادٍ نَ مُ  أَتـْعَبُ .كَ تِ مَ اوَ قَ مُ  نْ عَ  زُ جِ عْ ي ـَف ـَ، لِ مَ في العَ  كَ ونَ دُ  وَ هُ وَ  اكَ ادَ عَ  نْ مَ  غَيْظاً
 وَ هُ وَ  اكَ ادَ عَ  نْ مَ  كَ لَ  اءِ دَ الأعْ  ظَ يَ غْ أَ  ا أنَّ مَ كَ   ، اءِ دَ في النِّ  نَـفْسَهُ  دُ هِ جْ يُ ف ـَ ، ابِ وَ الجَ بِ  يهِ فِ شْ لا تَ  لأنَّكَ 

  .فـَيـَفْشَلُ في مُوَاجَهَتِك  ، هتِ ضَ ارَ عَ مُ  نْ عَ  عُ فَّ رَ ت ـَت ـَ كَ لأنَّ  ،كَ ونَ دُ 
رَ أنَّني      مُ وَمَا التِّيهُ طِبِّي فِيهِ     المُتـَعَاقِلُ بغَِيضٌ إلَيَّ الجَاهِلُ       غَيـْ

رُ       رَ أنَّني أبُْغِضُ الجَاهِلَ  ليَْسَ الكِبـْ رًا وَغُرُوراً وَتيِهًا ، غَيـْ عَادَتي ودَيْدَني ، وَلَمْ أتَـْرُكْ جَوَابهَُ كِبـْ
،  اهي إيَّ ضِ غْ ب ـُ وَ ا هُ مَ إنَّ  هِ يمِ لِ كْ تَ  نْ ني مِ عُ ن ـَمْ الذي يَ  المُتَكَلِّفَ لِلْفَضْلِ ، ويَـرَى نَـفْسَهُ عَاقِلاً ، يَـعْنِي أنَّ 

  .ه ، وَليَْسَ التَّكَبُّر عَلَيْه وَتَـرَفُّعِي عَنْ 
  

   يرِ دِ قْ التـَّ  ةُ اءَ إسَ _  ٤١
   تَصَيَّدَا تَصَيَّدَهُ الضِّرْغَامُ فِيمَا              باَزاً لِصَيْدِهِ  وَمَنْ يَجْعَلِ الضِّرْغَامَ 

أنْتَ كَالأَسَدِ ، . ، وَصَارَ فَريِسَةً لَه ، أتََى عَلَيْهِ الأَسَدُ ، فَصَادَه  هبِ  يدُ صِ يَ  اازً بَ  دَ سَ الأَ  ذِ خِ تَّ ي ـَ وَمَنْ      
لأَِحَدٍ ،  يدُ صِ لا يَ  دَ سَ الأَ  ، لأنَّ  هعِ ضِ وْ مَ  رِ يْ في غَ  ءَ يْ الشَّ  عَ ضَ وَ  دْ قَ  انَ كَ   ، هازَ بَ  ةُ يفَ لِ الخَ  كَ لَ عَ جَ  فإذا

 ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  هُ لَ عَ جْ يَ ف ـَ امً وْ ي ـَ هِ يْ لَ عَ  فَ طِ عْ ي ـَ أنْ  هِ رِ مْ أَ  رُ آخِ  انَ كَ   هُ ازَ بَ  الأَسَدَ  لَ عَ جَ  نْ مَ فَ وإنَّما يَصِيدُ لنِـَفْسِه ، 
  .ك لَ  ادً يْ ير صَ صِ يَ ف ـَ ،هانَ كَ مَ  تَ دْ عَ ق ـَوَ ،هكِ لْ مُ  نْ عَ  هُ تَ مْ أقَ فَ  ،هيْ لَ عَ  تَ فْ طَ ا عَ مَ بَّ رُ  ،ةيفَ لِ الخَ  ، فَكَذَلِكَ هدِ يْ صَ 

  

   الفِعْلِ  سُوءُ _ ٤٢
  قَ  مَا  يَـعْتَادُهُ  مِنْ  تَـوَهُّمِ إذا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظنُُونهُُ          وَصَدَّ  

  

 ةً يبَ رِ  دٍ حَ في أَ  مَ هَّ وَ وإذا ت ـَ ، هيْ لَ ى عَ وَ طَ ا انْ مَ  وءِ سُ لِ  بالناسِ  هُ نُّ ظَ  اءَ سَ  ايحً بِ قَ  ائً يِّ سَ  ءِ رْ المَ  لُ عْ فِ  إذا كَانَ      
، لأنَّهُ لا  نَّ الظَّ  يءُ سِ يُ  وَالمُسِيءُ .  هسِ فْ في ن ـَ كَ لِ ذَ  لِ ثْ مِ  نْ مِ  ، لِمَا يَجِدُ  همَ هَّ وَ ا ت ـَمَ  يقِ دِ صْ إلى تَ  أَسْرَعَ 
، وكُلَّمَا سَمِعَ عَنْ  كَ لِ ذَ  قُ دِّ صَ يُ  هِ رِ يْ غَ  ةِ اءَ لى إسَ عَ  مِ هُّ وَ التـَّ  نَ مِ  هِ بِ لْ قَ بِ  رُ طُ خْ ا يَ مَ وَ  ، هيْ إلَ  اءَ سَ أَ  نْ مَ  يأَمَنُ 

  .ه لِ عْ فِ وَ  هِ مِ هْ وَ  وءِ سُ لِ  يهِ فِ  شَخْصٍ كَلامَ سُوءٍ يَظنُُّهُ 
  ادَى  مُحِبِّيهِ  بِقَوْلِ  عُدَاتهِِ          وَأصْبَحَ في ليَْلٍ مِنَ الشَّكِّ مُظْلِمِ وَعَ  

وِّه ، إذْ يَشُكُّ في كُلِّ دُ عَ  نْ مِ  هُ يقَ دِ صَ  زُ يـِّ مَ لا يُ فَ  ، هائِ دَ أعْ  ةِ ايَ شَ وِ بِ  هُ ونَ بُّ حِ يُ  ي الذينَ ادِ عَ ي ـُ هِ نِّ ظَ  وءِ سُ لِ وَ      
  .ه مُ هَّ وَ ت ـَا ي ـَمَ  قُ دِّ صَ يُ  مُورهِِ حَائِرًا بِسَبَبِ أنَّهُ شَخْصٍ ، وَيُصبح في كُلِّ أُ 
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سرِ هْ فِ   
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السَّلامة مِنَ _ ١٨]14[المَوْتُ المُشَهِّي _ ١٧]14[اتِ وَ الأمْ  ةُ هَ اب ـَمُشَ _ ١٦]14[ هِيَ الغَايةَُ 
شُرْبُ _ ٢١]15[ضَجْعَةُ المَوْتِ _ ٢٠]15[سُرْعَةُ المَنِيَّةِ _ ١٩]15[ ى المَوْتِ المَوْتِ إل

  ]16[مَوْتُ الأكَاسِرَةِ الجَبَابِرَةِ _ ٢٣ ]16[الِمِ والعَ  لِ اهِ حِّد بَـيْنَ الجَ المَوْتُ يوُ _ ٢٢]15[المَوْتِ 
فْنُ في التـُّرَابِ _٢٥]16[الفَنَاءُ هُوَ المَصِيرُ _٢٤  ]17[ضَّريِحُ مَحْفُورٌ في القَلْبِ ال_٢٦]17[الدَّ
  ]17[النـَّعْي _ ٢٨ ]17[اسْتِسْقَاءُ الغَمَامِ للقَبْرِ  _٢٧

  ]19[اة يَ الحَ :  الثالث لُ صْ الفَ 
الحَيَاةُ هِيَ _ ٤]19[اةُ غُرُور يَ الحَ _ ٣]19[ اةِ يَ الحَ  اءِ قَ عَدَمُ ب ـَ_ ٢] 19 [الحَيَاةُ شَهِيَّة _ ١

رُ المُلائِمَةِ _ ٦ ] 20 [ اةِ يَ الحَ  الُ وَ زَ _ ٥ ] 20 [المَوْتُ  الحِرْصُ عَلى  _٧ ]20[الحَيَاةُ غَيـْ
 ]22[عَدَمُ المَلَلِ مِنَ الحَيَاةِ _ ١٠]21[صَفَاءُ الحَيَاةِ _  ٩]21[لَذِيذُ الحَيَاةِ _  ٨ ]21[الحَيَاةِ 
  ]22[حَيَاةٌ بِلا مَعْنى _ ١٢ ]22[ اةِ يَ في الحَ  يدُ عِ السَّ  شُ يْ العَ  _١١

  ]23[نيا الدُّ : الرابع لُ صْ الفَ 
نيا  اءُ البُكَ _ ١ نيا لِمَنْ غَلَبَ _ ٢]23[على الدُّ نيا _ ٣ ]23[ الدُّ نيا _ ٤]23[اسْتِصْغَارُ الدُّ الدُّ
نيا _٥]24[مَأالظَّ  بُ بَ سَ  نيا _ ٦]24[تَـقَلُّبُ الأحْوَالِ في الدُّ نيا _ ٧]24[سَعَةُ الدُّ  ]24[نَكَدُ الدُّ
نيا_ ٨ نيا _ ٩ ]25[قَسْوَةُ الدُّ نيا _ ١٠]25[إهْمَالُ الدُّ نيا_ ١١]25[خِيَانةُ الدُّ  ]26[حُبُّ الدُّ

نيا_١٢ نيا_ ١٣]26[ صُحْبَةُ الدُّ نياهِبَةُ ا_ ١٤] 27[ عِلَّةُ الدُّ نيا_ ١٥]27[لدُّ   ]27[ كِفَايةَُ الدُّ
نيا _ ١٦ نياال_  ١٧ ]28[ عِشْقُ الدُّ نيا  يَمُ شِ _ ١٨ ]28[ تَّمَسُّكُ بالدُّ   فَكُّرُ التـَّ _  ١٩ ]28[الدُّ
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نيا  نياايَ نِهَ _ ٢٠]29[في الدُّ نيا _ ٢١ ]29[ ةُ الدُّ نيا _ ٢٢ ]29[طلََبُ الدُّ  ]30[لَعْنُ الدُّ
نيا _٢٣ نيا  انٍ كَ زُّ مَ عَ أَ _ ٢٤]30[ التـَّعَادِي في الدُّ في  يمٍ رِ كَ   نْ عَ  ثُ حْ البَ _ ٢٥ ]30[في الدُّ
نيا البَحْثُ عَنْ مَكَانٍ ف _٢٦ ]31[ الدُّنيا   ]31[ي الدُّ

  ]32[ بُ لْ والقَ  سُ فْ والنـَّ  وحُ الرُّ :  الخامس لُ صْ الفَ 
 ]33[النـُّفُوسُ الكِبَارُ _٤]32[طبَْعُ النـَّفْسِ _ ٣]32[تَـقَطُّعُ النـَّفْسِ أسًى_ ٢]32[تَـرَدُّدُ الرُّوحِ _ ١
وُقُوعُ الشَّيْءِ  _٨]34[ النـَّفْسِ بِ  اءُ دَ الفِ _ ٧] 33[ة ارَ بَّ الجَ  سُ فْ النـَّ _ ٦] 33[ة رَّ الحُ  سُ فْ النـَّ _ ٥

  ]35[بِ لْ طَرْفُ القَ _ ١٠] 35[ ادٍ غَ  رُ ي ـْبُ غَ لْ القَ _ ٩ ]34[سَهْلٌ في الأنْـفُسِ 
  ]36[م سْ الجِ :  السادس لُ صْ الفَ 

ةُ _  ٢]36[ نُحُولُ الجِسْمِ _ ١ الجِسْمُ _ ٤ ]36[ةُ الجُسُومابَ إصَ _ ٣]36[امِ بالعِلَلِ سَ الأجْ صِحَّ
  ]37[ يضُ رِ الفَمُ المَ _ ٦]37[ ضُ الجِسْمِ رَ مَ _ ٥] 37[ اءِ الدَّ  قَ وْ ف ـَ

  ]38[ العِلْمُ وَ  لُ قْ العَ :  السابع لُ صْ الفَ 
ةُ ادَ إفَ _ ٤]39[لِ اقِ اءُ العَ قَ شَ _ ٣]38[لين اقِ حُبُّ العَ _ ٢]38[في الحُبِّ  لِ قْ العَ  تأثيرُ _ ١

امُ كَ إحْ _  ٨]40[الغَيْبُ وَ  لْمُ عِ ال_ ٧]40[رُ عِلْمٌ كُّ فَ التـَّ _ ٦] 40[رُسُوخُ العِلْمِ _ ٥ ]39[العَالِمِ 
ياَناتِ واللُّغَى _١٠]41[قِلَّةُ العِلْمِ تُـؤَدِّي إلى الفَهْمِ السَّقِيمِ _ ٩]41[العِلْمِ   ]42[العِلْمُ بأسرارِ الدِّ
 ]43[لْمِ سَعَةُ العِ _ ١٣]42[ يقُ مِ العَ  العِلْمُ _ ١٢]42[ انهَ إلى بُـرْ  اجُ تَ حْ لا يَ  حُ اضِ العِلْمُ الوَ  _١١
  ]43[ ةِ بَ رِ جْ التَّ  لَ بْ ق ـَ العِلْمُ _ ١٤

 ]44[ انُ مَ الزَّ وَ  رُ هْ الدَّ :  الثامن لُ صْ الفَ 
 وفُ صُرُ _ ٤ ]44[ رِ هْ الدَّ  اتُ نَ ب ـَ_  ٣]44[ رِ هْ الدَّ  اتُ بَ كَ نَ _  ٢]44[ رِ هْ الدَّ  نَ مِ  ةِ اعَ نَ القَ  مُ دَ عَ _ ١

هْرِ لا شَيْءَ يُحْمَدُ ف_ ٦ ]45[ يُّ صِ العَ  رُ هْ الدَّ _ ٥]45[ الدَّهْرِ   رِ هْ الدَّ  وفُ رُ صُ _ ٧]45[ي الدَّ
 انُ مَ الزَّ _ ١١]48[رِ هْ عَجَبُ الدَّ _ ١٠]48[رِ هْ لبُْسُ الدَّ _ ٩]46[ امِ الأيَّ  شِدَّةُ  _ ٨] 46[ أنصار

 لِ أهْ  مُّ ذَ _ ١٤] 49[انِ مَ الزَّ  جُمُوحُ _ ١٣]49[ بِ لْ لى القَ عَ  انَ الزَّمَانُ هَ _ ١٢]49[يبُ شِ لا يَ 
 ]51[ انِ مَ نُـيُوبُ الزَّ _ ١٧]50[ انِ مَ الزَّ  الُ وَ أهْ _ ١٦]50[ انِ مَ تُ الزَّ الاحَ _ ١٥ ]50[ انِ مَ الزَّ 
 ]52[ انِ مَ للزَّ  الناسِ  ةُ بَ صُحْ _ ٢٠]51[ انِ مَ الزَّ  لِ أهْ  يرُ صِ قْ ت ـَ_ ١٩ ]51[ انِ مَ الزَّ  حُبِّ  ةُ دَّ شِ _ ١٨
 لُ امُ عَ التـَّ _ ٢٤]53[رِ هْ دَّ ال بُ ريَْ _ ٢٣ ]52[ انِ مَ الي الزَّ يَ لَ _ ٢٢ ]52[ انِ مَ الزَّ  مِنَ  الغُصَّةُ _ ٢١

 ] 56[العُمْر _  ٢٧] 56[ تِ قْ الوَ  اعُ يَ ضَ _ ٢٦] 55[ انِ مَ هَرَمُ الزَّ _ ٢٥ ]53[ انِ مَ الزَّ  عَ مَ 
  ]57[ث ادِ وَ الحَ وَ  بُ ائِ صَ المَ _ ٢٩ ]56[اب بَ شَّ ال_ ٢٨
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  ]61[الناس : التاسع لُ صْ الفَ 
 تَ أنْ  ثُ يْ حَ  الناسُ _٤]61[الناسِ  ةُ الَ ثَ حُ _٣]61[ ارٌ ناسٌ صِغَ _٢]61[اختلافُ أحْوَالِ الناسِ _١
 ]62[قِلَّةُ طُمُوحِ بَـعْضِ الناسِ _ ٧ ]62[ ةٌ لَ ثِ أمْ  في الناسِ _ ٦]62[الناسِ  لُ اضِ أفَ _ ٥ ]62[
 الناسِ  لُ دَ عْ أَ _١١]63[الناسِ  يبُ رِ جْ تَ _١٠]63[لى الناسِ عَ  انُ رَ وَ الدَّ _٩]63[الناسِ  ةُ فَ رِ عْ مَ _٨
 ارُ دَ أقْ _١٥ ]65[الناسِ  كَلامُ _١٤]64[لى الناسِ عَ  قُ وُّ فَ لتـَّ ا_١٣]64[الناسِ  قُـعُودُ _١٢ ]64[

  ]67[ ئُ يِّ السَّ  ارُ الجَ _١٨ ]67[ لُ الأهْ _١٧ ]66[ الناسِ  اعِ دَ خِ  ةُ الَ حَ تِ اسْ _١٦]65[ الناسِ 
  ]69[ قُ شْ العِ وَ  الحُبُّ وَ  أةُ رْ المَ :  العاشر لُ صْ الفَ  

 ]75[كَاتِمُ الحُبِّ _ ٣]74[كِتْمَانُ الحُبِّ _ ٢ ]69[ والحِسِّيةُ  ةُ يَّ نوِ عْ أةِ المَ رْ المَ  افُ صَ أوْ _  ١
 المُحِبِّ  انُ كَ مَ  _٧] 75[القَنَاعَةُ مِنَ الحَبِيبِ _٦ ]75[المُحِبِّ  ةُ ارَ يَ زِ  _٥]75[الحُبِّ  انُ يَ رَ جَ  _٤
 دُ تَـوَقُّ _ ١١] 76[تَمَنِّي الوَصْلِ _ ١٠]76[الحُبُّ يَمْنَعُ الكَلامَ _٩]76[هِيَامُ الفُؤادِ _  ٨]76[

حُبُّ  _١٤] 77[النَّصِيبُ مِنَ الحَبِيبِ _ ١٣]77[الحُزْنُ عَلى فـَقْدِ الحَبِيبِ _١٢]77[اسِ فَ الأن ـْ
رُ المَحْبُوبِ _ ١٥]78[بِ لْ القَ  ناَرُ  _١٧] 78[المَحَبَّةُ تُـؤَدِّي إلى الرِّضَا _ ١٦]78[المُحِبُّ غَيـْ

الجُفُونُ سَبَبُ العِشْقِ _٢٠]79[عُشَّاقِ كَثـْرَةُ ال_ ١٩]79[لَوْمُ أهْلِ العِشْقِ _ ١٨]79[الحُبِّ 
 العِشْقُ غَفْلَةٌ وَطَمَعٌ _ ٢٣]80[عِشْقُ الوَجْهِ الحَسَنِ _ ٢٢]80[ليَْلُ العَاشِقِين _ ٢١]80[
مُنْتـَهَى حُسْنِ _٢٦]82[زيِاَدَةُ أذَى المُهْجَةِ  _٢٥]81[البَحْثُ عَنْ مِثْلِ الحَبِيبِ _٢٤]81[

ةُ  _٢٩ ]83[الوَجْدُ المُتَبَادَلُ بَـيْنَ الحَبِيبـَيْن  _٢٨]82[لمَدَامِع مَسْحُ ا_ ٢٧ ]82[بِيبِ الحَ  شِدَّ
  ]86[ اتُ يَّ وِ دَ البَ وَ  اتُ يَّ رِ ضَ الحَ  _ ٣١ ]84[ وَبُـغْضُهَا وَحِقْدُهَا اءِ نَ سْ الحَ  رُ دْ غَ  _ ٣٠]83[ الهَوَى

 ]88[يح دِ المَ :  رشَ ي عَ ادِ الحَ  لُ صْ الفَ 
ةُ المَنْطِقِ _  ٢ ] 88 [ حِ دْ المَ ادُ بِ المُرَ _  ١ ةِ وَقُـوَّ  ]88[الخيل  ركُُوبُ _  ٣ ] 88 [مَنْطِقُ القُوَّ
 ]89[التَّشْبِيهُ باِلبَدْرِ _ ٧]89[الأخْبَارُ عَنِ المَكْرُمَاتِ _ ٦ ]89[الهَيْبَة _ ٥]88[الإشراق_ ٤
المَحَلُّ _ ١١]90[ى الكُرَمَاءِ التـَّفَوُّقُ عَل_ ١٠]90[سِ مْ الشَّ بِ  يهُ بِ شْ التَّ _٩]89[التَّشْبِيهُ باِلبَحْرِ  _٨

] 91[فاَرجُِ الكُرَبِ  _١٤]91[ السَّبْقُ  _١٣]91[مَجْمَعُ الصِّفَاتِ الحَسَنَةِ  _١٢]91[المَقْصُودُ 
السَّجَاياَ  _١٨] 92[ بُـلُوغُ المُرَادِ  _١٧ ]92[الأعْضَاءُ الحَسَنَةُ  _١٦]92[البَدِيعُ الفَرْدُ  _١٥

هْرِ _ ٢٠ ]93[يحُ الحَقِيقِيُّ المَدِ  _١٩ ]93[المَادِحَاتُ  الاعْتِمَادُ عَلى  _٢١ ]93[مَعْنَى الدَّ
وَضْعُ  _ ٢٤ ]94[إكْرَامُ الكَريِم _ ٢٣] 94[المُسْتـَغَاثُ بِه _ ٢٢ ]94[الرُّؤيةَِ لا السَّمْعِ 

 الحُزْنُ _ ٢٧ ]95[مَوْعِدُ الغِنَى _ ٢٦ ]95[قـَيْدُ الإحْسَانِ _ ٢٥ ]95[ النَّدَى وَالسَّيْفِ 
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رَةُ النَّظَرِ واللِّسَانِ _٢٨ ]96[المُخْتَلِفُ  حُضُورُ _ ٣٠ ]96[الارتباطُ مَعَ الزَّمَانِ _ ٢٩ ]96[حَيـْ
مَدْحُكَ  _٣٣]97[تَجَاوُزُ قَدْرِ المَدْح_٣٢]97[المَدْحُ قـَبْلَ مَدْحِكَ _ ٣١]97[الوَجْهِ الجَمِيلِ 

 ]99[مَدْحُ الآباَءِ _  ٣٦ ]99[لا يَـتَكَرَّرُ  شَخْصٌ _  ٣٥ ]98[عُلُوُّ المَكَانةَِ _  ٣٤ ]98[ حَقٌّ 
  ]104[مَدْحُ المُلُوكِ _ ٣٩ ]100[مَدْحُ النـَّفْسِ _  ٣٨ ]99[الفَرْعُ يَـتـَفَوَّقُ عَلى الأصْلِ  _٣٧

  ]105[ عُ مْ والدَّ  اءُ كَ البُ  : رشَ الثاني عَ  لُ صْ الفَ 
] 105[تأثيرُ الدُّمُوعِ في الخُدُودِ  _٣ ]105[ عِ مْ الدَّ  انُ ضَ يَ ف ـَ_ ٢ ]105[ رُ ثِّـ ؤَ المُ  اءُ كَ البُ _ ١
 ]106[تَشْبِيهُ الدُّمُوعِ باِلمَطَرِ _ ٦]106[انُ الدَّمْعجَرَيَ _ ٥]106[تَـقَرُّحُ الأجْفَانِ مِنَ البُكَاءِ  _٤
مْعِ في العُرُوقِ _٨]106[ةُ بَـيْنَ الحَيَاءِ وَالبُكَاءِ العَلاقَ _٧ مْعُ وَالبَصَرُ _٩]107[أثََـرُ الدَّ  ]107[الدَّ

مَاءُ  _ ١٢]107[مَجَالُ الدَّمْع _ ١١ ]107[ الدُّمُوعُ وَالجُفُونُ  _١٠  ]108[الدُّمُوعُ وَالدِّ
مْعُ بَـيْنَ الحُزْنِ وَالتَّجَمُّلِ  _١٣   ]108[اشتِبَاهُ الدُّمُوع _ ١٤ ]108[الدَّ

  ]109[ لُ ازِ نَ المَ وَ  ارُ يَ الدِّ :  رشَ عَ  الثالثُ  لُ صْ الفَ 
ياَرُ المُشْرقَِاتُ _ ٣ ]109[المُلِمِّ  ارُ دَ _ ٢]109[ ارِ يَ لدِّ ى اوَ كْ شَ  مُ دَ عَ _ ١ ارُ _ ٤ ]109[الدِّ الدَّ

 ]111[مَنْزِلُ اللَّذَّاتِ  _٧ ]110[سَاكِنُ الدَّارِ _٦]110[المَنَازِلُ في القُلُوبِ _٥]110[العَزيِزَةُ 
  ]112[الأطلال_ ٩] 111[ يدُ عِ البَ  دُ لَ الب ـَ _٨

  ]113[المال  : رشَ عَ  الرابعُ  لُ صْ الفَ 
المَالُ _ ٤]113[عَدَمُ الإقاَمَةِ عَلى المَالِ _ ٣]113[جَمْعُ المَالِ _ ٢]113[ الِ المَ  نُ اوَ هَ _ ١

  ]114[عَدَمُ وُجُودِ المَالِ _  ٥ ]114[هَيِّنٌ مُقَابِل الوُدِّ 
  ]115[ة اسَ يَ السِّ :  رشَ عَ  سُ امِ الخَ  لُ صْ الفَ 

يَجِبُ أنْ يَكُونَ بَـعْضُ الحُكَّامِ _  ٣ ]115[أرانِب  مُلُوكٌ _ ٢ ]115[ وكِ لُ المُ بِ  الناسُ _ ١
المَنُّ عَلى _  ٦ ]116[مُوَاجَهَةُ المُلُوكِ _ ٥ ]116[اسْتِقَامَةُ المَلِكِ _ ٤ ]116[مَحْكُومًا 

مَصِيرُ  _٩ ]117[خُضُوعُ المُلُوكِ _  ٨ ]117[عَطاَياَ المُلُوكِ _ ٧ ]117[المُلُوكِ باِلعَفْوِ 
] 118[غَضَبُ مُلُوكِ الأرْضِ _ ١١ ]118[ الاخْتِيَارُ مِنْ بَـيْنِ المُلُوكِ  _١٠ ]118[المُلُوكِ 

 ]120[قُـرْبُ السَّلاطِين  _ ١٤ ]119[سَادَاتُ الناسِ _ ١٣ ]119[أعْلَى المَمَالِكِ  _١٢
  ]120[ الأحْوَالُ السِّياسِيَّةُ في مِصْر_ ١٦ ]120[ يرُ الأمِ وَ  ةُ ارَ الإمَ  _١٥

  ]123[ بُ رْ الحَ :  رشَ عَ  سُ ادِ لسَّ ا لُ صْ الفَ 
  السَّرَاياَ  _ ٤] 123 [ الخَيْلُ  _ ٣ ]123[الإقْدَامُ في الحَرْبِ _٢ ] 123 [ ةٌ مَ ائِ قَ  بُ رْ الحَ _  ١
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مُ في الحَرْبِ  _ ٧ ] 125 [حَوْمَةُ الوَغَى _ ٦]125[شُهُودُ الحَرْبِ _٥]125[   ]126[ التـَّقَدُّ
جَبِينُ فـَتَى الحَرْبِ _ ١٠ ] 126 [الإقَامَةُ مِنَ الهَيْجَاءِ _ ٩ ] 126 [ المُهْجَةُ في الحَرْبِ _  ٨
عُقْبَى  _ ١٣ ]127[الحُرُوبُ شَافِيَةٌ _ ١٢ ]127[حِرْصُ الشُّجَاعِ عَلى الحَرْبِ _ ١١ ]126[

 ]128[لُ المَوْتِ في الهَيْجَا عَسَ _  ١٥ ] 128 [السُّقُوطُ وَالانْهِزَامُ  _١٤ ] 128 [ الوَغَى
الهُرُوبُ _ ١٨ ]129[المَوْتُ في الحَرْبِ خُلُودٌ _ ١٧ ]129[المَوْتُ في الوَغَى عَيْشٌ _  ١٦

 ]130[خَوْضُ المَوْتِ _ ٢٠ ]130[للنـَّفْسِ حَالتََانِ في الحَرْبِ  _١٩ ] 129 [مِنَ العَارِ 
مَاءِ  _٢٢ ] 130 [السَّبْي _ ٢١ تأَمُّلُ _  ٢٤ ] 131 [لبُْسُ الدُّرُوع _ ٢٣]131[سَفْكُ الدِّ

خِفَّةُ  _٢٧ ]132[الهَمُّ في ذَوِي الأَسِنَّةِ _  ٢٦ ]132[ صِيَاغَةُ الأَسِنَّةِ _ ٢٥ ]131[الدِّرعْ 
طاَعِنُ _  ٣٠] 133 [ وَالضَّرْبُ  الطَّعْنُ _ ٢٩]133[طَعْنُ النُّحُورِ _٢٨ ]132[ الحَدِيدِ وَليُُونَـتُه

السِّلاحُ _  ٣٣  ] 134 [التَّضْحِيَةُ باِلحَيَاةِ _ ٣٢ ] 133 [الطِّعَانُ المُرُّ _ ٣١ ] 133[ الطَّعْنَةِ 
مُ _  ٣٤] 134 [  ]135[ الرِّماحُ _ ٣٦ ]135[ القَنَا افُ رَ طْ أَ  _ ٣٥ ] 134 [الطِّعَانُ وَالدَّ

  ]142[القَتْلُ وَالقِتَالُ  _ ٣٩] 140[ شُ يْ الجَ _ ٣٨] 136[وفُ يُ السُّ  _٣٧
  ]144[ ءُ ادَ الأعْ : ر شَ عَ  ابعُ السَّ  لُ صْ الفَ 

نُـفُوسِ  لُ تْ ق ـَ_٤]144[لا تَسْلَمُ الأعْدَاءُ _٣]144[يادِ الأعَ  سَلْبُ _ ٢]144[يادِ عَ الأَ  ةُ دَ ئِ فْ أَ _ ١
 ]145[قُـلُوبُ الأعَادِي _  ٧ ]145[مُلاقاَةُ العِدَى _ ٦ ]145[ اءِ دَ دَمُ الأعْ _ ٥]144[العِدَى

ضَرْبُ  _١١]146[العُدَاةُ فـَرَائِسُ _١٠]146[كَأنَّ العِدَى خُلَفَاؤُه_٩]145[اءِ دَ الأعْ  ةُ بَ ارَ حَ مُ _٨
رُ المَنْطِقِيِّ _  ١٣ ]146[ اءِ دَ الأعْ  كَيْدُ _ ١٢ ]146[الأعْدَاءِ  كَثـْرَةُ   _١٤ ]147[العَدَاءُ غَيـْ
مُغَالبََةُ  _ ١٧ ]148[جَمَاجِمُ الأعْدَاءِ  _١٦ ]147[إباَدَةُ عَدَاوَاتِ البـُغَاةِ _ ١٥]147[الأعْدَاءِ 
  ]149[نَـفْعُ العَدَاوَةِ _ ٢٠]149[دَمْعُ العَدُوِّ _١٩]148[غَضَبُ الأعَادِي_١٨]148[الأعْدَاءِ 

  ]150[ رُ مْ الخَ :  رشَ عَ  نُ امِ الثَّ  لُ صْ الفَ 
  ]150[الخَمْرِ  سَقْيُ _٤]150[الخَمْرِ  يرُ أثِ تَ _٣]150[رِ مْ الخَ  رُ جْ هَ _٢]150[صِرْفاً رِ مْ الخَ  بُ شُرْ _١

  ]151) [ ةِ يَّ بِ لْ السَّ وَ  ةِ يَّ ابِ الإيجَ ( ئِ ادِ بَ المَ وَ  القِيَمِ وَ  لاقِ الأخْ  ةُ ومَ ظُ نْ مَ : رشَ عَ  عُ اسِ التَّ  لُ صْ الفَ 
  ]151[ ةُ يَّ ابِ الإيجَ _ أ

   ]162[ ارُ خَ تِ الافْ _ ٤ ]162[ فِ يْ الضَّ  امُ رَ إكْ _ ٣] 160[ دُ جْ المَ _ ٢] 151[ مُ رَ الكَ _ ١
 ]168[ رِّفْقُ ال_  ٨ ]168[ نِ هْ ذِّ ال حِدَّةُ  _٧]166[ وَالعَقْلُ  أيُ الرَّ _ ٦]163[الشَّجَاعَة _ ٥
 ]169[ الفُحْشِ  اعِ مَ سَ  مُ دَ عَ _ ١١ ]169[ ةادَ يَ السِّ _ ١٠ ]168[ قًاب ـَسْ مُ  ورِ الأمُ  ةُ فَ رِ عْ مَ  _٩
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ةُ _ ١٢  ]171[ الصُّلْحُ _ ١٥ ]171[ عُ اضُ وَ التـَّ  _ ١٤ ]170[ الحُسْن_ ١٣ ]170[القُوَّ
 ]172[ ذُّكُورِيُّ ال الُ مَ جَ ال_  ١٨ ] 172 [ رِ كْ الشُّ  ارِ ظَ تِ انْ  مُ دَ عَ _  ١٧ ]172[ يقُ فِ وْ التـَّ  _١٦
 ]176[ باتُ الثَّ  _ ٢٢ ]175[ يدُ دِ جْ التَّ _ ٢١ ]175[ ينِّ مَ التَّ _ ٢٠ ]173[الشَّوْقُ _ ١٩
 ]178[ فُ رَ الشَّ _ ٢٦ ]177[ العِزُّ _ ٢٥ ]176[ رُ ب ـْالصَّ _  ٢٤ ]176[ احُ جَ النَّ  _ ٢٣
 ]180[ عمَ الطَّ  مُ دَ عَ  _٣٠ ]180[ ةُ دَّ وَ المَ  _٢٩ ]801[ بُ رَ الطَّ  _٢٨ ]179[الآمَالُ _ ٢٧
 ]181[ ةُ اقَ دَ الصَّ  _٣٤ ]181[السَّيْطَرَة _٣٣]181[الدَّعْمُ _٣٢]180[ابِ صَ الأعْ  وءُ دُ هُ _٣١
 ]185[ ادُ شَ الرَّ _ ٣٨ ]183[ ةِ مَّ الهِ  وُّ عُلُ _ ٣٧ ]182[ ةُ وءَ رُ المُ _ ٣٦ ]181[ دُ مْ الحَ  _٣٥
 ]191[بِ لْ القَ  وحُ مُ طُ _٤٢]191[ انُ قَ الإت ـْ_٤١]187[اليعَ المَ  بُ لَ طَ _ ٤٠]185[الحِلْمُ  _٣٩
 ]193[ ارِ طَ الأخْ  كُوبُ رُ  _٤٦ ]192[ر ذَ الحَ _ ٤٥ ]192[ اءيَ الحَ _ ٤٤ ]192[العَفْو _٤٣
 ]195[الوِدَادُ _٥٠]195[النـَّفْسِ بِ  ةُ قَ الثِّـ _ ٤٩]194[الحُرِّيةُ _٤٨]193[ةُ يرَ صِ البَ البَصَرُ وَ _٤٧
 ]197[ لُ ضْ الفَ  _ ٥٤ ]196[الذِّكْرُ الحَسَنُ _٥٣]196[رُ كْ الشُّ _٥٢]196[رِ دْ الغَ  مُ دَ عَ _٥١
 ]199[لِ يمِ الجَ  فِعْلُ  _٥٨ ]199[ ةُ فَّ العِ  _٥٧ ]198[ رِّ السِّ  مُ تْ كَ   _ ٥٦ ]198[لاَ العُ  _٥٥
  ]199[ ةُ احَ صَ الفَ  _٥٩

  ]200[ ةُ يَّ بِ لْ السَّ _ ب 
 ]201[اق فَ النـِّ _ ٥]201[افِ صَ لإنْ ا ةُ لَّ قِ _٤]201[دُ قْ الفَ _٣]200[ماللُّؤ _٢]200[اعدَ الوَ _١
] 205[رُ جْ الهَ _ ١٠]203[دُ سَ الحَ _٩]203[ وسُ بُ العُ  _٨]202[ اءُ جَ الهِ _٧]202[العَارُ _٦

 مُ لْ الظُّ  _١٥]207[لُّ الذُّ _ ١٤]207[ادسَ الفَ  _١٣]206[الجُبْن_ ١٢]206[ اعُ دَ الخِ  _١١
]  209 [ البـَيْنُ  _١٩]  209 [قُ رَ الأَ _ ١٨]208[ ةُ بَ رْ الغُ _ ١٧ ]208[العُجْب_١٦]208[

] 210[البُخْلُ _ ٢٣] 209[ أرُ الثَّ _ ٢٢] 209 [ ةُ اتَ مَ الشَّ  _٢١] 209 [ قُ لَ القَ _  ٢٠
 ] 211 [ اقُ رَ الفِ  _٢٧] 211[ انُ وَ الهَ _ ٢٦ ]211[ فُ وْ الخَ _ ٢٥ ]210[ لُ هْ الجَ _ ٢٤
 ] 214 [قِلَّةُ الوَفاَءِ _ ٣١ ]213[ ضُ غْ الب ـُ _٣٠] 213 [ مُّ الهَ _ ٢٩ ] 213 [ فُ هْ اللَّ  _٢٨
رُ _ ٣٣]214[للدِّينِ  ئُ اطِ الخَ  مُ هْ الفَ _  ٣٢  ةُ يَّ ودِ بُ العُ _  ٣٥ ]214[ بُ ذِ الكَ  _٣٤]214[ الكِبـْ

 ىوَ كْ الشَّ _٣٩ ]215[ الكَيْدُ  _٣٨ ]215[الإهَانةَُ _  ٣٧ ]215[ رُ دْ الغَ  _ ٣٦ ]214[
  ]217[سُوءُ الفِعْلِ  _٤٢ ]217[يرِ إسَاءَةُ التـَّقْدِ _  ٤١ ]216[ يرُ قِ حْ التَّ _٤٠]216[
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